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الرؤية:
أن تكون إحدى المجلات العلمية المتميزة وفق معايير قواعد البيانات الدولية.

الرسالة:
مة في مجالات العلوم الإنسانية والإدارية وفق القواعد والأخلاقيات الأكاديمية  دعم النشر العلمي للبحوث المحكَّ

والبحثية المتعارف عليها.

الأهداف:
1- تعزيز التنوع والتكامل والتراكم المعرفي بين الباحثين في مجالات العلوم الإنسانية والإدارية على مستوى العالم 

العربي.
2- الإسهام في نشر المعرفة وتبادلها حول تطور النظريات العلمية في العلوم الإنسانية والإدارية.

ا لنشر أبحاثهم وفق معايير التحكيم  ا وإقليميًّ 3- تلبية حاجة الباحثين في ميادين العلوم الإنسانية والإدارية محليًّ
العلمي التي يُسْتَنَد إليها في الترقيات الأكاديمية.
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القواعد العامة: 
1- تنــشر المجلــة الأبحــاث والدراســات الأكاديمية 
في العلــوم الإنســانية والإداريــة باللغتــين العربية 
والإنجليزية، وتشــمل  )إدارة الأعمال، المحاســبة ، 
القانون، علــم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية، الإعلام، 
اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الدراسات الإسلامية، 
الاقتصاد المنزلي، العلوم التربوية(،  كما تنشر مراجعات 
وعروض الكتــب،  وملخصات الرســائل العلمية،  
وتقارير المؤتمرات والمنتديات العلمية،  والنشــاطات 

ذات العلاقة.
2- تنشر المجلة البحوث التي تتوافر فيها الأصالة والابتكار،  
واتباع المنهجية الســليمة،  والتوثيق العلمي،  مع سلامة 
الفكر واللغة والأسلوب،  وألا يكون البحث مستلاًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يرســل الباحث بحثه بصيغــة وورد وأخرى PDF مع 
ملخــص باللغة العربية لا يزيد عن )2٠٠( كلمة متبوعاً 
بالكلمات المفتاحية )خمس كلمات( وآخر بالإنجليزية على 
إيميل المجلــة jhas@mu.edu.sa ، مع مراجعة البحث 
لغوياً مــن قبل متخصص )وارفاق خطــاب من المدقق 

اللغوي إن أمكن ذلك(. 
٤- أن يتضمن البحــث عنوان البحث مع اســم الباحث، 
ودرجتــه العلميــة، وتخصصه الدقيق، ومــكان عمله، 

وايميله باللغتين العربية والإنجليزية.
5- يتم ارسال الســيرة الذاتية المختصرة للباحث/ للباحثين 

على أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
6- يتم ارســال خطاب طلــب نشر البحث بالمجلة باســم 
رئيس هيئة تحرير المجلة مع إيضاح أنه لم يســبق له النشر 
أو إرســاله إلى أي جهة نشر أخرى، وأنه غير مستل من 

الماجستير أو الدكتوراه.
7-  ترســل البحوث المقدمة لمحكمين متخصصين تختارهم 
هيئة التحرير بشــكل سري،  وللمجلة أن تطلب إجراء 
تعديلات على البحث حسب رأي المحكمين قبل اعتماد 

البحث للنشر.
8- يبلَّغ الباحــث بقبول النشر أو رفضــه،  ولا تُرد أصول 

المواد إلى أصحابها سواء قُبلت أم لم تقبل.
٩- لا يجوز إعادة نــشر أبحاث المجلة في أي مطبوعة أخرى 

إلا بإذن كتابي من رئيس التحرير.
1٠- في حالة نــشر البحث يُمنح الباحث ) 5 ( مســتلات 
مجانية من بحثه،  بالإضافة إلى العدد الذي نُشر فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- يُراعى ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )3٠( صفحة 
من القطع)21×28(ســم، للمتن العربي يستخدم الخط 
)Lotus Linotype( مقــاس )1٤(، والعنــوان الرئيسي 
الإنجليزي  وللمتــن  مقــاس )15( عريــض،  للعربي 
يســتخدم الخط )Times New Roman( مقاس )12(، 
والعنــوان الرئيسي للإنجليزي مقــاس )13( عريض، 
)Lotus Linotype( وكذلــك الهامــش العــربي خــط

 Times New( والهامش الانجليزي خط ،)مقــاس )12
الكتب  Roman(مقاس )1٠(، وأن تكــون مراجعات 

والتقارير والرسائل العلمية في حدود ) 5 ( صفحات.
ينبغي أن تكون الجداول والرسومات والأشكال مناسبة   -2

للمساحة المتاحة في صفحات المجلة )12× 18سم(.
تقــدم الأعــمال المطلوب نشرهــا على وســائط رقمية   -3

باستخدام برامج ويندوز.
يشــار إلى المراجع في المتن بذكر الاسم الأخير للمؤلف، ثم   -٤
سنة النشر بين قوســين مثل: ) أبو حطب،  1٤12هـ( أو: 
ويرى أبو حطب )1٤12هـ( أن......،  وفي حالة الاقتباس 
يذكر رقم الصفحة بعد ســنة النشر هكــذا: )أبو حطب، 
1٤12هـ: 7٩ (،  وإذا كان هناك أكثر من مؤلفين للمصدر 

فيشار إليهم هكذا:  ) أبو حطب وآخرون،  1٤12هـ(.
ترتــب المراجع في نهايــة البحث ترتيبًا هجائيا حســب   -5
الاســم الأخير، وتكتب كافة المراجع التي استند عليها 

البحث،  وإذا كان المرجع كتابًا فيُتبع في كتابته الآتي: 
اســم العائلة للمؤلف، الاســم الأول.)سنة النشر(.    
عنــوان الكتاب بخط مائل.  الطبعــة غير الأولى، مكان 

النشر،  دار النشر.
مثل: القاضي،  يوسف. )1٤٠1هـ (. سياسة التعليم    

والتنمية في المملكة. ط2،  الرياض،  دار المريخ. 
أما إذا كان المرجع بحثًا فيُتبع في كتابته الآتي:   

اسم العائلة للمؤلف، الاسم الأول. )سنة النشر(.  عنوان    
البحث.  اسم المجلة بخط مائل. العدد،  صفحات النشر.

مثل: العبدالقادر، علي. )1٤13هـ (.« التعليم الأهلي    
استثمار وإسهام في تنمية الموارد البشرية«.  مجلة الاقتصاد.  

العدد 23٤ ، ص ص 7 –2٠
يستحســن اختصار الهوامش إلى أقــى حدٍّ ممكن،  وفي   -6
حالة اســتخدامها تكــون لتزويد القــارئ بمعلومات 
توضيحية،  ويشار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل في نهايته.
7- تكون الملاحق في نهاية البحث بعد المراجع.   

قواعد النشر في المجلة



افتتاحية العدد

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق ، وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

وبعد، فاليوم عزيزي القارئ يسر هيئة التحرير أن تضع بين يديك العدد السابع عشر من مجلة جامعة المجمعة 
للعلوم الإنسانية والإدارية. و نقدم لكم عددًا جديدًا وإصدارًا متنوعًا ، حرصنا فيه على ما رسمناه في أعدادنا السابقة 
من دقة وإتقان ؛ حتى نقدم للقارئ والباحث إنتاجًا علميًا متميزًا ، يتميز بالجدة والأصالة . ونشكر جميع الباحثين 

على ثقتهم الكبيرة باختيارهم مجلة جامعة المجمعة للعلوم الإنسانية والإدارية كأحد أوعية النشر الموثوقة. 

وقدمنا في هذا العدد اثني عشر بحثًا ، في مجالات متنوعة: القانون )2(، وإدارة الأعمال )1( ، واللغة العربية )3(، 
والدراسات الإسلامية )2( ، والعلوم التربوية )3(، واللغويات التطبيقية للغة الإنجليزية )1( .

وختامًا أشكر هيئة التحرير وفريق العمل الُمميز الذي بذل وقته وجهده حتى تصل هذه المجلة بهذه الصورة بين 
إنما هو بفضل الله، ثم  اعتبار، فما حققته المجلة  باستقبال مقترحاتكم وهي محل  التحرير تسعد دائمًا  أيديكم وهيئة 

تفاعلكم معنا قراءً وكتابًا، ونحن في انتظار مشاركاتكم واقتراحاتكم على بريد المجلة الإلكتروني

والحمد لله في بدءٍ ومُتَْتَمِ.
                                                           

رئيس التحرير 
                                                 أد. محمد بن عبدالله الشايع
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1 يوسف أحمد القاسم الزهراني:أهمية التحول القانوني للشركات العائلية في المملكة العربية السعودية إلى شركات مساهمة مقفلة والأثار الناشئة عنه

أهمية التحول القانوني للشركات العائلية في المملكة العربية السعودية إلى 
شركات مساهمة مقفلة والأثار الناشئة عنه

د. يوسف أحمد القاسم الزهراني
 جامعة شقراء

المستخلص

المساندة  الركائز  من  للعائلة  التجارية  الأعمال  .تعتبر 
لا  التجارية  الأعمال  تلك  الدولة.   في  للاقتصاد  والأساسية 
يهم أن تكون صغيرة أو كبيرة. في الشرق الأوسط 8٠٪ إلى 
٩٠٪ فالشركات العائلية تأتي تحت الشركات التجارية. والتي 
تدعم نمو الاقتصاد، وكذلك توظيف الشباب العاطلين عن 

العمل.

معظم الشركات العائلية تتراجع وتختفي لعدد من الأسباب، 
العائلة  أفراد  بين  والمحسوبية  المالية  النزاعات  أهمها  من 
الإدارة  سوء  إلى  يؤدي  الذي  الأمر  الأعمال.  أصحاب 

والصراعات الخفية في الأجيال القادمة.

الشركات  تعمل  أن  يجب  أعلاه،  المذكورة  الحالات  لتجنب 
العائلية بطريقة احترافية وفعالة يجب تبني مجموعة من المعايير 
الجوهرية مثل القيم الأخلاقية للأسرة وفصل الملكية وإدارة 
أفضل  إن  الأسرة.  أفراد  بين  جيد  مجلس  وانتخاب  الثروات 
إلى  التحول  هو  العائلية  الشركة  عمر  لتمديد  قانوني  شكل 
الرئيس  الموضوع  المساهمة الخاصة. والتي ستكون  الشركات 

لهذه الدراسة.

Abstract 

Any family owned business is the backbone of the 
country economy. It may be small or big it will 
not matters. In the Middle East 80% to 90%, busi-
ness firms are comes under family owned business. 
Which can support the economy growth and the 
employment for the unemployed youth. 

Most of the family business drag down due to so 
many reasons, among them the most important is 
money conflicts and nepotism among the family 
members. Which leads to poor management and 
hidden conflicts to the next generations.

To avoid the above situations, to run with progres-
sive and effective way should follow the main at-
tributes like family ethical values business, owner-
ship, wealth management and electing good board 
among the family members. The best legal form to 
extend the life of a family company is to switch to 
private shareholding companies. Which will be the 
main subject of this study.

المقدمة

        تمتاز الشركات العائلية بأنها شركات خاصة مغلقة 
تتخذ شكل  ما  العائلة وغالباً  الملاك من  المؤسسين  على 
التضامن،  شركات  مثل  العائلة  طبيعة  يشابه  قانوني 
التوصية البسيطة، ويعتبر شكل الشركات ذات المسئولية 
المحدودة من أنجح الأشكال المرغوبة والمفضلة من قبل 
مميزات  بها  تحظى  ما  بسبب  وذلك  العائلية،  الكيانات 

للشركاء  المسئولية  محدودية  أهمها  ومن  الشركة  تلك 
العالم  دول  معظم  في  العائلية  الشركات  وتعتبر  فيها.)1( 
العمود الفقري للقطاع الخاص فهي تشكل نسبة عالية 
سبيل  وعلى  العربية  الدول  في  وخاصة  الشركات  من 
الشركات  أكثر من 8٠ ٪ من  تعتبر  السعودية  المثال في 
ويمكن  عائلية.)2(  شركات  الأساس  في  هي  التجارية 
)1(  جون ورد، الشركات العائلية. .الازدهار والانهيار، مركز 

الخبرات المهنية للإدارة، القاهرة، 2٠٠٤م، ص 313.
)2(  الشركات العائلية هي عبارة عن كيان تجاري مملوك لعائلة 
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تمتلكها  التي  الشركة  بأنها«  العائلية  الشركات  تعريف 
بالكامل أو تسيطر عليها عائلة معينة«.)3(

أهمية البحث:

        أهمية التحول للكيانات العائلية إلى شركات مساهمة 
مقفلة أصبح ضرورة هامة وملحة ويصب في مصلحة 
الأول،  بالمقام  أنفسهم  العائلة  أفراد  وخاصة  الجميع 
فالعمر التقريبي للشركات العائلية قصير جداً قد يصل 
بداية من  الورثة  المشاكل بين  الي الأربعين سنة، وتزداد 
الجيل الثاني وتتفاقم وتتسع في الجيل الثالث، مما يصبح 
معه استمرار الشركة شبه مستحيل مع الجيل الرابع.)٤( 
ومن الطبيعي أن يحدث عدم توافق وتعارض بين أفراد 
العائلة المالكة في إدارة الشركة وسير الأعمال، وخاصة أن 
لكل فرد في العائلة له رأي خاص. أيضا وجود منافسة 
شرسة وقوية من الشركات الأخرى ذات الإدارة القوية 
لذلك من المهم أن يكون هناك اجتماعات لأفراد العائلة 
من أجل وضع الخطط الإستراتيجية بعيدة المدي بهدف 
الحفاظ على كياناتهم التجارية، والعمل على تقويتها أمام 
التحديات المحتملة وخاصة في عالم يتسم بالمنافسة الحادة 
الشركة  انتقال  ويشكل  الأسواق.)5(  وتحرير  والعولمة 
أو أشــخاص بينهم صلة قرابة، تتحكــم العائلة بالشركة 
من ناحية الإدارة وتســير أعمالها بما يحقــق أهدافها وهناك 
تعريفات عديــدة للشركات العائليــة. وطبيعة الشركات 
العائلية غالباً ما تقوم على الاعتبار الشخصي والذي يلعب 
دورا كبيرا فيه، تنشــأ الشركة العائلية بالعادة من شــخص 

واحد ثم تكبر ويصبح اسم العائلة لها اسما تجاريا.
)3(   وزارة التجارة والاستثمار، دليل حوكمة الشركات العائلية 
السعودية وميثاقها الاسترشادي، 2٠1٤ م، ص 7. نسخة 
https://mci.gov. .الكترونية متوفرة على موقع الوزارة
sa/LawsRegulations/Projects/Pages/default.

aspx
)٤(   ، عمــرو علاء الدين زيــدان، أدارة الــشركات العائلية: 
خمس قضايا اســتراتيجية معاصرة، المنظمة العربية للتنمية 

الإدارية، القاهرة, 2٠٠٩ م، ص 1٩.
)5(  عمرو علاء الديــن زيدان، اجتماعــات ومجالس الأعمال 
في الشركات العائليــة، المنظمة العربيــة للتنمية الإدارية، 

القادم هاجس يقلق الجيل المؤسس للشركة لذا  للجيل 
فإن اختيار الشخص المناسب يعتبر أمر هام ينبغي عدم 
حياة  في  الاحتمالات  تلك  ترتيب  من  بد  ولا  إغفاله، 
شكل  تغيير  ليس  التحول  من  الهدف  الأول.)6(  الجيل 
وتحديد  الشركة،  إدارة  وآلية  نمط  تغيير  وإنما  الشركة 
الخطوط العريضة المستقبلية بنية استمرار الشركة أطول 
للشركة  الإستراتيجي  التخطيط  ووضع  ممكنة.)7(  مدة 
يبدأ من تنظيم مجالس للعائلة بشكل دوري يتم مناقشة 

مستقبل الشركة والعائلة بشكل شفاف وواضح.)8( 

لدى  بالغة  أهمية  العائلية  الشركات  تحتل 
تمثل  الشركات  تلك  تكون  عندما  وخاصة  الحكومات 
الدولة،  داخل  الموجودة  الشركات  من  الكبرى  النسبة 
من  الكثير  يتطلب  بقائها  واستمرار  عليها  والمحافظة 
الشركات  تلك  أن  أهمها  من  ولعل  الهامة  الخطوات 
العائلية القائمة تتحول إلى شركات مساهمة سواء كانت 

عامة أو مقفلة.)٩( 

عملية  خطوات  الدول  من  كثير  خطت  وقد 
تسهيل  طريق  عن  العائلية  الشركات  على  المحافظة  في 
المرور  دون  مساهمة  شركات  إلى  التحول  إجراءات 

القاهرة، 2٠٠٤م، ص ٤٠.
)6(  عمرو علاء الدين زيدان، مراحل ومعوقات نمو الشركات 
الصناعية العائلية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 

2٠٠5م، ص238-236.
)7(  وزارة التجارة والاستثمار، دليل حوكمة الشركات العائلية 
الســعودية وميثاقهــا الاسترشــادي، 2٠1٤ م، ص 11. 
https://mci. .نسخة الكترونية متوفرة على موقع الوزارة
gov.sa/LawsRegulations/Projects/Pages/de-

fault.aspx
)8(  عمرو علاء الدين زيدان، مراحل ومعوقات نمو الشركات 
الصناعية العائلية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 

2٠٠5م، ص 23-22.
)٩(   في هذه الدراسة سوف نشير الي الشركة المساهمة بالمقفلة أو 

الخاصة أو المغلقة وكلها تشير الي معني واحد.
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لأهمية  ونظراً  وتصفيتها.)1٠(  الشركة  حل  بإجراءات 
البحث في مثل هذه المواضيع، فإن هذه الدراسة سوف 
تتطرق إلى البحث في الجوانب القانونية لعملية التحول 
العائلة  نوع شركة  النظر عن  العائلية، بغض  للشركات 
إلى  التحول  وبالأخص  مساهمة،  شركة  إلي  تحولها  المراد 

شكل المساهمة المقفلة.

إشكالية البحث:

تفضيل  في  الدراسة  هذه  في  الإشكالية  تكمن 
الشركات العائلية عند التحول إلى اختيار شكل الشركة 
المساهمة المقفلة على شكل الشركة المساهمة العامة وذلك 
للمؤسسين أي خاص  يكون مغلق  فيها  الاكتتاب  لأن 
العائلة وذلك  إدخال شركاء جدد من خارج  بهم دون 
الشركة  وقابلية  العائلة  هوية  على  المحافظة  أجل  من 
للاستمرار عند وفاة أحد المساهمين وخاصة عند انتقالها 
للجيل الثاني الذي يعتبر مرحلة مفصلية في حياة الشركة 
من  العائلة  أفراد  بيد  والثروة  السلطة  تركيز  يعني  ومما 
مقارنة  صغير  مالها  رأس  أيضاً  المؤسس.)11(  أبناء  جيل 
يتطلب  أخري  ناحية  ومن  العامة،  المساهمة  بالشركات 
من  الوزير  موافقة  العامة  المساهمة  الشركات  تأسيس 
المساهمة  بعكس  التأسيس  إجراءات  استكمال  أجل 
وبعدها  الوزارة  في  التسجيل  إلى  تحتاج  التي  الخاصة 
تصبح لها شخصية اعتبارية، أما عند التحول من شكل 
إدارة  موافقة  إلى  تحتاج  فقط  المقفلة  المساهمة  شكل  إلى 
الشركات في الوزارة دون الانتظار لموافقة الوزير، أيضاً 
الشركات المساهمة المقفلة لا تكون عليها رقابة ومراجعة 

)1٠(   أحمد عبد الرحمن الملحــم، قانون الشركات التجارية 
الكويتي والمقــارن، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، 

ص 318.
)11(  جون ورد، الــشركات العائلية..الازدهار والانهيار، 
مركــز الخبرات المهنية لــلإدارة، القاهــرة، 2٠٠٤م، ص 

.283

الشركات  على  التي  تلك  مثل  الحكومية  الجهات  من 
المساهمة العامة. وتحول الشركات العائلية إلى هذا النوع 
وانتقالها من جيل لآخر وفق  استمرارها  يساعدها على 
الية معينة تمنع تضارب المصالح ودون التأثير على سمعة 
ونشاط الشركة وأيضاً دون التأثر بخروج أحد الشركاء 

من الشركة.

ولعل من أهم المعوقات التي تواجه الشركات 
العائلية هي انعدام التخطيط المستقبلي للشركة وتخطيط 
داخل  والإدارة  السلطة  بانتقال  يعرف  ما  أو  التعاقب 
وإدارتها  الشركة  ملكية  بين  الجمع  كذلك  الشركة، 
تعتبر  ولذلك  العائلة.)12(  داخل  القرار  صنع  وعملية 
أبناء  بين  المنافسة  واحتدام  الأقارب  بين  المحاباة 
الشركة  لإدارة  المحترفة  غير  الإدارة  ووجود  المؤسس 
من أكثر المواضيع التي تعيق الشركة العائلية عن النمو 

والاستمرار.)13(

أهداف البحث:

تتجلى أهداف الدراسة إزاء المتغيرات المتسارعة 
والمستجدات الاقتصادية وفتح الأسواق وتحرير التجارة 
بين الدول بالإضافة إلي انضمام المملكة العربية السعودية 
إلى منظمة التجارة العالمية، وكنتيجة طبيعية فإن كثيًرا من 
الشركات وخاصة الشركات ذات الطابع العائلي سواء 
كانت من الحجم الصغير أو المتوسط سوف تواجه كثيًرا 
بقاءها واستمرارها، كان  التي سوف تهدد  من المخاطر 

)12(  إيغور بيلكوف، حوكمة الشركات: التجربة الروسية 
وما بعدها، حوكمة الشركات -مركز المشروعات الدولية 
//:https  :الخاصة، 2٠1٤م، ص 8. متوفر عــلى الرابط
/Projects/LawsRegulations/sa.gov.mci

 aspx.default/Pages
)13(  ســعد عبد الرازق الريس، إعــادة هيكلة الشركات 
العائلية، ورقــة عمل، ملتقي الــشركات العائلية في العالم 
الاداريــة، 2٠11م،  للتنميــة  العربيــة  المنظمة  العــربي، 

ص183. 
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المحافظة علي  تساهم في  اتخاذ خطوات عملية  لابد من 
إلى  تحويلها  خلال  من  وذلك  العائلية،  الكيانات  تلك 
رفع  بهدف  المقفلة،  المساهمة  كشركات  أخرى  أشكال 
والتحديات  المتغيرات  مواجهة  على  وقدرتها  كفاءتها 
ظل  في  خاصة  والزوال  الاندثار  من  وحمايتها  القادمة 

أحكام التحول في النظام السعودي ولائحته التنفيذية.

وإعادة  تغيير  هو  الشركات  بتحول  ويقصد 
شكل الشركة القانوني إلى شكل أخر دون حل الشركة 
لتحول  ومحدد  واضح  تعريف  يوجد  ولا  تصفيتها.  أو 
ولكن  المقارن  أو  السعودي  الشركات  نظام  في  الشركة 
هناك بعض المواد وردت في نظام الشركات التي أشارت 
للنماذج  ذلك  التفاصيل وتركت  الشركة دون  إلى تحول 
الإرشادية لعقود تأسيس الشركات)1٤( وما يتم الاتفاق 
التشريعات  بعض  بعكس  وذلك  الشركاء،  بين  عليه 
حدد  الذي  الأردني  الشركات  قانون  مثل  القانونية 
لتحول الشركات،)15( وقانون الشركات  العامة  المبادئ 
من  الشركات  تحول  بأن  القول  ويمكن  الكويتي.)16( 

شكل لأخر يكون على نوعين الأول تحول إجباري

بموافقة  اختياري  فيكون  أما الآخر  القانون،)17(  بنص   
)1٤(   منشورة على موقع وزارة التجارة والاستثمار السعودية   
https://mci.gov.sa/LawsRegulations/Projects/Pages/de-

  fault.aspx
)15(   نظام الشركات الســعودي 2٠15م، الباب الحادي 

عشر، تحول الشركات واندماجها وتملكها.
)16(  قانــون الــشركات الكويتي، الفصــل الأول، تحول 
الــشركات واندماجها وانقســامها وانقضاؤها، المواد من 

  .285-281
)17(  كــما هو الحال عنــد تحول شركــة التضامن إلى شركة 
توصية بســيطة عنــد وفاة الشريــك المتضامــن ودخول 
الورثة كشركاء موصون، وهذا ما أشــار له نظام الشركات 
الســعودي 2٠15م في المادة 33 الفقرة الأولي. أيضا هناك 
حالة أخري نص عليها نظام الشركات السعودي 2٠15م 
في المــادة الثانية والأربعــين تتحول فيها شركــة التوصية 
البســيطة إلى شركة تضامــن إذا لم يبق في الشركة ســوى 
متضامنين فقط لأي سبب. كذلك تتحول شركة الشخص 

الشركاء وهو ما سوف نركز بحثنا عليه بشكل أساسي 
العائلية  المناسب للشركة  القانوني  الشكل  للوقوف على 
في  آخر،  قانوني  شكل  إلي  قانوني  شكل  من  تحولها  عند 
السلوك والأخلاق  قواعد  ظل ضوابط ومعايير مدونة 
حوكمة  ودليل  يتفق  وما  العائلية  بالشركات  الخاص 

الشركات العائلية السعودي. 

تساؤلات البحث والدراسات السابقة:

الدراسة  موضوع  لتناول  الدوافع  من  لعل 
بساط  على  طرحت  التي  التساؤلات  مجموعة  بالبحث 
البحث منها ما هو السبب الرئيس حول تراجع الشركات 
العائلية وانقضائها رغم الدور الاقتصادي الذي تؤديه 
القانوني  التحول  نظرية  ستؤدي  وهل  الشركات؟  تلك 
ظل  في  استمراريتها  ضمان  إلى   العائلية  الشركة  لشكل 
الترابط الأسرى وفكرة التوفيق بين المصالح المتعارضة 
لأفراد العائلة؟ ومدى إمكانية الفصل بين ملكية رأس 
حوكمة  دليل  ضوء  في  وإدارتها  العائلية  للشركة  المال 
الشركات العائلية السعودية وميثاقها الاسترشادي لسنة 

2٠٠٤؟

تناولت  التي  السابقة  الدراسات  خلال  ومن 
العائلية  الشركات  »إدارة  بعنوان  دراسة  الموضوع  هذا 
التي  العائلة هي  أن  إلي   » )زيدان ،2٠٠٩ (، خلصت 
القائمين على  أهداف  بما يحقق  الشركة  إدارة  تتحكم في 
تيسير أمور الشركة  الخاصة دون مصالح الشركة العامة 
كمشروع تجارى، وانتهت إلي  ذلك راجع إلى  أن الشركة 
حتى  تكبر  ثم  واحد  شخص  من  بالعادة  تنشأ  العائلية 
باقي  قبول  خلال  لها من  اسما تجاريا  العائلة  اسم  تأخذ 

أفراد العائلة كمساهمين فيها لاستثمار أموالهم اعتقادا

الواحد إلى ذات مسئولية محدودة عند وفاة الشريك الوحيد 
أو دخول شركاء جدد في الشركة. 
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 منهم أن هذا يضمن لهم ما يسمى بالاستثمار 
الآمن ولعل ذلك هو الذى يؤدي إلى  تعارض المصالح 
دون  الورثة  من  الأجيال  تعاقب  مع  المشاكل  وتزايد 
عليها  بالمحافظة  الشركة  لتك  حلول  وضع  من  محاولة 
السعودي  الشركات  نظام  في  التحول  أحكام  ضوء  في 
لضمان  به  الصلة  ذات  والقرارات  التنفيذية  ولائحته 
استمرارية الشركة العائلية من خلال الفصل بين الملكية 

والإدارة في حوكمة الشركات بأشكالها المختلفة .

الشركات  هيكلة  »إعادة  بعنوان  دراسة  وفى 
الدراسة  تلك  خلصت   )  2٠11  ، )الريس   « العائلية 
إلي  أن أهم العوائق التي تحول من استمرارية الشركات 
العائلية هي انعدام التخطيط المستقبلي  للشركة العائلية، 
داخل  والإدارة  السلطة  بانتقال  يعرف  ما  وكذلك 
وعملية  وإدارتها  الشركة  ملكية  بين  والجمع  الشركة، 
صنع القرار داخل العائلة دون تناول الخطوات العملية 
التي تساهم في المحافظة على الكيانات العائلية من خلال 
شكل  من  التجارية  للشركات  القانوني  التحول  نظرية 
قانوني إلى  شكل قانوني آخر مع مراعاة الشكل القانوني 
المناسب للقضاء على المعوقات التي تؤثر على استمرارية 

الشركة العائلية.

منهج البحث:

الشركات   مجال  في  الموضوع  لدقة  ونظرا 
التحليلي  المنهج  على  الباحث  اعتمد  فقد  وخصوصيته 
الخاصة  والأحكام  القواعد  لاستخلاص  الاستقرائي 
من القواعد والأحكام العامة في نظرية التحول القانوني 
إعادة  بقصد  السعودي،  النظام  في  التجارية  للشركات 
شكلا  اتخاذها  خلال  من  العائلية  الشركات  هيكلية 
تحقيق  على  ويحافظ  الاستمرارية،  لها  يضمن  قانونيا 
العامة  والمصالح  للعائلة،  الخاصة  المصالح  بين  التوازن 

للشركة كمشروع تجارى من خلال اتخاذها شكلا قانونيا 
القرارات  التخطيط والقدرة على اتخاذ  يؤدي إلى حسن 
بين  محاباة  دون  العائلية  الشركة  من  الغرض  تحقق  التي 
الشفافية  يحقق  بما  الشركات  حوكمة  ضوء  في  الأقارب 

في اتخاذ القرار .

خلال  من  الدراسة  هذه  بتناول  قمنا  لذلك 
المبحث الأول:  إلى  مبحثين أساسين ويناقش  تقسيمها 
الآثار القانونية لتحول الشركة العائلية إلى شركة مساهمة 
للشركة  المعنوية  الشخصية  عناصر  على  يركز  مقفلة، 
الشركة  أجهزة  عن  نتحدث  ذلك  وبعد  التحول،  عن 
وآلية  فيها  الموجود  الإدارات  وأهم  المقفلة  المساهمة 
عملها المختلفة عن الشركات الأخرى، أيضا يناقش في 
بعد  العائلية  الشركات  في  الشركاء  حقوق  المبحث  هذا 
الثاني:  المبحث  أما  مقفلة.   مساهمة  شركة  إلى   التحول 
الشركة  في  الشركاء  على  التحول  أثار  حول  يدور  فأنه 
المتحولة إلى مساهمة مقفلة، ويبحث في مسئولية الشركاء 
قبل وبعد التحول والإجراء القانوني للورثة في الشركة 
يركز  فهو  المبحث  هذا  من  الثاني  المطلب  أما  المتحولة، 
على الآثار القانونية لتحول الشركات العائلية على دائني 

الشركة قبل وبعد التحول.

إلى  العائلية  للشركات  التحول  ماهية  الأول:  المبحث 
شركات مساهمة مقفلة والآثار القانونية 

الشركة  تحول  دراسة  في  البدء  عند  المهم  من 
العائلية معرفة المقصود بالتحول وماهي الآثار القانونية 
لآخر،  شكل  من  الشركة  شكل  تحويل  على  المترتبة 
العائلة وخاصة  أفراد  لدى  المهمة  التساؤلات  وهو من 
أصحاب القرار في الشركة وفي هذا المبحث يتم مناقشة 
الشركة  أساس  هي  والتي  للشركة  المعنوية  الشخصية 
وماهي الآثار القانونية على العناصر الأساسية فيها مثل 
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اسم الشركة قبل التحول وبعد. وما هو الوضع القانوني 
الشركة  أهلية  تستمر  وهل  وموطنها  الشركة  لجنسية 
المالية  الذمة  وضع  هو  ما  وأخيرا  التحول  قبل  هي  كما 
للشركة بعد تحولها إلى  شركة مساهمة مقفلة. أما المطلب 
الشركة  إدارة  وكيفية  الشركة  أجهزة  حول  يدور  الثاني 
ومتابعة أعمالها بهدف تحقيق غرض الشركة. أما المطلب 
الثالث يبحث في حقوق الشركاء في الشركة العائلية عند 

التحول إلى شكل الشركة المساهمة المقفلة.

المطلب الأول: الشخصية المعنوية 

الشركات  ماهي  السعودي  الشركات  نظام  يعرف  لم 
كمصطلح قانوني، ولكن يمكن تعريفها من وجهة نظر 
فقهاء القانون بأنها »الكائن القانوني ذو القيمة الاجتماعية 
أو الاقتصادية الذي يتكون من مجموعة من الأشخاص 
الاعتبارية  بالشخصية  القانون  له  ويعترف  الأموال  أو 
المعنوية  بالشخصية  السعودي  المشرع  ويعترف   )18(.«
لجميع الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات ما 

عدا شركة المحاصة.

يتطلب  فإنه  الشركة  نوع  عن  النظر  بغض 
النظامية،  بالطرق  للغير  الشركة  تأسيس  عقد  إشهار 
شخص  ينشئ  الشركة  تأسيس  عقد  على  والتوقيع 
المؤسسين  الشركاء  عن  ومنفصل  استقلالية  له  معنوي 
الغير  أمام  به  يعتد  قائم  قانوني  كيان  لها  يجعل  للشركة، 
وغيرها  العقود  وإبرام  والحقوق  الالتزامات  تحمل  لها 
من التصرفات القانونية التي تكون للشخص الطبيعي. 
الأهلية  له  قانونيًا موجودًا  كيانًا  الشركة  وبالتالي تصبح 

)18(   أحمد عبد الرحمن الملحــم، قانون الشركات التجارية 
الكويتي والمقــارن، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، 

ص25٠.

القانونية لإبرام التصرفات والمعاملات المختلفة.

قائمة  تكون  للشركة  المعنوية  الشخصية  هذه 
أو  أجلها  انتهاء  حتى  وإعلانها  الشركة  تأسيس  منذ 
قوانين  أحكام  عليه  نصت  ما  وفق  الشركة  انقضاء 
الشركات.)1٩( وتظل الشركة لها شخصية معنوية قائمة 
التصفية  اللازم لإتمام عملية  بالقدر  التصفية  حتى فترة 
علي  السعودي  الشركات  نظام  ونص  نهائي.  بشكل 
اكتساب الشركة بعد قيدها في السجل التجاري وأعطي 
للشركات التي لازالت تحت التأسيس شخصية معنوية 
إجراءات  من  الانتهاء  حتى  أعمالها  لتسيير  محدودة 

التأسيس.)2٠(

وينتج عن اكتساب الشركة للشخصية المعنوية 
كذلك  بها  الخاص  التجاري  كالاسم  مباشرة  آثار 
غير  الآثار  وهناك  الشركاء،  عن  المستقلة  المالية  الذمة 
التصرفات  إبرام  في  القانونية  الأهلية  في  تتمثل  المباشرة 

والمعاملات القانونية مع الغير.

والسؤال المهم هنا هل تحول الشركة إلى كيان قانوني آخر 
باقية  تكون  أم  لها،  المعنوية  الشخصية  زوال  يستدعي 
الجديد؟  للكيان  الشركة  تحول  بعد  حتى  بها  ومحتفظة 
من   )187( المادة  علية  نصت  ما  ذلك  على  وللإجابة 
الشركة  تحول  يجوز  لا   « بأنه  السعودي  الشركات  نظام 
إلي  نوع آخر من الشركات بقرار يصدر وفقا للأوضاع 
المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، 

1٩  نظام الشركات السعودي 2٠15م، نصت المادة الثالثة بعد 
المائتين من »تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية، 

وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية«.
2٠  نظام الشركات الســعودي 2٠15م، المادة الرابعة عشرة: 
ة، تكتســب الشركة الشخصية  1-باســتثناء شركة المحاصَّ
الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك يكون 
للشركــة خلال مدة التأســيس شــخصية اعتبارية بالقدر 

اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس.
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في  والقيد  والشهر  التأسيس  شروط  استيفاء  وبشرط 
السجل التجاري المقرر للنوع الذي حولت إليه الشركة. 
ويسرى على مساهمي الشركة في حالة تحولها إلى  شركة 

مساهمة حكم المادة )السابعة بعد المائة( من النظام ..».

وتطبيقا لذلك فإذا قلنا إن الشركة عند التحول    
ومنها  ذلك  على  تترتب  هامة  نتائج  هناك  فإن  تنقضي 
للشركاء  تصبح حق  الشركة وأصولها سوف  أموال  أن 
بمعنى  بينهم،  مشاعة  الشركاء  ملكية  ضمن  وتصبح 
كان  ما  بمقدار  الأموال  تلك  في  حصة  شريك  لكل  أن 
والمطالبة  بالتنفيذ  الطلب  للشركاء  ويمكن  يملك، 
بحقهم منهم فهم يعتبرون دائني للشركة، ويحق لدائني 
يحق  كذلك  بحقوقهم  المطالبة  التحول  قبل  الشركة 
من  حقوقهم  واستيفاء  ضده  المطالبة  الشركاء  لدائني 
تلك الأموال التي آلت إليهم. لكن إذا قلنا إن الشخصية 
ذات  الشركة  في  معها  تستمر  سوف  للشركة  المعنوية 
سابقاً  الشركاء  من  قدمت  التي  وأموالها  الجديد  الكيان 
أحقية  عدم  يعني  وهذا  الشركة،  ملكية  في  تبقى  سوف 
للدائنين  يمكن  لا  أيضا  عليها،  التنفيذ  الشركة  دائني 
فتلك  التنفيذ  طلب  الشركة  في  للشركاء  الشخصيين 
الأصول والأموال لاتزال تحت ملكية الشركة.)21( ومن 
جهة أخرى استمرار الشخصية المعنوية للشركة الجديدة 
وتأسيس  انشاء  على  مقررة  رسوم  أية  بدفع  تلتزم  لا 
من  تحولًا  يكون  أن  يعدو  لا  فالأمر  الجديدة  الشركات 

شكل لآخر.)22(

لشكل  الشركة  تحول  من  الفقه  موقف  ولكن 
آخر وهل يؤدي التحول إلى  انقضاء الشخصية المعنوية 

)21(   علي حســن يونس، الشركات التجاريــة، دار الفكر 
العربي، القاهرة، 1٩63، ص 1٤6.

)22(  مصطفي كمال طه، الشركات التجارية، الدار الجامعية، 
الاسكندرية ،2٠٠6، ص 5٤.

نعم  يقول  الفقه  من  جانب  هناك  المتحولة،  للشركة 
التحول يعني انقضاء الشركة وزوال الشخصية المعنوية 
عن  كامل  بشكل  جديدة  شركة  إنشاء  يتم  فهنا  لها، 
السابقة وتحل الجديدة محل القديمة. والسبب في ذلك أن 
التحول من شكل لآخر سوف يغير من الطبيعة القانونية 
للشركة وشكلها القانوني وكذلك اسمها التجاري وهذا 
شخصية  لها  جديدة  شركة  انشاء  يعني  الحال  بطبيعة 
عقد  في  التعديل  المثال  سبيل  وعلى  جديدة.)23(  معنوية 
مباشر  بشكل  فأنه  للشركاء  القانوني  المركز  أو  الشركة 
يؤدي إلى  انقضاء الشركة وزوال شخصيتها المعنوية مثل 
تحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلي  أحد أشكال 

الشركات المساهمة.

الشركة  تحول  يعتبرون  الآخر  الاتجاه  أما 
وزوال  الشركة  انقضاء  إلي   يؤدي  لا  لآخر  شكل  من 
ولكن  التحول  بعد  معها  تستمر  بل  المعنوية  الشخصية 
في  وصريح  واضح  بشكل  ذلك  على  النص  من  لابد 
عقد  في  إليه  يشار  أو  المطبق  الشركات  قانون  نصوص 
الشركة، فإذا نص قانون الشركات على جواز استمرار 
الشخصية المعنوية للشركة فإنه لا اجتهاد مع النص ويجب 
تطبيق النص القانوني، وأشار نظام الشركات السعودي 
بشكل واضح وصريح على استمرار الشخصية المعنوية 
للشركة المتحولة.)2٤( وهذا ما نصت علية المادة )18٩( 
من نظام الشركات السعودي بأنه »لا يترتب على تحول 
الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد، وتظل 
للتحول  السابقة  والتزاماتها  بحقوقها  محتفظة  الشركة 

)23(  فوزي محمد ســامي، الــشركات التجارية، الأحكام 
العامة والخاصة، دار الثقافة، عمان، 2٠٠6، ص 1٤1

)2٤(  نظــام الــشركات الســعودي 2٠15م، نصت المادة 
الثامنــة والثمانون »على لا يترتب على تحول الشركة نشــوء 
شــخص ذي صفة اعتبارية جديــد، وتظل الشركة محتفظة 

بحقوقها والتزاماتها السابقة للتحول المذكور«.



8

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )17(    ذي الحجة  1440 هـ - أغسطس 2019

يوسف أحمد القاسم الزهراني:أهمية التحول القانوني للشركات العائلية في المملكة العربية السعودية إلى شركات مساهمة مقفلة والأثار الناشئة عنه8

قد  المقارنة  القوانين  أغلب  أن  ويلاحظ   .« المذكور 
بالشخصية  واحتفاظها  الشركة  استمرار  إلى  أشارت 
التحول من شكل لآخر.)25( ولقد أحسن  المعنوية عند 
بالنص  الفقهي  الخلاف  حسم  عندما  السعودي  المنظم 
عند  للشركة  القانونية  الشخصية  استمرار  على  صراحة 
تغيير وإعادة شكل الشركة  به  فالتحول يقصد  التحول 

القانوني إلى  شكل آخر.

آخر  شكل  إلى   الشركة  فتحول  ذلك  وعلى 
تظل وتستمر مع شكل  لها  المعنوية  الشخصية  أن  يعني 
الشركة الجديدة بغض النظر عن الشكل القانوني الجديد 
للشركة وهذا يعني استمرار الآثار المترتبة على اكتساب 
حدود  في  الشركة  أهلية  كالاسم،  المعنوية  الشخصية 
الغرض الذي أنشئت من أجله، جنسية الشركة والذمة 

المالية، والتي سوف نناقشها في المباحث القادمة.

1. اسم الشركة وعنوانها

مؤسسة  أو  شركة  لكل  فإن  معلوم  هو  كما 
تجارية لها اسم وعنوان يميزها عن غيرها من المؤسسات 
بدون  لها  المناسب  الاسم  واختيار  الأخرى  والشركات 
اختيار  في  معينة  ضوابط  على  القانون  ينص  مالم  قيود، 
من  للشركة  التجاري  والاسم  العنوان  ويعتبر  الأسماء. 
المالية تزداد قيمتها حسب  القيمة  المعنوية ذات  الحقوق 

)25(  نظــم المشرع الســعودي أحــكام تحــول الشركات 
واندماجهــا في الباب الثامن من نظــام الشركات 2٠15م 
بشــكل عام، إلا أنه يؤخذ عليه عدم تغطية جوانب عدة في 
عملية التحول دون ذكر التفاصيل والتي سوف نشير إليها 
في الصفحات القادمة. بالنظر إلى قانون الشركات الكويتي 
فقد نظم أحكام التحول من شكل لآخر بشيء من التوسع 
في المــواد 281-285. أمــا قانون الــشركات الإماراتي 
فقــد نظم أحكام التحول في المــواد 27٤ الي 282 وقانون 
الشركات القطري نظم أحكام التحول في المواد 271 حتى 

.275

تستخدم  العائلية  الشركات  وأغلب  الشركة.)26(  قيمة 
سمعة  ذا  الوقت  مرور  مع  يصبح  حتى  العائلة  اسم 

تجاريه وقيمة معنوية مرتفعة. 

تملكها  التي  الشركة  هي  العائلية  فالشركة 
بالكامل أو تسيطر عليها عائلة معينة وليس معنى ذلك 
أن تكون الشركة العائلية مملوكة لعائلة واحدة بعينها، كما 
أن الشركة العائلية لا يتقرر بالضرورة لكل شركة تتوافر 
الشركات  من  كثيًرا  لأن  العائلية  الملكية  مقومات  فيها 
الأغلبية  حصة  يملك  المثال  سبيل  على  العامة  المساهمة 
عملي  منظور  من  تعد  ولا  أكثر  أو  واحدة  عائلة  فيها 
شركات عائلية طبقا لما تضمنه دليل حوكمة الشركات 
النظام  أن  إلى   راجع  ذلك  ولعلل  السعودي.   العائلية 
التجاري السعودي أجاز للشركات العائلية أن تتخذ أي 

شكل من الأشكال النظامية التي قررها النظام. 

مثل  الشخصي  الاعتبار  ذات  الشركات  وفي 
شركة التضامن، التوصية البسيطة على الشركة أن تختار 
إضافة  مع  جميعهم،  أو  المتضامنين  الشركاء  أحد  اسم 
كلمة وشركاه أو ما يفيد هذا المعنى وتعتبر من البيانات 
الجوهرية عند تسجيل الشركة.)27( وهذا بعكس شركة 
المحاصة التي لا يوجد لها اسم أو عنوان فهي بالأساس 
ذات  للشركة  ويكون  معنوية.)28(   بشخصية  تتمتع  لا 

)26(   أحمد عبد الرحمن الملحــم، قانون الشركات التجارية 
الكويتي والمقــارن، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، 

ص 271.
)27(  نظــام الــشركات الســعودي 21٠5م، نصت المادة 
الثامنة عشرة » 1-يتكون اســم شركة التضامن من أســماء 
جميع الشركاء، أومن اســم واحد منهــم أو أكثر مع إضافة 
كلمــة »وشركاه« أو ما يفيد هذا المعنــى. ويجب أن يقترن 
الاســم بما ينبئ عن وجود شركة تضامن« وكذلك نصت 
المادة التاسعة والثلاثون في الفقرة الأولي« يتكون اسم شركة 
التوصية البسيطة من أسماء جميع الشركاء المتضامنين، أومن 

اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة كلمة وشركاه«.
)28(  نظــام الشركات الســعودي 21٠5م، المــادة الثالثة 
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مبتكر  أو  غرضها  من  يشتق  اسم  المحدودة  المسؤولية 
وسمح المشرع السعودي بأن يكون اسم الشركة شخص 
طبيعي في حالة استثمار براءة الاختراع المسجلة باسم هذا 
الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت 
اسمها اسمًا لها، أو كانت الشركة قبل أن تتحول إلى ذات 
أما  مسؤولية محدودة أو مساهمة باسم شخص طبيعي، 
مسؤولية  ذات  كانت  الواحد  الشخص  ذات  الشركة 
محدودة أو مساهمة فيمكن أن تتخذ اسم شخص طبيعي 
واحد،  شخص  من  مملوكة  الشركة  أن  إلي  الإشارة  مع 
أو  محدودة  مسئولية  ذات  عبارة  يضاف  أن  ويشترط 
مساهمة.)2٩(  وفي حال تحولت الشركة إلى شكل جديد 
فإن النظام قد أعطى للشركة الجديدة أن تحتفظ باسمها 
التجاري وذلك من أجل دعم تحول الشركات العائلية 

إلى شركات مساهمة.

ونظرا لما تتمتع به الشركات المساهمة من مزايا 
بالنسبة  الأكثر جاذبية وملاءمة  القانوني  الشكل  تجعلها 
للكثير من الشركات العائلية ومن أبرز تلك المزايا العمر 
الطويل نسبيا لهذه الشركات، وسهولة نقل ملكية أسهم 
الشركة بين الشركاء وتخارج المساهمين بالمقارنة بأشكال 
لتنظيم  محدد  نظامي  إطار  ووجود  الأخرى،  الشركات 

عمل كل من جمعية مساهمي الشركة ومجلس إدارتها.

2.جنسية الشركة وموطنها

كما هو معلوم فإن الشركة لها جنسية تثبت بها 
ارتباطها للدولة وتخضع لقوانينها وأحكامها، ويميزها 
القوانين  وكذلك  المعاملة،  في  الأجنبية  الشركات  عن 

ة شركة تستتر عن الغير،  والأربعون نصت » شركة المحاصَّ
ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، ولا تخضع لإجراءات الشهر، 

ولا تقيد في السجل التجاري«. 
)2٩(  نظــام الشركات الســعودي 21٠5م، المــادة الثالثة 

والخمسون بعد المائة والمادة الثانية والخمسون بعد المائة.

تواجه  التي  والمعاملات  المسائل  على  تطبيقها  الواجب 
وتعتبر  انقضائها،)3٠(  إلى  تأسيسها  بداية  من  الشركة 
كالشخص  ولازمة  هامة  للشركة  بالنسبة  الجنسية 
وعند  حال.)31(  بأي  عنها  الاستغناء  يمكن  لا  الطبيعي 
فقدان الشركة الجنسية فيتم حلها وتصفيتها بين الشركاء 
والدائنين.)32( وكل شركة تؤسس بناء على أحكام نظام 
ويكون  الجنسية  سعودية  تصبح  السعودي  الشركات 
نشاط  لها  كان  لو  حتى  المملكة  هو  لها  الرئيس  المركز 
خارج السعودية وبالتالي تخضع لرقابة الدولة، واستثناء 
تكتسب  لا  لأنها  المحاصة  شركة  السعودي  المنظم 
في  تؤسس  شركة  كل  وبالتالي  المعنوية.)33(  الشخصية 
السعودية تصبح سعودية بغض النظر عن جنسية ملاكها 
فالشركة لها شخصية معنوية مستقلة عن ملاكها وهذا 
هو المعيار الرئيس لتحديد جنسية الشركة.)3٤( وأما فيما 
يتعلق بالشركات الأجنبية مادام مركزها الرئيس خارج 

المملكة فإنها لا تعتبر سعودية حتى لو قامت بأعمالها 

)3٠(  وقد حكم ديوان المظالم في القضية رقم1/7٩٩2/ق 
لعام 1٤33هـ بعدم صلاحيــة المحكمة التجارية بالفصل 
بالدعوى المنظــورة أمامها لأن الشركة المدعى عليها شركة 
مصرية مقرها جمهورية مــصر وتخضع لأحكامها، وبذلك 
المحكمــة التجاريــة في المملكة غير متصــة بنظر الدعوى 

ولائياً. 
)31(   حمدلله محمد حمــدلله، القانون التجــاري: الشركات 
التجارية، مكتبــة القانون والاقتصاد، الرياض، 1٤3٤هـ، 

ص 61.
)32(   علي حســن يونس، القانــون التجــاري، دار الفكر 

العربي،1٩٩8م، ص 57.
)33(   نظام الشركات السعودي 21٠5م، المادة الرابعة.

)3٤(  وهو المعيار الذي أخذ به قانون الشركات الكويتي في 
المادة 23 ونصت »فيــما عدا شركة المحاصة، تتمتع الشركة 
بالشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد، وكل شركة تؤسس 
في دولــة الكويت تكــون كويتية الجنســية، ويجب عليها 
أن تتخذ لها موطنا في الدولة تثبـــت بياناته في الســــجل 
التجــاري، ويعتــبر الموطن هــو الذي يعتد بــه في توجيه 
المراســلات والإعلانات القضائيــة إلى الشركة، ولا يعتد 

بتغيير هذا الموطن إلا إذا تم قيده في السجل«.
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المملكة  وأنظمة  أحكام  عليها  وتطبق  المملكة  داخل 
مكان  فهو  الموطن  أو  المقر  أما  السعودية.)35(  العربية 
القانوني لنشاط الشخص  المركز  إقامة الشخص ويعتبر 
مركز  لها  معنوي  شخص  فالشركة  والمعنوي  الطبيعي 
رئيس تباشر أعمال الشركة من خلاله ولو تعددت فروع 
في  عليه  المنصوص  الرئيس  بالمركز  فالعبرة  الشركة)36( 
عقد التأسيس ونظام الشركة الأساسي حتى لو تعددت 
في  الشركة  مقر  تحديد  أهمية  وتنبع  الشركة.)37(  فروع 
القانون الواجب على الشركة من بداية تأسيسها  تطبيق 
بنظر  المختصة  المحكمة  تحديد  وكذلك  انقضائها،  حتى 
وأيضا  الشركة  على  أو  من  المرفوعة  والدعاوى  النزاع 
الحكومية  البلاغات  تلقي  أجل  من  مهم  العنوان 
شركة  إلى  الشركة  تحول  وعند  التجارية.  والمراسلات 
معها  وتستمر  يتغير  لا  وموطنها  جنسيتها  فإن  مساهمة 

وذلك لأن شخصيتها المعنوية مستمرة مع التحول.

3. أهلية الشركة

فإنها  المعنوية  الشخصية  الشركة  اكتساب  عند 
أهلية  ولها  الشركاء  عن  مستقلًا  قانونيًا  كيانًا  تصبح 
اتفق  التي  الحدود  ضمن  الشركاء  عن  مستقلة  قانونية 
عليها في عقد التأسيس وأحكام القانون، ولذا فأن أهلية 
بالغرض الذي أنشئت من أجله  الشركة تكون محدودة 
فتمارس الشركة حياتها مثل الشخص الطبيعي وتستطيع 
مباشرة أعمالها والقيام بالتصرفات القانونية الممنوحة من 
)35(  نظام الشركات الســعودي 21٠5م، المــادة الرابعة 

والتسعون بعد المائة.
)36(   أحمد عبد الرحمن الملحــم، قانون الشركات التجارية 
الكويتي والمقــارن، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، 

ص 278-27٩.
)37(   أنور مطاوع منصور، القانون التجاري الســعودي، 
مكتبة المتنبــي، الطبعة الخامس، الدمــام، 1٤38هـ، ص 

.1٤7

أجل تحقيق غرض انشائها فلها الحق أن تكتسب الحقوق 
وتتحمل الالتزامات،)38( مثل البيع والشراء والاقتراض 
والصلح وغيرها من التصرفات القانونية فهي تكتسب 
مثل  التزامات  من  التاجر  على  ما  وعليها  التاجر  صفة 
مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري.)3٩( 
بالشخص  واللصيقة  المتصلة  الحقوق  تلك  ماعدا 
الطبيعي كالأحوال الشخصية والسجن وغيرها. وأهلية 
الطبيعي  القانوني  الممثل  عنها  يعبر  القانونية  الشركة 
له وتحت طائلة  الممنوحة  الصلاحيات  المعين في حدود 
بين  الخلط  عدم  ويجب  المخالفة،)٤٠(  حال  في  المسؤولية 
أهلية الشركة القانونية وحدود وسلطات الممثل القانوني 

لها الذي قد يتغير من وقت

)38(  أبو زيــد رضوان، الــشركات التجاريــة في القانون 
الكويتي المقارن، دار الكتــاب الحديث، بغداد. 1٩78م، 
ص٩5. ويشــير إلى ذلك بوضوح المــادة 53 من القانون 
المدني المصري علي »1-الشخص الاعتباري يتمتع بجميع 
الحقــوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنســان الطبيعية، 
وذلــك في الحدود التي قررها القانــون. 2-فيكون له: )أ( 
ذمة مالية مســتقلة. )ب( أهلية في الحدود التي يعينها سند 
إنشــائه، أو التي يقررها القانون. )جـ( حق التقاضي. )د( 
موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز 
إدارته. والشركات التــي يكون مركزها الرئيس في الخارج 
ولها نشــاط في مصر يعتبر مركز إدارتها، بالنسبة إلى القانون 
الداخلي، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية. 3-ويكون 

له نائب يعبر عن إرادته«.
)3٩(  حسين شــحادة الحســين وحمادة محمد نصر، القانون 

التجاري، الطبعة الأولي، الرياض، 1٤3٩هـ، ص 22٠.
)٤٠(  نظام الشركات الســعودي 21٠5م، المادة التاســعة 
والعشرون نصت على أن » يباشر المدير جميع أعمال الإدارة 
والتصرفات التي تدخل في غــرض الشركة، ويمثلها أمام 
القضاء وهيئات التحكيم والغير، ما لم ينص عقد تأســيس 
الشركــة صراحة على تقييد ســلطته. وفي جميــع الأحوال 
تلتزم الشركــة بكل عمل يجريه المدير باســمها وفي حدود 
غرضها، إلا إذا كان من تعامل معــه سّيء النية«. وجاءت 
المادة الثانية عشرة بعد المائتين من نفس النظام على مسئولية 
الممثل القانوني الذي استخدم الشركة في غير الغرض الذي 
أنشــئت من أجلــه »ط-كل من اســتخدم الشركة في غير 

الغرض الذي رخصت من أجله«.
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 لآخر فهناك أعمال تحتاج موافقة من الجمعية العمومية 
للشركة مثل التبرعات للجمعيات الخيرية.)٤1(

4.الذمة المالية

للشخصية  الشركة  اكتساب  اثار  أهم  من 
ذمة  عن  المستقلة  المالية  بالذمة  التمتع  هو  المعنوية 
بداية  من  مستقلة  ماليه  ذمة  لها  الشركة  أي  الشركاء، 
المالية للشركة كلًا  حياتها حتى انقضائها وتشمل الذمة 
من حصص الشركاء المقدمة، الأموال الاحتياطية التي 
تكونت اثناء تشغيل الشركة والأرباح الناتجة من تشغيل 
الشركاء  ذمة  عن  مستقلة  الشركة  فذمة  الشركة.)٤2( 
امتداد لذمة  القول بأن ذمة الشركة هي  فيها فلا يمكن 
الفصل  من  والهدف  بينهما،  الخلط  يمكن  ولا  الشركاء 
بين ذمة الشركة والشركاء هو تمكين الشركة من العمل 

على تحقيق أغراضها التي انشئت من أجلها.

المالية للشركة عن  الذمة  نتائج استقلال  وأهم 
الشركاء هي انتقال الحصص المقدمة من الشركاء لتدخل 
في  إلا  استردادها  يمكن  ولا  الشركة  مال  رأس  ضمن 
حالة تصفية الشركة أو الخروج منها، فالشريك هنا ليس 
الموزعة فالشركة هي  السنوية  له إلا نصيبه من الأرباح 

المالك للأموال العينية والمنقولة المقدمة

)٤1(   نظام الشركات السعودي 21٠5م، أشارت إلى ذلك 
المادة الثلاثون بشكل واضح بأنه »لا يجوز للمدير أن يباشر 
الأعــمال التي تجاوز غرض الشركــة إلا بقرار من الشركاء 
أو بنــص صريح في عقد تأســيس الشركــة. ويسري هذا 
الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتيــة: أ -التبرعات، ما 
عدا التبرعات الصغــيرة المعتادة. ب-كفالة الشركة للغير. 
ج-اللجوء إلى التحكيم. د-التصالح على حقوق الشركة. 
هـ-بيع عقــارات الشركة أو رهنهــا، إلا إذا كان البيع مما 
يدخل في غــرض الشركة. و-بيع محــل الشركة التجاري 

)المتجر( أو رهنه«.
)٤2(  حمــدلله محمد حمــدلله، القانون التجــاري: الشركات 
التجارية، مكتبــة القانون والاقتصاد، الرياض، 1٤3٤هـ، 

ص 63.

 من الشركاء ويعتبر رأس مال الشركة هو الضمان العام 
الشخصيين  للدائنين  يكون  لا  أيضا  الشركة.  لدائني 
يمكن  ولكن  الشركة  في  حصتهم  على  الحجز  للشركاء 
طلب الحجز والتنفيذ على أرباح الشريك المدين.)٤3(  ولا 
يمكن عمل مقاصة بين ديون الشركة وديون الشركاء، 
طلب  الشركاء  للدائنين  يمكن  فلا  التحول  بعد  وحتى 
المقاصة مع الشركة فأموال الشركة مستقلة عن الشركاء. 
أما في حالة الإفلاس فأن إفلاس الشركاء لا يؤدي إلي  
تحول  حالة  وفي  صحيح.  والعكس  الشركة  إفلاس 
الشركة إلى شركة مساهمة فإن إفلاسها لا يؤدي لإفلاس 
للشركاء  يمكن  ولا  صحيح  والعكس  فيها  المساهمين 
تستمر  للشركة  المعنوية  فالشخصية  بحصتهم  المطالبة 
ومنها الذمة المالية وتكون ضمن أملاك الشركة الجديدة.

المطلب الثاني: إدارة الشركة العائلية ذات الشكل الجديد

على  أساسي  بشكل  المساهمة  الشركات  تقوم 
أهداف  تحقيق  أجل  من  معاً  يعملان  هامين  جهازين 
هناك  أن  إلا  والصلاحيات  المهام  في  يختلفان  الشركة 
قواسم عديدة مشتركة بينهما. هذان الجهازان هما مجلس 
إدارة الشركة وهي بمثابة السلطة التنفيذية للدولة ويعتبر 
مجلس الإدارة القلب النابض والجهاز التنفيذي لأعمال 
الثاني  الجهاز  وأما  المتفق عليها.  أهدافها  الشركة وتحيق 
فهو جمعية المساهمين العمومية وتشبه السلطة التشريعية 
تعمل  الشركة  أجهزة  كانت  كلما  ولذلك  الدولة  في 
وديمقراطية.  نضجًا  أكثر  الشركة  كانت  عالية  بكفاءة 
)٤3(  نظــام الشركات الســعودي 21٠5م، المــادة الثامنة 
نصت على أنه »1-لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء 
أن يتقاضى حقه من أســهم أو حصة مدينــه في رأس مال 
الشركة، وإنما يجوز لــه -بعد الحصول على حكم من الجهة 
القضائية المختصة -أن يتقــاضى حقه من نصيب الشريك 
المدين في صافي الأرباح الموزعة وفقاً للقوائم المالية للشركة. 
فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلي نصيب مدينه فيما 

يفيض من أموالها بعد سداد ديونها.
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وفي هذا المطلب سوف نناقش أجهزة الشركة الأساسية 
تلك  وأهمية  الحسابات  مراجعي  دور  إلى  بالإضافة 
الأجهزة في حياة الشركة المساهمة المقفلة وكيفية عملها 

والعلاقة بينها وبين الشركاء.

1.الجمعية العمومية

عند تحول الشركة العائلية من شكل لآخر فإن 
كيان  على  تطرأ  سوف  وهامة  جوهرية  تغييرات  هناك 
العائلية فهناك أجهزة مهمة في الشركة الجديدة  الشركة 
إلي   فالتحول  العمومية،  والجمعية  الإدارة  مجلس  وهي 
يتم  للشركة  إدارة  مجلس  وجود  يتطلب  مساهمة  شركة 
محددة  لمدة  العمومية  الجمعية  قبل  من  أعضائه  اختيار 
الأساسي  والنظام  التأسيس  عقد  في  إليها  الإشارة  يتم 
للشركة. وبالتالي هناك إدارة تنفيذية للشركة وهي مجلس 
الإدارة وإدارة رقابة لأعمال الشركة تتمثل في المساهمين 
في الجمعية العمومية ويعبر عنه بالبرلمان في الدولة وهي 
والمداولة  فيها  التصويت  يتم  الشركة  في  سلطة  أعلى 
والاستجوابات  الأسئلة  وتوجيه  الشركة  قرارات  على 
والأرباح  ونشاطها  الشركة  أعمال  عن  الإدارة  لمجلس 
بموجب  له حقوق  الشركة  والخسائر، وكل مساهم في 
دائم، ومنها حق  القانون لا يمكن حرمانه منها بشكل 
حددت  وقد  وغيرها.  والمناقشة  والحضور  التصويت 
الجمعية  وصلاحيات  اختصاصات  الشركات  قوانين 
العمومية من أجل عدم تداخل الصلاحيات مع مجلس 
من  وتعتبر  الشركة.   في  الأخرى  والأجهزة  الإدارة 
الرقابي  الدور  ممارسة  العمومية  الجمعية  وظائف  أهم 
الإدارة،  مجلس  أعضاء  وتعيين  الشركة  أعمال  سير  على 
للجمعيات  النظام  يعطي  وأيضا  الحسابات،  ومراقبي 
للشركة  المصيرية  القرارات  اتخاذ  في  الحق  العمومية 
انقاصه، دمج الشركة أوحلها  أو  مثل زيادة رأس مالها 

في  الشركة  حياة  في  تطرأ  التي  المعاملات  من  وغيرها 
آلية  القانون  رتب  وقد  العادية.  غير  اجتماعات  شكل 
أجل  من  العادية  وغير  العادية  القرارات  في  التصويت 
عدم إساءة استخدام التصويت في غير محله أو ما يلحق 
مصالح  تحقيق  أجل  من  والشركاء  بالشركة  الضرر 

شخصية للبعض.

السلطة  هي  العمومية  الجمعية  أن  صحيح 
رأي  عن  تعبر  لا  قد  أنها  إلا  الشركة  في  الأعلى 
العملية  الناحية  ومن  واقعي  بشكل  فيها  المساهمين 
عدم  منها  عديدة  لأسباب  الرقابي  دورها  يضعف  قد 
وبالتالي  داخلها  يدور  وما  الشركة  مع  المساهمين  تفاعل 
المساهمون لا يهمهم  سوى الربح السريع ويطلقون على 
هؤلاء المساهمين بالمستثمرين قصيري الأجل، أيضاً من 
أسباب ضعف الجمعية العمومية أن كثيًرا من المساهمين 
يفتقدون للمهارات الفنية أو القانونية عند ممارسة حقهم 
المساهمة  الشركات  قوانين  تنص  ودائمًا  الشركة.)٤٤(  في 
في  الرقابي  دورهم  ممارسة  في  المساهمين  حق  تأكيد  على 
القانون  لهم  كفل  وقد  العمومية)٤5(  الجمعية  اجتماعات 
في  الحق  فلهم  حقوقهم  ممارسة  يعيق  ما  حصول  عند 
الكتابة إلى  مجلس إدارة الشركة وفي حال عدم التجاوب 
المختصة  الجهات  إلى  بالتوجه  الحق  لهم  مطالبهم  مع 
التجارة،  وزارة  لدى  الشكوى  أو  التجارية  كالمحكمة 
ما  يشكلون  الذين  للمساهمين  يحق  المثال  سبيل  وعلى 

نسبة 5٪ من المساهمين الحق في طلب انعقاد اجتماع 

)٤٤(  محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي، الطبعة 
الرابعة، الدار الوطنيــة للنشر والتوزيع، الرياض,1٩٩6م، 

ص 36٤.
)٤5(  نظــام الشركات الســعودي 21٠5م، المــادة الثانية 
والثلاثون بعد المائة »يمارس المساهمون الرقابة على حسابات 
الشركة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ونظام 

الشركة الأساس«.
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لمراقب  الحق  وكذلك  العمومية  الجمعية 
طائلة  تحت  معينة  حالات  في  ذلك  طلب  الحسابات 

المسؤولية.)٤6(

العائلية إلى شركة مساهمة  وعند تحول الشركة 
لتفادى المخاطر والعوامل  بقصد إعادة هيكلية الشركة 
المؤثرة على بقائها وفق نظم دليل حوكة الشركات مراعاة 
النظامية للشركات  ضوابط الحوكمة حيث تعد الهيكلة 
حوكمة  معايير  لتبنى  الرئيسية  الانطلاق  نقطة  العائلية 
فعالة فيها، وثمة أشكال متلفة لهيكلة الشركات، تؤدى 
الشركة  تحويل  قيمتها  وتعظيم  استمرارها  ضمان  إلى  
العائلية في إطار نظامي يتمثل في شركات مساهمة مغلقة 
الفريق  أداء  على  الرقابة  لإحكام  فعالة  إدارة  وتكوين 

التنفيذي للشركة.)٤7(

فأن الشركاء هم المساهمون ويكون لهم صلاحية 
الجديدة  الشركة  سياسة  رسم  في  يختلف  ودورهم  أكبر 
المساهمة  الشركة  لطبيعة  نظراً  وذلك  مصيرها  وتحديد 
الجمعية  بين  للشركة  العامة  السياسات  رسم  وتداخل 
العمومية ومجلس الإدارة.  ويتم عقد أول جمعية تأسيسية 
بعد التحول للتصويت على الموضوعات الأساسية وهي 
التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء  أولاً 
به وفقا لأحكام نظام الشركات السعودي بالحد الأدنى 

)٤6(  نظام الشركات الســعودي 21٠5م، المادة التسعون 
نصــت وفق الفقــرة الأولي »على مجلــس الإدارة أن يدعو 
الجمعيــة العامة العاديــة للانعقاد إذا طلــب ذلك مراجع 
الحســابات أو لجنــة المراجعة أو عدد من المســاهمين يمثل 
)5٪( من رأس المال على الأقل ويجوز لمراجع الحســابات 
دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يقــم المجلس بدعوة الجمعية 

خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات«.
)٤7(  وزارة التجارة والاســتثمار، دليل حوكمة الشركات 
العائلية الســعودية وميثاقها الاسترشادي، 2٠1٤ م، ص 
https://  .13. نسخة الكترونية متوفرة على موقع الوزارة
mci.gov.sa/LawsRegulations/Projects/

     Pages/default.aspx

الأسهم،  قيمة  من  المستحق  وبالقدر  المال  رأس  من 
أيضا الموافقة على النظام الأساسي للشركة، وتعيين أول 
مراقب حسابات للشركة، بعد ذلك التصويت على تعيين 
أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث إلى  خمس سنوات، 
وأخيراً يتم المداولة والتصويت بالموافقة أولا على تقرير 
المؤسسين عن الأعمال والنفقات جراء التحول إلي شركة 

مساهمة مقفلة.)٤8(

وبالغالب يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة 
العادية على التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة 
المنتهية، المصادقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن 
السنة  عن  المالية  القوائم  على  التصويت  المنتهية،  السنة 
من  الحسابات  مراجع  تعيين  على  والتصويت  المنتهية، 
قائمة المرشحين وتحديد اتعابه. أيضاً الموافقة على توزيع 
الموافقة  المنتهية،  المالية  السنة  عن  المساهمين  على  أرباح 
على العقود والأعمال الجديدة أو التي لها علاقة بعضو في 
مجلس الإدارة. ويكون للجمعية العمومية دور في إبراء 
بها  قاموا  التي  الأعمال  عن  الإدارة  مجلس  أعضاء  ذمة 
ئ أعضاء مجلس الإدارة  فيحق للجمعية العمومية ألا تُبَرِ
للشركة  القانوني  الممثل  من  وتطلب  الأعضاء،  أحد  أو 
التحقيق،  بطلب  المختصة  للجهات  الموضوع  إحالة 
أعضاء  بتعيين  العمومية  الجمعية  في  المساهمون  ويقوم 
والمكافئات  أتعابهم  وتحديد  الجدد  الشركة  إدارة  مجلس 

المستحقة لهم.)٤٩(

2.مجلس إدارة الشركة

الشركة دورًا هامًا في حياة  إدارة  يلعب مجلس 
التنفيذية  والسلطة  للشركة  النابض  القلب  فهو  الشركة 

)٤8(  نظــام الشركات الســعودي 21٠5م، المــادة الثانية 
والستون والثالثة والستون.

)٤٩(  نظام الشركات الســعودي 21٠5م، المادة التاســعة 
والستون بعد المائة، الفقرة د.
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والتوسع  الربح  تحقيق  بهدف  الشركة  أعمال  لتسيير 
الفعلية  الناحية  من  الإدارة  مجلس  ويعتبر  نشاطها.  في 
عدد  يزيد  عندما  وخاصة  الشركة،  في  السلطة  صاحب 
المساهمين مما يجعل انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية 
بشكل مستمر فيه صعوبة، مما جعل لمجلس إدارة الشركة 
الشركات  في  لكن  الشركة،  حياة  في  أكبر  بدور  القيام 
هم  فالمساهمون  قليلًا  متلف  الوضع  المقفلة  المساهمة 
مجلس  أعضاء  تعيين  ويتم  للشركة،  المؤسسين  الملاك 
الجمعية  في  الحال  وكذلك  الملاك،  من  الشركة  إدارة 

العمومية التي تتألف من أفراد العائلة.
يتولى  خاصة  مساهمة  شركة  الي  التحول  بعد 
أعضاء  عدد  من  مؤلف  إدارة  مجلس  الجديدة  الشركة 
يتم  عضوًا،  عشر  أحد  عن  يزيد  ولا  ثلاثة  عن  يقل  لا 
التأسيسية  العامة  الجمعية  قبل  من  وتعيينهم  اختيارهم 
السعودي  الشركات  نظام  وسمح  سنوات  ثلاث  لمدة 
إدارة للشركة الجديدة ان يكون لمدة خمس  لأول مجلس 
الجمعية  اختصاصات  في  الحال  هو  وكما  سنوات.)5٠( 
العمومية فإن التشريعات القانونية حددت لمجلس إدارة 
الشركات مجموعة من الصلاحيات والمهام وتحمل أيضاً 
مجموعة من المسؤوليات والواجبات، وتختلف الأحكام 
الشركة  عن  المقفلة  الشركة  إدارة  مجلس  لعمل  المنظمة 
لمجلس  يعين  المثال  سبيل  على  ومنها  العامة  المساهمة 
الإدارة رئيساً ونائباً للرئيس من الأعضاء  المتفق عليهم 
وسبق ترشيحهم، ويجوز أن يعين عضواً منتدباً، ويجوز 
العضو  ومركز  الإدارة  مجلس  رئيس  مركز  بين  الجمع 

التنفيذي وهذا مالف لما هو الحال في مجالس

 إدارة الشركات المساهمة العامة.)51( أيضا يجوز لرئيس 

)5٠(  نظــام الشركات الســعودي 21٠5م، المــادة الثامنة 
والستون، الفقرة الأولي.

)51(  الفقــرة الأولي نصت مــع »...ولا يجــوز الجمع بين 
منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة. 

مجلس إدارة الشركة المساهمة المقفلة تولي إدارة أكثر من 
المساهمة  الشركة  في  الحال  بعكس  مقفلة  مساهمة  شركة 
النظام.)52( ولم يضع المنظم  التي تمنع ذلك بنص  العامة 
إدارة  مجلس  عضو  لعضوية  الأعلى  الحد  السعودي 
الشركات كما هو الحال في الشركة المساهمة العامة حيث 

اشترط ألا يزيد عن عضوية خمس شركات.)53(

وعند تحول الشركة من شكل قانوني إلي  شكل 
أمور جوهرية سوف  فأن هناك  المقفلة  المساهمة  الشركة 
الشركة  إدارة  أن يكون هناك رئيس مجلس  تتغير ومنها 
رئيس  ويعتبر  التنفيذي هما شخصان متلفان  والرئيس 
الغير  أمام  للشركة  الممثل  الشخص  هو  الإدارة  مجلس 
الشركة  نظام  ويبين  بذلك.)5٤(   الغير  توكيل  حق  وله 
وما  وصلاحياتهم  الأعضاء  مكافآت  طريقة  الأساس 

يتعلق بهم من تفاصيل أخري.)55(
ويبين نظام الشركة الأســاس اختصاصات رئيس المجلس 
والعضو المنتدب والمكافآة الخاصــة التي يحصل عليها كل 
منهما ». وجــاءت المادة الثالثة عشر بعــد المائتين من نفس 
النظام مــع عدم الإخلال بــأي عقوبة أشــد ينص عليها 
نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمســمائة ألف ريال: 
بان »... هـ-كل من قبل القيام بمهمات مراجع الحســابات 
واســتمر في مزاولتها مع علمه بوجود الأسباب التي تمنع 

قيامه بتلك المهمات وفقاً لأحكام هذا النظام«.
)52(  احمد عبد الرحمن الملحم، قانــون الشركات التجارية 
الكويتي والمقــارن، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، 

ص 652.
)53(   حوكمــة الشركات الســعودي المادة الســابعة عشر 
»ج-يُشــترط ألا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية مجلس 
إدارة أكثر من خمس شركات مســاهمة مدرجة في السوق في 

آن واحد«.
)5٤(  نظام الشركات الســعودي 21٠5م، المــادة الحادية 
للنظام الأساسي  النموذج الاسترشادي  والثامنون، وأيضا 
للشركــة المســاهمة المقفلة المعد مــن قبــل وزارة التجارة 
https://mci.gov.sa/LawsRegulations/ والاســتثمار.  

  Projects/Pages/default.aspx
)55(  نظام الشركات الســعودي 21٠5م، المادة السادســة 
والســبعون على ســبيل المثال يمكن أن تكون هذه المكافأة 
مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلســات أو مزايا عينية أو 
نســبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو 
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الفعالة  الحوكمة  مبادئ  تطبيقات  من  ذلك  وتعد 
الحوكمة  فآليات  الإدارة،  عن  الملكية  بفصل  للشركات 
كثير  في  تقتضي  العائلية  الشركات  وطبيعة  الفعالة 
المشاركة  من  العائلة  أفراد  بعض  تمكين  الحالات  من 
مجلس  في  ذلك  أكان  سواء  أعمالها  وتوجيه  إدارتها  في 
التنفيذي للشركة، بالإضافة إلى تهيئة  الإدارة أو الفريق 
والإدارة  الرقابة  أعمال  لتولى  العائلة  من  جديدة  أجيال 
ممارسة  في  العائلة  أفراد  حق  على  والحفاظ  الشركة،  في 

حقوقهم الرقابية على الشركة بوصفهم مساهمين فيها.

وبيد أن ذلك التمكين وتلك المشاركة يجب أن 
تكون في أطار مؤسسي واضح يمنع تدخل أحد أعضاء 
في  وضعه  يحددها  التي  اختصاصاته  غير  في  العائلة 
الشركة إما كمالك أو كمالك وعضو في مجلس الإدارة أو 
كمالك وعضو في الفريق التنفيذي وهذا الإطار المؤسسي 
من أبرز ما تعتنى بتنظيمه مواثيق الشركات العائلية من 

خلال تحولها إلي  شركة مساهمة مغلقة.)56(

3.مراجع الحسابات

المساهمة  الشركة  في  الحسابات)57(  مراجع  يعد 
الرقابة  بدور  يقوم  فهو  الشركة  جسم  من  مهمًا  جزءا 
أعمال  سير  من  والتأكد  الشركة  إدارة  مجلس  أعمال  على 
نيابة  له  الصحيح وفق ما هو مطط  النحو  الشركة على 
عن المساهمين فالعلاقة هنا تعتبر علاقة تعاقدية،)58( فهو 

أكثر من هذه المزايا. 
)56(  وزارة التجارة والاســتثمار، دليل حوكمة الشركات 
العائلية الســعودية وميثاقها الاسترشادي، 2٠1٤ م، ص 
15-16. نســخة الكترونيــة متوفرة على موقــع الوزارة   
https://mci.gov.sa/LawsRegulations/

Projects/Pages/default.asp
)57(  اخذ نظــام الشركات الســعودي 2٠15م بمصطلح 

مراجع الحسابات بدلا من مراقب الحسابات.
)58(  نظام الشركات الســعودي 21٠5م، المــادة الرابعة 
والثلاثون بعد المائة نصت أنه » لمراجع الحســابات -في أيّ 

لا  التي  الفنية  الخبرة  ولديه  مهني  اختصاص  صاحب 
القانونية  التشريعات  حددت  وقد  المساهمين.  في  تتوافر 
العقوبة  مهام وصلاحيات مراجعي الحسابات، وبينت 
حدد  وقد  والقوانين  الانظمة  أحكام  مالفة  حالات  في 
نظام الشركات السعودي العلاقة بين مراجع الحسابات 
واختصاصاته  التعيين  بداية  من  المساهمة  الشركة  مع 
للشركة  ويحق  خدماته.)5٩(  إنهاء  وقت  إلى  وواجباته 
مطالبة مراجع الحسابات بالتعويض عن الأضرار التي 
تصيب الشركة أو المساهمين فيها أو الغير إذا كان فعلًا 
وإن  الشركة  أداء عمله في  أثناء  ارتكبها  بأخطاء  تسبب 
الوقت  أكثر من مراجع للحسابات في نفس  كان هناك 

فإنهم مسؤولون بالتضامن عن أعمالهم أمام الشركة.)6٠(

الشركات  على  الشركات  قوانين  وأوجبت 
ويتم  أكثر  أو  واحد  للحسابات  مراجع  تعيين  المساهمة 
تعيينه من قبل الجمعية العمومية بناء على عرض مقترح 
المهنية  الشروط  ضمن  وذلك  الشركة  إدارة  مجلس  من 

ومنها عدم الجمع بين عمل مراجع الحسابات
وقــت -حق الاطلاع على دفاتر الشركة وســجلاتها وغير 
ذلك من الوثائق، وله أيضــاً طلب البيانات والإيضاحات 
التي يــرى ضرورة الحصول عليها، ليتحقق من موجودات 
الشركــة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخــل في نطاق عمله. 
وعلى رئيس مجلــس الإدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا 
صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك 
في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة. فإذا لم ييسر المجلس عمل 
مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس الإدارة 

دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر«.
)5٩(  نظام الشركات السعودي 21٠5م، المادة الثانية عشر 
بعد المائتين نصت على »مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشــد 
ينــص عليها نظام آخر، يعاقب بالســجن مدة لا تزيد على 
ســنة وبغرامة لا تزيد على مليون ريــال، أو بإحدى هاتين 
العقوبتــين-كل مراجع للحســابات لا يبلــغ الشركة عن 
طريق الأجهزة أو الأشخاص المســؤولين عن إدارتها عن 
المخالفات التي يكتشــفها أثناء عمله والتي يبدو له اشتمالها 

على مالفات جنائية«.
)6٠(  نظام الشركات الســعودي 21٠5م، المادة السادســة 

والثلاثون بعد المائة.
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عضوية  أو  الشركة  تأسيس  في  والاشتراك   
مجلس الإدارة)61( وان يكون من المرخصين لهم بمزاولة 

مهنة المحاسبة القانونية.)62(

الشركة  في  الحسابات  مراجع  أعمال  وأهم 
الصادرة  الأرقام  صحة  من  والتأكد  الميزانية  تدقيق  هو 
الشركة  دفاتر  وارد في  وما هو  الشركة  إدارة  من مجلس 
السنوية  التقارير  وتقديم  والخسائر  الأرباح  وحساب 
لقواعد  وفقاً  العمومية  والجمعية  الإدارة  لمجلس 
الشركات  وتخضع  العالمية.)63(  والمعايير  الفنية  المحاسبة 
مراجع  تعيين  إلي  نوعها  كان  أيًا  السعودية  المساهمة 

نظام الــشركات الســعودي 21٠5م، المــادة الثالثة   )61(
والثلاثــون بعد المائة » 2-... أو القيام بعمل فني أو إداري 
في الشركة أو لمصلحتها ولو على سبيل الاستشارة. ولا يجوز 
كذلك أن يكون المراجع شريكاً لأحد مؤســسي الشركة أو 
لأحــد أعضاء مجلس إدارتها أو عاملًا لديــه أو قريباً له إلى 
الدرجــة الرابعة بدخــول الغاية ويكون باطــلًا كل عمل 

مالف لذلك، مع إلزامه برد ما قبضه إلي وزارة المالية ».
)62(   نظــام الشركات الســعودي 21٠5م، المــادة الثالثة 
والثلاثــون بعد المائة » 1-يجب أن يكــون للشركة مراجع 
حســابات )أو أكثر( من بين مراجعي الحسابات المرخص 
لهم بالعمــل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية، وتحدد 
مكافآته ومدة عمله، ويجوز لها إعادة تعيينه، على ألا يتجاوز 
مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة، ويجوز لمن استنفد 
هذه المدة أن يعاد تعيينه بعد مضي سنتين من تاريخ انتهائها. 
ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم الإخلال 
بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناســب أو 
لسبب غير مشروع«. وقد صدر نظام المحاسبين القانونييـن 

بالمرسـوم الملكـي رقم م/٤3 بتاريـخ 1٤12/5/12هـ.
)63(  نظام الشركات الســعودي 21٠5م، المادة الخامســة 
والثلاثــون بعد المائة » على مراجع الحســابات أن يقدم إلى 
الجمعيــة العامة العادية الســنوية تقريراً يعــد وفقاً لمعايير 
المراجعة المتعارف عليها يضمنــه موقف إدارة الشركة من 
تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، 
ومــا يكون قد تبين له من مالفات لأحــكام هذا النظام أو 
أحكام نظام الشركة الأساس، ورأيه في مدى عدالة القوائم 
المالية للشركة. ويتلو مراجع الحســابات تقريره في الجمعية 
العامة. وإذا قــررت الجمعية التصديق عــلى تقرير مجلس 
الإدارة والقوائــم الماليــة دون الاســتماع إلى تقرير مراجع 

الحسابات، كان قرارها باطلًا«.

حسابات وعند تحول الشركة العائلية إلي شركة مساهمة 
يستمر ويعتبر  فإنه  لها مراجع حسابات  فإن كان  مقفلة 
تاريخ تعيينه منذ الشركة السابقة للتحول وذلك تطبيقاً 
لاستمرار الشخصية المعنوية وألا يتم تعيينه في الجمعية 
التاريخ.)6٤( وسوف  منذ ذلك  التأسيسية ويباشر عمله 
سابقتها  عن  جديدة  مرحلة  في  العائلية  الشركة  تمر 
ومنها  العلاقة  ذات  الأنظمة  تفرضها  التزامات  فهناك 
من  لكل  ويمكن  والشفافية  الإفصاح  المثال  سبيل  على 
الشركة  مالية  على  الاطلاع  حق  المساهمين  العائلة  أفراد 
مجلس  أعضاء  واستجواب  ومناقشة  الأسئلة  وتوجيه 
من  يطلبوا  أن  ولهم  الحسابات  ومراجع  الشركة  إدارة 
ان  تبين لهم  إذا  الشركة  التفتيش على  المختصة  المحكمة 
تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات في 

أعمال الشركة يدعو إلى الريبة والشك والتلاعب.)65(

المطلب الثالث: حقوق الشركاء في الشركة العائلية عند 
التحول إلي شركة مساهمة مقفلة

قد يرغب الشركاء في الاستمرار عند التحول 
حصته  بقدر  كل  مساهمين  ويكونون  مساهمة  شركة  إلى 
القوانين  في  عليها  منصوص  وواجبات  حقوق  لهم 
الداخلية للشركة. ويحصل كل شريك مقابل  واللوائح 
المقفلة  المساهمة  الشركة  في  محددة  حصة  على  التحول 
الشركات  هدف  الأحوال  كل  في  عينية.  أسهم  وتعتبر 
والتوسع  مشروعاتهم  انجاح  على  التركيز  هو  العائلية 
بالأرباح  عليهم  يعود  بما  شركاتهم  وتنمية  أعمالهم  في 
)6٤(  شركة التضامــن والتوصية البســيطة والشركة ذات 
المســئولية المحدودة لا يوجب نظام الشركات الســعودي 

تعيين مراجع حسابات.
نظام الشركات الســعودي 21٠5م، نصت المادة المائة   )65(
» 1-للمســاهمين الذين يمثلون )5٪( على الأقل من رأس 
المال أن يطلبوا من الجهة القضائية المختصة الأمر بالتفتيش 
على الشركة إذا تبين لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة 
أو مراجع الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة«.  
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بالعادة  يتم  التأسيس  مرحلة  وفي  عائلي،  ائتلاف  ضمن 
مثل  الشركة  في  الداخلية  المسائل  من  الكثير  تنظيم 
الإدارة والتنظيم الداخلي وآلية العمل وهي من الأمور 
الشركات  وبقاء  استقرار  على  تحافظ  التي  الأساسية 
العائلية  الشركات  يميز  ما  أحد  واضحة.  منهجية  وفق 
الإدارة  وانتقال  بعضهم  مع  العائلة  أفراد  استمرار  هو 
الشركاء  من  البعض  يرغب  قد  أنه  إلا  لآخر  جيل  من 
إدارة  داخلي في  نزاع  بسبب وجود  الشركة  الخروج من 
الشركة أو خلاف عائلي قد يؤثر على الشريك، ولا شك 
ونشاطها  الشركة  على  يؤثر  قد  الشركاء  بعض  خروج 
مصطلح  توضح  ويمكن  صحيح.  العكس  يكون  وقد 
التخارج بأنه رغبة أحد الشركاء في الخروج من الشركاء 
الشركة  داخل  من  للغير  حصته  عن  التنازل  طريق  عن 
حالات  وفي  عليها.  يتفق  معينة  آلية  وفق  خارجها  أو 
يتم  فإنه  التخارج  آلية  إلى  الشركات  قانون  إشارة  عدم 
الأساسي،  الشركة  نظام  في  التخارج  حق  إلي  الإشارة 
وكيفية انتقال الحصص وتقييمها مما يسهل من استخدام 
حق التخارج وتلافي النزاعات المحتملة. الاستمرار أو 
الخروج في حالة تحول الشركة إلى شكل جديد قد نظمتها 
معظم قوانين الشركات إلا أن نظام الشركات السعودي 
الجديد لم يشر سوى بفقرة في المادة السابعة والثمانين بعد 
المائة على حق الشريك طلب التخارج ولم يفصل في كيفية 
الشركة  مال  رأس  من  الشريك  حصة  استرداد  طلب 
وكيفية  الحصة  بتقويم  المعنية  الجهة  هي  ومن  والخروج 
تعريف  هناك  يوجد  ولا  الشريك.)66(  حصة  تقويم 
مقارنة  السعودي  الشركات  نظام  في  للتخارج  واضح 
بقانون الشركات الكويتي الذي اشار إلى بعض النقاط 

نصت الفقرة الثانية من نفس المادة الســابقة بأنه« يجوز   )66(
للشركاء أو المســاهمين الذين اعترضوا على قرار التحول، 
طلب التخــارج من الشركة«. وهذا النــص الوحيد الذي 

يشير إلى حق التخارج«.

الهامة في حالة طلب الشريك الخروج من الشركة وتقييم 
حصته »...يجوز للشريك الذي يعترض على قرار تحول 
الشركة الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو 
أسهمه وذلك بطلب يقدم إلى الشركة خلال ستين يوماً 
من تاريخ القيد، ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم 
بحسب قيمتها الفعلية الواردة بتقرير التقويم المنصوص 

عليه بالمادة السابقة«.)67(

ينص  أن  السعودي  المنظم  واجب  من  وكان 
على كيفية تقديم طلب التخارج من قبل الشريك، فعلى 
في  الاستمرار  يرغبون  لا  الذين  الشركاء  المثال  سبيل 
الشركة الجديدة فإن عليهم الاعتراض على قرار التحول 
بطلب  يتقدموا  وأن  الشركة  إدارة  الي  واضح  بشكل 
قرار  إعلان  تاريخ  من  تبدأ  معينة  مدة  خلال  الخروج 
التحول وفي حالة مضي المدة القانونية ولم يقدم الشريك 
المعترض  طلبه فإن حقه في طلب التخارج يسقط بسبب 
إهماله، وأما في حالة التخلف عن اجتماع التصويت على 
قرار التحول فإنه على الشريك المتغيب الكتابة إلى مجلس 
الإدارة في الشركة أو الممثل القانوني لها ويشرح فيه سبب 
يدخل  يظهر  محتمل  نزاع  كل  الأحوال  كل  وفي  غيابه، 
ضمن سلطة المحكمة التقديرية فهي المرجع الأساسي في 
قبول طلب الاعتراض أو إلغائه. بعد موافقة الأطراف 
تقدير حصته  يتم  فإنه  الشركة  الشريك من  على خروج 
بين  مسبق  اتفاق  طريق  عن  إما  الشركة  مال  راس  في 
الأطراف،  بين  محايدة  تقييمية  جهة  قبل  أومن  الشركاء 
يؤجل  أن  الشركة  إدارة  مع  بالاتفاق  للشريك  ويمكن 
طلب التخارج حتى يتم التحول لشركة مساهمة مقفلة، 
نظام  المتبعة في  الآلية  للغير حسب  يبيع حصته  وبعدها 

)67(  قانــون الشركات الكويتي، المــادة 282، نظم الباب 
الثاني عشر من نفس القانون آلية تحول الشركات واندماجها 

وانقسامها وانقضائها.
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الشركة الأساسي.

إلى  التحول  بعد  للشركة  القانوني  المركز  الثاني:  المبحث 
شركة مساهمة مقفلة

من  كل  مناقشة  يتم  سوف  المبحث  هذا  في 
كل  على  العائلية  الشركة  تحول  لعملية  القانونية  الآثار 
التحول  قبل  القانوني  ومركزهم  والدائنين  الشركاء  من 
داخل  إلى  الجدد  الشركاء  دخول  كيفية  أيضا  وبعده، 
الشركة العائلية ذات الشكل الجديد وهل يحق للشركاء 
خارج  من  للغير  حصتهم  وبيع  الشركة  من  الخروج 
المبحث إلى مطلبين رئيسين  العائلة. وسوف يقسم هذا 
العائلية  الشركة  تحول  على  المترتبة  الآثار  يناقش  الأول 
على الشركاء أنفسهم، أما المطلب الثاني فيبحث في تأثير 

تحول الشركة على دائني الشركة.

الشركة  في  الشركاء  على  التحول  أثار  الأول:  المطلب 
المساهمة المقفلة

كما هو معلوم فإن الشركة العائلية محل التحول 
تنتقل من شكل قانوني لآخر، وبطبيعة الحال فإن المركز 
القانوني للشركاء فيها سوف يتغير، فعند تحول الشركة 
سوف  الشركاء  فإن  مقفلة  مساهمة  شركة  إلى  العائلية 
بقدر  وكل  الحقوق  في  متساوين  مساهمين  يصبحون 
إلى  الشركاء  تحول  الشركة.)68(  مال  رأس  في  حصته 

)68(  نظام الشركات السعودي 21٠5م، المادة العاشرة بعد 
المائة »ترتب الأســهم حقوقاً والتزامات متساوية، وتثبت 
للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وعلى وجه خاص 
الحــق في الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر 
توزيعهــا، والحق في الحصول على نصيــب من موجودات 
الشركة عنــد التصفية، وحق حضور جمعيات المســاهمين، 
والاشــتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وحق 
التصرف في الأســهم، وحــق طلب الاطلاع عــلى دفاتر 
الشركة ووثائقهــا، ومراقبة أعمال مجلــس الإدارة، ورفع 
دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، والطعن بالبطلان في 
قرار جمعيات المساهمين، وذلك بالشروط والقيود الواردة في 

قانونية  آثار  عليها  يترتب  الجديدة  الشركة  في  مساهمين 
في  سابقاً  الشركاء  أهمها،  من  المساهمين  على  جديدة 
الشركة قبل التحول كان لهم صفة التاجر وفقا لأحكام 
القانون، فشركات الأشخاص تقوم أساساُ على الاعتبار 
الشركة  في  الشريك  ومسؤولية  للشريك  الشخصي 
الفردية كبيرة  البسيطة والمؤسسة  التوصية  أو  التضامنية 
وغير محدودة وفي الشركات ذات التوصية البسيطة فأن 
أما  التاجر،  صفة  يكتسب  من  هم  المتضامنين  الشركاء 

الشركاء الموصون لا تنطبق عليهم صفة التاجر.)6٩( 

تزيل  مساهمة  شركة  إلى  العائلية  الشركة  تحول 
تلك  مكتسبين  كانوا  الذين  المساهمين  عن  التاجر  صفة 
الصفة قبل التحول وهذه نتيجة مقبولة لطبيعة الشركات 
المساهمة  للشركة  المالية  الذمة  تصبح  وبالتالي  المساهمة، 
الشركة  أن  يعني  وهذا  الغير،  ديون  عن  الضامن  هي 
للمساهمين  القانوني  المركز  عن  متلف  قانوني  مركز  لها 
التوقف  عند  للإفلاس  معرض  التاجر  وبالتالي  فيها. 
عن دفع ديونه وديون الشركة، أما عند زول تلك الصفة 
ينطبق  أن  يمكن  لا  فإنه  مساهم  إلى  الشريك  وانتقال 
عن  المساهمة  الشركة  توقف  حالة  في  الافلاس  عليه 
سداد ديونها، فإذا تم إشهار إفلاس الشركة المساهمة فلا 
يلحق بالمساهمين سوى ما قدموه من حصص في رأس 
مال الشركة المساهمة، وأيضاً لا يمكن عمل مقاصه بين 
العكس.  وكذلك  فيها  المساهمين  وديون  الشركة  ديون 
أن  التجارية  الشركات  تأسيس  عند  القانون  ويشترط 

هذا النظام أوفي نظام الشركة الأساس«.
)6٩(  نظــام الشركات الســعودي 21٠5م، المــادة الثامنة 
والثلاثون »1-شركة التوصية البســيطة شركة تتكون من 
فريقين من الشركاء: فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً 
ومســؤولاً في جميع أمواله عن ديون الشركــة والتزاماتها، 
وفريق آخر يضم على الأقل شريكاً موصياً لا يكون مسؤولاً 
عن ديون الشركة والتزاماتها. ولا يكتسب الشريك الموصي 

صفة التاجر«.
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الشركة  في  أما  القانونية)7٠(  الأهلية  الشركاء  في  تتوفر 
لا  كمساهم  الشركة  في  الاشتراك  عضوية  فإن  المساهمة 
يشترط صفة الأهلية فعلى سبيل المثال لو تحولت شركة 
مغلقة وكان  إلى شكل شركة مساهمة  البسيطة  التوصية 
فيها شركاء موصون قصر فإنهم يتحولون الى مساهمين.

العائلية ترغب في  الشركات  أغلب  وبلا شك 
الحفاظ على الاعتبار الشخصي وعدم فتح المجال لدخول 
شركتهم غرباء عن العائلة، مما قد يؤدي إلى وجود عدم 
توافق أو انسجام مع الشركاء الجدد في آلية تسيير أعمال 
من  والتخارج  الحصص  بيع  مسألة  تعتبر  ولذا  الشركة 
أكبر التحديات التي تواجه الكيانات العائلية.)71( ولعل 
العمل  هي  العائلية  الشركات  نجاح  أسباب  أهم  من 
الجماعي والتجانس بين أفراد العائلة والأهداف المشتركة 
والثقة والولاء بينهم. ودائما ما تفضل الشركات العائلية 
اختيار شكل الشركة التي يمكن وضع قيود قانونية تمنع 
سهل،  بشكل  العائلة  لخارج  الشركة  حصص  انتقال 
وعلى سبيل المثال تعتبر الشركة ذات المسئولية المحدودة 

من الأشكال التجارية المفضلة للكيانات العائلية.

العائلية تتوزع بين الشركات  أغلب الشركات 
المسئولية  وذات  البسيطة،  التوصية  التضامنية، 
)7٠(  نظــام المحكمة التجارية الســعودي، المــادة الرابعة 
تنص »كل من كان رشــيدا أو بلغ سن الرشد فله الحق أن 
يتعاطى مهنــة التجارة بأنواعها«.  صدر بالمرســوم الملكي 
رقــم 32 في تاريخ15 / 1 / 135٠ هـــ ويطلق البعض 
على نظام المحكمــة التجارية بالنظام التجاري، وقد ألغيت 
منه بعض الاحــكام المتعلقــة بالدفاتر التجاريــة، ومواد 
التحكيم، وغيرها، وذلك بسبب صدور أنظمة مستقلة عن 
نظام المحكمة التجارية مثــل نظام الشركات، نظام الدفاتر 

التجارية، ونظام التحكيم.
)71(  وزارة التجارة والاســتثمار، دليل حوكمة الشركات 
العائلية الســعودية وميثاقها الاسترشادي، 2٠1٤ م، ص 
https://  .38. نسخة الكترونية متوفرة على موقع الوزارة
mci.gov.sa/LawsRegulations/Projects/

Pages/default.aspx

نظام صارم على حق  يتم وضع  المحدودة.)72( وبالعادة 
التخارج للشريك فيكون إما عن طريق موافقة الأغلبية 
أو الأكثرية من الشركاء أو اشتراط شروط خاصة يجب 
نجد  المثال  سبيل  وعلى  الجديد.  الشريك  في  توافرها 
أعطى  القانون  أن  المحدودة  المسئولية  ذات  الشركة  في 
للشركاء الآخرين في الشركة حق الاسترداد وفق تنظيم 

وضوابط معينة.)73(

إلى  التحول  عند  العائلية  الشركة  لدى  ونجد 
متساوين  يكونون  الجدد  المساهمين  فإن  مساهمة  شركة 
الحقوق  في  كلهم  اللاحقين  أو  السابقين  الشركاء  مع 
أسهم  عبارة  المساهمة  الشركة  مال  فرأس  والواجبات، 
فالتصرف  للتداول،  قابلة  القيمة  متساوية  اسمية 
بالأسهم حق لكل شريك منصوص عليه بالقانون ولا 
تأسيس  عقد  في  سواء  ذلك  خلاف  على  النص  يمكن 
الشركة أو النظام الأساسي.)7٤( فملكية السهم قد تنتقل 
)72(  وزارة التجارة والاســتثمار، دليل حوكمة الشركات 
العائلية الســعودية وميثاقها الاسترشادي، 2٠1٤ م، ص 
https:// .٩. نســخة الكترونية متوفرة على موقع الوزارة
mci.gov.sa/LawsRegulations/Projects/

Pages/default.aspx
)73(   نظام الشركات الســعودي 21٠5م، المــادة الحادية 
والســتون بعد المائة تنص علي حق الشريك »أن يتنازل عن 
حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقاً لشروط عقد تأســيس 
الشركــة. ومع ذلك، إذا أراد الشريــك التنازل عن حصته 
بعوض أو بدونه لغير أحد الــشركاء، وجب أن يبلغ باقي 
الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل. وفي هذه 
الحالة، يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بحسب 
قيمتها العادلة خلال ثلاثين يومــاً من تاريخ إبلاغه بذلك 
ما لم ينص عقد تأســيس الشركة عــلى طريقة تقويم أو مدة 
أخرى. وإذا اســتعمل حق الاســترداد أكثــر من شريك، 
قسمت هذه الحصة أو الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة 
حصة كل منهم في رأس المال. ولا يسري حق الاســترداد 
المنصــوص عليه في هذه المادة عــلى انتقال ملكية الحصص 
بــالإرث أو بالوصية أو انتقالها بموجــب حكم من الجهة 

القضائية المختصة«.
)7٤(  نظــام الشركات الســعودي 21٠5م، المــادة الثانية 
والخمسون تنص على أن »شركة المساهمة شركة رأس مالها 
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من مساهم لآخر وفق ما نص عليه القانون وبدون قيد 
أو شرط إلا في حالات نص عليها القانون متعلق بنوع 
السهم وطبيعته وهو منع مؤقت وليس دائم. ويعتبر حق 
التصرف بالأسهم  من الحقوق الأصيلة التي لا يمكن 
قيدها بشكل مطلق دائمًا وتكون بشكل مؤقت ومحدود 
إلي  الحصص  انتقال  يخضع  أن  يمكن  المثال  سبيل  فعلى 
نص  ما  هي  القانونية  فالقيود  اتفاقية  أو  قانونية  قيود 
الأسهم  من  محددة  أنواع  على  الشركات  قانون  عليها 
للأسهم  بملكيته  التصرف  من  المساهم  منع  إلى  تهدف 
المؤسسين  فأسهم  محددة،  زمنية  لفترة  مؤقت  بشكل 
وذلك  معينة  زمنية  مدة  بعد  إلا  فيها  التصرف  يمنع 
والتأكد  المؤسسين  الشركاء  تلاعب  من  للشركة  حماية 
من جدية المؤسسين في الشركة وعدم تضليل المساهمين 
الآخرين كذلك ينطبق ما سبق  على الأسهم العينية التي 

تعطي مقابل حصص عينية.

كما نصت المادة )٤٤( من الميثاق الاسترشادي للشركات 
العائلية السعودية على أنه »لا يجوز لأي مساهم التنازل 
مالم  مقابل  بغير  أو  بمقابل  بعضها  أو  أسهمه جميعا  عن 
يخطر بقية المساهمين كتابة عن طريق مجلس الإدارة برغبته 
التي تمنع  القانونية  القيود  أيضاً من  التنازل.......«.  في 
انتقال الأسهم فلكل مرشح في مجلس الإدارة أن يقدم 
القانون والهدف من  ينص عليه  ما  أسهما ضمانا حسب 
مجلس  عضو  ومسؤولية  جدية  ضمان  هو  الاسهم  تلك 
الإدارة أمام الشركة والغير من دائني الشركة ولا يمكن 
عضوية  في  دام  ما  فيها  التصرف  الإدارة  مجلس  لعضو 

المجلس.

مقسم إلى أسهم متســاوية القيمة وقابلة للتداول، وتكون 
الشركة وحدها مســؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة 

على ممارسة نشاطها«.

تنشأ  التي  الاتفاقية  القيود  في  يتعلق  فيما  أما 
ومتعددة  أنفسهم لاعتبارات خاصة  المساهمين  قبل  من 
يخدم  بما  الشركاء  اتفاق  بحسب  تنظيمها  فيمكن 
التي تحاول  العائلية  دائما في الشركات  مصالحهم، وترد 
إدارة الشركة من عدم دخول أطراف من خارج العائلة، 
بشروط  لكن  نصيبهم  بيع  في  الحق  للمساهمين  فيعطى 
أساساً  الموجودين  للمساهمين  الأولوية  وتكون  صارمة 

في الشركة.)75(

أولاً: مسؤولية الشركاء في الشركة المتحولة

نطاق  التحول  قبل  كانوا  الشركاء  أن  صحيح 
اشتركوا  التي  الشركة  لطبيعة  نظراَ  كبير  مسؤوليتهم 
بها  أخذت  معينة  اعتبارات  هناك  أن  إلا  تأسيسها،  في 
الشركة  في  الشركاء  مسؤولية  أن  وهي  شركات  قوانين 
الجديدة تبقى كما هي قبل التحول وخاصة في الشركات 
والتوصية  التضامن  شركة  مثل  الشخصي  الطابع  ذات 

البسيطة.)76(

قبل التحول وتغيير شكل الشركة فأن مسؤولية 
الشركاء تكون كبيرة فعند النظر في مسؤولية الشريك في 
الشركاء  كذلك  الفردية  المؤسسة  أو  التضامنية  الشركة 
مسؤولون  فهم  البسيطة  التوصية  شركة  في  المتضامنين 
عن ديون الشركة وتمتد حتى أموالهم الخاصة أما الشركاء 
الموصون فهم بطبيعة الحال مسئوليتهم بالأساس كانت 

)75(  الوضع يكون متلف في الشركات المساهمة العامة فلا 
يمكن الاتفاق على منع المســاهمين مــن بيع حصتهم إلا ما 
نص عليه نظام الشركات وبشكل صريح وكل شرط ينص 
عليــه في عقد الشركة أو اتفاق مســتقل يعتبر لاغيا بحكم 

القانون.
)76(   نظام الشركات الســعودي 21٠5م، المادة التاســعة 

والثمانون بعد المائة.
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الجديدة،)77(  الشركة  في  كذلك  أيضا  وتستمر  محدودة 
شكل  لتغيير  القانونية  النتائج  فإن  التحول  بعد  أما 
الشركة إلى شكل الشركة المساهمة سوف تتغير وبالتالي 
المساهمون في الشركة الجديدة مسؤوليتهم محدودة بقدر 
حصتهم في رأس مال الشركة ولا يمكن أن يتعدى إلي 
الدائنين  اعتراض  عدم  حالة  في  هذا  الخاصة  أموالهم 
المحددة  المدة  خلال  صريح  بشكل  التحول  قرار  علي 
بثلاثين يوما من تاريخ ابلاغهم به بخطاب مسجل.)78( 
أيضا في حالات كان الشركاء ممنوعين من إدارة الشركة 
إلا  البسيطة  التوصية  في  الموصون  الشركاء  في  وخاصة 
أنه في الشركة المساهمة المقفلة فإنهم يصبحون مساهمين 
انتقاص  دون  المساهمين  بقية  مع  متساوية  حقوق  لهم 
بالمقابل  ويتحملون  القانون  بقوة  حقوقهم  ويمارسون 

الالتزامات.

وأغلب التشريعات القانونية لا تمنع من تحول 
تدعم  فهي  بالعكس  بل  مساهمة  إلى  العائلية  الشركات 
مساهمة  شركات  إلى  العائلية  الشركات  تحويل  وبقوة 
واستمرارها  وبقائها  عليها  للمحافظة  وذلك  خاصة 
عن  تغفل  لم  الوقت  نفس  في  أنها  إلا  ممكنة  فترة  أطول 

حفظ حقوق دائني الشركة وعدم فتح باب للتلاعب

)77(  نظام الشركات الســعودي 21٠5م، المادة الســابعة 
عــشرة » شركة التضامــن شركة بين أشــخاص من ذوي 
الصفة الطبيعية يكونون فيها مســؤولين شــخصياً في جميع 
أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب 
الشريك فيها صفة التاجر«. المــادة الثامنة والثلاثون »1-
شركة التوصية البســيطة شركــة تتكون مــن فريقين من 
الشركاء: فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً ومســؤولاً 
في جميع أمواله عن ديون الشركــة والتزاماتها، وفريق آخر 
يضم على الأقل شريكاً موصياً لا يكون مسؤولاً عن ديون 
الشركــة والتزاماتها. ولا يكتســب الشريك الموصي صفة 

التاجر«. 
)78(  نظام الشركات الســعودي 21٠5م، المادة التاســعة 

والثمانون بعد المائة.

الذي  القانوني  النظام  إلى  راجع  وذلك  الغير.  قبل  من   
تحولها  عند  العائلية  للشركة  القانوني  الشكل  به  يمتاز 
اختصاصات  الشركات  نظام  لتناول  مساهمة  شركة  إلى 
حيزا  له  وأفرد  بالتنظيم  الشركات  هذه  إدارات  مجالس 
كبيرا يضمن له المزايا العديدة التي تتمتع بها الشركات 
المساهمة في مقابل غيرها من أشكال الشركات الأخرى. 

وقد نص دليل حوكمة الشركات العائلية السعودي 
على مجلس إدارة الشركات المساهمة مراعاة مجموعة من 

الضوابط عند إدارة الشركات المساهمة العائلية:

ممارسة -  في  الإدارة  مجلس  استقلال  بضرورة 
الفريق  أداء  على  الرقابة  ذلك  في  بما  عمله 
للعائلة  الرقابي  الدور  وأن  للشركة،  التنفيذي 
على مجلس إدارة الشركة سواء أكان عن طريق 
بأي  يبرر  لا  العائلة  مجلس  أو  المساهمين  جمعية 
حال من الأحوال تعطيل اختصاصات مجلس 

الإدارة أو ممارسة مهامه 

عدم جواز تدخل أي أعضاء العائلة بمن فيهم - 
مجلس العائلة في عمل الفريق التنفيذي للشركة 
طريق  عن  تدخله  كان  إذا  إلا  مباشر  بشكل 

الجمعية العامة العادية ووفقا لاختصاصاتها.

نائب -  أو  رئيس  عدم جواز الجمع بين منصب 
رئيس مجلس الإدارة والمنصب التنفيذي الأول 

للشركة.

تحول  عند  مراعاتها  الواجب  المعايير  هذه  كل 
العائلية إلى شركة مساهمة وغيرها من  الشركة 
المعايير والضوابط التي نص عليها دليل حوكمة 
الاسترشادي  وميثاقها  العائلية  الشركات 
المشروع  استمرار  يكفل   2٠1٤ لسنة  الصادر 
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العائلي ويحقق الانتاجية والربحية المنشودة منه 
وخاصة عند تحوله إلي شكل شركة مساهمة.

والاخلاق  السلوك  قواعد  مدونة  حظرت  كما 
في  والاخلاقية  القانونية  بالمعايير  تتصل  التي 
بعدم  التنفيذيين  المسئولين  المتوقع من  السلوك 
لأنفسهم  الموجودة  الفرص  على  الاستحواذ 
يشكل شخصي والتي يتم اكتشافها من خلال 
المعلومات  أو  الشركات  ممتلكات  استخدام 

أومن خلال مناصبهم.

معلومات  أو  ممتلكات  استخدام  وحظر 
الشركة أو مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية 
أعضاء  على  يجب  كما  الشركة،  مع  والتنافس 
المعلومات  سرية  على  المحافظة  الإدارة  مجلس 
المودعة لديهم من قبل الشركة أو عملائها إلا 
بها  التكليف  أو  عنها  بالإفصاح  يؤذن  عندما 
الافصاح  لمبدأ  تطبيقا  وذلك  قانونيي  بشكل 
والشفافية في إدارة الشركات بما يضمن حسن 

إدارة الشركة العائلية وضمان استمرارها.

ثانياً: دخول الورثة إلى الشركة

القاعدة العامة للشركات العائلية أنها تقوم على 
الشركاء  أحد  بوفاة  تتأثر  ولذلك  الشخصي،  الاعتبار 
حصة  انتقال  الشركاء  حصص  في  التغيير  إلى  يودي  مما 
فإن  الشركاء  أحد  وفاة  وعند  للورثة.  المتوفى  الشريك 
إلى ورثته  تنتقل  أن  المورث يمكن  الشريك  حصة ذلك 
بعض  تصل  فقد  معينة  وضوابط  شروط  وفق  وذلك 
الآثار القانونية الناتجة لوفاة بعض الشركاء تصفية حصته 
ودفعها إلى الورثة دون دخولهم شركاء جدد، أوقد تصل 
أموالها.  وتصفية  الشركة  انقضاء  إلى  الحالات  بعض  في 

تختلف  الشركاء  أحد  لوفاة  القانونية  الآثار  وبالتالي 
تلك  الشركات  قوانين  نظمت  وقد  لأخرى  شركة  من 
أن  الشركاء  أعطت  شركة  كل  طبيعة  بحسب  الأحوال 
القانون  أحكام  تخالف  لا  التي  الأحكام  بعض  إضافة 

والأنظمة ذات العلاقة.

كالتضامنية  الشخصي  الاعتبار  ذات  فالشركة 
أو التوصية البسيطة فإن عملية انتقال الحصص للورثة 
لإتمام  الهامة  الخطوات  بعض  تتطلب  الجدد  الشركاء 
موافقة  على  الحصول  مثل  المورث  حصة  انتقال  عملية 
أيضا  جدد  كشركاء  الورثة  انضمام  على  الشركاء  جميع 
موافقة من جهة الورثة أومن يمثلهم بصفة قانونية على 
الانضمام إلى الشركة كشركاء، والنقطة الثالثة عدم مالفة 
لأحكام القوانين مثل احتمال زيادة في عدد الشركاء عن 
الحد المقرر قانونياً وفي كل الأحوال يمكن لنظام الشركة 
الأساسي أن ينظم كل ما يتعلق بحصص الشركاء وكيفية 

انتقالها في حالة وفاة احد الشركاء وبشكل مفصل.)7٩(

المؤسسة  فان  الفردية  التجارية  المؤسسات  أما 
مواصلة  في  رغبوا  إذا  إلا  للورثة  تنتقل  لا  بطبيعتها 
شكلها  من  تتغير  سوف  وبالتالي  التجاري  النشاط 
عليها  المنصوص  الأشكال  أحد  تتخذ  شركة  إلى  الحالي 
الشركة  تنقضي  التضامنية  الشركات  وفي  النظام.)8٠(  في 
بوفاة أحد الشركاء، أو بالحجر عليه، أو بتشهير إفلاسه، 
أو بإعساره، أو بانسحابه إلا أنه يمكن أن ينص في عقد 
وفاة  حالة  في  الشركة  استمرار  على  الأساسي  التأسيس 
بينهم  كان  لو  حتى  ورثته،  من  يرغب  من  مع  الشريك 

)7٩(   كما هو الحــال في قانون الشركات الإمــاراتي والمادة 
2٩ من قانون الــشركات القطري والمــادة 27 من قانون 

الشركات العماني والمادة 31 يحريني 33
)8٠(  لطيــف جبر كوماني، الــشركات التجارية-دراســة 

قانونية مقارنة، ص 12٤. 
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اً أو ممنوعين نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية.)81(   قصرَّ
الشركاء  لغير  انتقال الحصص  العام هو حظر  والأصل 
التضامنية  فالشركة  للشركاء  الشخصي  الاعتبار  بسبب 
تقوم أساساً على شخصية الشريك التي هي محل اعتبار 
الأساسي  الشركة  عقد  تضمين  من  لابد  كان  لذا  وثقة 
كانوا  لو  حتى  الشركاء  لغير  الحصص  انتقال  على  قيود 
من ورثة الشريك.)82(  أما في الشركات ذات المسؤولية 
المحدودة فإن النظام الأساسي يلعب دورا مهما في السماح 
بانتقال الحصص إلى ورثة الشريك المتوفى أولا، ويكون 
لبقية الشركاء الحق في شراء تلك الحصص عند الرغبة في 

التنازل عنها للغير وغيرها من الأحكام.)83(

أما في حالة الشركة المساهمة الخاصة فإن الوضع 
المطبقة على وفاة  فالقيود والأحكام  متلف بشكل كبير 
أحد الشركاء أخف حده من الشركات الأخرى، ومن 
وانتقال  الشركة  استمرارية  المساهمة  شركات  طبيعة 
أحد  وفاة  وعند  سلس  بشكل  المساهمين  بين  الحصص 

الشركاء فإن حصته سوف تنتقل إلى 
)81(  نصت المادة الســابقة في حالة دخول الورثة القصر إلى 
الشركة محل مورثهم »...على ألا يسأل ورثة الشريك القصر 
أو الممنوعون نظاماً من ممارســة الأعمال التجارية عن ديون 
الشركة في حال اســتمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد 
منهم في حصة مورثــه في رأس مال الشركة. ويجب في هذه 
الحالــة تحويل الشركة خلال مدة لا تجاوز ســنة من تاريخ 
وفاة مورثهم إلى شركة توصية بســيطة يصبح فيها القاصر 
أو الممنوع نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية موصياً؛ وإلا 
أصبحــت الشركة منقضية بقوة النظــام، ما لم يبلغ القاصر 
-خلال هذه المدة -ســن الرشــد أو ينتفِ سبب المنع عن 

مزاولة الأعمال التجارية«.
)82(  أحمد عبد الرحمن الملحم، قانــون الشركات التجارية 
الكويتي والمقــارن، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، 

ص 52. 
)83(  نظام الشركات السعودي 21٠5م، المادة 16٠و161 
قد أشــارت إلى الأحكام العامة لرأس مــال الشركة ذات 
المســئولية المحدودة والحصص وأعطــت للشركاء الحرية 
الكاملة في وضــع القواعد الخاصــة بشركتهم مالم تخالف 

أحكام النظام.

الورثة بصورة تلقائية علي أساس حرية تداول الأسهم 
وفق ضوابط معينة لا تخالف أحكام الأنظمة والقوانين 
الصلة،)8٤( والسبب في ذلك يعود إلى الخوف من  ذات 
موازين  في  تغيير  أو  العائلة  عن  غرباء  شركاء  دخول 

القوى التصويتية داخل الشركة.

المطلب الثاني: الآثار القانونية لتحول الشركات العائلية 
على دائني الشركة المتحولة

تحفظ  المقارنة  والتشريعات  القوانين  كل 
معها  للمتعاملين  وكذلك  حقوقهم  الشركة  لدائني 
قبل  حقوق  من  ماله  ضمان  خلال  من  وذلك  الغير  من 
القانوني  التحول إلى الشكل  تحول الشركة وكذلك بعد 
شخصية  الشركة  اكتساب  يعني  لا  فالتحول  الجديد. 
اعتبارية جديدة بل تظل محتفظة بشخصيتها القانونية بما 
أو  التزامات سابقة كانت  لها من حقوق وما عليها من 
دائني  مركز  على  يؤثر  لا  فالتحول  للتحول.)85(  لاحقة 
أبرموها  التي  فالعقود  ينقص من حقوقهم  الشركة ولا 
سابقاً  رأينا  وكما  تغيير.  دون  قائمة  تظل  الشركة  مع 
أعطيت قوانين الشركات الشريك الحق في الخروج من 
الشركة المتحولة بشكل عادل وكذلك أعطت الغير من 
لدائني  المثال  الضمانات، فعلى سبيل  تلك  مثل  الشركاء 
الشركة الجديدة الحق في الخروج وتسوية دينهم أو البقاء 

)8٤(  نظام الشركات الســعودي 21٠5م، المادة الثامنة بعد 
المائة على أنه »يجوز أن ينص في نظام الشركة الأســاس على 
قيود تتعلق بتداول الأســهم، بشرط ألا يكون من شــأنها 

الحظر المطلق لهذا التداول«.
)85(   قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنه 2٠٠6م نصت 
المادة 252 » لا يرتب على تحول الشركة اكتســابها شخصية 
اعتباريــة جديدة، وتظل محتفظة بما لها من حقوق وما عليها 
من التزامات ســابقة على التحول...« ايضاً نظام الشركات 
الســعودي 21٠5م، المادة الثامنــة والثمانون بعد المائة » لا 
يترتب على تحول الشركة نشــوء شخص ذي صفة اعتبارية 
جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها الســابقة 

للتحول المذكور«.
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في الشركة وتبقى ذمتها مشغولة بالدين.

وفي حالة تحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة 
إلى شركة مساهمة مقفلة بقرار من الجمعية العمومية أو 
الحد  الشركاء عن  زيادة عدد  مثل حالة  القانون  بحكم 
وفي  شريك،  خمسين  عن  يزيد  لا  بما  به  المسوح  الأعلى 
كل الأحوال فإن ديون الشركة للغير لا يمكن المساس 
بها فيبقى الدين في ذمة الشركة وكذلك يبقى مسؤولية 
بقدر  محدودة  التحول  بعد  أو  قبل  الشركة  في  الشركاء 
ما يملك كل شريك  أو مقدار  المال  حصتهم من رأس 
من أسهم في الشركة المتحولة وفي مثل هذه الحالة لا يثير 
تحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى مساهمة مقفلة 
أي مشاكل قانونية تجاه دائني الشركة فالمسئولية للشركاء 
هي ثابتة بعد التحول وذلك بسبب الاعتبار المالي لتلك 

الشركات.)86(

فأن  الشخصي  الاعتبار  ذات  الشركات  في  أما 
تحولها إلى شركة مساهمة مقفلة ينتج عنه آثار قانونية

)86(   نظام الشركات السعودي 
21٠5م، المادة الحادية والخمســون بعد المائة »1-الشركة 
ذات المســؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها 
على خمســين شريكاً...ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها 
مســؤولاً عن تلك الديون والالتزامــات. 2-إذا زاد عدد 
الشركاء عــلى العدد المحدد في الفقــرة )1( من هذه المادة، 
وجب تحويــل الشركة إلى شركة مســاهمة خــلال مدة لا 
تتجاوز ســنة، وإذا مضت هذه المدة دون تحويلها انقضت 
بقوة النظام، ما لم تكن الزيادة ناتجة من الإرث أو الوصية«. 
ويعتبر تحديد عدد الــشركاء من الشروط الجوهرية التي لا 
يمكن مالفتها وهي تحدث أثناء حياة الشركة وعلى ســبيل 
المثــال تنازل الشريك عن حصته لآخريــن بما يجعل العدد 
يتعدى الخمســين شريكا فهذا التنازل يعتبر باطل لمخالفة 
شرط أساسي من شروط تأسيس الشركة، أيضا من الناحية 
العملية لا يمكن تسجيل الشركة بأكثر من خمسين شريك، 
أيضا هناك قوانــين بعض الدول لا تأخذ بالحد الأعلى مثل 
قانون الشركات الهولندي والايطالي. انظر ابوزيد رضوان، 
الشركات التجارية في القانون الكويتي المقارن، دار الكتاب 

الحديث، بغداد 1٩78م، ص3٠٠.

القانوني  المركز  ويتغير  الشركة،  دائني  تجاه   
للشريك في الشركة الجديدة، فالمسؤولية للشركاء كانت 
شركة  في  الحال  هو  كما  محدودة  وغير  مرتفعة  سابقاً 
الفردي  المشروع  أو  التضامنية  أو  البسيطة  التوصية 
تصبح  المسؤولية  فأن  الجديد  للشكل  التحول  بعد  أما 
في  وذلك  حصتهم  بمقدار  المساهمة  الشركة  في  محدودة 
للشكل  التحول  بعد  وقعت  التي  والالتزامات  العقود 
الجديد. وتحول تلك الشركات ذات الاعتبار الشخصي 
ينتج عنه آثار قانونية تجاه دائني الشركة مما يتوجب معه 
تدخل المشرع لحفظ الحقوق واستقرار المعاملات وعدم 
فتح المجال للتلاعب أو التحايل بحقوق الدائنين الذين 
والذمة  المالية  الشركة  ذمة  في  تتمثل  ضماناتهم  كانت 
المالية للشركاء فيها. صحيح أن قوانين الشركات تشجع 
مساهمة  شركات  إلى  التحول  على  العائلية  الشركات 
سبيل  فعلى  الدائنين  حقوق  حفظت  ذلك  مع  ولكن 
عند  الفردية  والمؤسسات  التضامنية  الشركة  في  المثال 
الشركة  ديون  عن  مسئولا  يبقى  الشريك  فإن  التحول 
التي نشأت قبل التحول فالمسئولية تبقي شخصية وغير 
أن  الأهمية  غاية  في  نقطة  وهنا  وتضامنية.)87(  محدودة 
الجديدة  الشركة  دائني  تجاه  المتضامنين  الشركاء  التزام 
تستمر ولا تقتصر على الشركاء الباقين في الشركة بل تمتد 
الذين خرجوا أو انسحبوا من الشركة  لتشمل الشركاء 

قبل قرار

)87(    قانون الشركات العراقي رقــم 21/1٩٩7 المعدل 
لســنة 2٠٠٤م، نصت المادة 157« ي حالة تحول الشركة 
التضامنية أو المشروع الفردي إلى شركة مســاهمة أو محدودة 
تبقى مســؤولية أعضائها عن التزاماتها المتحققة عليها قبل 
تحولها، مسؤولية شــخصية غير محدودة، وتكون المسؤولية 

تضامنية أيضاً بالنسبة إلى أعضاء الشركة التضامنية.«
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للشكل  الشركة  تحولت  ما  بعد  أو  التحول   
بعد  نشأت  التي  بالديون  يتعلق  فيما  أما  الجديد.)88( 
وتصبح  الجديدة  الشركة  ذمة  في  تكون  فإنها  التحول 
بمقدار  محدودة  الجديدة  الشركة  في  الشركاء  مسئولية 
ذمة  هو  الدين  ضمان  وتصبح  المال،  رأس  في  حصتهم 

الشركة المالية فقط.)8٩(

الشركة  في  المتضامنين  الشركاء  وبالتالي 
شركة  إلى  التحول  بعد  البسيطة  التوصية  أو  التضامنية 
ديون  عن  بالتضامن  مسؤولون  فإنهم  مقفلة  مساهمة 
للمسؤولية  يمكن  أنه  إلا  التحول  قبل  السابقة  الشركة 
أن تسقط عن طريق موافقة دائني الشركة على إبراء ذمة 
وبالتالي  الديون  تلك  الجديدة  الشركة  وتحميل  الشركاء 
الشركة  ديون  عن  المسئولة  هي  الجديدة  الشركة  تصبح 
ويجب أن تكون موافقة الدائنين بشكل واضح ومكتوبة 
الاعتراض  الموافقة ضمنية في حال عدم  تعتبر  وكذلك 
على قرار التحول إلى شركة مساهمة بصورة ثابته للشركة 
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انذار صاحب الدين وذلك 
وفق الاجراءات المتبعة في تلك الأحوال.)٩٠( وقد حدد 
المنظم السعودي مدة اعتراض الدائن علي عدم خسارة 
سقوط  مدة  المدة  هذه  وتعتبر  المتضامن  الشريك  ضمان 

)88(   نظام الشركات الســعودي 21٠5م، المادة العشرون 
أشــارت لذلك في أحكام شركة التضامن في الفقرة الثانية 
» إذا انســحب شريــك من الشركة أو أخــرج منها بحكم 
نهائي من الجهة القضائية المختصة، فلا يكون مســؤولاً عن 
الديون والالتزامات التي تنشــأ في ذمتها بعد شهر انسحابه 
أو إخراجه بحســب ما هو منصوص عليه في المادة )الثالثة 

عشرة( من هذا النظام«.
)8٩(  وتجتمــع قوانــين دول الخليج علي ذلــك مثل قانون 
الشركات الكويتي في المــادة 5٤ وقانون الشركات العماني 
في المــادة 32 –قانون الــشركات البحرينــي 36 – قانون 

الشركات الاماراتي 3٤
)٩٠(  نظام الشركات الســعودي 21٠5م، المادة التاســعة 

والثمانون بعد المائة.

وبالتالي لا تخضع للوقف أو الانقطاع.)٩1(

حقوق  أن  على  المادة  لتلك  الانتقاد  ويوجه 
الدائنين لا يمكن أن تسقط بسبب عدم الاعتراض على 
قرار التحول للشركاء إلي شركة مساهمة مقفلة وخسارة 
للاعتراض  المخصصة  فالمدة  المتضامن  الشريك  ضمان 
تعتبر قصيرة أيضا لم تشر المادة إلى الجهة المختصة بتقديم 
الإدارة  أو  التجارية  المحكمة  هي  هل  الاعتراض، 
العامة للشركات، وقد تلافت بعض القوانين مثل ذلك 
الأحكام،  من  مزيدا  النقطة  هذه  وأعطت  الغموض 
وعلي سبيل المثال نجد في قانون الشركات الكويتي الذي 
آلية الاعتراض والمحكمة  المادة 253  أشار بوضوح في 
أنه يستمر الالتزام تجاه  المختصة، ونصت بوضوح علي 
الفصل  يتم  حتي  المتضامنين  الشركاء  قبل  من  الدائن 
قانون  في  أما  نهائي.)٩2(   بحكم  المقدم  الاعتراض  في 
الشركات الأردني فإنه يشير إلي أنه لا يتم تحويل شكل 
يملكون  الذين  الدائنين  من  خطية  بموافقة  إلا  الشركة 
أكثر من ثلثي الديون المترتبة على الشركة وهذا من أجل 
الشركات  تحويل  باب  فتح  وعدم  الغير  حقوق  ضمان 

كمنفذ لتخلص الشركاء من الديون التي عليهم.)٩3(
)٩1(  أحمد عبد الرحمن الملحم، قانــون الشركات التجارية 
الكويتي والمقــارن، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، 

ص 
)٩2(   قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنه 2٠16م نصت 
المادة السابقة على أنه »لا يترتب على تحول الشركة اكتسابها 
شــخصية اعتبارية جديدةً، وتظل محتفظةً بما لها من حقوق 
وما عليهــا من التزامات ســابقة على التحول، وبالنســبة 
لالتزامات الشركاء المتضامنين الســابقة على تحول الشركة، 
يســقط حق الدائن في هذا الضــمان إذا لم يعترض على قرار 
التحول خلال ثلاثين يوماً مــن تاريخ نشر القرار بالجريدة 
لرفع  المعتادة  بالإجــراءات  الرســمية، ويقدم الاعتراض 
الدعوى وتختص بنظره المحكمة الكلية، ويترتب على تقديم 
الاعتراض اســتمرار التزام الشركاء المتضامنين في مواجهة 

هذا الدائن، إلي أن يفصل في اعتراضه بحكمٍ نهائي«.
)٩3(  قانون الــشركات الاردني رقم )22( لســنة 1٩٩7 
وتعديلاتــه لغاية القانــون رقم 57 لســنة 2٠٠6 تاريخ 
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ولمجلس العائلية دور فعال في تسوية الخلافات 
العائلية،  بالشركة  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  المتصلة 
ولا يقتصر دوره على التسوية الودية للخلافات فحسب 
عند  الميثاق  تعديل  اقتراح  دراسة  ليشمل  يمتد  بل)٩٤( 
ظهور خلاف حول أحكامة وإدارة العلاقات العائلية- 
العائلة  أعضاء   احتكام  عند   – والتجارية  الشخصية 
الميثاق  بأحكام  يتعلق  لأمر  سواء  التحكيم  أو  للقضاء 
وهذا  بينهم  القائمة  النظامية  العلاقات  من  بغيرها  أو 
والطبيعة  يتفق  لما  السعودي  للمنظم  يحسب  محمود  أمر 
في  للفصل  الخاصة  والتجارية  والاقتصادية  القانونية 
الخلافات المتعلقة بالشركة العائلية بما يضمن بقاءها عبر 

الأجيال المتعاقبة. 

الخاتمة

1/11/2٠٠6 جــاء في المــادة )216( ان » للشركــة أن 
تتحول إلى شركة ذات مســؤولية محدودة أو شركة توصية 
بالأسهم أو شركة مساهمة خاصة باتباع الاجراءات التالية: 
أ-أن يقدم جميع الشركاء طلبا خطيا إلى المراقب، أو أن يقدم 
قرار الهيئة العامة للشركة حســب واقــع الحال، بالرغبة في 
تحويل الشركة مع بيان أســباب التحويــل ومبرراته ونوع 
الشركة التي سيتم التحويل إليها ويرفق بالطلب ما يلي: 1. 
ميزانية الشركة لكل من السنتين الأخيرتين السابقتين لطلب 
التحويل، مصدقة من مدقق حسابات قانوني أو ميزانية آخر 
ســنة مالية للشركة إذا لم يكن قد مضى على تســجيلها أكثر 
من ســنة. 2. بيان بتقديرات الــشركاء لموجودات الشركة 
ومطلوباتها. ب-مــع مراعاة أحكام الفقــرة )أ( من هذه 
المادة يشــترط موافقة الشركاء أو المساهمين حسب مقتضى 
الحال بالإجماع على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة خاصة. 
ج-يعلن المراقب عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين 
عــلى الأقل وعلى نفقة الشركة خلال خمســة عشر يوما من 
تاريخ تقديــم الطلب ويبين في الإعلان مــا إذا كان هناك 
اعتراضات مــن الدائنــين أو الغير ولا يتــم التحويل إلا 
بموافقــة خطية من الدائنين الذيــن يملكون أكثر من ثلثي 

الديون المترتبة على الشركة«.
)٩٤(  وزارة التجارة والاســتثمار، دليل حوكمة الشركات 
العائلية الســعودية وميثاقها الاسترشادي، 2٠1٤ م، ص 

16-18. نسخة الكترونية متوفرة على موقع الوزارة
 https//:mci.gov.sa/LawsRegulations/

Projects/Pages/default.aspx  

الدولة  عصب  العائلية  الشركات  تعتبر 
للدولة  الوطني  للدخل  هام  ومصدر  الاقتصادي 
والمساهمة في عملية التوظيف مما يساهم في خفض نسبة 
مطلب  استمرارها  وضمان  عليها  والمحافظة  البطالة، 
ضروري للجميع. وفي هذه الدراسة حاولنا أن نوضح 
مساهمة  شركات  إلى  العائلية  الشركات  تحول  أهمية 
خطوات  إلى  تحتاج  التحول  عملية  أن  وكيف  خاصة 
من  ومزيد  الإجراءات  في  وتسهيل  واضحة  عملية 
من  المواضيع  هذه  مثل  في  البحث  أهمية  وتنبع  المرونة. 
العائلية  الشركات  لتحول  القانونية  الأثار  تحديد  أجل 
القانونية  المراكز  وتحديد  خاصة،  مساهمة  شركات  إلى 
توضيح  بهدف  التحول  وبعد  قبل  الشركة  في  للشركاء 
في  الراغبة  العائلية  الشركات  أمام  الغموض  وإزالة 

التحول لشكل الشركات المساهمة.

قوانين  من  كثير  لازالت  بأنه  القول  ويمكن 
التحول  عملية  أحكام  إلى  تشير  العربية  الشركات 
يستدعي  جوهرية  نقاط  في  تفصل  ولم  متصر  بشكل 
الخليج  دول  أعطت  إنه  صحيح  وبيانها.  إيضاحها 
العائلية، وأهمية المحافظة  مؤخراً أهمية كبيرة للشركات 
عليها والتشجيع على تحويلها إلى شركات مساهمة مقفلة 
الحوافز  وتقديم  التحويل  عمليات  تسهيل  خلال  من 
سبيل  وعلى  مفضة.  رسوم  قروض  من  والتسهيلات 
إلى  إشارة  هناك  السعودي  الشركات  قانون  في  المثال 
فهناك  المطلوب  بالشكل  ليس  ولكن  التحول  عملية 
نقاط كثيرة، كما رأينا سابقا لم يشر إليها نظام الشركات 

السعودي.

تحول الشركات العائلية أصبح موضوعا هاما يحتاج إلى 
ولذا  شجاع  قرار  واتخاذ  الملاك  قبل  من  وبحث  دراسة 
الاستمرار  إما  خيارات  عدة  أمامها  العائلية  الشركات 
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في شكل شركة مساهمة مغلقة أو مساهمة عامة أو البيع 
للغير أو الاندماج في شركة أخري أو الزوال، وبالتأكيد 
مشتركة  الجميع  على  شك  بلا  تكون  سوف  الخسارة 

لأفراد العائلة والدولة والمجتمع.

النتائج  من  العديد  إلى  الدراسة  تلك  من  خلصنا  ولقد 
والتوصيات تتمثل في الآتي: 

التحول  -1 أن  الدراسة  هذه  خلال  من  ثبت 
القانوني لشكل الشركة العائلية إلى شكل شركة 
مشروع  استمرارية  يضمن  مغلقة  مساهمة 

العائلة التجاري لعدة أجيال متعاقبة.

ثبت من خلال هذه الدراسة أن تحول الشركة  -2
وتطبيق  مقفلة،  مساهمة  شركة  إلى  العائلية 
الفصل بين الملكية الإدارية سوف يحقق مصالح 
كل الأطراف في الشركة. وسوف تخضع أعمال 
العمومية  الجمعية  لمراقبة  الشركة  إدارة  مجلس 

ممثله بالمساهمين فيها. 

تحقيق 	-  في  يساهم  سوف  عائلي  مجلس  وجود   
المساهمين  مصالح  دون  الشركة  مصالح 
للشركات  الحوكمة  قواعد  ظل  في  الشخصية 

العائلية.

مناشدة المنظم السعودي بضرورة تنظيم عملية  -4
بشيء  العائلية  للشركات  القانوني  التحول 
للوائح  المسألة  ترك  من  أفضل  التفصيل  من 
في  خاصة  قوتها  لضمان  وذلك  والقرارات، 
مجال الشركات العائلية التي لا تقل أهميتها عن 
به من  تقوم  لما  التجارية،  الشركات  غيرها من 
دور اقتصادي كبير داخل المملكة وسعيا نحو 

تحقيق رؤية 2٠3٠.

ثبت من خلال هذه الدراسة أن التحول القانوني  -5
للشركة العائلة تحت شكل شركة مساهمة مقفلة 
يحقق لها الإدارة الرشيدة، بعيداً عن الخلافات 
من  الفردية  والطموحات  والأهداف  العائلية 
خلال الفصل بين اختصاصات مجلس العائلة 

ومجلس الإدارة والمجلس التنفيذي.

نوصى بضرورة وجود جهة لتسوية الخلافات  -6
طريق  عن  العائلية  الشركات  في  والمنازعات 
الوسائل البديلة للقضاء وضمان تنفيذ أحكامها 

وقراراتها. 
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مبدأ حُسْن النية في القانون الجنائي
وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية

 
د. خالد بن عبدالله الشافي 

الأستاذ المشارك في القانون الجنائي
رئيس قسم القانون سابقاً بجامعة المجمعة

الملخص

النية  البحث تحت عنوان ) مبدأ حسن      جاءت دراسة هذا 
السعودية(  العربية  المملكة  في  وتطبيقاته  الجنائي  القانون  في 
نابعة من أهميته لحداثة المصطلح، مما جعله محل بحث ودراسة 
ما يدلل على أهميته  العام والخاص، وهذا  القانون بشطريه  في 

وضرورته كمبدأ قانوني استقر في الحياة القانونية.
   هدفت الدراسة وسعت إلى تحديد ماهية ومفهوم مبدأ حسن 
النية في القانون الجنائي ومعالمه في القوانين الجنائية ، وتطبيقاته 
في قوانين المملكة العربية السعودية، ولذا صار الاهتمام به هدفاً 

سامياً للباحثين وفقهاء القانون .
القانون  في  النية  حسن  مبدأ  تعريف  على  البحث  اقتصر      
الجنائي واتجاهاته ، وتأثيره على عناصر الجريمة المادية والمعنوية 
الجهة  وبيان  والعقوبة،  الجنائية  المسؤولية  تقرير  في  وأثره   ،
المخولة بتقدير مبدأ حسن النية، حيث جاءت خطة البحث في 
مبحثين، الأول بعنوان: )مفهوم مبدأ حسن النية في القانون(، 
وفيه مطلبان، والثاني بعنوان )تقرير مبدأ حسن النية في القانون 

الجنائي(، وفيه ثلاثة مطالب.
    وأخيراً ختمت البحث بخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات، 
يبيح  لا  الجنائي  القانون  في  النية  حسن  أن  النتائج:  هذه  ومن 
سبيل  على  إلا  الجنائية  المسؤولية  يمنع  لا  إنه  بل  الجريمة، 
أنه لا  إذ الأصل  الجنائي الخاص،  القصد  الاستثناء في صورة 
استعمال  في  النية  فحسن  التجريم،  مبدأ  على  النية  لحسن  تأثير 
موانع  من  مانعاً  يعد  فقد  الجرائم  في  أما  شرط،  هو  الحق 
المسؤولية على سبيل الاستثناء في صور انتفاء القصد الخاص. 
في  حاضراً  النية  حسن  مبدأ  يكون  أن  أهمية  التوصيات:  ومن 
من  كثيًرا  يخفف  فهو  استثناء،  دون  الجنائية  القوانين  جميع 
تطبيقها  يؤدي  قد  التي  القانونية  النصوص  بعض  صراحة 
بحرفيتها إلى ما يخالف روح العدالة وجوهرها، ويخل بجوهر 

القانون ومبادئه.

Abstract

The study of this research under the title (the princi-
ple of good faith in criminal law and its applications 
in the Kingdom of Saudi Arabia) stems from the im-
portance and modernity of the term and to the fact 
that  it is a sophisticated legal meaning which made it 
a subject of research and study in private and public 
law. This is a proof of its importance and necessity as 
a legal principle settled in legal life.

The study aimed at defining the concept and prin-
ciple of 'good faith' in criminal law and its charac-
teristics in the criminal laws and its applications in 
the laws of the Kingdom of Saudi Arabia. Therefore, 
attention has become a supreme goal for researchers 
and jurists.

The research was limited to the definition of the 
principle of 'good faith' in the criminal law and its 
trends, its impact on the elements of physical and 
moral crime, its impact on the determination of 
criminal responsibility and punishment, and to iden-
tify the authority which is authorized to evaluate the 
principle of 'good faith'.

 The study plan contains two chapters; the first 
chapter entitled "The concept of good faith principle 
in law", and it has two topics. The second chapter 
entitled (identifying the principle of good faith in the 
Criminal Code), and it has three topics. 

Finally, the research ended with conclusions and 
recommendations. Among the results was that 'good 
faith' in criminal law does not permit crime. It does 
not prevent criminal responsibility except as an ex-
ception in the form of private criminal intent. Where 
the origin is that there is no effect of 'good faith' on 
the principle of criminalization, good intention to 
use the right is a condition, but in the case of crimes, 
it may be an exception to the prohibitions of liability 
in the form of the absence of private intent.

 Among the recommendations that : It is important 
that the principle of 'good faith' should be present in 
all criminal laws without exception, it eases a lot of 
explicit of some of the legal texts. If it applied liter-
ally, it may lead to the violation of the spirit of justice 
and substance, and violate the essence of the law and 
principles.
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المقدمة :

لازمة  صفة  الكمال  جعل  الذي  لله  الحمد 
ملازمة لذاته، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة نبينا 

محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد : 

النية،  حسن  مبدأ  على  القوانين  من  كثير  نص  لقد    
النية  حسن  مع  يتعارض  ترك  أو  فعل  كل  فجرمت 
محدداً  قانونياً  تعريفاً  له  تضع  لم  كانت  وإن  ومقتضياته، 
المقنن  ألزم  فقد  والقضاء،  للفقه  تعريفه  أمر  تركت  بل 
بمراعاته والالتزام بمقتضياته، كما ألزم القاضي بالبحث 
حاجة  لا  إنه  حيث  والفاعلية  الشمول  من  فهو  عنه، 
للنص عليه صراحة في كل قانون، إنما يطبقه القضاء من 
خلال مظاهره، ومن خلال النظم القانونية التي تلتقي 
معه كفكرة عدم التعسف في استعمال الحق. وفي الوقت 
نفسه ومع تعاظم أهمية هذا المبدأ أصبح حاضراً في عدد 
وأصبحت   - الجنائي  القانون  وخاصة   – القوانين  من 
عنها  الصادرة  القوانين  في  عليه  تنص  الدول  من  كثير 
وخاصة في القوانين الجنائية ، وهذا ما يدلل على أهميته 

وضرورته كمبدأ قانوني عام استقر في الحياة القانونية.

موضوع البحث:   

حسن  )مبدأ  بعنوان  البحث  موضوع  جاء 
العربية  المملكة  في  وتطبيقاته  الجنائي  القانون  في  النية 
السعودية( لنتناول فيه ماهية مبدأ حسن النية في القانون 
في  وأثره  المبدأ،  هذا  بتقرير  المخولة  والجهة  واتجاهاته، 

تقرير العقوبة.

أهمية البحث: 

تنبع أهمية هذا البحث مما يلي : 

1. حداثة هذا المصطلح لكونه مدلولا قانونيا متطورا 

مما جعله محلًا للبحث والدراسة. 

2. التعرف على التطور الذي طرأ في القوانين إعمالاً 
لهذا المبدأ.

3.  أهمية وضرورة تناوله كمبدأ قانوني عام استقر في 
الحياة القانونية.

الموضوع  هذا  يتناول  أن  القانوني  الفقه  واجب  ومن   
في  الدراسة  هذه  تسهم  أن  المأمول  ومن  بالدراسة، 
إيضاح بعض الجوانب المتعلقة بذلك، وأن تكون منطلقاً 
الموضوع  لهذا  أخرى  جوانب  تتناول  قادمة  لدراسات 

المهم في مسيرة العدالة وتطبيق القانون.

أهداف البحث:   

مبدأ  ماهية ومفهوم  إلى تحديد  البحث ويسعى    يهدف 
القوانين  في  ومعالمه  الجنائي  القانون  في  النية  حسن 
الجنائية، وتطبيقاته في قوانين المملكة العربية السعودية، 
وفقهاء  للباحثين  سامياً  هدفاً  به  الاهتمام  صار  لذا 

القانون.

مشكلة البحث: 

يكمن  النية  مبدأ حسن  البحث عن  إنّ حديثنا في هذا   
تتصف  التي  المتجددة،  الموضوعات  من  كونه  في 
له  نجد  لا  النية،  حسن  مبدأ  فمفهوم  الوضوح  بعدم 
بالمفاهيم  إنه يختلط  للتطبيق، حيث  قابلا  قانونياً  تعريفاً 
وهذه  واستقامة،  ونزاهة  وأمانة  صدق  من  الأخلاقية 
القانونية، وهي  الناحية  بالغموض من  المفاهيم تتصف 
لا تكفي لتحديد معناه القانوني، حيث إن هذه المفاهيم 
في ذاتها تحتاج إلى تحديد. وعلى ذلك تركز هذه الدراسة 
القانون  في  النية  حسن  لمبدأ  قانوني  مفهوم  إيجاد  على 
مراد  مع  يتفق  صحيح  بشكل  تطبيقه  يمكن   ، الجنائي 
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المقنن ومقاصده، لذا فهو من الموضوعات التي أصبحت 
نظراً  متعددة،  والدراسة من زوايا  للبحث  مجالاً خصباً 
لتشعبه، وضرورة تتبعه دراسة وتأصيلًا ، وهذا ما نود 

تناوله في هذا البحث .

منهج البحث:      

اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي، والمنهج 
من  المعلومات  استخلاص  التحليلي، وذلك من خلال 
الأبحاث والدراسات المتخصصة التي تناولت موضوع 
القوانين  نصوص  وتحليل  استقراء  اعتمد  كما  البحث، 
 ، السعودية  العربية  المملكة  في  المبدأ   هذا  تناولت  التي 
والتوصيات  النتائج  ووضع  والمقارنة  بالتحليل  وقمت 

في نهاية البحث.

خطة البحث:    

كل  وقسم  ومبحثين،  مقدمة،  على  البحث  خطة  تقوم 
مبحث إلى عدة مطالب، ثم إلى فروع متى ما اقتضى الأمر 
ذلك. وخاتمة تضمنت أهم نتائج البحث والتوصيات، 
فإن  سبق  ما  على  وبناء  عامة.  بفهارس  البحث  وذيلت 

خطة البحث تفاصيلها كالآتي:

القانون  في  النية  حسن  مبدأ  مفهوم  الأول:  المبحث 
واتجاهاته، ويتضمن المطالب التالية:

المطلب الأول : نشأة وتطور مبدأ حسن النية وطبيعته.

المطلب الثاني : اتجاهات مبدأ حسن النية .

المبحث الثاني: مبدأ حسن النية في القانون الجنائي وآثاره 
، ويتضمن ثلاثة مطالب: 

في  المعنوي  والركن  النية  حسن  مبدأ   : الأول  المطلب 
الجرائم .

المطلب الثاني : مبدأ حسن النية وأثره في تقرير العقوبة .

المطلب الثالث : الجهة المخولة بتقدير مبدأ حسن النية .

الخاتمة وتتضمن : 

أولاً: النتائج .

ثانياً: التوصيات .

المبحث الأول

مفهوم مبدأ حسن النية في القانون واتجاهاته

في  النية  حسن  مبدأ  ماهية  عن  نتحدث  المبحث  هذا  في 
القانون في مطلب أول ، بينما نتحدث في مطلب ثاني عن 

اتجاهات مبدأ حسن النية ، وذلك على النحو الآتي : 

المطلب الأول : نشأة وتطور مبدأ حسن النية وطبيعته:

للقانون  العامة  المبادئ  من  النية  مبدأ حسن  يعد          
التي تعترف بها الأمم المتمدينة ، كما يعدُ مبدأ حسن النية 
مبدأً ذا مدلول قانوني متطور ؛ لأنه ذو طبيعة موضوعية 
بحيث إنه أساس القواعد العامة للقانون ، وأسهم تطور 
هذا المبدأ وانتشاره في أن أصبح مقبولاً وجزءاً لا يتجزأ 
هذا  وجود  إنكار  الصعب  فمن   ، القانونية  النظُم  من 
الدٌولي  القانون  في  أو  الداخلية  القوانين  في  سواء  المبدأ 

بشكل عام ))1((.

إن مبدأ حسن النية هو من أهم المبادئ القانونية 
على الإطلاق ؛ سواء كان ذلك على مستوى القانون العام 
أو مستوى القانون الخاص ، حيث إن اللجوء لهذا المبدأ 
قد يخفف كثيرا من صراحة بعض النصوص القانونية ، 
)1(  رغد عبد الأمير مظلوم ، ) 2٠1٤م ( ، » مبدأ حســن النية 
في تنقيذ المعاهدات الدولية » مجلة ديالي ، العدد )6٤( ، ص 

 . 175
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والتي قد يؤدي المستفيد بحرفيتها - تطبيقاً - أن يصل 
إلى ما يخالف رُوح العدالة وجوهرها))2((.

إلى  اللغوية  الناحية  من  النية  حسن  مبدأ  أصل  ويرجع 
الاسم الروماني " Bona Fides " وهذا المصطلح - 
قبل أن يصبح ذا مدلول قانوني- كان يُشير - في الأصل 
-إلى جذور دينية ؛ لأنه في هذهِ الفترة لم يكن مجال القانون 
 ، الديني  الاعتقاد  خاصة  المجالات  باقي  عن  مستقلا 
ولكن ما يهمنا أكثر في هذا التعريف هو محاولة فهم مبدأ 
أثناء  الفقهاء  انقسم  فقد   ، القانون  إطار  في  النية  حسن 
تعريفهم لمبدأ حسن النية إلى ثلاثة تيارات متلفة، لكنها 
من  التالي  النحو  على  تناولها  يمكننا  بينها،  فيما  متكاملة 

خلال عرض رأى كل فريق :

الفريق الأول  : يتمثل في المدافعين عن التصور الذاتي   
لمفهوم حسن النية حيث يعدونه ذا صبغة قانونية 

بالتالي  - يمكن أن يكون  "Fait Juridique"  وهو-  

تمثيلًا خاطئاً للوقائع وتوقعاً مغلوطا .

بوصفه  يستعمل  النية  حسن  أن  يرى  الثاني:   الفريق 
معياراً ثابتاً  "Standard" للقانون الدولي  وهو يميل 
إلى المنطق والإخلاص ، وهذا تصور شبه موضوعي " 
Semi objectif "  لحسن النية، ومن ثم  فهو عبارة 
أشخاص  لدى  ومقبول  التصرف  محدود  تقدير  عن 

القانون العام. 

طبيعة  ذو  النية  حسن  مبدأ  أن  يرى  الثالث:  الفريق 
موضوعية Objective " ويعدونه من المبادئ العامة 
 Pacta" مبدأ  ن  إِ  بل  القواعد  أساس  فهو   للقانون 

)2(  نــوري خاطــر  ، )2٠٠3م ( ، » الخطأ الجســيم في ظل 
تطبيقاته التشريعية والقضائية – دراسة مقارنة » ، الأردن ، 
مجلة المنار الصادرة عن جامعة آل البيت ، المجلد )٩( العدد 

)3( ص 7٤ . 

Sunt  Servanda "  لا يعدُ إلا تطبيقاً لمبدأ حسن 
الاتجاه  هذا  وفي  الدولية،  المعاهدات  إطار  في  النية 
خصص القانون الدولي الوضعي لهذا المبدأ مكانة مهمة 
الدول  تنفيذ  ضرورة  على  مواثيق  عدة  نصت  حيث   ،
مكملا  المبدأ  هذا  أصبح  حتى  نية  بحسن  لالتزاماتها 

للالتزام القانوني ))3((.

ويعدُّ هذا المبدأ مألوفاً في القانون الروماني وقد 
بوصفه  ؛  مقبولاً  وأصبح  وانتشاره  تطوره  في  صاحبه 
التطور  ويكشف   ، القانونية  النظم  من  يتجزأ  لا  جزءًا 
كان  النية  حسن  مبدأ  أن  الإنجليزي  للقانون  التاريخي 
معروفاً في القانون الإنجليزي القديم كمبدأ عام ))٤((، 
وبصدور قانون العمل القضائي عام 1873م ، أصبح 
في إنكلترا نوعان من المحاكم ، محاكم العدالة ، ومحاكم 
بمحاكم  كثيراً  النية  حسن  مبدأ  ارتبط  وقد   ، القانون 
العدالة ، وأصبح مما يُعتمد عليه القضاة في هذه المحاكم 

.) )5((

الأشخاص  مصلحة  يحمي  فالقانون  ولذلك 
إلى  وتصرفاتهم  أعمالهم  في  يركنون  الذين  النية  حسني 
ظواهر الأمور، ويعد هذا الظاهر موافقاً للحقيقة إلى أن 
يثبُت العكس ، ومن هنا تأتي حماية القانون للأشخاص 

حسني النية. 

 

)3(  مفيد محمود شهاب ، ) 1٩67م ( » المبادئ العامة للقانون 
بوصفها مصدراً للقانون الدولي » ، المجلة المصرية للقانون 

الدولي ، مصر ، المجلد )23( ، ص 1 وما بعدها . 
)٤(  » رغد عبد الأمير مظلوم ، ) 2٠1٤م ( ، » مبدأ حسن النية 

في تنقيذ المعاهدات الدولية » ، مرجع سابق . 
)5(  وائل حمدي أحمد علي ، ) 2٠1٠م ( » حسن النية في البيوع 
الدولية دراســة تحليلية مقارنة في ضوء الاتفاقيات الدولية 
والتشريعات المقارنة » ، القاهــرة ، دار النهضة العربية ، ، 

ص 178 ، ص 27٩ . 
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النية  حُسْن  مبدأ  أعنى   – المبدأ  هذا  كان  ولما 
يبدو  به  الاهتمام  فإن  عامة،  القانوني  السلوك  يحكم   -
لتنظيم  يوضع  القانون  لأن  ؛  قانون  كل  في  طبعياً  أمراً 
السلطة  وبين  بينهم  أو  أنفسهم؛  الأفراد  بين  العلاقات 

التي تمثل المجتمع ))6((. 

وضع  محاولة  أن  إلى  الإشارة  الجيد،  ومن 
التي  السهولة  ليست من  النية  لمبدأ حسن  تعريف محدد 
قد يتصورها البعض، وذلك لاختلاط فكرة حسن النية 
القانون،  في  والاستقامة  والأمانة  والصدق  بالأخلاق 
فهي فكرة غير محددة يشوبها الغموض وعدم التحديد، 
في  عنها  تختلف  القانون  في  القياس  وحدة  أن  وذلك 
الأخلاق. كما أن مفهوم حسن النية يختلف من حالة إلى 
أخرى، ففي نطاق التنفيذ يعني الاستقامة والأمانة، وفي 
يشوب  الذي  بالعيب  العلم  عدم  يعني  الحقوق  كسب 

التصرف، هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى فإن فكرة حسن النية تختلط 
فقهاء  يميل  إذ  واحد،  منبع  من  تنبع  أخرى  بمعاني 
عن  الحديث  إلى  النية  حسن  عن  الحديث  عند  القانون 
تنبع  الأفكار  هذه  وجميع  والخطأ،  والغلط  الجهل  فكرة 
من داخل الإنسان أي إنها ذاتية، قياسها وتحديدها ليس 
الإنسان،  ومشاعر  وأفكار  بعواطف  لارتباطها  هيناً 
معينة،  غاية  تحقيق  أجل  من  وتتحرك  تتفاعل  والتي 
تنتهي إلى قرار بعقد العزم عليه، ثم يترجم هذا القرار إلى 
المترجم  القرار  العالم الخارجي، وهذا  واقع ملموس في 
قد يكون مشروعاً وقد يكون غير مشروع، فأين حسن 

)6(  » إبراهيم أحمــد الذيابات ، ) 2٠٠5م ( » حســن النية في 
تنقيذ العقــود في القانون المدني الأردني – دراســة مقارنة  
»-  أطروحة ماجســتير ، مقدمة لكلية الدراسات الفقهية 

والقانونية بجامعة آل البيت ، 

النية من كل ذلك ؟ »)7())8((.

وتقر الطبائع العقلية و العرفية أنه ما دامت النية 
كامنة في النفس ولم تخرج إلى العالم الخارجي بالإفصاح 

عنها ؛ فإنه لا يترتب عليها أي أثر قانوني.))٩((

لذا جاء المطلب الثاني ليتناول اتجاهات مبدأ حسن النية، 
والتعريف المختار لهذا المبدأ في القانون الجنائي. 

المطلب الثاني: اتجاهات مبدأ حسن النية

من المعلوم أن هناك جوانب اختلاف في تحديد 
القانون. والذي يهمنا  النية في فروع  مفهوم مبدأ حسن 
النية  حسن  مبدأ  على  التعرف  هو   - البحث  هذا  في   -
له من أهمية بالغة، إذ يتوقف  في القانون الجنائي لما يشكِّ
دوره في القانون الجنائي وفي مجال العقوبات – على وجه 

الخصوص – على فهم مدلوله))1٠((.

     وفي محاولات جادة من فقهاء القانون الجنائي للتعريف 
إلى  الوصول  في  اختلاف  هناك  كان  النية  حسن  بمبدأ 
الجنائي  القانون  فقهاء  وأخذ  المبدأ،  لهذا  محدد  تعريف 

اتجاهات متلفة، يمكننا أن نجملها فيما يلي:

 « هو  النية  حسن  أن  أصحابه  ويرى    : الأول  الاتجاه 

نعمان خليل الظاهر ،)  1٩88 م ( ، » أركان الظاهر كمصدر   )7(
للحق«  ، دار النهضة العربية ،،  ص13٤ - ص13٠.

)8(  نشأت الدريني ، )1٩82م( ، " التراضي في عقود المبادلات 
الماليــة , ، الطبعة الأولى , دار الشروق, جده, الســعودية , ص 

.51
)٩(  نشأت الدريني ، )1٩82م( ، » التراضي في عقود المبادلات 
الماليــة , ، الطبعة الأولى , دار الشروق, جده, الســعودية , ص 

.51
)1٠(  انظر بتصرف يســير : عثمان سعيد عثمان  ، ) 1٩77م 
( ، » استعمال الحق كسبب للإباحة »  ، رسالة الدكتوراه ، 

جامعة القاهرة ، ، ص 3٩6 . 
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 « بأن  ذلك  ويعلِّلون   ، الجنائي«))11((  القصد  انتفاء 
القصد الجنائي  هو : » إرادة متجهة إلى مالفة القانون ،

 أي متجهة إلى الاعتداء على الحقوق التي يحميها القانون 
، فإن انتفت هذه الإرادة لديه فلم يكن مستهدِفاً مالفة 
النية  لديه  انتفت  فقد   ، حق  على  الاعتداء  أو  القانون 
ويُرد على هذا  النية ))12((،  لديه حسن  ، وتوافر  السيئة 
الرأي بأنه لا يلزم من انتفاء النية السيئة توافر حسن النية 
الجنائي  للقصد  مرادفة  ليست  السيئة  فالنية   ، المقابل  في 

بل هي دليل وعلامة على القصد الجنائي ))13((.

ولذلك فإن من الثابت أن انتفاء النية السيئة لا 
يلزم منه توافر حسن النية، فقد لا يكون هناك نية أصلا 

للفعل لمن انتفت لديه النية السيئة.

قد  ما(   ( فعل جريمة  المكُرَه على  تساؤل هل  يُثار  وهنا 
انعدمت لديه  انعدمت لديه حرية الاختيار ؟، لأن من 
ومن   ))1٤(( الإرادة  لديه  انعدمت  فقد  الاختيار  حرية 
عدم  مع  بالحسن  وصفها  يمكن  لا  النية  لديه  انعدمت 
وجودها ، ويتضح من ذلك أن المكره لا يمكن وصفه 
بحسن النية ، لكونه ليس لديه نية سيئة ؛ لذلك فيمكننا 
أن نطبق عليه الأحكام المتعلقة بالمكره ، وليس الأحكام 

المتعلقة بحسن النية .  
)11(  انظر : محمود نجيب حسني ، )1٩62م (  ، »  أسباب 
الإباحة في التشريعات العربية »  ،المطبعة العالمية ،القاهرة  ، 

ص ٩٠ .
)12(  انظــر : محمــود نجيــب حســني ، )1٩62م (  ، 
»  أســباب الإباحة في التشريعات العربية »  مرجع سابق ، 
ص ٩٠ محمد محمد مصباح القاضي، ) 1٩٩7 م ( ، » مبدأ 
حُســن النية في قانون العقوبــات« ، دار النهضة العربية ،  

ص32.    
)13(  عثمان ســعيد عثمان ، ) 1٩77م ( ، » اســتعمال الحق 
كسبب للإباحة«  ، رسالة الدكتوراه ، جامعة القاهرة ، ص 

.٤٠6
)1٤(  انظر : عمــر  الشريــف  ، )2٠٠2م(  ، » درجات 
القصد الجنائي » ، دار النهضة العربية ، 1٩6-  2٠7 ص . 

ولا يبيح حُسن النية الجريمة ، بل إنه لا يمنع المسؤولية 
القصد  صورة  في   ، الاستثناء  سبيل  على  إلا  الجنائية 
الجنائي الخاص ، إذ الأصل أنه لا تأثير لحسن النية على 
مبدأ التجريم ، فحسن النية في استعمال الحق هو شرط 
، أما في الجرائم فقد يعد مانعاً من موانع المسؤولية على 

سبيل الاستثناء  في صور انتفاء القصد الخاص ))15((.

تعريف  في  الاتجاه  هذا  أصحاب  يرى  الثاني:  الاتجاه 
بذل  بعد  الجريمة  وقائع  في  الغلط  أنه  على  النية  حسن 
الوقائع  في  الغلط  أو   ،))16(( الواجبين  والانتباه  العناية 

فقط ))17((.

يقوم على  النية  بأن حسن  الاتجاه  ويؤمن أصحاب هذا 
مع  الغلط  فهو   ، حقيقته  على  بالشيء  العلم  توفر  عدم 
في  العلم  نظرية  إلى  يستند  الرأي  وهذا   ، الإهمال  عدم 
بناء القصد الجنائي ، والتي تقضي بأن العلم هو أساس 
يتعلق  فيما  إلا  لها  محل  لا  الإرادة  وأن  الجنائي  القصد 
على   - الجنائي  فالقصد   ، النتيجة  دون  المادي  بالفعل 
وبنتيجة   ، للجريمة  المكوَنةِ  بالوقائع  العلم  هو  هذا- 
النتيجة  دون  الفعل  إلى  الإرادة  اتجاه  ثم   ، الفعل  هذا 

الإجرامية ))18((.

)15(  حســن بن هندي العماري ، )1٤2٩هـ(  ، » حســن 
النية وأثرها في العقوبة التعزيرية »  ، رســالة منشورة ضمن 
سلسلة الرســائل الجامعية ، جامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية ، ص ٤٠ . 
)16(  انظر : صفية محمد صفوت ، ترجمة عبدالعزيز صفوت  
، ) 1٩86م ( ، » القصــد الجنائي والمســؤولية المطلقة  - 
دراســة مقارنة » ، بيروت ، دار زيدون للطباعة والنشر ،  ، 

ص 177- 178.
)17(  ينظر : عثمان ســعيد عثمان ، ) 1٩77م ( ، » استعمال 

الحق كسبب للإباحة«  ، مرجع سابق ، ص ٤٠1.
)18(  انظــر : عمــر  الشريــف  ، )2٠٠2م(  ، » درجات 

القصد الجنائي »  ، مرجع سابق  ، ص 57.
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هذا  في   – المصرية  النقض  محكمة  نصت  وقد 
المؤثر في الجريمة رغم  النية  » حسن  أن  السياق - على 
توافر أركانها هو من كليات القانون التي تخضع لرقابة 
محكمة النقض ، وهو معنى لا تختلف مقوماته باختلاف 
الجرائم ، ويكفي أن يكون الشارع قد ضبطه، وأرشد إلى 
عناصره في نص معين أو مناسبة معينة ؛ ليستفيد القاضي 
الواجبة الاتباع ... لأن حسن  العامة  بالقاعدة  في ذلك 
حالة  أو  موقف  هو  ما  بقدر  ؛  باطنيَّا  معنىً  ليس  النية 
على  حكمه  ه  تشوِّ ظروف  نتيجة  الشخص  فيها  يوجد 
الأمور؛ رغم تقديره لها تقديراً كافياً، واعتماده في تصرفه 

على أسباب معقولة ))1٩((.  

ومن الأهمية التنبُّه لما نصت عليه محكمة النقض – أعلاه 
- لأن تقدير حسن النية يرجع إلى الموقف أو الحالة التي 
على  حكمه  ه  تشوِّ ظروف  نتيجة  الشخص  فيها  يوجد 
الأمور ، مع مراعاة حدود النص القانوني الذي أصدره 
المقنن بضوابطه وعناصره لتطبيقه على الواقعة أو الحالة . 

تعريف  عند  الاتجاه  هذا  أصحاب  يرى  الثالث:  الاتجاه 
معناه  ربط  ضرورة  الجنائي  القانون  في  النية  حسن 
بالباعث  النية  سوء  معنى  لارتباط   ، الشريف  بالباعث 
المسؤولية  لقيام  تتطلب  العمدية  الجرائم  فبعض  الدنيء 
صورة خاصة من العمد ، وهو القصد الخاص ، ويستلزم 
العمد - في هذه الجرائم -  أو  القصد  مصدر تخصيص 
يتوافر  لم  إذا  بحيث  ؛  أو الإضرار  الإساءة  نية  باعثاً هو 
الخاص))2٠((،  القصد  انعدم  الجاني  لدى  الباعث  هذا 

)1٩(  محمــد محمد مصباح القــاضي، ) 1٩٩7 م ( ، » مبدأ 
حُسن النية في قانون العقوبات« ، مرجع سابق ، ص 127-

. 128
)2٠(  انظــر بتــصرف يســير : عزالديــن الدناصــوري ، 
وعبدالمجيد الشــواربي ، » المســؤولية الجنائيــة في قانون 
العقوبــات والإجــراءات الجنائيــة » ، منشــأة المعارف 

بالإسكندرية ، ص 521.

ولا يصح في هذا الموضوع الخلط بين الباعث الشريف 
وحسن النية ، فحسن النية يستلزم إلى جانب النية باعثاً 
به  يعرف  معيار  مجرد  فهو  الشريف  الباعث  أما  شريفاً، 
توافر حسن النية بعد وجود النية الجرمية ، وهو مع هذا 

يسبق وجود هذه النية ))21((.

ومن التعريفات التي جاءت في تعريف مبدأ حسن النية 
الذي  العمل  بمشروعية  الشخص  يعتقد  أن   «  : هو 
يباشره ، وأنه في الحدود القانونية المرسومة ، ويستوي في 
أن يبني هذا الاعتقاد بالمشروعية على أسباب معقولة أو 

أسباب غير معقولة ))22((.

النية  حسن  لمبدأ  آخر  تعريفاً  البعض  ويسوق 
المأمور  أو  المتخذ  التصرف  بمشروعية  الاعتقاد   « وهو 

به، أي الجهل بعدم مشروعيته ))23((.

وهناك من يرى أن لحسن النية مفهوماً ضيقاً   
في  به  فيقصد   ، الضيق  المعنى  وبحسب   ، واسعاً  وآخر 
ممارسة السلطة ؛ جهل الموظف العيب الذي يشوبه فعله 
الفعل مشروع  أن  الجهل -  بناء على هذا   - واعتقاده   ،
يبلغ  أن  ؛ هو  بالجهل  الاعتداد  أن معيار  ، ويعني ذلك 
حداً ينتفي معه القصد الجنائي ، ومن ثم انعدام الركن 
القصد  ينفي  الوقائع  ، وهذا غلط في  للجريمة  المعنوي 
الجنائي كقاعدة عامة ، وقد يرجع الجهل بالمخالفة - على 
صعيد آخر - بالغلط في حكم قانون غير قانون العقوبات 
، وهذا الغلط يأخذ حكم الغلط في الوقائع ؛ لأنه جهل 

)21(  حســن بن هندي العماري ، )1٤2٩هـ(  ، » حســن 
النية وأثرها في العقوبة التعزيرية »  ، مرجع سابق ، ص 65  
محمــد عيــد الغريــب  ، )2٠٠٠م( ، » شرح قانون   )22(
العقوبات – القســم العام – ،القاهرة، دار النهضة العربية 

، ص 3٩1 . 
)23(  محمد زكي أبو عامر ، ) 1٩٩6م ( ،« قانون العقوبات 

– القسم العام – ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، ص 352 .
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قانون  بأحكام  أما الجهل   ، تعد ركناً في الجريمة  بواقعة 
الغلط  أو  بالجهل  يعتد  ولا  عذراً  يصلح  فلا  العقوبات 

المتعلق بأحكامه))2٤((.

الاعتقاد  فهو   ، النية  حسن  لمبدأ  الواسع  المعنى  أما 
الصادق الأمين المستند إلى مبررات معقولة تجعل اعتقاد 
تحقيقَ  ومستهدِفاً  وكاملًا  تاماً  فعله  بمشروعية  الموظف 
انتفاء  – هنا - ليس  النية  غاية مشروعة، فمعيار حسن 
في  والشك  الإهمال  هو  بل  فحسب،  الجنائي  القصد 
قانونية العمل، كذلك مع اتجاه الإرادة لتحقيق مصلحة 
القضاء  أحكام  جرت  ولذلك   ،  - أيضا   – مشروعة 
المصري على عدم الاعتداد بحسن النية ؛ كلما كان وجه 

الإجرام في العمل بدهيَّا ))25((.

الإرادة   « بأنه  النية  حسن  تعريف  يمكننا  كما 
شريف  باعث  بسبب  القانون  مالفة  إلى  اتجهت  التي 

  .))26((«

المبحث الثاني

مبدأ حسن النية في القانون الجنائي وآثاره

والركن  النية  حسن  مبدأ  عن  فيه  وأتحدث 
المعنوي في الجرائم ، في مطلب أول ، بينما أتناول -  في 
مطلب ثانٍ -  مبدأ حسن النية وأثره في تقرير العقوبة ، 

وذلك على النحو التالي : 

المطلب الأول

)2٤(  حكمت موسى سلمان ، )1٩87م   ( ، » طاعة الأوامر 
وأثرها في المســؤولية الجزائية – دراسة مقارنة – »، بغداد ، 

ط1 ، ص 77 .
)25(  حكمت موسى سلمان ، )1٩87م   ( ، » طاعة الأوامر 
وأثرها في المســؤولية الجزائية – دراســة مقارنة – » مرجع 

السابق ص 77 .
)26(  حســن بن هندي العماري ،)1٤2٩هـ( ، »حسن النية 

وأثرها في العقوبة التعزيرية »، مرجع سابق ، ص 5٠ .

مبدأ حسن النية والركن المعنوي في الجرائم 

يتمثل الركن المعنوي في : العناصر النفسية التي 
دفعت الجاني إلى ارتكاب الجريمة ، والحالة الذهنية التي 
دفعته  التي  النية  أو  للجريمة  ارتكابه  لحظة  عليها  كان 
إدانة  يمكن  ولا   ، الإجرامي  العمل  بذلك  القيام  إلى 
أحد بجريمة ما لم يكن السلوك الإجرامي - الذي قام 
بارتكابه- مصحوباً بالركن المعنوي للجريمة المتمثل في 
القصد الجنائي، وكل جريمة تشترط وجود قصد جنائي 

معين من أجل ضمان اكتمال الإدانة .

لقيام  ضرورة  المعنوي  الركن  أن  القانون  فقهاء  ويرى   
الجريمة، وذلك لوجود العلاقة التي تربط بين شخصية 
العلاقة  هذه  ماهية  ولتحديد   ، الجريمة  ومادية  الجاني 

والمسؤولية 

لا بد من تحديد ماهية الركن المعنوي للجريمة ، والإجابة 
عن تساؤل جوهري ، وهو : هل كانت جريمة قصدية 

أو غير قصدية ))27((.   

العقوبة -  النية - في مجال  ويكون مبدأ حسن 
أن  به  المسلم  فمن  التجريم،  عنه في مجال  أكثر وضوحاً 
العدالة لا تعني مجرد المساواة المادية بين الضرر والعقوبة، 
بل تنظر إلى قصد الفاعل الذي أحدث ذلك الضرر وإلى 
نيته ؛ فربما كانت نية هذا الشخص تدعو للرأفة ، وربما 

نيته تدعو إلى التشدد في العقوبة .

 كما أن لمبدأ حسن النية دوراً حاسمًا في تحقيق العدالة ؛ له 
دورٌ في الإصلاح ؛ والتي لا تؤتي ثمارها إلا إذا رُوعيت 
البواعث التي دفعت الجاني إلى ارتكاب الجريمة ؛ وذلك 

)27(  انظر بتصرف يسير : عبدالله محمد كريري ، )1٤35ه 
( ، » الركــن المعنــوي في الجرائــم المعلوماتيــة في النظام 
السعودي – دراســة تأصيلية  –« ، رســالة ماجستير غير 

منشورة ، جامعة نايف العربية ، ص ٩1 .
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الجاني  شخصية  على  الدالة  المهمة  المؤثرات  من  لأنها 
وسلطة  والقاضي  المقنن  يراعيها  أن  يجب  والتي  ونيته 

التنفيذ))28((.

والجاني - عند قيامه بارتكاب الجريمة بحسن 
يمثل   - ينتهجه  ما  بأن  علمه  عدم  ضمنياَ  يقرر   – نية 
في   - النية  حسن  فإن  هنا  ومن   ،  - إجرامياً  سلوكاً 
لأنه  ؛  للجريمة  العام  القصد  على  يَنصب  الأساس-  
؛  العام  القصد  أساس  هي  التي   ، العلم  صفة  ينفي 

وبانتفاء القصد العام تنتفي الجريمة من أساسها ))2٩((.

يُتصور  لا  خاصاً  قصداً  فيها  تتطلب  التي  الجرائم  بينما 
فيها حسن النية ، حيث إن ذلك القصد - في حد ذاته - 
ينفي حسن النية ، فالعبرة - هنا - بتوفر القصد الخاص 

الذي يستدل على وجوده من سلوك الجاني ))3٠((.

      وحيث إن مدلول حُسن النية في القانون الجنائي - 
هو : انتفاء القصد الجنائي ؛ وذلك لأن القصد هو اتجاه 
الاعتداء  نحو  اتجاهها  أي  القانون،  مالفة  إلى  الإرادة 
لديه  تنتفي  ومن   ، القانون  يحميها  التي  الحقوق  على 
أو  القانون،  مالفة  يستهدف  يكن  ولم   - الإرادة  هذه 
الاعتداء على الحق - انتفت لديه ) النية السيئة(،وتوافر 

لديه )حُسن النية())31((.  

)28(  انظر بتصرف يســير : مروان بن مــرزوق الروقي ، ) 
2٠11م( ، » القصــد الجنائــي في الجرائــم المعلوماتية – 
دراسة تأصيلية  م« قارنة -  رسالة ماجستير غير منشورة ، 

جامعة نايف  ، ص 13٠.
)2٩(  انظر بتصرف يسير  : عبدالله محمد كريري ، )1٤35ه 
( ، » الركــن المعنــوي في الجرائــم المعلوماتيــة في النظام 

السعودي – دراسة تأصيلية  –« مرجع سابق ، ص 137.
)3٠(   عبدالله محمد كريري ، )1٤35ه ( ، » الركن المعنوي 
في الجرائم المعلوماتية في النظام السعودي – دراسة تأصيلية  

–« مرجع سابق ، ص 137 . 
)31(  محمــد محمد مصباح القــاضي، ) 1٩٩7 م ( ، » مبدأ 
حُسن النية في قانون العقوبات« ، مرجع سابق ،  ص32 ، و 
. محمود نجيب حسني ، )1٩62م (  ، »  أسباب الإباحة في 

لا  النية  حسن  مدلول  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 
يُتصور توافرُه بهذا المعنى في مجال استعمال الحق كسبب 
 - الحق  استعمال  في   - النية  لحسن  ويكون   ، للإباحة 
القانون  في  لها  المألوف  المدلول  عن  يختلف  آخر  مدلولٌ 
الجنائي، وهو أن يستهدف صاحب الحق تحقيق المصلحة 
إن  أي   ، أجلها ))32((  من  الحق  شرع  التي  الاجتماعية 
حُسن النية يتوفر في كل حالة يكون فيها ممارسة الحق من 
قبل صاحبه قد تم بهدف تحقيق نفس الغاية التي دفعت 
التنظيم القانوني إلى الاعتراف بهذا الحق ، وجعل الفعل 
أن  يرى  القانون غاية  إن لكل حق في  ، حيث  مشروعاً 
تحقيقها يوفر للمجتمع مصلحة تعلو على اعتبار الفعل 
المحقق لها جريمة ))33(( ،بحيث إن الانحراف عن الغاية 
للفعل  يعيد  الحق لصاحبه  القانون  قرر  أجلها  التي من 
تحقيق  به  صاحبه  يبغي  كان  ولو  المشروعة،  غير  صفته 
غاية أخرى غير مشينة في ذاتها ، فهو سيء النية، ولا يجوز 
له الاحتجاج - لإباحة فعله - بذلك الحق لكون الفعل 
لم يكن مؤدياً لوظيفته الاجتماعية التي تحددها غاية الحق 
 ، غائية  الحقوق جميعها  ؛ لأن  منطقيٌ  أمر  ))3٤((. وهذا 

التشريعات العربية »  ، ص٩٠.
)32(  .  أحمــد فتحــي سرور ، )1٩81م ( ، » شرح قانون 
العقوبــات ، الجــزء الأول ، القســم العــام ، دار النهضة 
العربية ، ص32٤ . و. محمد هشام أبو الفتوح ، )1٩٩٠م 
(  ، »  شرح القسم العام من قانون العقوبات ، دار النهضة 

العربية ، ص867.
)33(  د. محمــد زكي أبــو عامــر ، ) 1٩86م ( ،«  قانون 
العقوبات - القســم العام - ، دار المطبوعات الجامعية« ، 

الطبعة الأولى ، ص3٠2 .
)3٤(  محمــود نجيــب حســني ، )1٩82م ( شرح قانون 
العقوبات - القســم العام ، ط5 ، دار النهضــة العربية ، 
ص167 . محمد هشام أبو الفتوح ، )1٩٩٠م (  ، »  شرح 
القسم العام من قانون العقوبات ،  مرجع سابق ، ص867 
. محمد محمد مصباح القاضي، ) 1٩٩7 م ( ، » مبدأ حُســن 
النية في قانون العقوبات« ، ص٤٠ . و  ماهر عبد شويش ، 
)1٩٩٠م ( ، الأحــكام العامة في قانــون العقوبات ، دار 
الحكمة للطباعة ، الموصل ، ص338 .  أحمد فتحي سرور ، 
)1٩81م ( ، » شرح قانــون العقوبــات ، الجزء الاول ، 
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معينة  أغراض  استهداف  أجل  من  يقررها  والقانون 
وأصحاب   ، الغاية  من  مجردة  حقوقاً  يعرف  لا  وهو   ،
يسألوا  أن  دون  من  حقوقهم  مباشرة  بإمكانهم  الحقوق 

عن الهدف الذي يريدونه بها ))35((.

المطلب الثاني

مبدأ حسن النية وأثره في تقرير العقوبة

القانون  في  النية  حسن  أن  إلى  الإشارة  سبقت 
المسؤولية  يمنع  لا  إنه  كما   ، الجريمة  يُبيح  لا  الجنائي 
القصد  صورة  في   ، الاستثناء  سبيل  على  إلاًّ  الجنائية 
الجنائي الخاص ، إذ الأصل أنه لا تأثير لحسن النية على 
مبدأ التجريم ، فحسن النية في استعمال الحق هو شرط 
، أما في الجرائم فقد يعد مانعاً من موانع المسؤولية على 

سبيل الاستثناء في صور انتفاء القصد الخاص ))36((.  

أن  في  يتمثل  العقاب  على  النية  حسن  أثر  إن 
توافر حسن النية هو من قبيل الغلط في الوقائع، والغلط 
هو : العلم بالواقعة على نحو يخالف الحقيقة ، وأياً كان 
الفرق بين الغلط والجهل، فإنهما يتحدان في الحكم ؛ وإن 
اختلفا في الدلالة، فلا فرق بينهما ، من حيث الحكم في 
التأثير على القصد الجنائي؛ ذلك لأن القصد يتطلب علمًا 
بحقيقة وقائع معينة، فإذا انتفى هذا العلم انتفى القصد 

بدوره ))37((.

القسم العام ، مرجع سابق ، ص32٤ .
)35(  محمــود نجيــب حســني ، )1٩82م ( شرح قانون 

العقوبات - القسم العام ، مرجع سابق ، ص167 .
)36(  حسن بن هندي العماري ، )1٤2٩هـ( ، » حسن النية 

وأثرها في العقوبة التعزيرية » مرجع سابق ، ص٤٠ . 
)37(  محمود نجيب حسني، ) 1٩88م ( ، »  النظرية العامة 
للقصد الجنائي » ، الطبعة الثالثة ،دار النهضة العربية، ص 

.76

 وإذا كان حسن النية من الغلط في الوقائع الذي 
للجريمة  المعنوي  الركن  انتفاء  ثم  ومن  القصد،  ينفي 
على  العقاب  يستحيل  فإنه  الجريمة،  قيام  انتفاء  يعني 
جريمة ليس لها كيان معنوي ، وعليه نجد الأثر الواضح 
توفرت  من  على  العقاب  منع  على  وتأثيرها  النية  لحسن 

فيه حسن النية .

السعودي  القانون  أخذ  ذلك  على  وتأسيساً 
إعمالاً  ؛  الجنائية  قوانينه  من  عدد  في  النية  حسن  بمبدأ 
لما استقر عليه القانون الجنائي ومبادئه ، فمن تطبيقات 
النظام الجزائي السعودي ما نص عليه في جرائم الشيك 
المعاقب عليها بموجب المادة )118( من نظام الأوراق 
أن  المعنوي  ركنها  في  تتطلب  حيث  السعودية  التجارية 
شيك  فإصدار  ؛   ) النية  سيء   ( الشيك  ساحب  يكون 
دون رصيد - في حد ذاته -لا يُعد جريمة إلا إذا اقترن 
بسوء نية  ) سوء النية مفترض ( تتمثل في علم المستفيد 
بعدم وجود مقابل للوفاء ، وسوء النية إذا كان مفترضاً ؛ 
إلاَّ أنه يجوز إثبات عكسه ، فيجوز إثبات أن هذا الشيك 
للوفاء  وليس   ، أخرى  علاقة  لأي  أو   ، للضمان  حُرِر 
التجارية   المحكمة  نظام  في  المقررة  الإثبات  طرق  بكافة 
، ونصت المادة )11٩( من ذات النظام على أن يعاقب 
شيك  وفاء   - نية  بسوء   - رفض  عليه  مسحوب  كلُّ 
تقدم  ولم   ، وفاء  مقابل  وله  صحيحاً،  سحباً  مسحوب 
بشأنه أية معارضة بعقوبة الغرامة ، بما لا يزيد على مائة 

ألف ريال ))38(( . 

لعام   الأموال  غسل  مكافحة  جرائم  وفي 
1٤2٤هـ ) )3٩( ( نصت المادة )21(  على أنه » لا تطبق 
)38(   انظــر المادة )118(  والمادة )11٩( من نظام الأوراق 
التجاريــة الصادر بالمرســوم الملكي رقــم )37( وتاريخ 
1383/1/11هـ والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم )م/٤5( 

وتاريخ 1٤٠٩/٩/12هـ . 
)3٩(   نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي 
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النظام - بحق من وقع في  الواردة - في هذا  العقوبات 
مالفته بحسن نية » ، ونصت اللائحة التنفيذية للنظام 
المختصة،  القضائية  للجهة  يكون  النية  حسن  تقدير  أن 
الظروف  من   - النية  حسن   : أي   - عليه   ويُستدل 

والملابسات الموضوعية .

المادة )2٤( من نظام مكافحة غسل   وجاءت 
النص  بمنطوق   ))٤٠(( 1٤33هـ  عام  الصادر  الأموال 
الأموال  نظام مكافحة غسل  المادة )21( من  الوارد في 

الصادر عام 1٤2٤هـ .

ونصت المادة )33( من نظام مكافحة غسل الأموال لعام 
1٤3٩ه ))٤1(( على حقوق حسن النية وفقاَ للفقرة )1( 
بحقوق  » مع عدم الإخلال   : نصه  بما  المادة )33(  من 
غير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة 

بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ...« 

وعلى الرغم من التغييرات التي طرأت على نظام مكافحة 
غسل الأموال وتغيير وتحديث النظام لثلاث مرات على 
التوالي ؛ إلا أنه احتفظ بتقرير حقوق حسن النية ، فظل 
– في   أنه جاء  ، إلا  المتعاقبة   الثلاثة  حاضراً في الأنظمة 
النظام الحالي 1٤3٩هـ  - بصورة أكثر تحديداً ودقة مما 
سبقه ، وقد أخذ النظام الحالي بالنهج التوسعي في تجريم 
الجريمة  وطبيعة  العامة  المصلحة  لأن  ؛  الأموال  غسل 
تقتضي  الأموال  غسل  جرائم  تشهده  الذي  والتوسع 
الجريمة  لتعقب  الضرورة  تستدعيه  أمر  وهو   ، ذلك 
بمساحة  السعوي  المنظم  محافظة  مع  لها  والتصدي 
الاقتصاد،  في  وأثرها  المال  لحركة  والحرية  المرونة  من 

رقم )م/3٩( وتاريخ 1٤2٤/6/25هـ .
)٤٠(  نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي 

رقم )م/31( وتاريخ 1٤33/5/11هـ .
)٤1(  نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي 

رقم )م/2٠( وتاريخ 1٤3٩/2/5هـ .

الوطني  الأمن  متطلبات  بين   - المحكم  التوزان  وهذا 
وفقاً  والاقتصاد  المال  حركة  وبين  الجريمة،  ومكافحة 
النظام  احترافية نصوص  دليلٌ على   - الدولية  للمعايير 

وفاعليتها.  

ولذلك ترتكز نصوص جريمة غسل الأموال 
يقوم  والذي  الجنائي  القصد  تحقق  وهو  مهم  ركن  على 
على العلم والإرادة ؛ فالعلم يعد أحد العناصر التي لا 

يقوم دونها ركن العمد أو القصدُ الجنائيُّ ))٤2((. 

أما في جريمة التزوير - في القانون السعودي - 
فقد نصت المادة )22( من النظام الجزائي لجرائم التزوير 
المحكمة  على   «  : ونصها   ، النية  حسن  حق  على   ))٤3((
المنصوص  الجرائم  من  بأي  الإدانة  عند   – المختصة 
الأشياء  جميع  بمصادرة  الحكم   – النظام  هذا  في  عليها 
منها  والمتحصلة  الجريمة  في  استعملت  التي  المضبوطة 

دون الإخلال بحق غير الحسن النية ».

إلى  السعودي  المنظم  سعى  الصورة  هذه  وفي 
الفعل  لمرتكب  التصدي  مع  النية  حسني  حقوق  حماية 

الإجرامي .

المطلب الثالث

الجهة المخولة بتقدير مبدأ حسن النية

نيته تصرفه،  المتقرر أن للمتهم أن يدفع بحسن       من 
يُنكر  ذلك  من  الضد  على  كان  فإذا  إثباته،  ويطلب 
صدوره منه ؛ فلا يجوز له أن ينعي على المحكمة،  أنها لم 

)٤2(   انظر بتصرف يسير : محمود جنيب حسني، ) 1٩88م 
( ، »  النظرية العامة للقصد الجنائي »، ص 51 . 

)٤3(  النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي 
رقم )م/11( وتاريخ 1٤35/2/18هـ . 
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تُتحِ له فرصة إثبات وقائعه، وليس شرطاً أن يتقدم المتهم 
بهذا الدفع للمحكمة الجزائية ، فيجوز تقديمه لمحكمة 
من  يطلب  أن  منه  يقبل  فلا  ذلك  فاته  فإذا  الاستئناف، 
محكمة النقض ) الاستئناف ( أن تُعيد القضية إلى محكمة 

الموضوع ؛ لإثبات صحة الواقعة.

ومتى قُدِم الدفع لمحكمة الموضوع تعين عليها أن تحققه 
؛ وإلا كان ، حكمُها معيباً لإخلاله بحق الدفاع، وليس 
إذا  إلا  ؛  الإباحة  بسبب  يستفيد  المتهم لا  أن  معنى هذا 
على  يُوجب  فالقانون  بالدفع،  وتمسك  بالفعل  اعترف 
القائمة  والأدلة  الدعوى  ظروف  تبحث  أن  المحكمة 
فيها، وإذا تبينت أن شروط الإباحة متوفرة ، فإنه يكون 
عليها أن تعامل المتهم على هذا الأساس ولو كان يجهل 
سبب الإباحة ، أو كان قد رأى أن مصلحته في الدفاع 
دفع  لأن   ،  ))٤٤(( بتاتا  الواقعة  ارتكاب  بإنكار  تتحقق 
على  ينبغي  جوهري  دفع  النية  بحسن   - هنا   - المتهم 

المحكمة أن تحققه قبولاً أو رفضاً ))٤5((.

تسمح  أن  يجب  النية  بحُسن  الدفع  فإن  ولذلك 
المحكمة الجنائية ) للمتهم ( بإثباته بكافة الطرق ، حيث 

إنه يرادف انتفاء القصد الجنائي. 

إذ إن حسن النية يُطلق - بصفة عامة - على اعتقاد 
مشروعية الفعل اعتقاداً مبنياً على أسباب تبرره، ويخضع 
تقديرها للقاضي؛ وبذلك قضت محكمة النقض المصرية 

في حكم لها ))٤6((.
)٤٤(  محمــود محمود مصطفى ، )1٩8٤م ( ، » شرح قانون 
العقوبات – القسم الخاص » ، ط8 ، مطبعة جامعة القاهرة 

، ص 381 وما بعدها . 
)٤5(   فوزيــة عبدالســتار  ، )2٠٠٠م ( ، » شرح قانــون 
العقوبات – القســم الخاص »  ، ط2 ،دار النهضة العربية 

، ص 575 . 
)٤6(  محمــد محمد مصباح القــاضي، ) 1٩٩7 م ( ، » مبدأ 
حُسن النية في قانون العقوبات« ، مرجع سابق ، ص 127-
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وحسن النية ليس معنى باطنيًا بقدر ما هو موقف أو 
حالة يوجد فيها الشخص ؛ نتيجة ظروف تشوه حكمه 
في  واعتماده  كافيًا  تقديرًا  لها  تقديره  رغم  الأمور،  على 
تصرفه على أسباب معقولة » ))٤7(( ، وجاء هذا الحكم 
بمشروعية  الاعتقاد  أن  مقتضاها  عامة  لقاعدة  تطبيقاً 

الفعل ينفي المسؤولية عنه ))٤8((. 

النقض  محكمة  عرفته  الذي   - النية  فحُسن  إذاً 
مقوماته  تختلف  لا   - القانون  كليات  من  بأنه  المصرية 
إثبات  للمتهم  فيها  يحق  حالة  فأي  ؛  الجرائم  باختلاف 
فيها  يشترط  جريمة  عن  محاكمته  من  أنسب  نيته  حسن 
للمتهم  السماح  أن  ونرى   - النية  سوء  توفر  القانون 
بإثبات حسن نيته - أو أن يدفع به- أي : يدفع بحسن 
عدم  إثبات   - حتمًا  يستلزم  لا   - عليه  ويدلل    ، النية 
العلم ؛ فإن العلم وإن كان قرينة في بعض الصور دون 
الأخرى على توفر سوء النية ، فإنه قرينة تقبل - دائمًا - 
إثبات الدليل العكسي من المتهم علاوة ؛ على أن العلم 
قد لا يتضمن  - في بعض الحالات - سوء النية - وكل 
هذا يخضع لتقدير القاضي الجنائي ، ويدخل في تكوين 

اقتناعه بوجوب العقاب أو عدمه.

من  النية  حسن  تقرير  أن  على  التنويه  المفيد  ومن 
محكمة  فيها  تفصل  موضوعية  مسألة  الدعوى  ظروف 
مسألة  فيعد  النية  حسن  مدلول  تحديد  أما   ، الموضوع 
ولمحكمة   ))٤٩(( النقض  محكمة  لرقابة  تخضع   ، قانونية 
الموضوع أن تستخلص حسن النية من ظروف الدعوى 

)٤7(  انظــر  : حكم  النقض من محكمــة النقض المصرية ) 
الطعن رقم 151٠ لسنة 16 ق ، جلسة 11/11/1٩٤6   
)٤8(  محمــود محمود مصطفى ، )1٩8٤م ( ، » شرح قانون 
العقوبات – القســم الخاص » ،مرجع سابق ، ص 377- 

 . 38٠
)٤٩(  فوزيــة عبدالســتار  ، )2٠٠٠م ( ، » شرح قانــون 
العقوبات – القسم الخاص »  ، مرجع سابق ، ص 57٤ .
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مسألة  النية  حُسن  أن  به  المسلّم  من  وبات 
بحرية  فيها  الموضوع  محكمة  وتتمتع  بالوقائع  متعلقة 
تقدير واسعة تبعاً للظروف والملابسات التي تحيط بكل 

قضية على حدة ))5٠((.

توفر  مسألة  بتقدير  الموضوع  قاضي  يستقل  و 
حسن النية وفقاً لظروف ووقائع الدعوى ))51(( . 

اختصاص  من  النية  حسن  إن  القول:  وخلاصة 
النقض  محكمة  أقرته  ما  وهذا   ))52(( الموضوع  محكمة 
على  البناء  بإقامة  العلم  أمر  أن   « على  فنصت  المصرية 
ملك الغير وثبوت ) حسن نية ( من إقامة أو سوء نيته مما 
تستقل به محكمة النقض ، ما دامت قد أقامت قضاءها 

فيه على أسباب سائغة تكفي لحمله ))53(( .

نية  باعتباره   - النية  حسن  إلى  التنويه  الأهمية  ومن 
مباشر،  بطريق  إثباته  المحكمة  تستطيع  لا   - باطنية 
التي  الأفعال  من  والاستنتاج  الاستدلال  بطريق  وإنما 
مسألة   - بذلك   - وهو  ظروفها،   ومن  الجاني  ارتكبها 
موضوعية يختص بها قاضي الموضوع بما لا معقب عليه 
الموضوع  قاضي  قرر  ومتى  سائغاً،  استخلاصه  دام  ما 
سائغة  أسباب  من  ”النية“  القصد  هذا  استخلاص 
لمحكمة  رقابة  فلا  والعقل  المنطق  حيث  من  إليه  تؤدي 
النقض عليه، وليس هناك مظهر قائم بذاته يقطع بقيام 

 ،  ) ) 1٩٩7 م  القــاضي،  )5٠(   محمــد محمــد مصبــاح 
» مبدأ حُســن النية في قانون العقوبات« ، مرجع ســابق ، 

ص5٩ و2٩٩ .
)51(  مهــا صبيح صــادق ، )1٩٩٩م ( ،  اســتعمال الحق 
سبباً من أســباب الاباحة ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية 

الحقوق – جامعة النهرين ، ص88 .
)52(   عزالديــن الدناصوري ، وعبدالمجيد الشــواربي ، » 
المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية 

» مرجع سابق ، ص 77٩ . 
)53(   انظر حكم  النقض  ) الطعن رقم 1323 لسنة 5٩ ث 

جلسة 1٩٩٤/ 3/ 3٠ س ٤5 ، ج1 ( . 

هي  ليست  المظاهر  هذه  ؛لأن  الحتم  سبيل  على  القصد 
تصدق  قد  عنه  تكشف  أمارات  هي  وإنما  ذاته،  القصد 
أو لا تصدق ولكل واقعة ملابساتها، وما يصح لإثبات 
وهذا  أخرى،  واقعة  في  يصح  لا  قد  واقعة  في  القصد 

موكول للقاضي في كل حالة على حدة ))5٤((.

الخاتمة

تناولت في بحثي هذا مفهوم مبدأ حسن النية في القانون 
الجنائي، وجانباً من تطبيقاته في المملكة العربية السعودية 
لمبدأ حسن  قانوني  تعريف  إلى  الوصول  فيه  ، وحاولت 
النية ، وبيان أثر مبدأ حسن النية على الركن المعنوي في 
الجرائم ، و في تقرير العقوبة ، مع إيضاح الجهة المخولة 

بتقدير مبدأ حسن النية .

النتائج :

1. إن مبدأ حسن النية مبدأ حاكم في القانون الجنائي، 
العدالة،  تحقق  التي  المستقرة  المبادئ  من  وهو 
أو  العام  القانون  مستوى  على  ذلك  كان  سواء 

مستوى القانون الخاص .

2. العمل بهذا المبدأ يَخفِف كثيرا من صراحة بعض 
تطبيقها  يؤدي  قد  التي  القانونية  النصوص 
بحرفيتها إلى ما يخالف روح العدالة وجوهرها.

مبدأ  تحديد  في  الجنائي  القانون  فقهاء  اختلاف   .3
 ، زاويته  من  يراه  ما  بحسب  كل  النية  حسن 
الجنائي  للقصد  انتفاء  يراه  منهم  الأول  فالقسم 
الجريمة،  وقائع  في  الغلط  أنه  يراه  والثاني:   ،

والثالث: يربط معناه بالباعث الشريف .

(  شرح قانون العقوبات – القســم العــام – محمد عيد  5٤(
الغريب ، مرجع سابق ، 67٩ وما بعدها .
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ولا   ، الجريمة  يبيح  لا  النية  حسن  بمبدأ  الأخذ   .4
سبيل  على  إلا  ؛  الجنائية  المسؤولية  من  يمنع 

الاستثناء .

5. الأصل أنه لا تأثير لحسن النية على مبدأ التجريم 
، فحسن النية في استعمال الحق هو شرط ، أما في 
الجرائم فقد يعد مانعاً من موانع المسؤولية على 

سبيل الاستثناء في صور انتفاء القصد الخاص.

النية في عدد  بمبدأ حسن  السعودي  المنظم  أخذ   .6
من أنظمته الجنائية إعمالاً لما استقر عليه القانون 
الشيك  جرائم  ذلك  ومن  ومبادئه،  الجنائي 
وجرائم   ، الأموال  غسل  مكافحة  وجرائم   ،

التزوير.

7.  إن تقرير توفر حسن النية من ظروف الدعوى، 
محكمة  فيها  تفصل  موضوعية  مسألة  وهو 
فيعد  النية  حسن  مدلول  تحديد  أما   ، الموضوع 
المحكمة  لرقابة  فيها  تخضع   ، قانونية  مسألة 
الأعلى درجة ، ولمحكمة الموضوع أن تستخلص 
حسن النية من ظروف الدعوى، وتتمتع محكمة 
الموضوع فيها بحرية تقدير واسعة تبعاً للظروف 

والملابسات التي تحيط بكل قضية على حدة .

التوصيات :

حسن  مقتضيات  على  صراحة  النص  ضرورة   .1
في  ذلك  على  المترتبة  القانونية  والآثار  النية، 

القانون الجنائي .

العربية  المملكة  العليا في  تتولى المحكمة  2. أهمية أن 
حسن  بمبدأ  المتعلقة  القواعد  تقرير  السعودية 

الموضوع  قاضي  يتبعها  التي  والضوابط   ، النية 
عند النظر في الوقائع التي تصاحب مبدأ حسن 

النية.

موضوع  حول  والبحوث  الدراسات  أهمية   .3
من  لأنه  الجنائي؛  القانون  في  النية  حسن  مبدأ 
الموضوعات الحيوية التي تمس العدالة وحقوق 

الإنسان .

النية حاضراً في جميع  4. أهمية أن يكون مبدأ حسن 
كثيرا  يخفف  فهو  استثناء  دون  الجنائية  القوانين 
التي  القانونية  النصوص  بعض  صراحة  من 
روح  يخالف  ما  إلى  بحرفيتها  تطبيقها  يؤدي  قد 
القانون  بجوهر  ويخل   ، وجوهرها  العدلة 

ومبادئه.

قائمة المراجع :

أولا: الكتب العلمية : 

إبراهيم أحمد الذيابات ، ) 2٠٠5م ( » حسن النية . 1
– دراسة  في تنقيذ العقود في القانون المدني الأردني 
لكلية  مقدمة   ، ماجستير  أطروحة    -« مقارنة  

الدراسات الفقهية والقانونية بجامعة آل البيت ، 

قانون . 2 » شرح   ،  ) )1٩81م  سرور ،  فتحي  أحمد 
العقوبات ، الجزء الأول ، القسم العام ، دار النهضة 

العربية .

حسن بن هندي العماري ، )1٤2٩هـ(  ، » حسن . 3
النية وأثرها في العقوبة التعزيرية »، رسالة منشورة 
الإمام  جامعة   ، الجامعية  الرسائل  سلسلة  ضمن 

محمد بن سعود الإسلامية . 
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طاعة . ٤  «  ،  ) )1٩87م     ، سلمان  موسى  حكمت 
دراسة   – الجزائية  المسؤولية  في  وأثرها  الأوامر 

مقارنة – »، بغداد ، ط1 .

مبدأ . 5  «  ،  ) 2٠1٤م   (  ، مظلوم  الأمير  عبد  رغد 
حسن النية في تنقيذ المعاهدات الدولية » مجلة ديالي 

، العدد )6٤( . 

6 . ، صفية محمد صفوت ، ترجمة عبدالعزيز صفوت  
) 1٩86م ( ، » القصد الجنائي والمسؤولية المطلقة  
- دراسة مقارنة » ، بيروت ، دار زيدوان للطباعة 

والنشر .

عبدالله محمد كريري ، )1٤35ه ( ، » الركن المعنوي . 7
في الجرائم المعلوماتية في النظام السعودي – دراسة 
تأصيلية  –« ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة 

نايف العربية .

عثمان سعيد عثمان  ، ) 1٩77م ( ، » استعمال الحق . 8
جامعة   ، الدكتوراه  رسالة   ،   « للإباحة  كسبب 

القاهرة . 

٩ . «  ، الشواربي  وعبدالمجيد   ، الدناصوري  عزالدين 
المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات 

الجنائية » ، منشأة المعارف بالإسكندرية.

» درجات القصد . 1٠ عمر  الشريف  ، )2٠٠2م(  ، 
الجنائي » ، دار النهضة العربية .

قانون . 11 شرح   «  ،  ) )2٠٠٠م   ، عبدالستار   فوزية 
العقوبات – القسم الخاص »  ، ط2 ،دار النهضة 

العربية . 

ماهر عبد شويش ، )1٩٩٠م ( ، الأحكام العامة في . 12
قانون العقوبات ، دار الحكمة للطباعة ، الموصل .

،«  قانون 31.   ) 68٩1م   (  ، عامر  أبو  زكي  محمد 
المطبوعات  دار   ،  - العام  العقوبات - القسم 

الجامعية« ، الطبعة الاولى .

قانون ٤1.  شرح   «  ، )٠٠٠2م(   ، الغريب   عيد  محمد 
– ،القاهرة، دار النهضة  – القسم العام  العقوبات 

العربية . 

محمد محمد مصباح القاضي، ) 7٩٩1 م ( ، » مبدأ 51. 
النهضة  دار   ، العقوبات«  قانون  في  النية  حُسن 

العربية .    

شرح 61.    «  ،  ) )٠٩٩1م   ، الفتوح  أبو  هشام  محمد 
النهضة  دار   ، العقوبات  قانون  من  العام  القسم 

العربية 

النظرية 71.    «  ،  ) 88٩1م   ( حسني،  نجيب  محمود 
،دار  الثالثة  الطبعة   ،  « الجنائي  للقصد  العامة 

النهضة العربية.

شرح 81.   «  ،  ) )٤8٩1م   ، مصطفى  محمود  محمود 
قانون العقوبات – القسم الخاص » ، ط8 ، مطبعة 

جامعة القاهرة . 

»  أسباب ٩1.   ،   ) )26٩1م   ، حسني  نجيب  محمود 
العالمية  ،المطبعة    « العربية  التشريعات  في  الإباحة 

،القاهرة  .

قانون ٠2.  شرح   ) )28٩1م  حسني ،  نجيب  محمود 
النهضة  دار  ط5 ،   ، العام  العقوبات - القسم 

العربية .

مروان بن مرزوق الروقي ، ) 11٠2م( ، » القصد 12. 
تأصيلية   دراسة   – المعلوماتية  الجرائم  في  الجنائي 
م« قارنة -  رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة 

نايف  .
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مفيد محمود شهاب ، ) 1٩67م ( » المبادئ العامة . 22
للقانون بوصفها مصدراً للقانون الدولي » ، المجلة 

المصرية للقانون الدولي ، مصر ، المجلد )23( . 

الحق . 23 ،  استعمال   ) )1٩٩٩م  صادق ،  صبيح  مها 
سبباً من أسباب الإباحة ، رسالة ماجستير مقدمة 

إلى كلية الحقوق – جامعة النهرين .

نشأت الدريني ، )1٩82م( ، » التراضي في عقود . 2٤
المبادلات المالية , ، الطبعة الأولى , دار الشروق, جده, 

السعودية .

نعمان خليل الظاهر ،)  1٩88 م ( ، » أركان الظاهر . 25
كمصدر للحق«  ، دار النهضة العربية.

نوري خاطر  ، )2٠٠3م ( ، » الخطأ الجسيم في ظل . 26
– دراسة مقارنة » ،  تطبيقاته التشريعية والقضائية 
الأردن ، مجلة المنار الصادرة عن جامعة آل البيت ، 

المجلد )٩( العدد )3( . 

النية . 27 وائل حمدي أحمد علي ، ) 2٠1٠م ( » حسن 
ضوء  في  مقارنة  تحليلية  دراسة  الدولية  البيوع  في 
الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة » ، القاهرة 

، دار النهضة العربية . 

ثانياً: الأحكام القضائية : 

حكم  النقض ) الطعن رقم 1323 لسنة 5٩ ث . 1
جلسة 1٩٩٤/ 3/ 3٠ س ٤5 ، ج1 (.

حكم  النقض  ) الطعن رقم 151٠ لسنة 16 . 2
ق ، جلسة 11/11/1٩٤6  ( .

ثالثاُ: الأنظمة السعودية : 

بالمرسوم . 1 الصادر  التجارية  الأوراق  نظام 
1383/1/11هـ  وتاريخ   )37( رقم  الملكي 
وتاريخ  )م/٤5(  رقم  الملكي  بالمرسوم  والمعدلة 

1٤٠٩/٩/12هـ . 

بالمرسوم . 2 الصادر  التزوير  الجزائي لجرائم  النظام 
الملكي رقم )م/11( وتاريخ 1٤35/2/18هـ  

بالمرسوم . 3 الصادر  الأموال  غسل  مكافحة  نظام 
الملكي رقم )م/2٠( وتاريخ 1٤3٩/2/5هـ 

بالمرسوم . ٤ الصادر  الأموال  غسل  مكافحة  نظام 
الملكي رقم )م/31( وتاريخ 1٤33/5/11هـ 

بالمرسوم . 5 الصادر  الأموال  غسل  مكافحة  نظام 
الملكي رقم )م/3٩( وتاريخ 1٤2٤/6/25هـ 
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أبعاد الهيكل التنظيمي وانعكاساتها على تحقيق المرونة التنظيمية دراسة 
تطبيقية على المسؤولين بجامعة شقراء

                                                            
د.عايض بن شافي الأكلُبي

أستاذ الإدارة العامة المشارك
جامعة شقراء

الملخص
الهيكل  أبعاد  واقع  على  التعرف  الدراسة  هذه  استهدفت 
التعرف  وكذلك  شقراء،  جامعة  في  ممارسة  الأكثر  التنظيمي 
والمرونة  التنظيمي  الهيكل  أبعاد  بين  العلاقة  نوع وطبيعة  على 
على  التنظيمي  الهيكل  أبعاد  تأثير  إلى  والوصول  التنظيمية، 
العوامل  تأثير  استكشاف  وأيضا  التنظيمية،  المرونة  تحقيق 
الديموجرافية )النوع، سنوات الخبرة( على المرونة التنظيمية، 
وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وقد تمثل 
 ، الكليات  ، وعمداء  الجامعة  الدراسة في جميع وكلاء  مجتمع 
بالجامعة  الإدارات  ومديري   ، العلمية  الأقسام  ورؤساء 
والكليات على مستوى الجامعة ، وفروعها البالغة ثلاثة عشر 
يقدر  والذين   ، والطالبات  الطلاب  شطري  شاملة  فرعا، 
عددهم بحوالى )28٠( مفردة ، والذين تناولهم الباحث على 
إلكترونيا  توزيع الاستبانات  تم  الشامل، وقد  أساس الحصر 
والإدارات  الكليات  جميع  على  المعلومات  تقنية  إدارة  عبر 
،وقد تم استرداد )22٠(استبيانا ، تم استبعاد )٤( منها لعدم 
إجمالية  استجابة  بنسبة  استبيانا،   )216( تحليل  وتم   ، اكتمالها 
من  العديد  إلى  الدراسة  وتوصلت  تقريبا،   )٪  7٩( مقدارها 
النتائج المتمثلة في أن ترتيب أبعاد الهيكل التنظيمي ممارسة هي 
المركزية، ثم التعقيد، ثم التخصص، وأخيرا الرسمية ، كما تبين 
والمرونة  متلفة  بدرجات  الهيكل  أبعاد  ارتباط  علاقة  وجود 
تؤثر  مجتمعة  التنظيمي  الهيكل  أبعاد  أن  تبين  كما  التنظيمية، 
جامعة  في  التنظيمية  المرونة  تحقيق  على    )٪5٠.8( نسبته  بما 
المرونة في جامعة  اختلافات تجاه  يتضح وجود  لم  شقراء، كما 

شقراء ترجع إلى نوع المستقى منه، وعدد سنوات الخبرة.
الكلمات المفتاحية: أبعاد الهيكل التنظيمي، المرونة التنظيمية.

Abstract

The aim of this study is to identify the reality 
of the dimensions of the organizational struc-
ture most practiced at Shaqra University, as 
well as to identify the type and nature of the 
relationship between the dimensions of orga-
nizational structure and organizational flexibil-
ity, On the organizational flexibility. The study 
was based on the analytical descriptive ap-
proach. The research community represented 
all the university agents, the deans of the fac-
ulties, the heads of the scientific departments 
and the directors of departments at the univer-
sity and colleges at the university level and its 
branches of thirteen branches. The question-
naire was distributed electronically through the 
Department of Information Technology at all 
faculties and departments. The questionnaire 
was retrieved (220), 4 of which were excluded 
for incomplete analysis. (216) questionnaires, 
with a total response rate of (79%). The study 
reached many results that the arrangement of 
dimensions of the organizational structure is 
central, then complexity, specialization and fi-
nally official. And organizational flexibility, it 
turns out that a In addition, the organizational 
structure combined (50.8%) affects organiza-
tional flexibility in Shaqra University, and it 
is not clear that there are differences in flex-
ibility in Shaqra University due to the type of 
the researcher and the number of years of ex-
perience..Keywords: Organizational Structure 
Dimensions, Organizational Flexibility
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المقدمة:

التنظيمية  بالمرونة  الاهتمام  الآونة الأخيرة  تزايد في 
الخدمية،  المنظمات  أو  الصناعية  الشركات  في  سواء   ،
والممارسات  الخدمات  أفضل  تقديم  بغرض  وذلك 
وتنمية  تحقيق  في  كبيرة  بدرجة  تساهم  التي  الإدارية 
المرونة  بقضية  الاهتمام  ويهدف  المؤسسي،  الأداء 
في  والسلاسة  المرونة  من  كبير  قدر  توفير  إلى  التنظيمية 
آلية تنفيذ المعاملات والإجراءات؛ ولذلك فإن لها أهمية 
خلالها  ومن  الإنتاجية،  وزيادة  العمل  تحسين  في  بالغة 
وزيادة   ، المعاملات  وتسهل   ، التكاليف  تقليل  يمكن 

.(Clarke,2017)الكفاءة

، والتي هي في  القائمة  التنظيمية  الهياكل   وتساهم 
أغلبها تكون هياكل بيروقراطية محددة المهام والسلطات 
والمسؤوليات ، وتتسم بقدر عالٍ من التعقيد والرسمية، 
التفويض،  من  قليل  وبقدر  والمسؤولية،  والمركزية 
والمرونة في تعقيد إجراءات العمل ، والحد من الكفاءة 

 .(kozjek and ferjan, 2015) التنظيمية

وتختلف آليات تحقيق المرونة ومستوياتها من مؤسسة 
إلى أخرى، معتمدة على الالتزام بأبعاد الهيكل التنظيمي 
المتمثلة في السلطات والمسئوليات، والمهام، والسلطات 
الإجراءات  عن  فضلا  للمرؤوسين،   الممنوحة 
وفقا  وكذلك   ، بالأعمال  للقيام  المحددة  والخطوات 
، وقدر الحرية  للمنظمة  المتاحة  للقدرات والإمكانيات 
القرارات)العبد  اتخاذ  في  للمسئولين  المتاح  والإبداع 

الكريم،2009( . 

مشكلة الدراسة:

تعمل الجامعات في ظل بيئة متغيرة تتطلب الاهتمام 

بكافة مدخلات العملية التعليمية، من الطلاب، وأعضاء 
على  وينبغي  الجامعات،  في  والعاملين  التدريس،  هيئة 
التي  التعليم  الفعالة لجودة  التعليمية المراقبة  المؤسسات 
تقدمها ، والالتزام بالتحسينات المستمرة من أجل البقاء 
ويعتبر  والخارجية،  الداخلية  المنافسة  في  والاستمرار 
ذات  المكونات  أهم  الجامعة من  داخل  الإدارى  العمل 
الثالث  )المعيار  والاعتماد  الجودة  على  بالحصول  الصلة 
بأبعاده  التنظيمي  الهيكل  ويعمل   ) والإدارة  السلطات 
الرسمية،  المركزية،  خلال  من  رئيس  كمحدد  المختلفة 
التعقيد، والتخصص في تحقيق قدر من المرونة التنظيمية 
الداخلية والخارجية في الجامعة ، والتي تساهم في تحقيق 
في  وتنعكس   ، المؤسسي  والتميز  الإنجاز  من  كبير  قدر 
النهاية على الأداء الكلي للجامعة ، كما تساعد في تحقيق 
والذى  والإقليمي،  المحلي  الأكاديمي  الاعتماد  وبلوغ 
للجامعات  الرئيس  والهدف  الشاغل  الشغل  بات 
نحو   2030 المملكة  رؤية  منطلق  وفق   ، السعودية 
الجامعات المنتجة، وقد واجهت جامعة شقراء باعتبارها 
إحدى الجامعات الناشئة العديد من المشكلات الإدارية 
الناتجة عن المركزية في اتخاذ العديد من القررات، فضلا 
الأحيان  من  كثير  وفي  الإجراءات،  وطول  تعقد  عن 
ينبغي  التي  المذكرات أو الخطابات  العديد من  يتم رفع 
إنجازها، ونتيجة طول الإجراءات وتعقدها يتم فقدانها 
إليها،  الوصول  حتى  الأحيان  بعض  في  ويصعب   ،
ووفقا للعديد من الدراسات من الأدبيات ذات الصلة 
الهياكل  أنواع  من  العديد  توجد  الدراسة  بموضوع 
الآلي،  البيروقراطي  البسيط،  الهيكل  مثل:  التنظيمية 
الرغم  وعلى  القطاعي،  والهيكل  المهني،  البيروقراطي 
من تعدد وتنوع تلك الهياكل ، من حيث أسس إعدادها 
والأقسام،  الإدارات  بين  العلاقات  ونمط   ، وتنظيمها 
إلا أنها جميعا تشترك في مجموعة محددة من الأبعاد التي 
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يمكن من خلالها التمييز بين تلك الهياكل ، والتي تتمثل 
وبذلك  التعقيد(،  التخصص،  الرسمية،  )المركزية،  في 
يمكن التفرقة بين منظمة وأخرى في ضوء الشكل الذى 

تأخذه أبعاد الهيكل)هيكل،2010(.

من  التغيرات خلال  العديد  حدثت  وقد 
القرن العشرين ، والتي أدت إلى  العقدين الماضيين من 
ظهور ملامح جديدة للهياكل التنظيمية الحديثة؛ نتيجة 
التقليدية  لمتطلبات العملاء ،  الهياكل  استجابة  عدم 
والتغيرات في البيئة المحيطة، وإعاقة الابتكار والتجديد، 
وتحقيقها  إدارتها  ،  يصعب  أنه  كما  العالية،  والتكلفة 
أقل  إدارية  مستويات  في  الملامح  تلك  إنجاز، وتمثلت 
أبو  العمل)  فرق  على  الاعتماد   ، المسطحة(  )الهياكل 
ناعم، 2004( ، وذلك بهدف زيادة اللامركزية، وتقليل 
ويحقق   ، التخصص  من  والقليل  والتعقيد،  الرسمية، 
 ، التنظيمي  أبعاد الهيكل  المرونة في  ذلك قدرا كبيرا من 
مثل  الداخلية  التنظيمية  المرونة  بلوغ  على  ينعكس  وبما 
المرونة العددية، المرونة الوظيفية، مرونة لأجور، مرونة 
تكاليف العمالة ، وكذلك الخارجية والإجرائية، إلا أن 
الشعور  بمشكلة  أيضا  ترتبط  التنظيمية  المرونة  مشكلة 
نظم  وفق   ، العاملين  الموظفين  لدى  الوظيفي  بالأمان 

المرونة الوظيفية المختلفة. 

كثير  في  شقراء  جامعة  في  المسؤولون  ويحتاج 
الجودة  من  عالٍ  بقدر  الخدمات  تقديم  إلى  الأحيان  من 
ذلك  أن  إلا  المعاملات،  بعض  وقت  تقليل  خلال  من 
يتعارض مع الأهداف المحددة والصلاحيات المخولة، 
آليات  وفق  الجامعة،  داخل  للعمل  المنظمة  والسلطات 
مما  تنفيذها،  الواجب  والمهام  تحديدها،  السابق  العمل 
للمسئولين حيال  التنظيمية  المرونة  قليلا من  قدرا  يتيح 
تغيير المهام، أو العمل لساعات إضافية، أو النقل ؛لأن 

ذلك يتطلب تواجد موظفين ذوي خبرة ومدربين بشكل 
واتخاذ  المطلوبة،  والمهمة  الموقف  تحليل  يمكنهم  جيد، 
مقترح  رفع  أو  الإجراءات،  تبسيط  في  الصحيح  القرار 
ذلك  عن  وينتج  تسهيلها.  كيفية  حول  العليا  للإدارة 
القرارات  اتخاذ  في  والبطء  وتعقدها،  الإجراءات  طول 
التي تساعد في  المعلومات  نتيجة عدم السرعة في توفير 
هيئة  أعضاء  مصالح  تعطيل  عن  فضلا  القرار،  اتخاذ 
القول  يمكن  لذلك  ؛  والطلاب  الموظفين،  التدريس، 
والالتزام  التعقيد  تتمثل في مدى  الدراسة  إن مشكلة   :
بأبعاد الهيكل التنظيمي القائم في جامعة شقراء ، وأثره 
يمكن  لذلك  الخارجية؛  أو  الداخلية  المرونة  تحقيق  على 
الرئيس  التساؤل  صورة  في  الدراسة  مشكلة  صياغة 

التالي:

جامعة  في  الحالية  التنظيمية  الهياكل  أبعاد  واقع  ما   "   
من  التنظيمية  المرونة  على  النظرة  تلك  وأثر   ، شقراء 
ذلك  من  يتفرع  أن  ويمكن   .  " المسؤولين  نظر  وجهة 

التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية:

في . 1 السائد  التنظيمي  الهيكل  أبعاد  واقع  ما 
جامعة شقراء ؟

التنظيمي والمرونة . 2 ما العلاقة بين أبعاد الهيكل 
التنظيمية للجامعة؟

أهمية الدراسة:

في  الدراسة  أهمية  يتناول  أن  للباحث  يمكن 
الجانبين التاليين :

الأهمية العلمية :

للجهود 1.  تدعيما  كونها  في  الدراسة  أهمية  تأتى   
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الهيكل  أبعاد  مجال  في  المحدودة  البحثية 
تُعتبر من  ، والتي  التنظيمية  التنظيمي والمرونة 
حد  العربية_على  المكتبة  في  القليلة  الأبحاث 
المعرفة  حقول  من  تعتبر  والتي  الباحث_  علم 

التي لا تزال تحتاج إلى المزيد من الدراسات .

 من جانب الأهمية النظرية للدراسة محاولتها 2. 
الهيكل  عن  متكامل  نظري  تصور  بناء 

التنظيمي وأبعاده والمرونة التنظيمية .

الأهمية العملية :

 قد تسهم الدراسة في تزويد الجامعة برؤية 3. 
التنظيمي  الهيكل  أبعاد  حول  موضوعية 

الأكثر ممارسة.

المسؤولين ٤.  الدراسة  هذه  تزود  أن  يمكن   
بالجامعة بأبعاد ومكونات المرونة التنظيمية.

عن 5.  الناتجة  بالآثار  المسؤولين  إلمام  زيادة   
أبعاد الهيكل التنظيمي على المرونة التنظيمية 

للجامعة. 

عام 6.  إطار  تقديم  الدراسة  ستحاول   
أن  ينبغي  التي  والتوجهات  بالتصرفات 
مرونتها  تحسين  أجل  من  الجامعة  بها  تقوم 

التنظيمية.

أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية : 

التعرف على واقع أبعاد الهيكل التنظيمي الأكثر . 1
ممارسة في جامعة شقراء.

أبعاد . 2 بين  العلاقة  وطبيعة  نوع  على  التعرف 
الهيكل التنظيمي والمرونة التنظيمية.

الوصول إلى تأثير أبعاد الهيكل التنظيمي على . 3
تحقيق المرونة التنظيمية.

الديموجرافية . ٤ العوامل  تأثير  استكشاف 
 ) النوع  الخبرة،  سنوات  الوظيفي،  )المسمى 

على المرونة التنظيمية.

الوصول إلى توصيات محددة بشأن أهم الطرق . 5
والوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق المرونة 

التنظيمية .

حدود الدراسة:

تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:

تطبيق أ-  تم   : الدراسة  بموضوع  المتعلقة  الحدود 
فقط  التنظيمي  الهيكل  أبعاد  على  الدراسة 
تطبيق  تم  كما  الهياكل،  أنواع  تناول  يتم  ولم   ،
الدراسة على المرونة التنظيمية دون غيرها من 
أنواع المرونة مثل المرونة الإستراتيجية، كما تم 
بالجامعة والكليات  الإدارية  القيادات  اختيار 

التابعة دون العاملين التنفيذيين بها.

الحدود المكانية : تم تطبيق الدراسة على جامعة ب- 
شطري  في  لها،  التابعة  والكليات  شقراء 

الطلاب والطالبات.

 الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة خلال العام ت- 
الجامعي 1438 ت 1439 هـ.
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الدراسات السابقة

والأجنبية  العربية  الدراسات  من  العديد  توجد    
تلك  وأبعاد    ، عموما  التنظيمية  الهياكل  تناولت  التي 
الباحث  ويستعرض   ، الخصوص  وجه  على  الهياكل 

بعضا من تلك الدراسات من خلال جانبين كالتالي:

• تناولت 	 التي  الدراسات   : الأول  الجانب 
الهيكل التنظيمي وأبعاده.

قامت دراسة )الأكلبي، 2٠18( بغرض التعرف    
على الهياكل التنظيمية في الجامعات السعودية ومقارنتها 
مثل  العربية  الجامعات  بعض  في  التنظيمية  الهياكل  مع 
 ، القاهرة  وجامعة  الكويت  جامعة  الأردنية،  الجامعة 
إدارة  تساعد  قد  مقترحات  تقديم  أيضا  استهدفت  كما 
التنظيمي  هيكلها  إعادة  على  السعودية  الجامعات 
وثورة   ، المعاصرة  التطولات  مع  يتناسب  بما  وتطويره 
تم استخدام  المملكة 2٠3٠. وقد  ، ورؤية  المعلومات 
المنهج الوصفي ، وأسلوب الدراسة المقارنة ، وتوصلت 
الدراسة إلى أن الهياكل التنظيمية في الجامعات السعودية 
تتميز بالثقافة الأوتوقراطية ، التي تتسم بعدم تفويض 
الإدارية  المستويات  وازدياد  والصلاحيات  السلطة 
والاتجاة نحو المركزية ؛ مما يعيق سرعة اتخاذ القرارات.

 (Wahba,2014)دراسة استهدفت  بينما    
التحقق من الاختلاف بين تأثير أبعاد الهيكل التنظيمي 
على أنشطة إدارة المعرفة في قطاع الصناعات التحويلية 
وقطاع الخدمات في مصر، وقد تم تطبيق الدراسة على 
منظمات  و)3(   ، صناعية  منظمات   )٤( منظمات:   )7(
 )211( على  استبيانات  توزيع  طريق  عن   ، خدمة 
بمقدار)11٠(   ، الإدارية  المستويات  متلف  في  مفردة 
في  شركة   )1٠1( و   ، التحويلية  الصناعات  قطاع  في 

أن  بوضوح  النتائج  أظهرت  وقد  الخدمات،  قطاع 
وإدارة  التنظيمي  الهيكل  أبعاد  بين  المباشرة  العلاقة 
المعرفة في قطاع الخدمات أكثر منها في قطاع الصناعات 

التحويلية.  

إلى   ( Fred, 2012) دراسة  اتجهت  حين  في    
إعداد إطار نظري عن وجهة نظر  هنري مينتزبيرغ في 
أساسية:  أبعاد  ثلاثة  أساس  على  المنظمات  بين  التمييز 
المنظمة  ، أي الجزء من  المنظمة  الرئيسي من  )1( الجزء 
الذي يلعب الدور الرئيس في تحديد نجاحها أو فشلها 
الرئيسية  الطريقة  أي   ، الرئيسية  التنسيق  آلية   )2(  .
نوع  و )3(   . أنشطتها  لتنسيق  المنظمة  التي تستخدمها 
المنظمة  مشاركة  مدى  أي   ، المستخدمة  اللامركزية 
وباستخدام  القرار.  صنع  عملية  في  المرؤوسين  مع 
المنظمة  من  الأساسي  الجزء  الثلاثة   الأساسية  الأبعاد 
تقترح  اللامركزية  ونوع   ، الرئيسية  التنسيق  وآلية   ،
المنظمة  تتبناها  التي  الإستراتيجية  أن   Mintzberg
خمسة  إلى  تؤدي  الإستراتيجية  لهذه  استخدامها  ومدى 
أنواع من الهياكل تتمثل في : الهيكل التنظيمي البسيط،  
الهيكل البيروقراطي الآلي ، الهيكل البيروقراطي المهني، 
الهيكل التنظيمي القائم على أساس الأقسام ، والهيكل 

الأدهوقراطي.

على   )2٠1٠ )هيكل،  دراسة  ركزت  بينما    
أبعاد  على  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  أثر 
بمحافظة  التجارية  البنوك  قطاع  في  التنظيمي  الهيكل 
مديرا   2٤٤ على  الدراسة  اشتملت  وقد  الإسكندرية، 
من مديري الإدارات العليا والوسطى في فروع البنوك 
معنوى  تأثير  وجود  إلى  الدراسة  وتوصلت  المختارة،  
درجة  من  كل  على  المعلومات  تكنولوجيا  لاستخدام 
ومركزية  والتنسيق،  التكامل  الوظيفي،  التخصص 
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بمحافظة  التجارية  البنوك  في  القرارات  اتخاذ  سلطة 
الإسكندرية.

)حسيبة،  دراسة  اتجهت  السياق  ذات  وفي     
الدراسة في نظريات التنظيم الإداري،  إلى   )2٠1٠
أن  المنظمات  خلالها  من  تستطيع  التي  وفي الكيفية  
تحقق أهدافها وبرامجها بفاعلية وواقعية متميزة، حيث 
وتتأثر كثيرا  وبشكل  أن  فاعلية المؤسسة تعتمد  تبين 
النمط  أن  التنظيمي القائم، وتبين  مباشربهيكلها 
البيروقراطي هو الأكثر شيوعا في التنظيمات المعاصرة، 
وكذلك  وبالأخص الحكومية وأجهزة القطاع العام، 
عدم  حالات  في  يستخدم  الذي  الأدهوقراطية  الهياكل 
سلطة  محل  الخبراء  سلطة  خلاله  من  وتحل   ، التأكد 
على  لقدرته  نظرا  النجاح  تحقيق  ويستطيع  المديرين، 

التكيف مع حالات التغيير والتطوير التنظيمي.

إلى   )2٠٠٩ الكريم،  )العبد  دراسة  اتجهت  بينما    
منحى آخر للتعرف على مدى المواءمة بين أبعاد الهيكل 
التخصص،  الرسمية،  المركزية،  في  المتمثلة  التنظيمي 
من  المكونة  الأعمال  إستراتيجيات  وبين   ، والتعقيد 
والمدافعين  بالتمايز،  المدافعين  المحللين،  المنقبين، 
بالتكلفة الأقل في المؤسسات الفائزة بجائزة الملك عبد 
التنظيمي  الهيكل  أبعاد  توافر  ومدى  للتميز،  الثاني  الله 
وإستراتيجيات الأعمال في ذات المؤسسات، واستخدم 
الباحث المنهج الوصفي التحليليى، وبلغ حجم العينة 
)161( مفردة ، ووحدة المعاينة : المديرون ومساعدوهم 
الى  الدراسة  وتوصلت  التنظيمية،  الوحدات  ومديرو 
في  التنظيمية  الهياكل  في  السائدة  هي  الرسمية  سمة  أن 
وأخيرا  التعقيد،  التخصص،  ثم  المبحوثة،  المؤسسات 
إستراتيجية  أن  تبين  كما  الأخير،  الترتيب  في  المركزية 
المنقبين هى الإستراتيجية السائدة في تلك المؤسسات، 

وأخيرا  المحللين،  ثم  بالتمايز،  المتابعين  إستراتيجية  ثم 
إستراتيجية المدافعين بالتكلفة.

 في حين اتجهت دراسة كل من )الفرا واللوح، 2٠٠7( 
على  التطولات التي حصلت على  التعرف  محاولة  إلى 
وأثر هذا  للوزارات الفلسطينية ،  الهيكل التنظيمي 
التغير على الكفاءة الإدارية للوزارات، واستخدمت 
و مجتمع الدراسة  المنهج الوصفي التحليلي،  الدراسة 
يتكون من )3118( ، وتم اختيار عينة طبقية عشوائية 
تتراوح درجاتهم ما بين  مقدارها)5٠٠( موظف  ، 
يكون قد تناولت  وبهذا  وكيل وزارة ورئيس قسم ، 
الدراسة الإدارة العليا والوسطى والدنيا في هذه 
وجود  خلل في  إلى  الدراسة  وتوصلت  الوزارات . 
الهياكل التنظيمية للوزارات الفلسطينية؛ ناتج عن 
وعدم كفاءة القائمين  التغيرات الوزارية المتلاحقة ، 
وكان لهذا الخلل الأثر البالغ في  على إعداد الهياكل، 
قدرة الوزارات الفلسطينية على تطوير أدائها الإداري؛ 
مما يستوجب الأمر إعادة دراسة هذه الهيكليات بما يتفق 

مع إستراتيجية هذه الوزارات.  

• الجانب الثاني : المرونة التنظيمية:	

بغرض   (Purwanto, 2016) دراسة  قامت    
 Universitas) جامعة  على  تطبيقية  دراسة  إعداد 
الهدف  كان  وقد  ماليزيا   في   (Terbuka / UT
خلال  من  العالي  التعليم  توفير  هو   UT تأسيس  من 
إندونيسيا  أنحاء  جميع  في   UT تعمل  بعد.  عن  التعلم 
والخارج. مع وصول عدد الطلاب إلى 313 ألفا ، تعد 
UT منظمة معقدة تتطلب إدارة فعالة. يجب أن تكون 
لتحويل  تنظيمي مرن.  الفعالة مدعومة بهيكل  الإدارة 
المنظمة إلى منظمة متعلمة، تحتاج المنظمة إلى الانتباه إلى 
أحد عشر مكونا مثل : الهياكل التنظيمية المناسبة، ثقافة 
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التعلم التنظيمي، التمكين، البيئة، الإبداع، نقل المعرفة، 
ودعم  الإستراتيجية  والجودة،  التعليم  تكنولوجيا 
والرؤية.  التواصل،  الجماعي،  المناخ،العمل  التعلم، 
 .UT وتهتم هذه الدراسة بتصميم الهيكل التنظيمي لـ
وقد تم تطبيق تحليل ميتا (Meta Analysis) لثلاث 
سنوات بدأت في عام 2٠13،  ووفقا للنظام الأساسي 
من  مزيجا  يعتبر  الذي  للجامعة  التنظيمي  الهيكل  فإن 
الجغرافية. ولكن  الوظيفي والأقسام  التنظيمي  الهيكل 
بظهور مكونات جديدة   UT إدارة الواقع  تسمح  في 
الفردية  لاحتياجاتها  وفقًا  التنظيمي  هيكلها  ضمن 
لدعم  الفرق  من  الكثير   UT أنشأت  فقد  وبالتالي   ،
المصلحة  أصحاب  مع  علاقات  أقامت  كما   ، تشغيلها 
، وكذلك صاغت الجامعة  الخارجيين. في عام 1٩٩8 
رؤيتها ورسالتها ، ولكن التحول الحقيقي في UT بدأ 

منذ عام 2٠٠1 .

 Clarke and) دراسة  ذهبت  آخر  توجه  وفي    
مدى  تحديد  على  للتركيز   )Holdsworth,2017
والآثار  للأفراد  العمل  حياة  على  المرن  العمل  تأثير 
المترتبة على فعالية الفريق والتنظيم، وقد تمكن الدراسة 
من إجراء مقابلات متعمقة في منظمتين )منظمة عامة 
في  المرن  العمل  لتوضيح  خاصة(  ومؤسسة   ، واحدة 
الممارسة العملية، وقد كان الهدف الأساسي من الدراسة 
هو تحديد مزايا وعيوب العمل المرن ، للأفراد والفرق 
لتنفيذ   والمنظمات ، وتوفير إرشادات أفضل الممارسات 
العمل المرن، وقد توصلت الدراسة إلى  أن زيادة المرونة 
الفريق  الفعالية الشخصية وفعالية  في العمل تؤدي إلى 
على حدٍ سواء ، كما أنه يمكن الحد من الإجهاد المهني 
من خلال تقليل الصراع بين العمل والحياة ، والضغط 
على العمل ، والانقطاع، كما تبين أن توقع المديرين أن 

بمرونة  "مرنون  فريقهم  في  المرنون  العاملون  يكون 
"الفوائد المخفية" و"العقوبات المخفية" للعمل المرن، 
كما أن التناقضات في تطبيق سياسة العمل المرنة يمكن 

أن تؤدي إلى إدراك الظلم ، وتعطيل علاقات العمل.

حول  درات   (Pires, 2015( دراسة  أن  إلا    
يتعلمون  التي  والظروف  الدولة  بيروقراطيات 
التنمية  في  إيجابي  دور  ولعب   ، الابتكار  خلالها   من 
إلى  الدراسة  هذه  وتهدف  والاقتصادية.   الاجتماعية 
عندما  يفعلونه(  )ما  البيروقراطيين  تصرف  كيفية  فهم 
تفعله  ما  خلال  من  التنمية  بتعزيز  الواقع  في  يقومون 
التعلم،  من  البيروقراطيون  تمكن  فهل   . العمليات 
اشتملت  وقد  المشكلات؟   وحل  الابتكار،  التغيير، 
العمل  خلال  من  موسعة  بيانات  جمع  على  الدراسة 
العمل  على  الرقابة  إدارة  باستخدام  الموقع  في  الميداني 
من  لعينة  التفصيلية  التحقيقات  وكذلك   ، البرازيلية 
في  العمل  مفتشي  تدخل  خلال  من  تمت  حالة   )27(
متلف القطاعات الاقتصادية والولايات. وقد تم أخذ 
بين  المقارنة  التحليلات  من  سلسلة  شكل  في  العينات 
ثلاثة  مستويات متميزة: )أ( الاختلاف في السلوكيات 
على مستوى الشارع ،)ب(  ممارسات الإدارة والهياكل 
، وآثارها على روتين العمل وممارسات التفتيش، )ج( 
دورعلاقات العمل الأفقية داخل المنظمة.وتشير النتائج 
إلى أن العديد من الأوصاف والحجج في الأدب حول 
كيفية عمل البيروقراطية والعمليات التي من المفترض 
قصر  الأحوال  أحسن  في  هي  تطويرها  إلى  تؤدي  أن 
النظر، على النقيض من النماذج السائدة التي أهملت أو 
تميزت بالسلطة التقديرية ، والتي تتمتع بالمرونة والتنوع 
للتنمية  عوائق  تمثل  والتي   ، البيروقراطي  السلوك  في 
للتعلم  كشرط  التقديرية  البيروقراطيات  تستكشف 
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التنظيمي والتحسين، وتوصلت الدراسة - من خلال 
مناقشة علاقات الارتباط بين حرية التصرف والإبداع 
والمساءلة ،  وكذلك العمليات الداخلية المتمثلة في عدم 
التجانس والتناقض التنظيمي على ما يبدو نتيجة لتقدير 
المختلفة  التفاهمات  بين  التعايش   ، المثال  سبيل  )على 
واحد  إطار  في  والسلوكيات  والممارسات  العمل  حول 
المستمر على  والتفكير   ، للتجريب  تنظيم( خلق فرص 
الممارسة، وكذلك أشكال بديلة للمساءلة على السلوك 

البيروقراطي.

 (Ionescu, et al , دراسة  اتجهت  حين  في     
مجال المرونة  في  الرئيسية  المساهمات  لعرض   2015) 
التنظيمية ، من خلال التأكيد على منظور متعدد الأبعاد، 
مهم  مصدر  هي  المرونة  أن  على  الورقة  تؤكد  حيث 
للحصول على ميزة تنافسية، وتوصلت الدراسة إلى أنه 
تحديد  المنظمات  في  الأعمال  ورجال  المديرين  على  يجب 
وتحليل وتقييم المتغيرات الداخلية والخارجية الرئيسية 
المؤثرة على بيئة المنظمة، كما يجب على الشركات إظهار 
استباقية  إستراتيجيات  واعتماد   ، والقوة   ، المرونة 
البدء  عمليات  تشمل  والتي   ، التجارية  الأعمال  في 
يجب  كما  التنظيمي،  للتغيير  الكافية  الدورية  والتنفيذ 
الموجه-  والتغيير   ، المرن  التنظيم  الشركات  تتبع  أن 
حيث  متعلمة،   لمنظمة  والتحول   - التميز  خلال  من 
ينبغى تطوير المنظمة ونموها وفق نماذج تفكير جديدة 
عملية  ضمن  دائمة  بصفة  البشرية  الموارد  وتدريب   ،
تعلم للحصول على الكفاءات ، وكل تجربة تعتبر فرصة 
للتعلم، وضرورة الاستثمار في التعليم والموارد البشرية 
، حيث تمثل عملية التدريب والتعلم المستمر إحداثيات 
للمتغيرات  التوجه  ينبغي  كما  للمنظمة.  مرنة  أساسية 
مجموعة  في  تتمثل  التي  للتنظيم  المرنة  الإستراتيجية 

والقدرة   ، الثقافة  مثل:   التنظيمية  الموارد  من  معقدة 
التنافسية ، والموقف التنافسي. 

 Kozjek and) دراسة  استهدفت  حين  في    
العلاقة بين الأنواع  Ferjan,2015)  مقارنة وتحليل 
المختلفة للمرونة والأمن في العمل والفعالية التنظيمية، 
وتم جمع البيانات باستخدام طريقة تجميع البيانات عن 
إرسال  تم  حيث   ،)CAWI) الإنترنت  شبكة  طريق 
إلى  الإلكتروني  بالبريد  الإنترنت  عبر  الاستبيان  رابط 
القطاعات  جميع  عبر  عشوائيا  اختيارها  تم  منظمات 
الاقتصادية في سلوفينيا التي لديها عنوان بريد إلكتروني 
الشركة.  موقع  على  أو  الأعمال  أدلة  في  سواء   ، منشور 
وطلب منهم إعادة توجيه البريد الإلكتروني لموظفيهم. 
إيجابيا  ارتباط  مستوى  هناك  أن  النتائج  أظهرت  وقد 
في  والأمان  المرونة  من  المختلفة  الأنواع  بين  منخفضا 
سياق العمل ، وكذلك بين أنواع متلفة من المرونة في 
المختلفة  الأنواع  بين  العلاقة  أن  كما  والتنظيم.  العمل 
إيجابية  هي  التنظيمية  والفعالية  العمل  في  الأمن  من 

ومتوسطة وقوية.

2٠15(هدفت  )الشريف،  دراسة  إن  إلا    
على تحقيق  الدراسة إلى بيان أثر التعلم الاستراتيجي 
وكذلك  التأمين الأردنية ،  الميزة التنافسية لشركات 
الدور الوسيط للمرونة الاستراتيجية في  استكشاف 
التنافسية،   العلاقة بين التعلم الاستراتيجي والميزة 
أسلوب الدراسة المسحية، لكافة  الباحث  وقد اتبع 
الأردنية الواقعة ضمن العاصمة  شركات التأمين 
شركة،  وقد توصلت  عمان،  والبالغ عددها )2٠( 
الدراسة إلى عدد من النتائج،  أهمها : وجود تأثير ذي 
توليد وتوزيع  في  دلالة إحصائية للتعلم الاستراتيجي 
من  :المرونة  كل  على  المعرفة الاستراتيجية  وتنفيذ 
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الاستراتيجية ، وتحقيق الميزة التنافسية لشركات التأمين 
إلى وجود تأثير ذي دلالة  أيضا  الأردنية .كما توصلت 
في  المتمثلة  إحصائية للمرونة الاستراتيجية بأبعادها 
مرونة الموارد، مرونة القدرات في تحقيق الميزة التنافسية 
لشركات التأمين الأردنية.كما أثبتت الدراسة وجود 
تأثير وسيط مهم للمرونة الاستراتيجية في العلاقة بين 

التعلم الاستراتيجي وتحقيق الميزة التنافسية.

العديد  هناك  أن   (Kleine,2011) يرى  بينما    
التحليل  عملية  في  للاهتمام  المثيرة  المشكلات  من 
المؤسسات  قيام  بكيفية  يتعلق  فيما  وخاصة  المؤسسي، 
وأن  التغيير،   دائمة  الاستراتيجية  للبيئة  نظام  بخلق 
المرونة   من  قدرا  الظروف  عندما تتطلب  تنشأ  المشكلة 
للذهن  يتبادر  لذلك  ؛  تماما  ملاحظتها  يمكن  لا  التي 
يتم  وهل  الرسمية،  للقواعد  الحكومات  تقييم  كيفية 
تطبيقها حرفيا أم تتطلب قدرا من المرونة؟ وترى تلك 
الدراسة أن العديد من الصحف تقول : إن الدراسات 
وأوجدت   ، السؤال  هذا  معالجة  في  فشلت  السابقة 
الدول على  للتصديق حول قدرة  قابلة  افتراضات غير 
تصميم آليات المرونة المثلى. وتهتم هذه الدراسة بتحليل 
الرئاسة  تقدم  حيث  الأوروبي.  الاتحاد  مجلس  لرئاسة 
الاعتماد  من  بالتقليل  طلبات  تقديم  في  حاسما  دورا 
الإجراءات غير  نحو  والاتجاه  الرسمية  السلطات  على 
الرسمية، وتلك السياسات المرنة بغرض تحقيق بعض 
المصالح الشخصية لبعض الدول الأوروبية، حيث تبين 
يتم  المجلس  دول  بعض  لدى  الحكم  سلطة  وجود  أن 
العادية، حيث ينبغى التمسك  منحها في ظل الظروف 
رئاسة  يدفع  الأمر  وهذا  الرسمية،  الإجراءات  بسلطة 
المعلومات ؛ من  المزيد من  الاتحاد الأوروبى إلى طلب 
لذلك  حقيقية؛  غير  أحكام  إصدار  في  مساعدتها  أجل 

لابد من توافر قدر من المرونة التنظيمية لدى الدول فيما 
يتعلق بالهياكل الإدارية والمعلوماتية لديها.  

وفي توجه آخر هدفت دراسة           

( Volberda, 1997) توضيح المرونة باعتبارها وسيلة 

هذا  وفي  للغاية،  المضطربة  البيئات  في  التحكم  لزيادة 
الأبعاد،  ثنائي  كمفهوم  المرونة  مع  التعامل  تم  الصدد 
المهمة  أنها  على  المرونة  إلى   : أولا  النظر  يتم  حيث 
"القدرة على  القلق هو  فإن  الإدارية، وفي هذا الصدد  
التحكم" للإدارة. ثانيا ، ينظر إلى المرونة كمهمة تصميم 
المنظمة، ويتمثل القلق هنا في "قابلية التحكم" للمنظمة 
في ظل ظروف متلفة. وعلى أساس هذين البعدين ، يتم 
تطوير تصنيف متعدد للأشكال التنظيمية ، يتألف من 
وعلاوة  والفوضوي،  المرن  الجامد،المخطط،  الوضع 
المختلفة من  المسارات  إلى  الوصول  على ذلك،  محاولة 
بعد  التصنيف،  هذا  من  التنظيمي  والنجاح  الفشل 
التنظيمية  ذلك وصفت المقالة طريقة تشخيص المرونة 
مراجعة  طريقة  وهي   ، الانتقالية  العملية  وتوجيه 
 (Flexibility Audit & المرونة  تصميم  وإعادة 
(Redesign(FAR). وقد تم تطبيق هذه الطريقة في 
دراسة تجريبية لثلاث وحدات تنظيمية متلفة تعمل في 

بيئات متلفة ومتغيرة. 

• الجانب الثالث : الدراسات التي تناولت العلاقة 	
بين الهيكل التنظيمي والمرونة التنظيمية :

 ( Pawlowski,2016)  استهدفت الدراسة التي قام بها
التعرف على الأسباب المؤدية إلى مرونة الهيكل التنظيمي 
، والتي تعتمد على العديد من المفاهيم الإدارية الحديثة 
المرتبطة بإدارة المنظمات المعاصرة ، مثل المنظمات القائمة 
الرشاقة   ، الإستراتيجي  الذكاء   ، التعلم  المعرفة:  على 
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مرونة  أن  تبين  حيث  الهيكل،  ومرونة   ، التنظيمية 
و  الرسمية،  والتخصص،   ، المركزية  مثل  الهيكل  أبعاد 
توصلت الدراسة إلى انخفاض في مستوى مرونة الهيكل 
كما  والرسمية،  التخصص  بأبعاد  يتعلق  فيما  التنظيمي 
المرونة   بمستوى  ترتبط  التنظيمي   الهيكل  أبعاد  أن  
للمؤسسة  الوظيفي  المجال  على  بدورها  تعتمد  التي 
،النشاط  والتطوير  والبحث  والمبيعات  )التسويق 

التشغيلي ، الإدارة(.

 (   Dias and Escval , بينما استهدفت دراسة   
   (2014 الوصول إلى كيفية تأثير العلاقة بين الهيكل 
للمرونة  والخارجية  الداخلية  الأبعاد  و  التنظيمي 
التنظيمية على أداء المستشفي. تكشف النتائج أن توافق 
القدرات  تطوير  في  يسهم  والخارجية  الداخلية  المرونة 
على تبني خيارات استراتيجية جديدة. وأن التفاعلات  
حيث  من  كبير  تأثير  لها  والمرونة  التنظيمي  الهيكل  بين 

أداء المستشفي. 

 Hatum, &  ) دراسة  ذهبت  حين  في 
بين  التفاعل  فهم  محاولة  إلى   (Pettigrew,2006
المنظمات وبيئتهم ، وتوصلت الدراسة إلى أن  التعديلات 
في الهيكل التنظيمي هو العنصر الحاكم لتحقيق المرونة ، 
تم تحديد القدرات الثقافية والإدارية  الخاصة بالموظفين 
الأساسي  الميسر  أن  تبين  حيث  العملية،  في  كحواجز 
بشكل  تعمل  أن  شريطة  التكنولوجيا  هو  للمرونة 
صحيح، كما أن الاعتماد على فرق التنظيم الذاتي  يساهم 

في تكوين قوة عاملة مرنة ومتمايزة ومتماسكة .

 التعليق على الدراسات السابقة والفجوة البحثية:

    ويتضح من خلال استقراء الدراسات السابقة 
ما يلي:

الهيكل . 1 على  ركزت  السابقة  الدراسات  أغلب 
مماثلة  هياكل  مع  المقارنة  حيث  من  التنظيمي 
تكنولوجيا  استخدام  أثر  أو  القطاع،  نفس  في 
المعلومات على أبعاد الهيكل التنظيمي ، والمواءمة 
استراتيجيات  وبين  التنظيمي  الهيكل  أبعاد  بين 
وبذلك  التنظيمية،  الهياكل  وتطول   ، الأعمال 
الهيكل  أبعاد  على  تركز  لم  الدراسات  أغلب  فإن 

التنظيمي كمتغير مستقل.

التنظيمية . 2 المرونة  تناولت  التي  الدراسات  أغلب 
كان جل اهتمامها منصبا على مقارنة وتحليل العلاقة 
العمل  في  والأمن  للمرونة  المختلفة  الأنواع  بين 
الدور الوسيط للمرونة  أو  التنظيمية،  والفعالية 
الاستراتيجية في العلاقة بين التعلم الاستراتيجي 
وسيلة  باعتبارها  المرونة  أو  التنافسية،   والميزة 
للغاية،  المضطربة  البيئات  في  التحكم  لزيادة 
تتطلب  الفعالة  الإدارة  أن  على  أكدت  وكذلك 
ومدى  مرن،  تنظيمي  بهيكل  مدعومة  تكون  أن 
تأثير العمل المرن على حياة العمل للأفراد والآثار 
وأخيرا  والتنظيم،  الفريق  فعالية  على  المترتبة 
المساهمات الرئيسية في مجال المرونة التنظيمية ، من 
التأكيد على منظور متعدد الأبعاد، وبذلك  خلال 
باستخدام  المرونة  السابقة  الدراسات  تتناول  لم 
التي  والخارجية  الداخلية  الأبعاد  من  العديد 

تناولتها الدراسة الحالية.

التي . 3 الأجنبية  أو  العربية  سواء  الدراسات  ندرة 
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درست العلاقة بين أبعاد الهيكل التنظيمي والمرونة 
التنظيمية .

لا توجد دراسة في المملكة العربية السعودية قامت . ٤
بقياس العلاقة بين أبعاد الهيكل التنظيمي والمرونة 

التنظيمية في مجال التعليم الجامعي .

أسلوب الدراسة

منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي 
من  للجامعة  التنظيمي  الهيكل  أبعاد  وتحليل  لوصف 
وجهة نظر المسؤولين بالجامعة، وعلاقته بتحقيق المرونة 

التنظيمية الداخلية أو الخارجية. 

المكتبي  الأسلوب  على  الدراسة  اعتمدت  كما 
والتي  المختلفة  مصادرها  من  الثانوية  البيانات  لتجميع 
المختلفة،  وأبعاده  التنظيمي  الهيكل  بمفهوم  تتعلق 
وللتعرف على محاور وأبعاد ومكونات المرونة التنظيمية 
العلمية  والدوريات  المراجع  على  الاعتماد  خلال  من 
الدراسة،  بموضوع  الصلة  ذات  والأجنبية  العربية 
من  الأولية  البيانات  تجميع  على  الدراسة  واعتمدت 
التي  الاستقصاء  قائمة  على  اعتمادا  المختلفة  مصادرها 

أعدها الباحث .

مجتمع ومفردات الدراسة:

       تمثل مجتمع الدراسة في جميع وكلاء الجامعة ، وعمداء 
الكليات ، ووكلاء الكليات ، ورؤساء الأقسام العلمية 
، ومديري الإدارات في جميع المحافظات، شاملة شطرى 
بحوالى  عددهم  يقدر  والذين   ، والطالبات  الطلاب 
التدريس  هيئة  أعضاء  شئون  )عمادة  مفردة   )28٠(
والموظفين( والذين تناولهم الباحث على أساس الحصر 

الشامل، وقد تم توزيع الاستبانات إلكترونيا عبر إدارة 
تقنية المعلومات على جميع الكليات والإدارت ، وقد تم 
لعدم  منها   )٤( استبعاد  تم   ، )22٠(استبيانا  استرداد 
استجابة  بنسبة  استبيانا،   )216( تحليل  وتم   ، اكتمالها 

إجمالية مقدارها )7٩٪( تقريبا .

 أداة الدراسة:

       تم الاعتماد على قائمة استقصاء نوعية تم تصميمها 
المسؤولين  من  الدراسة  عينة  حسب  واستخدامها 
والمرونة  التنظيمي  الهيكل  أبعاد  لقياس  بالجامعة؛ 
متغيرات  لقياس  استبانة  تطوير  تم  حيث   ، التنظيمية 
بالهيكل  المتعلق  النظري  الأدب  على  بالاعتماد  الدراسة 
إلى  التنظيمية، إضافة  المرونة  التنظيمي وأبعاده وكذلك 
الاطلاع على الأدوات المستخدمة في الدراسات السابقة 
كدراسة(Tatjana and marko,2015(، وتشتمل 
أداة الدراسة على جزأين: الأول: مصص لقياس أبعاد 
فقرة   )2٩( من  الجزء  هذا  ويتكون  التنظيمي،  الهيكل 
فقرات  المركزية )5-1(   : أربعة محاور هي  موزعة على 
 )22-16( التخصص  فقرة،   )15-6( الرسمية   ،
فقرة، والتعقيد )23-2٩( فقرة. أما الجزء الثاني : فقد 
خصص لقياس المرونة التنظيمية، وتكون هذه الجزء من 
)26( فقرة موزعة على خمسة محاور، هي: مرونة توفير 
المرونة   ،)3٩-3٠( من  الفقرات  وتقيسه  الوظائف 
والمرونة   ،)٤3-٤٠( من  الفقرات  وتقيسه  الوظيفية 
ومرونة   ،)٤7-٤٤( من  الفقرات  وتقيسه  الأجور  في 
الموقع وتقيسه الفقرات )٤8-5٠( وعقود العمل المرنة 

وتقيسه الفقرات من )55-51(.
مقياس  على  القياس  أسلوب  واعتمد   ، هذا   
تلك  أوزان  يحتسب  الذي  الخماسي   (Likert) ليكرت 
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إلى  درجات(   5( ويمثل  تماما(  )موافق  من  الفقرات 
)غير موافق تماما( ويمثل )درجة واحدة(. وفيما يتعلق 
معيار  على  اعتمد  السلم  هذا  على  المستوى  بتحديد 
مقسم إلى ثلاث فئات متساوية، حيث احتسبت القيمة 
بقسمة الفرق بين القيمة العليا والقيمة الدنيا للمقياس 
المستويات )]5- ، والتي تمثل عدد  على ثلاثة درجات 

هي:  الثلاثة  المستويات  فإن  وبذلك   ،)1.33=3/]1
متوسط،   (3.67-2.34( منخفض،   )2.33-1(

)3.68-5( مرتفع.

صدق أداة الدراسة: 

تم عرض أداة الدراسة المطولة على مجموعة  من   
السعودية،  بالجامعات  العامة  الإدارة  في  المتخصصين 
المستخدمة  الفقرات  وصلاحية  ملاءمة،  مدى  لمعرفة 
الأداة  فقرات  وانتماء  التنظيمي،  الهيكل  أبعاد  لقياس 
الأخذ  تم  ولقد  ضمنه،  وضعت  الذي  للمجال 
صياغة  إعادة  وتم  وآرائهم،  المحكمين  بملاحظات 

بعض الفقرات في ضوء هذه الملاحظات

ثبات أداة الدراسة: 

لأداة  الداخلي  الاتساق  معامل  حساب  تم   
ألفا  كرونباخ  معادلة  باستخدام  الدراسة 
(Cronbach Alpha) لكل متغير من متغيرات 
معامل  قيم  وكانت  الفرعية،  ومحاوره  الدراسة، 
الثبات لجميع المجالات مرتفعة، وهي نسب ثبات 
ويبين  الإنسانية،  والدراسات  البحوث  في  مقبولة 

الجدول )1( معاملات الثبات. 

جدول  رقم )1(
معامل الاتساق الداخلي لأداة الدراسة

عدد أبعاد المتغيرمتغيرات الدراسة
الفقرات

كرونباخ 
الفا

أبعاد الهيكل التنظيمي                                       
50.675المركزية

100.783الرسمية

70.763التخصص

50.722التعقيد

إجمالى أبعاد الهيكل 
290.844التنظيمي

أبعاد المرونة 
100.837مرونةتوفير الوظائفالتنظيمية

40.887المرونة الوظيفية

40.612المرونة في الأجور

30.861مرونة الموقع

50.682عقود العمل المرنة

إجمالى المرونة 
التنظيمية

أبعاد الهيكل والمرونةإجمالى القائمة

26

53

0.876

0.993

 المعالجة الإحصائية للبيانات  :

؛  البيانات  برنامج  SPSS في تحليل  تم استخدام 
وذلك  للإجابة عن أسئلة الدراسة، واختبار فرضياتها، 

وذلك على النحو التالي :-

على . 1 للتعرف  المئوية  والنسب  التكرارات 
خصائص عينة الدراسة.

المعيارية . 2 والانحرافات  الحسابية  المتوسطات 
الأول  والفرض  الأول  السؤال  عن  للإجابة 

للدراسة.
3 .. (z) اختبار
لاختبار . ٤ الجزئي  بيرسون  ارتباط  معامل 

فرضية الدراسة الثانية. 
فرضية . 5 لاختبار  البسيط  الخطي  الانحدار 

الدراسة الثالثة .
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متغيرات ونموذج الدراسة :

وفروضها،  وأهدافها  الدراسة  مشكلة  على  بناءً   
المتعلقة  والأدبيات  السابقة  الدراسات  إلى  واستنادا 
فرضي  نموذج  تصميم  تم  فقد  الدراسة؛  بموضوع 
متغيرات  بين  التبادلية  المنطقية  العلاقة  يوضح 
أبعاد  المستقل  المتغير  في  تتمثل  التي  الدراسة 
المرونة  في  المتمثل  التابع  والمتغير  التنظيمي،  الهيكل 
يفترضها  التي  الحلول  عن  وللتعبير   التنظيمية، 
التي تم  الدراسة  الباحث و للإجابة على تساؤلات 
تناولها بالدراسة والتحليل يمكن التعبير عن نموذج 

الدراسة كما يتبين في الشكل رقم )1( .

شكل رقم )1(

نموذج الدراسة

المصدر: من إعداد الباحث

فروض الدراسة :

قام الباحث بصياغة مجموعة الفروض البحثية   

استنادا إلى مشكلة الدراسة والدراسات السابقة 
ومتغيرات ونموذج الدراسة ، وفي ضوء تحقيق أهداف 
الدراسة فقد استطاع الباحث صياغة الفروض التالية:

أبعاد . 1 بين  معنوية  دلالة  ذات  اختلافات  توجد  لا 
شقراء   جامعة  في  ممارسة   الأكثر  التنظيمي  الهيكل 

من وجهة نظر المسؤولين.

أبعاد . 2 بين  معنوية  دلالة  ذات  ارتباط  علاقة  توجد 
الهيكل التنظيمي والمرونة التنظيمية.

يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لأبعاد الهيكل التنظيمي . 3
على تحقيق المرونة التنظيمية لجامعة شقراء.

للمرونة . ٤ معنوية  دلالة  ذات  اختلافات  توجد  لا 
الديموجرافية  العوامل  إلى  ترجع  التنظيمية 

للمستقى منهم.

نتائج الدراسة الميدانية

الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة:

المستقصى  لنوع  وفقا  الدراسة  عينة   : أولا 
منهم :

جدول رقم )2( 
نوع المستقى منهم حسب الجنس

النسبة%العددالنوعم

18184ذكر1

3516أنثى2

إجمالى حجم 
216100العينة
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يتضح من الجدول رقم )2( أن النسبة العظمى من
من  شقراء  جامعة  في  والإدارية  الأكاديمية  القيادات   
نصيب الرجال؛،  وذلك لقلة الخبرات الإدارية النسائية 
سواء على المستوى الإدارى أو الأكاديمي؛ وذلك لحداثة 

فروع كليات الجامعة لشطر الطالبات.

ثانيا: خصائص عينة الدراسة بناء على وظيفة المستقصي 
منهم:

جدول رقم )3( 
عينة الدراسة وفق الوظيفة التي يشغلها

النسبة %العددالمسمى الوظيفيم

31وكيل جامعة1

126عميد كلية/عمادة2

2612وكيل كلية/عمادة3

5827رئيس قسم4

7032مدير إدارة5

4722رئيس شعبة6

على  بناء  الدراسة  عينة  خصائص  ثالثاً: 
سنوات الخبرة :

جدول رقم )٤( 
توزيع عينة الدراسة وفقا لعدد سنوات الخبرة

النسبة %العددسنوات الخبرةم

199أقل من خمس سنوات1

من خمس سنوات إلى أقل 2
2612من 10 سنوات

من عشر سنوات إلى أقل من 3
7736خمس عشرة سنة

9444أكثر من خمس عشرة سنة4

من   ٪٤٤ أن   )٤( رقم  الجدول  من  ويلاحظ 
علمية  خبرة  يمتلكون  والأكاديمية  الإدارية  القيادات 
وذلك  ؛  عاما  عشر  خمسة  عن  تزيد  وإدارية  أكاديمية 
لأن الجامعة عند نشأتها استطاعت الحفاظ على الخبرات 

الإدارية والأكاديمية التي كانت تعمل في جامعة الملك 
سعود، عندما تم نقلها تحت مسمى جامعة شقراء، كما 
نسبته  بما  وأكاديمية  إدارية  قدرات  الجامعة  لدى  يتوافر 
تتراوح بين عشر سنوات،  يمتلكون خبرات  36٪ ممن 
وخمس عشرة سنة، ونسبة 12٪ من تلك القيادات تمتلك 
خبرة أكاديمية وإدارية تتراوح بين خمس وعشر سنوات، 
بينما ٩٪ فقط هم من يمتلكون خبرات أكاديمية وإدارية 
تقل عن خمس سنوات، مما يؤكد على ما تمتلكه الجامعة 
من قدرات إدارية تمتلك خبرات طويلة في مجال العمل 
الخبرات  تلك  استغلال  وينبغى  والإداري،  الأكاديمي 
وكلياتها  الجامعة  أهداف  لتحقيق  السليم  الاستغلال 

الأكاديمية والعلمية والإدارية.

نتائج  الدراسة الميدانية )اختبارات الفروض( :

	 بغرض الإجابة على التساؤل الأول للدراسة ، وهو
الأكثر  التنظيمي  الهيكل  أبعاد  واقع  على  "التعرف 
ممارسة في جامعة شقراء"؛ فقد قام الباحث بصياغة 
الفرض الأول للدراسة لتحقيق هذا الهدف ، والذى 
معنوية  دلالة  ذات  اختلافات  توجد  لا   " في  تمثل 
بين أبعاد الهيكل التنظيمي الأكثر ممارسة  في جامعة 
استخدم  وقد  المسؤولين"  نظر  وجهة  من  شقراء  
 ، مرتبطتين  لعينتين  )ت(  اختبار  أسلوب  الباحث 

وقد كانت النتائج كما يلي: 
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جدول رقم )5(

المقاييس الإحصائية للمجموعتين العميد ووكيل 
كلية

 مسمى

الوظيفة
NMean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

المركزية
123.3167.93598.27019عميد كلية

263.4385.62742.12305وكيل كلية

الرسمية
122.6917.50355.14536عميد كلية

262.9308.62146.12188وكيل كلية

التخصص
123.0119.18734.05408عميد كلية

262.9505.55834.10950وكيل كلية

123.1333.46188.13333عميد كليةالتعقيد

263.0385.56290.11039وكيل كلية

جدول رقم )6(
اختبار ليفين للعينات المستقلة لعميد الكلية والوكيل

Levene’s Test for 
Equality of Variances

T-test of Equality of Means 

FSig.tdfSig. 
(2-tailed)

Mean 
Difference

المركزية
Equal variances assumed10.524.003-.474-36.638-.12179-

Equal variances not assumed-.410-15.738.687-.12179-

الرسمية
Equal variances assumed1.506.228-1.165-36.252-.23910-

Equal variances not assumed-1.260-26.204.219-.23910-

التخصص
Equal variances assumed10.749.002.36936.714.06136

Equal variances not a sumed.50234.076.619.06136

Equal variances assumed.113.739.50936.614.09487التعقيد

Equal variances not assumed.54825.896.588.09487

اختبار  باستخدام  الباحث  قام  وقد   
 Levene’s Test for Equality of) ليفين 
متجانسا  التباين  كان  إذا  ما  لمعرفة   (Variances
الفرض  صحة   (6) رقم  الجدول  من  ويتضح  لا،  أم 
جزئيا ؛ حيث توجد اختلافات بين آراء كل من عمداء 
التنظيمي  الهيكل  مركزية  حول  ووكلائها  الكليات 
بمستوى معنوية  (0.003) ، وكانت قيمة ليفين )ف( 
(10.524)، وكذلك لبعد التخصص بمستوى معنوية 
(0.002) وقيمة ليفين )ف( مقدارها (10.749)،وقد 
يعود السبب في ذلك إلى أن السلطات الممنوحة لعمداء 
يؤدى  مما  للوكلاء؛  الممنوحة  تلك  من  أكثر  الكليات 
المركزية  درجة  بزيادة  الوكلاء  لدى  المتزايد  الشعور  إلى 
في  بينهما  اختلافات  وجود  يتبين  ولم  والتخصص، 
 )٠.228( معنوية  بسمتوى  والتعقيد  الرسمية  بعدى 
و)٠.73٩(على التوالي ،وهي قيمة تزيد عن )٠.٠5(.
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جدول رقم )7(
المقاييس الإحصائية للمجموعتين العميد ورئيس القسم

NMeanStd. DeviationStd. Error Meanمسمى الوظيفة

المركزية
123.3167.93598.27019عميد كلية

583.8310.56668.07441رئيس قسم

الرسمية
122.6917.50355.14536عميد كلية

583.3655.44939.05901رئيس قسم

التخصص
123.0119.18734.05408عميد كلية

583.5197.52006.06829رئيس قسم

123.1333.46188.13333عميد كليةالتعقيد

583.7517.55480.07285رئيس قسم

جدول رقم )8(
اختبار ليفين للعينات المستقلة لعميد الكلية والوكيل

Levene’s Test 
for Equality of 

Variances
t-test for Equality of Means

FSig.Tdf
Sig. 

(2-tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

المركزية
Equal variances assumed17.313.000-2.530-68.014-.51437-.20329

Equal variances not assumed-1.835-12.718.090-.51437-.28025

الرسمية
Equal variances assumed.705.404-4.633-68.000-.67385-.14543

Equal variances not assumed-4.295-14.846.001-.67385-.15688

التخصص
Equal variances assumed12.091.001-3.322-68.001-.50780-.15288

Equal variances not assumed-5.830-49.672.000-.50780-.08711

Equal variances assumed.993.323-3.605-68.001-.61839-.17152التعقيد

Equal variances not assumed-4.070-18.234.001-.61839-.15194
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ليفين  اختبار  الباحث  واستخدم   ، هذا   
 (Levene's Test for Equality of Variances)
أم لا، ويتضح من  التباين متجانسا  إذا كانت  ما  لمعرفة 
توجد  حيث  جزئيا؛  الفرض  صحة   )8( رقم  الجدول 
ورؤساء  الكليات  عمداء  من  كل  آراء  بين  اختلافات 
الأقسام حول مركزية الهيكل التنظيمي بمستوى معنوية  
)٠.٠٠٠( وكانت قيمة ليفين )ف( )17.313(، وقد 
يرجع السبب في ذلك إلى زيادة القدر الممنوح للعمداء 
لرؤساء  الممنوحة  تلك  من  أكثر  القرار  اتخاذ  حرية  من 
رؤساء  لدى  المتزايد  الشعور  الى  يؤدى  مما  الأقسام؛ 
الأقسام بزيادة درجة المركزية والتخصص، وأن الهيكل 
في  المركزية  من  كبير  بقدر  يتسم  للجامعة  التنظيمي 
العمل، كما يتميز هيكلها بالاتصالات الإدارية من أعلى 
إلى أسفل، كما أنه يتم اتخاذ القرارات الروتينية  في الجامعة 
بدون الرجوع للمسؤول الأعلى، وأن كل الأعمال التي 
تقارير  يرفعوا بها  الأفراد في الجامعة لابد وأن  يقوم بها 

بها للمسؤول الأعلى، كما أن الهيكل التنظيمي للجامعة 
يساعد على تفويض الصلاحيات الروتينية.

وفيما يتعلق ببعد التخصص فقد كان مستوى المعنوية 
  )12.٠٩1( مقدارها  )ف(  ليفين  وقيمة   )٠.٠٠1(
تستقطب  الجامعة  أن  يتضح  البيانات  تلك  خلال  ومن 
الأفراد ذوي الكفاءة على ضوء اختصاصهم، كما يتمتع 
المديرون في الجامعة بمهارات عالية كل حسب تخصصه، 
وأن الأعمال في الجامعة موزعة على الأقسام والوحدات 
حسب طبيعة عملها ونوع نشاطها، إلا أن الجامعة تمنح 
سلطات بدرجة أقل لرؤساء الأقسام ، وتضع ضوابط 
للقررات المتعلقة باختيار وتدريب أعضاء هيئة التدريس 

والموظفين في تلك الأقسام.

ولم يتبين وجود اختلافات بينهما في بعدى الرسمية 
والتعقيد بسمتوى معنوية )٠.٤٠٤( و)٠.332(على 

التوالي وهي قيمة تزيد عن )٠.٠5(.

جدول رقم )٩(
المقاييس الإحصائية للمجموعتين العميد ومدير الإدارة

NMeanStd. DeviationStd. Error Meanمسمى الوظيفة

المركزية
123.3167.93598.27019عميد كلية

703.6457.80949.09675مدير إدارة

الرسمية
122.6917.50355.14536عميد كلية

703.2029.64042.07654مدير إدارة

التخصص
123.0119.18734.05408عميد كلية

703.2673.69003.08247مدير إدارة

123.1333.46188.13333عميد كليةالتعقيد

703.4714.65145.07786مدير إدارة
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جدول رقم )1٠(
اختبار ليفين العينات المستقلة لعميد الكلية والوكيل

Levene’s Test 
for Equality of 

Variances
t-test for Equality of Means

FSig.Tdf
Sig. 

(2-tailed)
Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

المركزية
Equal variances assumed2.465.120-1.272-80.207-.32905-.25871

Equal variances not assumed-1.147-13.965.271-.32905-.28699

الرسمية
Equal variances assumed1.700.196-2.625-80.010-.51119-.19477

Equal variances not assumed-3.112-17.729.006-.51119-.16428

التخصص
Equal variances assumed12.427.001-1.268-80.208-.25544-.20140

Equal variances not assumed-2.590-65.331.012-.25544-.09862

Equal variances assumed1.713.194-1.721-80.089-.33810-.19646التعقيد

Equal variances not assumed-2.190-19.422.041-.33810-.15440

الباحث  استخدم  الجزئية  الفرضية  تلك  ولاختبار 
 Levene's Test for Equality of) ليفين  اختبار 
لا،  أم  متجانسا  التباين  كان  إذا  ما  لمعرفة   (Variances

جزئيا  الفرض  صحة   )1٠( رقم  الجدول  من  ويتضح 
حيث توجد اختلافات بين آراء كل من عمداء الكليات 
ومديري الإدارات حول التخصص )٠.٠٠1( وكانت 
قيمة ليفين )ف( )12.٤27(. وتؤكد نتيجة تلك الجزئية 
المهام  تخصيص  في  للعمداء  أوسع  سلطات  هناك  أن 
الممنوحة  تلك  من  أكثر  بالكليات  للعاملين  والأنشطة 
أنه لم يتضح وجود اختلافات بين  الكليات.كما  لمديرى 
العمداء ومديري الكليات في أبعاد )المركزية، الرسمية، 

والتعقيد( ؛ وذلك لأن قيمة المعنوية لتلك الأبعاد 

)٠.12٠، ٠.1٩6، و٠.1٩٤( على التوالى وهي أكبر 
من قيمة الفا )٠.٠5( .

الأخرى  المجموعات  بين  بالعلاقة  يتعلق  وفيما 
المسميات  وبقية  الكلية،  وكيل  مثل  البعض  وبعضها 
الوظيفية، ورئيس القسم وبقية المسميات الوظيفية، فلم 
يتضح وجود اختلافات في أبعاد الهيكل التنظيمية بينهم. 

التحليل  باستخدام  أيضا  الباحث  قام  وقد 
الإحصائي الوصفي باستخدام المتوسطات الحسابية 
الهيكل  أبعاد  أكثر  لترتيب  المعيارية   والانحرافات 
التنظيمي ممارسة من قبل المسؤولين ، وقد تبين ذلك 

كما يتضح في الجدول رقم )11( كما يلي:
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جدول رقم )11(
ترتيب أكثر أبعاد الهيكل التنظيمي الأكثر 

ممارسة من قبل المسؤولين

الوسط البعد
الحسابي

الانحراف 
درجة الترتيبالمعياري

الممارسة

متوسطةالأول3.630.670المركزية

متوسطةالرابع3.220.571الرسمية

متوسطةالثالث3.290.589التخصص

متوسطةالثاني3.460.625التعقيد

الممارسة  درجة  باحتساب  الباحث  وقام 
باستخدام المعادلة التي يتحدد من خلالها درجة الموافقة 

على أسئلة الاستبيان وهي :

          أكبر فئة – أقل فئة   1-5
طول الفئة = ــــــــــــــــــــــ = ــــــ= 8.٠

                أكبر فئة          5

• الممارسة الضعيفة جدا: من1 إلى أقل من 1.8 	
من  أقل  إلى   1.8 من   : الضعيفة  الممارسة   *

.2.6

• الممارسة المتوسطة: من 2.6 إلى أقل من ٤.3  	
* الممارسة القوية : من 3.٤ إلى أقل من 2.٤ .

• الممارسة القوية جدا    : من ٤.2 إلى    5 .	

الهيكل  أبعاد  أكثر  أن   )11( رقم  الجدول  من  ويتضح 
التنظيمي ممارسة هو المركزية ، حيث حصل على متوسط 
حسابي )3.63( وبانحراف معياري قدره )67٠.٠( 
، وجاء في الترتيب الثاني بُعد التعقيد بمتوسط حسابي 
وقد   ،  )٠.625( قدره  معياري  وبانحراف   )3.٤6(
بمتوسط  التخصص  بُعد  يخص  الثالث  الترتيب  كان 

حسابي )3.2٩( وبانحراف معياري قدره )58٩.٠(، 
التنظيمي كان  أبعاد الهيكل  الترتيب الأخير من  إلا ان 
للرسمية بمتوسط حسابي الرسمية )3.22( وانحراف 
أن  الدراسة  نتائج  تبين  وبذلك   . معياري)571.٠( 
و  وتعليمات  إجراءات   و  قواعد  على   الجامعة  تعتمد 
والبرامج  الخطط  إعداد  يتم  كما  برامجها،  لتنفيذ  أنظمة 
القوانين  وأن   ، بالجامعة  العليا   الإدارة  قبل  من 
وتوجد  الجامعة،  في  العاملين  سلوك  تحكم  التي  هي  
عقوبات واضحة للجميع عند الإخلال بالنظام، كما أن 
إجراءات العمل محددة للجميع من خلال التعليمات و 
التوجيهات، كما يوجد تنسيق  لكل الأعمال على مستوى 
بطاقات  توجد  لا  أنه  إلا  بالجامعة،  المختلفة  الأقسام 
والأعمال  الوظائف  تصف  واضحة  وظيفي  وصف 
التي يؤديها كل الأفراد في الجامعة،  وكذلك فإن الأفراد 
أغلب  أن  إلا   ، واجباتهم  جيدا  يعرفون  الأقسام   في 
ومكتوبة   ، مدونة  غير  للعاملين  المحددة  الصلاحيات 
بصيغة أوامر إدارية ، كما تدلل النتائج على أن الأفراد لا 
يؤدون العديد من المهام المعقدة في وظائفهم، كما تتواجد 
العديد من الأقسام والإدارات الإدارية داخل الجامعة، 
بدرجة  محددة  وإدارة  قسم  كل  واختصاصات  ومهام 
الالتزام  من  كبير  بقدر  يتم  لا  كما  الدقة،  من  معقولة 
بناءً  والإدارات  الأقسام  في  الأفراد  بين  العمل  تقسيم 
تلك  نتائج  الوظيفي لكل موظف، ووفق  المسمى  على 
والتي   ، )الأكلبى، 2٠18(  دراسة  مع  الدراسة جزئيا 
تؤكد على أن الهياكل التنظيمية في الجامعات السعودية 
تتميز بالثقافة الأوتوقراطية ، والتي تتسم بعدم تفويض 
الإدارية  المستويات  وازدياد  والصلاحيات  السلطة 
والاتجاة نحو المركزية ؛ مما يعيق سرعة اتخاذ القرارات.
كما تؤكد وتبين النتيجة السابقة أن النمط البيروقراطي 
التنظيمات المعاصرة، وبالأخص  في  شيوعا  الأكثر  هو 
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الحكومية وأجهزة القطاع العام ،وتتفق بذلك مع دراسة

 )حسيبه، 2010(.

الأول   الدراسة  فرض  صحة  يتضح  وبذلك    
بين  معنوية  دلالة  ذات  اختلافات  وجود  بعدم  جزئيا 
أبعاد الهيكل التنظيمي الأكثر ممارسة  في جامعة شقراء  

من وجهة نظر المسؤولين.

	 ولتحقيق الهدف الثاني من أهداف الدراسة والمتمثل
أبعاد  بين  العلاقة  وطبيعة  نوع  على  "التعرف  في 
خلال  من  التنظيمية"  والمرونة  التنظيمي  الهيكل 
الفرض الثاني الذى نص على " توجد علاقة ارتباط 
التنظيمي  الهيكل  أبعاد  بين  معنوية  دلالة  ذات 
أسلوب  الباحث  استخدم  فقد  التنظيمية؛  والمرونة 
الارتباط الخطي البسيط لبيرسون للوصول إلى نوع 
التنظيمي والمرونة  الهيكل  أبعاد  العلاقة بين  وطبيعة 

التنظيمية كما يتضح في الجدول رقم )12(.

جدول رقم )12(

علاقة الارتباط بين أبعاد الهيكل التنظيمي والمرونة التنظيمية

المرونة التنظيميةالتعقيد التخصصالرسميةالمركزية

 المركزية	

0.379**0.434**0.481 **0.533**1ارتباط بيرسون

 الرسمية	

ارتباط بيرسون 
 **0.5331 **0.751 **0.643 **0.588

 التخصص	

ارتباط بيرسون 
 **0.481 **0.7511 **0.702 **0.565

 التعقيد	

ارتباط بيرسون 
 **0.434 **0.643 **0.702 1 **0.694

** عند مستوى دلالة معنوية 10٪

علاقة  وجود   )12( رقم  الجدول  من  ويتبين   

بين  تقريبا   )0.38( بمقدار  موجبة  ضعيفة  ارتباط 
هناك  أن  أيضا  تبين  كما   ، التنظيمية  والمرونة  المركزية 
بين  بمقدار)0.59(  متوسطة  موجبة  ارتباط  علاقة 
وجود  تبين  وكذلك   ، التنظيمية  والمرونة  الرسمية 
والمرونة  التخصص  بين  متوسطة  موجبة  ارتباط  علاقة 
موجبة  العلاقة  كانت  بينما   ،)0.57( بمقدار  التنظيمية 

قوية بين التعقيد والمرونة التنظيمية بمقدار )0.69( . 

الخاص  البديل  الفرض  قبول  يتضح  وبذلك   
معنوية  دلالة  ذات  ارتباط  علاقة  توجد   " بالدراسة 
التنظيمية" ورفض  والمرونة  التنظيمي  الهيكل  أبعاد  بين 
فرض العدم بعدم وجود علاقة ارتباط بين أبعاد الهيكل 

التنظيمي، والمرونة التنظيمية. 

	 الدراسة أهداف  من  الثالث  الهدف  ولتحقيق 
على  التنظيمي  الهيكل  أبعاد  تأثير  إلى  "الوصول 
الفرض  التنظيمية" من خلال صياغة  المرونة  تحقيق 
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الثالث " يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لأبعاد الهيكل 
لجامعة  التنظيمية  المرونة  تحقيق  على  التنظيمي 
شقراء" وقد استخدم الباحث لذلك أسلوب تحليل 
الانحدار الخطي لاختبار ذلك الفرض كما يتبين في 

الجدول رقم )13( .
جدول رقم )13(

قيمة الارتباط والارتباط المعدل للعلاقة بين أبعاد 
الهيكل التنظيمي والمرونة التنظيمية

قيمة       النموذج
R

قيمة     
R2

قيمة   
  R2
المعدلة

الخطأ 
المعياري

1a 0.7190.5180.5080.431

 ,a. Predictors: (Constant)التعقيد ,المركزية ,الرسمية ,التخصص

جدول رقم )1٤(
ANOVA تحليل التباين الأحادي

مجموع المتغيرات 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
مجموع 
المربعات

Fالمعنوية  اختبار
Sig

41.316410.32955.5150.000الانحدار

5,6362070.186البواقي

2,127211الإجمالي

)ف(  قيم  أن   )1٤( رقم  الجدول  من  ويتضح 
كما   )٠.٠٠٠( معنوية  بمستوى   )55.52( تساوى 
تبين من الجدول رقم )13( أن قيمة R2 المعدلة كانت 
)٠.5٠8( وهذا يعني أن أبعاد الهيكل التنظيمي مجتمعة 
التنظيمية  المرونة  نسبته )5٠.8٪(  على تحقيق  بما  تؤثر 
عوامل  إلى  ترجع  النسبة  وبقية   ، شقراء  جامعة  في 
الدراسة جزئيا مع   نتيجة تلك  ؛ وبذلك تختلف  أخرى 
دراسة (Purwanto, 2016) في أن الهيكل التنظيمي 
للجامعة والتي تسمح  بإضافة مكونات جديدة ضمن 
يعنى  مما  ؛  الفردية  لاحتياجاتها  وفقًا  التنظيمي  هيكلها 
وجود قدر أكبر من المرونة في الهيكل التنظيمي للجامعة 

الماليزية محل الدراسة عن جامعة شقراء.

	 سنوات( الديموجرافية  العوامل  تأثير  ولاستكشاف 
يتمثل  والذي   ، التنظيمية  المرونة  ( على  النوع  الخبرة، 
في الهدف الرابع للدراسة ؛ فقد صاغ الباحث الفرضية 
التالية " لا توجد اختلافات ذات دلالة معنوية للمرونة 
التنظيمية ترجع إلى العوامل الديموجرافية للمستقى 
منهم" ولاختبار تلك الفرضية فقد استخدم الباحث 
اختبار)z( للمقارنة بين المتوسطين وفقا  لمتغير الجنس 

، كما يتضح في الجدول رقم )15(

جدول رقم )15(
اختبار(z) للمرونة التنظيمية بين الذكور والإناث

FSIG.Tdf
Sig. 

)2-tailed(
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference

المرونة التنظيمية

 Equal variances 
assumed

Equal variances not 
assumed

1.063.304.512

.553

210

50.097

.609

.583

0.5910

0.5910

.11532

.11532
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ويتضح من الجدول رقم )15( عدم وجود اختلافات 
نوع  إلى  ترجع  شقراء  جامعة  في  التنظيمية  المرونة  تجاه 
المستقى منه، حيث إن قيمة )ت( تساوى )512.٠( 
قيمة  من  أكبر  وهي   )٠.3٠٤( معنوية  بمستوى 
وجود  بعدم  العدم  فرض  قبول  يعني  مما   )٠.٠5(
المستقى منهم نحو  اختلافات ذات دلالة معنوية بين 

المرونة التنظيمية ترجع إلى عامل الجنس )ذكر/أنثى(.

 اختبار (z) للمرونة التنظيمية بالنسبةلمتغير 	
سنوات الخبرة

جدول رقم )16(
اختبار(z) للمرونة التنظيمية لسنوات الخبرة المختلفة

 .FSIG.TDfSigالمرونة التنظيمية
)2-tailed(

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference

Equal variances 
assumed*

 Equal variances not 
assumed

.922.3421.682

1.684

43

39.135

.100

.100

0.29972

0.29972

.17822

.17798

ويتضح من الجدول رقم )16( عدم وجود اختلافات 
تجاه المرونة التنظيمية بين المستقصي منهم ترجع إلى عدد 
)ت(  قيمة  إن  حيث  شقراء،  جامعة  في  الخبرة  سنوات 
وهي   )٠.3٤2( معنوية  بمستوى   )1.682( تساوى 
أكبر من قيمة )٠.٠5( مما يعني قبول فرض العدم بعدم 
وجود اختلافات ذات دلالة معنوية بين المستقى منهم 
نحو المرونة التنظيمية ترجع إلى سنوات الخبرة الإدارية.

نتائج وتوصيات الدراسة:

نتائج الدراسة:

وفقا لاختبارات الفروض الإحصائية استطاع الباحث 

بموضوع  المتعلقة  النتائج  من  العديد  إلى  الوصول 
الدراسة ، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

المركزية . 1 هي  ممارسة  التنظيمي  الهيكل  أبعاد  أكثر 
معياري  وبانحراف   )3.63( حسابي  بمتوسط   ،

قدره )67٠.٠(.

يأتي بُعد التعقيد في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي . 2
)3.٤6( وبنحراف معياري قدره )625.٠(. 

بمتوسط . 3 التخصص  بُعد  الثالث  الترتيب  وفي 
قدره  معياري  وبانحراف   )3.2٩( حسابي 

. )٠.58٩(

وفي الترتيب الأخير بُعد الرسمية بمتوسط حسابي . ٤
الرسمية )3.22( وانحراف معياري)571.٠(.

بمقدار . 5 موجبة  ضعيفة  ارتباط  علاقة  وجود 
)٠.38( تقريبا بين المركزية والمرونة التنظيمية.

متوسطة . 6 موجبة  ارتباط  علاقة  هناك 
بمقدار)٠.5٩( بين الرسمية والمرونة التنظيمية . 

بين . 7 متوسطة  موجبة  ارتباط  علاقة  وجود 
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التخصص والمرونة التنظيمية بمقدار )57.٠(.

التعقيد والمرونة . 8  أن هناك علاقة موجبة قوية بين 
التنظيمية بمقدار )6٩.٠( .

نسبته . ٩ بما  مجتمعة  التنظيمي  الهيكل  أبعاد  تؤثر 
)5٠.8٪(  على تحقيق المرونة التنظيمية في جامعة 

شقراء.

عدم وجود اختلافات تجاه المرونة في جامعة شقراء . 10
ترجع إلى نوع المستقى منه.

المرونة . 11 تجاه  اختلافات  وجود  عدم 
ترجع  المستقى  بين   التنظيمية 
إلى عدد سنوات الخبرة للإداريين في جامعة شقراء 

توصيات الدراسة:

وفروضها  الدراسة  أهداف  ضوء  في 
والنتائج التي تم التوصل إليها يمكن للباحث 
أن يقدم مجموعة من التوصيات التي يمكن من 
خلالها للجامعة أن تحقق قدرا كبيرا من المرونة 
الهيكل  بأبعاد  الاهتمام  خلال  من   ، التنظيمية 
ذات  المتغيرات  بعض  وكذلك   ، التنظيميى 
الصلة بالمرونة التنظيمية ، والتي يمكن إجمالها 

فيما يلي:

تقوم . 1 التي  المرنة  الهياكل  نحو  الاتجاه  ضرورة 
الهيكل  على  الاعتماد  من  بدلاً  العمل  فرق  على 
ضرورة  مع  حالياً،  المتبع  الآلى  البيروقراطي 
يتم  بحيث   ، للجامعة  التنظيمي  الهيكل  تسطيح 
لضمان  وذلك  ؛  الإدارية  المستويات  عدد  تقليل 
فاعلية الاتصال بين المستويات الإدارية المختلفة 
تنفيذ  ويتم  بينهم،  الاتصال  خطوط  وتقليل   ،

تلك التوصية من خلال تشكيل لجنة من أساتذة 
إلادارة بالكليات المختلفة لإعادة تصميم الهيكل 
التنظيمي للجامعة والكليات وفق الهياكل المرنة.

 تقليل حدة المركزية في العمل ، وضرورة تفويض . 2
العليا،  المستويات الإدارية  للسلطات من  أوسع 
في  العاملين  تمكين  نحو  للانطلاق  تمهيدا  وذلك 
قرارات  بإصدار  ذلك  تنفيذ  ويمكن  الجامعة، 
الاختصاصات  بتحديد  الجامعة  مدير  معالى  من 
المسئولين  بين  والاختصاصات  المهام  وتوزيع   ،
ب، حيث يتم تفويض العديد من تلك المهام إلى 
المساعدين واللجان، وكذلك على منح الكليات 
بها  الصلة  ذات  القرارات  اتخاذ  في  الاستقلالية 

دون الرجوع إلى الجهات العليا.

وضع . 3 في  الإدارية  المستويات  مشاركة  ضرورة 
؛  العليا  الإدارة  مستوى  مع  والبرامج  الخطط 
تلك  تنفيذ  في  بفاعلية  مشاركتهم  لضمان  وذلك 
التنسيق  مستوى  زيادة  مع  والبرامج،  الخطط 
 ، المختلفة  الإدارية  المستويات  بين  والترابط 
من  والمؤقتة  الدائمة  اللجان  تشكيل  خلال  من 

متلف الإدارات والأقسام بالجامعة.

ضرورة الاهتمام بإعداد بطاقات وصف وظيفي . ٤
والمسؤوليات  المهام  توصيف  على  تقوم  حديثة 
الجامعة،  في  موظف  لكل  والتبعية  والسلطات 
بتوصيف  تقوم  متصة  لجان  خلال  من  وذلك 
، وذلك  العاملون  يقوم بها  التي  للمهام  حقيقي 
باستخدام أسلوب تحليل متكامل لكل الوظائف 

الإدارية بالجامعة.

النسائية . 5 القيادات  بتوفير  الاهتمام  زيادة  يجب 
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خلال  من   ، المجالات  متلف  في  السعودية 
الطلاب  نظرائهن في شطر  زيادة مشاركتهن مع 
من  الإدارية،  والمهارات  الخبرات  لاكتساب 
نقل  على  تقوم  وفعاليات  مشتركة  لجان  خلال 
القيادات  إلى  الرجالية  القيادات  من  الخبرات 

النسائية.

ضرورة إعداد برامج تدريبية متخصصة للذكور . 6
والنساء وفق خطط سنوية محددة وواضحة وفق 

حاجات تدريبية حقيقية للموظفين في الجامعة.

الإدارية . 7 الصلاحيات  كافة  تكون  أن  ضرورة   
واضحة  إدارية  أوامر  بصيغة  ومكتوبة  مدونة 

ومعروفة من قبل جميع العاملين بالجامعة. 

الصلاحيات . 8 من  كبير  قدر  توافر  ينبغي 
احتياجاتهم  تدبير  نحو  الجامعة  في  للمسؤولين 
من الوظائف بمختلف الطرق سواء عن طريق: 

النقل، التعيين، والوظائف المؤقتة.

لابد من توفير قدر من المرونة لدى الجامعة من . ٩
خلال صياغة عقود عمل مرنة تقوم على عملية 
وفق   ، بالجامعة  للعاملين  التحويلي  التدريب 

الحاجة الفعلية للأقسام والإدارات المختلفة. 

الوظائف . 1٠ بأن يشغل الأشخاص  الاهتمام  ينبغى 
بناء على تخصصاتهم العلمية ، وبناءً على المسمى 
تعيينهم عليه ؛ حتى يستطيع  الذي تم  الوظيفي 
أهدافها  ويحقق   ، الجامعة  بمتطلبات  يفي  أن 

التشغيلية والوظيفية.

البحوث العلمية المستقبلية:

الباحث  فإن  الدراسة  نتائج  عنه  أسفرت  ما  على   بناء 
في  تتمثل  المقترحة  البحثية  الأفكار  من  مجموعة  يقترح 
المواءمة  التنظيمية،  الرشاقة والمرونة  العلاقة بين  دراسة 
أبعاد  دور  الأعمال،  وإستراتيجيات  الهيكل  أبعاد  بين 

الهيكل التنظيمي في تحقيق الفعالية التنظيمية.
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البنية السرديةّ في الخطاب الروائي لدى إبراهيم عبدالمجيد
»رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية أنموذجًا«

          أ.د/ مصطفى فاروق عبدالعليم محمود
أستاذ الأدب والنقد في كلية التربية بالمجمعة وفي كلية الدراسات الإسلامية والعربية

فرع البنات ببني سويف – جامعة الأزهر

 الملخص:

             تُعد عملية السرد في الرواية مجالًا متميزًا؛ إذ تتمثّل 
آخر؛  مجال  أي  من  أكثر  الأدبي  الإبداع  عملية  وفيها  عبرها 

فالسرد يحاول أن يُعيد الأحداث الواقعية إلى تخيلية لغوية.  
            لقد ألقيت الضوء في صفحات هذا البحث على مفهوم 
البنية السرديّة، والخطاب الروائي، ثم استعرضت بنية الرؤية 
تحدّثت  ثم  الإسكندرية،  في  ينام  أحد  لا  رواية:  في  السردية 
بنية  عند  توقفت  ثم  الرواية،  في  الروائي  الخطاب  صيغ  عن 

الأصوات السردية.
            ومن خلال هذه الدراسة تمكناّ من فك طلاسم العمل 
العناصر  من  نقترب  وأن  السرديّة،  البنية  خلال  من  الأدبي 
المختلفة  السياقات  وبين  بينها  الارتباط  ومدى  فيه،  المؤثرة 

للعمل الأدبي.

Abstract
Narrative in the novel is a distinct area that 

represents the process of literary creation 
more than any other area, as narrative attempts 
to turn the real events into linguistic imaginary 
ones.

On the following pages of this study, I shed 
light on the concepts of Narrative Structure 
and Narrative Discourse. I then reviewed the 
structure of the narrative vision in the novel: 
“No One Sleeps in Alexandria”.  Moreover, I 
shed light on the forms of narrative discourse 
in the novel, paying particular attention to the 
structure of the narrative sounds.

Through this study I was able to decipher the 
literary work through the narrative structure, 
approach the elements that influence it and 
investigate the extent to which these element 
correlate with the different contexts of literary 
work.

 مقدمة:  
      تُعد عملية السرد في الرواية مجالًا متميزًا؛ إذ تتمثّل 
مجال  أي  من  أكثر  الأدبي  الإبداع  عملية  وفيها  عبرها 
آخر؛ فالسرد يحاول أن يُعيد الأحداث الواقعية إلى تخيلية 

لغوية.   

           في هذا الإطار ستتناول الدراسة البنية السردية في 
رواية:  عبدالمجيد))1((،  إبراهيم  لدى  الروائي  الخطاب 

 إبراهيــم عبــد المجيد: روائــي مصري، ولــد في جنوب )1( 
مدينة الإســكندرية ســنة 1٩٤6م بحي شــعبي يقع على 
ترعة المحمودية، وحصل على ليســانس الفلســفة من كلية 
الآداب جامعة الإســكندرية عام 1٩73م، أصدر إبراهيم 
عبدالمجيد عدة روايات؛ منها: ليلة العشــق والدم، والبلدة 
الأخرى، وبيت الياســمين، ولا أحد ينام في الإسكندرية، 
وطيور العنبر، كما نُشرت له خمس مجموعات قصصية؛ هي: 
النوافذ، وفضاءات، وسفن  الشــجر والعصافير، وإغلاق 
قديمة، وليلة إنجينا، وقد تُرجمت روايته: البلدة الأخرى إلى 
الإنكليزية والفرنســية والألمانية، كما تُرجمت روايته: لا أحد 
ينام في الإسكندرية إلى الإنكليزية والفرنسية، ورواية: بيت 
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الرواية  وتُصوّر  أنموذجًا،  الإسكندرية  في  ينام  أحد  لا 
الثانية،  العالمية  الحرب  أثناء  الإسكندرية  مدينة  معاناة 
والتعدد وقبول  التسامح  العالم؛ حيث  مدينة  أنّها  وتُبرز 
معرض  جائزة  على  الرواية  هذه  حصلت  وقد  الآخر، 
القاهرة الدولي للكتاب لأحسن رواية عام 1٩٩6م، كما 
جاءت ضمن قائمة )ليست ميوز( لأفضل مئة )1٠٠( 

رواية عالمية.
ثَمَّ كان اختياري لهذا الموضوع؛ لما فيه من             من 
طَرَافَة وجِدة، وعدم دراسته دراسة أكاديمية مِنْ قبل - 
فيما أعلم-، إلى جانب الرغبة في تقديم دراسة تتمحور 
الرواية  بنيوية، كما أنّ هذه  البنية السردية؛ مقاربة  حول 
تُمثّل عملًا ناضجًا يسمح بالاقتراب من التجربة الروائية 
رواية  على  الضوء  تسليط  محاولة  جانب  إلى  للكاتب، 
هذه  أنّ  الباحث–  بالعمق،-ويرى  تتميّز  البناء  محكمة 
بشتى  التنوّع  عن  تعبيًرا  الكاتب  روايات  أكثر  الرواية 
صوره -الديني، والفكري، والاقتصادي، والاجتماعي 
بها  تميّزت  التي  الجياشة  العواطف  عن  ...-والتعبير 

شخصيات الرواية.
منهجًا  البنيوية  من  اتّخذت  قد  الدراسة  هذه             

الياسمين إلى الفرنسية.
       وقــد حصــل الروائي إبراهيم عبد المجيــد على جوائز عدة؛ 
منها: جائزة نجيب محفــوظ للرواية من الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة عــن رواية: البلدة الأخرى عام 1٩٩6م، وجائزة 
معرض القاهرة الدولي للكتاب لأحسن رواية عن: لا أحد 
ينام في الإسكندرية عام 1٩٩6م، وجائزة الدولة للتفوق في 
الآداب من المجلس الأعــلى للثقافة عام 2٠٠٤م، وجائزة 
الدولة التقديريــة في الآداب من المجلــس الأعلى للثقافة 
عــام 2٠٠7م. راجع ترجمته في: الأنــواع النثرية في الأدب 
العربي المعاصر أجيال وملامح: ســيد البحراوي )دكتور(، 
صـــ 2٠5، 2٠6،2٠7 ، أطفال الخليج مركز دراســات 
وبحوث المعوقين، بدون تاريــخ، وراجع مقدمة رواية: لا 
أحد ينام في الإسكندرية: إبراهيم عبدالمجيد، صـ٤، ط1، 
منشورات الجمل، كولونيا، ألمانيا 2٠٠٠م، وراجع: الموقع 
https://archive. الرسمي لإبراهيم عبدالمجيد، الرابط

. is/oZU92 

تطرحها  التي  الإشكاليات  فإنّ  وعليه؛  للتحليل، 
تلك  أبرز  ومن  البنيوية،  المقاربة  وهذه  متّسقة  الدراسة 

الأسئلة التي حاولت الدراسة الإجابة عنها: 
1- عَلَامَ اعتمد السارد في بنيته السردية في الرواية؟

2- ما أثر تعدد الرؤى على الخطاب الروائي؟
3- ما الوظائف التي أسندتها الرؤى الداخلية والخارجية 

للسارد؟
تباينت الأشكال السردية في رواية: )لا أحد  ٤- كيف 

ينام في الإسكندرية(؟
السارد  بها  قدّم  -التي  الخطاب  -صيغ  الطرق  ما   -5

روايته؟
الخطاب  في  السردية  الأصوات  أبرزته  الذي  ما   -6

الروائي؟
مادة  مـنه  استقـيت  الـذي  الرئيس  المصـدر           
الإسكندرية،  في  ينام  أحد  لا  رواية:  هو  الدراسة  هذه 
أفادت  التي  والمراجــع  المصادر،  بعض  جــانب  إلى 

الدراسة؛ منها: 
 : بارت  رولان  عند  الأدب(  )علم  مفهوم  نقد   -1

خريستو تودروف.
2- المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك: عبد العزيز 

حمودة)دكتور( .
)عرض  المعاصرة  الأدبية  المصطلحات  معجم   -3

وتقديم وترجمة(: سعيد علوش )دكتور( .
٤- معجم المصطلحات الأدبية : إبراهيم فتحي.

سعيد  العربي«:  للسرد  »مقدمة  والخبر  الكلام   -5
يقطين)دكتور(.

6- تحليل الخطاب الروائي: سعيد يقطين)دكتور(.
إجرائي:  مدخل   ، وبناؤه  تحليله  الأدبي:  النص   -7

إبراهيم خليل )دكتور(.
8- السردية العربية: عبد الله إبراهيم )دكتور(.
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التناص  في  نقدية  )مقاربات  السردي  المتخيل   -٩
والرؤى والدلالة( : عبدالله إبراهيم)دكتور(.

1٠- خطاب الحكاية، بحث في المنهج: جيرار جنيت.
فضل  صلاح   : النص  وعلم  الخطاب  بلاغة   -11

)دكتور(.
12- النقد البنيوي والنص الروائي:  محمد سويرتي.      

            هذه المصادر والمراجع على كثرتها لم تُعالج موضوع 
رقــــيقًا،  مسًا  مسته  وإنّما  مباشرة،  بصورة  دراستي 
فهي  الُمؤلَّفات؛  هذه  شـــأن  من  غض  هذا  في  وليس 
قد أنارت لي الطريق، ومهّدت لي السبيل، وكانت مَعْلَمًا 

بارزًا من المعالم التي أفادت هذه الدراسة.
             أما عن المنهج الذي اعتمدتُ عليه في دراستي 
إلى  البنيوي  المنهج  وينظر  البنيوي،  المنهج  فكان  هذه؛ 
تراكيب  أنّها  على  الرواية-  ومنها   – الأدبية  النصوص 
والثانوية،  الرئيسة،  بنيتها  فيكشف  فحسب؛  لغوية 
بالحالة  أو  بالمؤلف  علاقتها  يفسّر  أن  دون  ونظامها 
الاجتماعية، فالأدب في نظر البنيويين هو المعبّر عن نفسه، 
والنص هو الذي يكشف عن بنيته، ومن خلال المقاربة 
البنيوية يكون التوصل إلى أسرار النص الداخلية في بنيته، 
وعلاقة أنساقه، وهو ما عبّر عنه)رولان بارت( بقوله: 
»الأدبية في الأدب ليست سوى نسق إشاري ثانوي ينمو 
الطبيعية، ويخضع لإمرتها«))2((، ومن  اللغة  على قاعدة 
التي تجعل  البنيوي يبحث في الخصائص  المنهج  فإنّ  ثم 
الأدب أدبًا، وذلك عن طريق دراسة الوحدات، والبنى 
النص  داخل  الآخر  بالبعض  بعضها  وعلاقة  الصغرى 
موضوع  النص  يجعل  الذي  الكلي  البناء  إلى  للوصول 

الدراسة أدبًا.))3((

)2(   نقد مفهوم )علــم الأدب( عند رولان بارت: خريســتو 
تودروف، ترجمة/ حســين جمعة، نوافــذ، العدد12، صــ 

٩3، جدة، السعودية 2٠٠٠م.
 )3(  راجــع: المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك: عبد العزيز 

             وقد حاولت من خلال المنهج البنيوي تحليل البنية 
عبدالمجيد،  إبراهيم  لدى  الروائي  الخطاب  في  السردية 
رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية أنموذجًا، على الرغم 
تهتم  التي  الشكلية  الناحية  من  المنهج  هذا  صرامة  من 

بالنص من داخله، وتترك كل المكونات الخارجية. 
              تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أسرار البنية 
السردية، وفك طلاسمها من خلال بنياتها المختلفة، وأن 
تأثيًرا، وتحريكًا للصيرورة  تقترب من عناصرها الأكثر 
الفنية في مسارها، وتجلياتها، ومدى الارتباط بينها وبين 

السياقات المختلفة.
        وسوف نلقي الضوء فيما يلي من صفحات على مفهوم 
بنية  نستعرض  ثم  الروائي،  والخطاب  السردية،  البنية 
الرؤية السردية في رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية، ثم 
نلقي الضوء على صيغ الخطاب الروائي في الرواية، ثم 

نتوقف عند بنية الأصوات السردية.

التمهيد 
         تُعد السرديات من أهم القضايا النقدية؛ إذ تبلورت 
في ظل التراكم المعرفي النقدي؛ فأعطت تقنيات جديدة 
أبنيته، ووظائفه، وفك  تكشف عن الخطاب من خلال 
الخطاب،  بنية  عند  تقف  فالسردية  ثَمَّ  ومن  شفراته، 
تجريدي؛  مفهوم  »و)البنية(،  دلالاته،  عن  والبحث 
هي:  أو  استيعابها«))٤((،  طرق  إلى  الأشكال  لإخضاع 
يحدد  والذي  أدبي،  نص  في  خطة  على  المرتكز  الإطار 
منتظمًا،  ارتباطًا  ببعض  بعضها  العناصر  ارتباط  طريقة 
مجموع  من  بوصفه  الأدبي  بالنص  ارتباطها  وكذلك 
حمودة، صـ 181، 182، سلســلة عــالم المعرفة، الكويت 

1٩٩8م.
 )٤(   معجــم المصطلحــات الأدبية المعــاصرة )عرض وتقديم 
وترجمة(: ســعيد علــوش )دكتــور( ، صــــ 52 ، ط1، 
دار الكتاب اللبناني بيروت، سوشــبريس الــدار البيضاء 

1٤٠5هـ/ 1٩85م.
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عناصره))5((. 
       أما السرد كمصطلح نقدي حديث، فيعني عملية 
نقل الحادثة من صورتها الواقعية إلى صورة لغوية؛ فهو 
الفعل الذي تنطوي عليه السمة الشاملة لعملية القص، 
أي الذي يقوم به السارد حين يروي الحكاية.))6(( وهو 
اختصاص جزئي »يهتم بسردية الخطاب السردي ضمن 
الخطاب  )أدبية(  بـ  تعنى  التي  البويطيقيا  هو  كلي  علم 
الجزئي  الاختصاص  وهذا  عام.«))7((  بوجه  الأدبي 
من  منطلقًا  السردي  الخطاب  أشكال  بدراسة  يهتم 
مقولة الصيغة, ومكونات الخطاب التي يهتم علم السرد 
والمسرود،  السارد،  هي:  سردي  نص  أي  في  بدراستها 
والمسرود إليه.))8(( وتختلف أشكال المخاطبة في وجهات 
السردية  النصوص  تستخدم  فقد  السردية؛  نظرها 
 ( شيء  بكل  -العالم  الغائب  بضمير  السرد  المكتوبة، 
بضمير  السرد  أو  الحكي(-،  أو  الإبلاغ  أسلوب  أي: 
المتكلم الذاتي، ويعد السرد بضمير الغائب في الكتابات 
الأكاديمية عادة، وأكثر شفافية، وموضوعية من السرد 
يعمل  الأسلوب  أنّ  النقاد  يذكر  المتكلم؛ حيث  بضمير 
الحقائق  يجعل  مما  ووساطته،  المؤلف  عمل  إخفاء  على 

والأحداث، تبدو وكأنّها تتحدث عن نفسها.))٩((
نص  على  )الخطاب(  مصطلح  إطلاق  عن  أما          

)5(  راجع: معجم المصطلحات الأدبيــة: إبراهيم فتحي، صـ 
1٠٤، ط1، لبنان 1٩٩٩م.

)6(   راجــع : الكلام والخــبر »مقدمة للسرد العربي«: ســعيد 
يقطين)دكتور( ، صـ 1٩، المركــز الثقافي العربي، بيروت، 

الدار البيضاء 1٩٩8م.
)7(  المرجع السابق : صـ 33.

)8(   راجــع: تحليل الخطاب الروائي: ســعيد يقطين، صـ15، 
ط1، المركز الثقافي العربي، بيروت 1٩8٩م.

)٩(  راجع: المصطلح السردي، تعريبًا وترجًمة – في النقد الأدبي 
الحديث- : دكتــور/ عبدالله أبوهيف ، مجلة جامعة تشرين 
للدراســات والبحوث العلمية، سلســلة الآداب والعلوم 
الإنســانية، المجلد ) 28(، العدد )1(، صــ ٤2، اللاذقية، 

سوريا 2٠٠6م.

إذ  والباحثين؛  النقاد  أكثر  لدى  فمألوف  واحدة  رواية 
سرد  إليها  الموكول  النصوص  من  مجموعة  الخطاب  إنّ 
مترابطة،  سردية  شبكة  بينها  يجمع  متلفة،  حكايات 

تجمعها حكاية واحدة كبيرة هي نص الرواية.
         والخطاب السردي: »هو كل كلام متصل اتصالًا 
المتكلم  من  كلامية  رسالة  للمتلقي  ينقل  أن  من  يمكّنه 
أو الكاتب، والخطاب كالنص غير أنّ ليس كل خطاب 
– خطابًا.«))1٠((  بالضرورة   – نصًا، وإن كان كل نص 
ثلاثة  تضافر  من  للخطاب،  السردية  البنية  »وتتشكل 

مكونات هي: الراوي، والمروي، والمروي له.«))11(( 
البنية السردية في  –بإيجاز- معنى          بعد أن عرضنا 
دراستنا  على  الضوء  إلقاء  في  شرعنا  الروائي  الخطاب 
الإسكندرية،  في  ينام  أحد  لا  رواية:  في  السردية  للبنية 

وستكون من خلال البنيات التالية:
الرؤية  بنية  وتشمل:  السردية،  الرؤية  بنية   -1  
الداخلية،  البرانية  الرؤية  وبنية  البرانية))12((الخارجية، 

وبنية الرؤية الداخلية الجوانية.
بنية الخطاب  الروائي، وتشمل:  بنية صيغ الخطاب   -2

المسرود، والمنقول، والمعروض. 
3- بنية الأصوات السردية المتمثلة في: السارد/الشاهد، 
)1٠(  النــص الأدبي: تحليله وبناؤه، مدخــل إجرائي: إبراهيم 

خليل )دكتور(، صــ 22٩، ط1، 1٩٩5م.
)11( السردية العربية: عبد الله إبراهيم )دكتور(، صـ 11، ط1، 

المركز الثقافي العربي، بيروت، 1٩٩2م.
)12( قال ابــن منظور في معنى براني : ومن كلام ســليمان: من 
أصلح حوانيته بــر الله برانيته المعنى: مــن أصلح سريرته 
، فالجو كلُّ بطن غامض،  أصلح الله علانيته، أخذ الجوَّ والبرَّ
والبرُّ المتــن الظاهر، فهاتــان الكلمتان على النســبة إليهما 
بالألف والنون، وورد: من أصلح جوانيه أصلح الله برانيه 
... ، وكلمــة »البراني« و »الجــواني« ليس من كلام العرب 
القديم ولا الفصيح، ويرى ابــن الأثير أنّ البراني والجواني 
هما من الظاهر والباطن والعلن، وكلمة الجواني هي منسوبة 
من جو البيت وهــو داخله، وجو كل شيء بطنه وداخله … 

راجع: لسان العرب: مادتا ) بر ( و)جو(. 
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والسارد/البطل، والسارد/المجهول.

أولًا - بنية الرؤية السردية 
العمل الأدبي،  الرؤية مظهرًا مهمًا من مظاهر  تُعد         
بها  ينظر  التي  الطريقة  إلى  تُحيلنا  إذ  الحكاية  وبخاصة 
المروية، ونشأ  له إلى الأحداث  المروي  الراوي، وبالتالي 
والعالم  الراوي  تجمع  التي  العلاقة  من  الرؤية  مصطلح 
ولقد  السرد،  لفعل  البصري  بالجانب  تتعلق  إذ  الممثل؛ 
تعددت وجهات نظر النقاد والباحثين في دراسة الرؤية 
لعرض  –هنا-  ولسنا  الأدبي،  الخطاب  في  السردية 
وجهات نظر النقاد والباحثين في الرؤية السردية، كما لا 
تسمح لنا طبيعة دراستنا –هذه- بإبراز هذا الاختلاف، 
تفسير )جيرار جنيت(، و)سعيد  ثَمَّ سنعتمد على  ومن 

يقطين( في تفسيرهما للرؤيا السردية. 
التي  التالي: من خلال نوعية العلاقة        وتتلخص في 
المسرود-  -موضوع  المبأر  مع  -السارد-  المبئر   يقيمها 
يمكن أن نتحدّث عن المنظور السردي -مكان التبئير- 
الذي تُحيله إلى نوعية الشكل، وعمق المنظور الذي تُحيله 

إلى نوعية )الصوت(، وهكذا؛ ففي:
1- الناظم الخارجي: يكون المبئر برانيًّا، ويقدّم المبأر من 

الخارج، بذلك يكون المنظور برانيًّا وعمقه خارجيًّا.
2- الناظم الداخلي: يكون المبئر برانيًّا، ويقدّم المبأر من 

الداخل، بذلك يكون المنظور برانيًّا وعمقه داخليًّا.
المبأر  ويقدّم  جوانيًّا،  المبئر  يكون  الداخلي:  الفاعل   -3

من الذات، بذلك يكون المنظور جوانيًّا وعمقه داخليًّا.
وانطلاقًا من أصناف الرؤى، وأنواع التبئيرات   

سنصبح أمام الرؤية السردية التالية :
1- رؤية برانية خارجية: وهي تقابل عند جنيت التبئير 

الصفر.
التبئير  تقابل عند جنيت  برانية داخلية: وهي  2- رؤية 

الخارجي.
3- رؤية جوانية داخلية: وهي تقابل عند جنيت التبئير 

الداخلي.))13((
          من هذا المنظور ستكون دراستنا للرؤية السردية في 

رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية. 

1- بنية الرؤية البرانية الخارجية )التبئير الصفر(
        وتعتمد على الناظم الخارجي الذي يصوّر لنا الفضاء 
العام الذي تدور فيه الأحداث، فيكون حضوره سابقًا 
ترتبط  الخارجية  الرؤية  إنّ  إذ  الشخصيات؛  لحضور 
بصوت مجهول، هذا الصوت يقوم بتقديم مادة الرواية 
دون أن يعرف أحد موقعه أو علاقته بعالم الرواية، وهذا 
الصوت ذو الرؤية الخارجية يقوم بتحديد مكان الحدث 
بدقة، وكأنّه يطل عليه من موقعٍ عالٍ، فيفيض في وصف 
مكوناته، وهذا هو صوت الراوي العليم، سليل الملحمة 

الذي ظل مهيمناً بصورة مطلقة في فن القص.))1٤((
في  ينام  أحد  لا  رواية:  في  الخارجي  الناظم  يبدأ          
من  يقدّم  خارجية  سردية  رؤية  بتقديم  الإسكندرية 
خلالها أحداثًا جديدة عن طريق الحدث المبأر- حادث 

الاقتتال بين عائلتي الخلايلة والطوالبة-. 
   » في الليلة الأخيرة لمجد الدين جلس صامتًا وسط أفراد 
عائلته، راحوا ينظرون إليه غير قادرين على تصديق الأمر 
كله. لكنّه بدا بينهم كمن لم يتغير أبدًا. في الأربعين لكنّه 
القسمات  قوي  مستطيل  وجه  العشرين.  ابن  صورة  في 
بارز الوجنتين ذو عينين خضراوين، شعر الرأس أشقر 
الجسم  يزال  البيضاء. ولا  بالطاقية  دائمًا  أنّه مغطى  لولا 

)13(راجع : تحليل الخطاب الروائي : صــ 311، 312. 
)1٤( راجــع : المتخيل الــسردي )مقاربات نقديــة في التناص 
والرؤى والدلالــة(: عبدالله إبراهيم ، صـــ 126، ط 1، 

المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء1٩٩٠م.
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القوي نفسه للشاب الصغير.«))15(( 
       قدّم الناظم الخارجي أثر حادثة الاقتتال بين عالتي 
على  الحادثة  هذه  انعكاس  ومدى  والطوالبة،  الخلايلة 
عائلة الخلايلة، كما رسم صورة خارجية لـ)مجد الدين(، 
لقد استطاع الناظم الخارجي سرد وضع عائلة الخلايلة، 
فقدّمهم بطريقة سردية تعتمد على المشاهدة وفق الرؤية 
نرى  إذ  دورها،  عن  الشخصيات  فيها  تتخلى  الخارجية 
منظور  من  لها  الخارجية  الصفات  بتحليل  يقوم  السارد 
مرحلة  أثناء  جوانياتها  في  بالتعمق  له  يسمح  لا  بنائي 
بؤرة  من  الأحداث  إلى  بالنظر  فيقوم  خاصة؛  حكائية 
برانية، لا توضح مقاصد السارد، ولا تكشف عن نواياه 

الذاتية؛ أي: يطرح الأقوال بكل موضوعية. 
ينام  أحد  لا  رواية:  في  الخارجي  الناظم  يحضر           
فيه  تدور  الذي  العام  الفضاء  ليُقدّم  الإسكندرية؛  في 

الأحداث -الإسكندرية- من زاوية نظره:
       »لا يزال مجد الدين يخرج من بيته كل صباح، باحثًا 
عن عمل... في الإسكندرية قدّم سفير ألمانيا إلى صاحب 
الدولة، على ماهر باشا، خطابًا يعلن فيه أنّ حكومة ألمانيا 

لا تريد لمصر إلا كل الخير... 
     وانتشرت بالإسكندرية قوات البوليس، وبلوك النظام 

))16((»....
      إنّ الناظم الخارجي في هذا المقطع يرسم لنا المكان –

التي  المدينة  لرؤية  السردية  تدخلاته  عبر  الإسكندرية- 
تظهر مسرحًا للأحداث اليومية البسيطة –خروج )مجد 
الدين( كل صباح باحثًا عن عمل- أو التي تتعلق بالمدينة 
»وانتشرت بالإسكندرية قوات البوليس، وبلوك النظام« 
،أو بالأحداث العالمية »في الإسكندرية قدّم سفير ألمانيا 
إلى صاحب الدولة، على ماهر باشا، خطابًا يعلن... »،     

)15(   رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية: صـ17.

)16(  رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية: صـ 6٤.

فكانت رؤية خارجية ترتبط بصوت مجهول لا علاقة له 
بالشخصيات، وهذا الصوت يقوم بتقديم مادة الرواية 
دون أن يعرف أحد موقعه أو علاقته بعالم الرواية، هذا 
الصوت ذو الرؤية الخارجية يقوم بتحديد مكان الحدث 
بدقة، كأنّه يطل عليه من موقعٍ عالٍ فيفيض في وصف 

مكوناته.
       كما تبرز لنا في رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية 

رؤية برانية خارجية في المقطع التالي:
      » في تخشيبة نقطة بوليس غيط العنب، تمَّ حشر أكثر 
بينهم مجد  الصباح  من عشرين شخصًا قبض عليهم في 
شيء  أي  في  يفكر  أن  وقبل  حياته،  في  مرة  لأول  الدين 
الجالسين  مع  أمامه  جالسًا  المعتوه  نصف  الشاب  وجد 
فابتعد  اللانهائية،  ابتسامته  في  عليه  عيناه  استقرت  وقد 
خلال  من  يراها  التي  الصفراء،  الجدران  إلى  بعينه  عنه 
جدارًا  تشكّل  التي  السوداء  العالية  التخشيبة  أسياخ 
قليلة  لمسافات  أسياخه  تتباعد  حولهم  دائري  نصف 

كنوافذ السجون.«))17((
خلال  من  جديدة  أحداثًا  الخارجي  الناظم  يُقدّم         
أصبح  لقد  )مجدالدين(-،  على  –القبض  المبأر  الحدث 
الحدث بارزًا ومكشوفًا بعرض الرؤية السردية الخارجية 
وقباحة  التخشيبة  في  المحبوسين  وضع  سرد  حيث  له، 
المشاهدة  على  تعتمد  سردية  بطريقة  فقدمتهم  منظرها، 
بالتركيز على حركات )مجد الدين( الخارجية، وحركات 

ذلك الشاب المعتوه، والتصوير الدقيق للتخشيبة.
       لا يزال الناظم الخارجي يسعى إلى تأطير الأحداث 
وصديقه  الدين(  )مجد  ووجد  زمنية  فترة  مرّت  أن  بعد 
)دميان( عملًا بشق الأنفس في محطة السكك الحديدية، 
وذهبا إلى العمل متخطيين السور الحجري: »تأمله دميان 
بالفعل  يخلع  مجدالدين  رأى  ثم  يسمع.  لما  مصدق  غير 

)17(  رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية: صـ 71.
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حذائيه، ويلقي بهما خلف السور. ابتسم دميان وهزّ رأسه 
عجبًا من وداعة صاحبه. وشبك يديه فداس عليهما مجد 
أعلى.  من  بالسور  ممسكًا  قفز  ثم  اليمنى،  بقدمه  الدين 
أحس بخشونة أحجار السور التي لا يزيد عرضها عن 
عشرين سنتيمتًرا، ودفعه دميان إلى أعلى أكثر واستطاع 

مجدالدين أن يجلس في النهاية فوق السور.«))18((  
       يقوم الناظم الخارجي بتحديد مكان الحدث بدقة، 
وصف  في  فيفيض  عالٍ  موقعٍ  من  عليه  يطل  وكأنّه 
الدين(  )مجد  يذهب  العمل  أيام  أول  في  مكوناته؛ 
وصاحبه )دميان( إلى محطة السكك الحديدية عبر السور 
الناظم  يقدّم لنا  ثَمّ  من  للطريق،  اختصارًا  الحجري؛ 
الحجري،  السور  الصديقين  صورة لتخطي  الخارجي 
رصد  في  الخارجية  والرؤية  السردية  وتتوالى المشاهد 
و)دميان(،  الدين(،  )مجد  شخصية  بوصف  الأحداث 
وإبراز ملامحهما الخارجية أثناء تخطيهما للسور الحجري.

الشخصيات  تتخلى  الخارجية  الرؤية  لهذه  وِفْقًا         
الصفات  بتحليل  السارد  يقوم  حين  في  دورها،  عن 
في  بالتعمق  له  يسمح  لا  بنائي  منظور  من  لها  الخارجية 
جوانياتها، وبخاصة أثناء المرحلة الحكائية، فيقوم بالنظر 
برانية لا توضح مقاصد  بؤرة سردية  إلى الأحداث من 
يطرح  أنّه  أي:  الذاتية،  نواياه  عن  تكشف  ولا  السارد، 

الأقوال بكل موضوعية وشفافية.

2- بنية الرؤية البرانية الداخلية )التبئير الخارجي(
المبأر– ويقدّم  برانيًّا،  –السارد-  المبئر  يظهر  فيها        

موضوع المسرود– من الداخل؛))1٩(( أي: يبرز السارد 
فيرتبط  الشخصية،  يقترب من  أن  داخلي يحاول  كناظم 
منظوره  حسب  الأحداث  ويقدّم  قوية،  بعلاقة  معها 

)18(  رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية: صـ 1٤6.
)1٩(  راجع : تحليل الخطاب الروائي: صــ 312.

الخاص.
      »وفي الحجرة العلويةّ كان البهي يدرك ذلك أيضًا.. 
القبحة، الفاجرة، زوجة عبدالغني، أكبر أبناء الطوالبة، 
هي التي أغوته، هي التي مدّت يدها بالنهار يوم السوق، 
إلى  وأدخلته  الباب،  أمام  يمر  وهو  قفاه،  من  وسحبته 
قالت وسمعها صامتًا، وتركها  النور«  الدار. »كل هذا 
سحرته.  لقد  صدره.  على  بيدها  وتمشي  عينيه،  تتأمل 
جعله  نمل  جسمه  في  فمشى  عليه  أصابعها  وضعت 
تتابعه  مستسلم،  قريبة  غرفة  إلى  سحبته  لها.  أسيًرا 
الكابية  الغرفة  الدار.  ردهة  في  والبط  الدجاج  نظرات 
التي بلا نافذة أضاءت فجأة. ولم يدرك هو أنه دخل في 
ظلام!«النور يخرج من جسمك يا عريس، لابد أن أحمل 
وتركها  سمعها  جهنم«.  في  وأدخلني  أشعلني  سرك، 

تفعل ما تشاء. لقد حملته فوق سبع السماوات. »))2٠((
السارد  إذ يحاول  الداخلية؛  البرانية  الرؤية  تظهر          
علاقاته  أمر  ينكشف  عندما  )البهي(  لشخصية  التبئير 
عن  تبعده  أن  تحاول  التي  أمه  بيت  إلى  فيفر  النسائية؛ 
وفيها  البيت،  من  العلوية  الحجرة  في  فتخفيه  الأنظار؛ 
)البهي(،  شخصية  داخل  إلى  النفاذ  السارد  يحاول 
الداخلي  الناظم  فيأخذنا  الداخلية،  الأسرار  ويستبطن 
طبيعة  في  تمثّلت  والتي  الداخلية،  الشخصية  عوالم  إلى 

الاستسلام لنزواته، وعدم قدرته على السيطرة عليها.
        

       ويصوّر السارد في رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية 
حال )مجد الدين( بعد دفن جثة أخيه )البهي( في المقطع 

التالي:
      »وفي اللحظة التي انزلقت فيها جثة البهي المكفنة من 
يد الحانوتي أسفل المقبرة، أدرك مجد الدين الذنب العظيم 
الذي ارتكبه في حق أخيه، لقد خالف وصيته بأن يدفن 

)2٠(  رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية: صـ 23.
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في البلد، لقد ضحك تلك الليلة، وقال إنّه في حال موته 
ودفنه بالبلد لن يسبب مشاكل لأحد!. لم يكن ممكناً لمجد 
القرية  العودة إلى  الدين تغيير ما حدث. هو لا يستطيع 
الآن، وأمه لا يجب أن تعرف بما جرى، على الأقل لبعض 

الوقت، والله يعلم عجزه وقلة حيلته.«))21(( 
       من خلال رؤية سردية جديدة يربط الناظم الداخلي 
خلال  الدين( من  )مجد  يعيشه  –الذي  الآني  الزمن  بين 
بالماضي عن طريق  )البهي(-  المقتول  أخيه  حسرته على 
 ،- قريته  في  يدفن  بأن  )البهي(  وصية   - الاسترجاع 
تنفيذ وصية  قدرته على  لعدم  بأزمة )مجدالدين(  فنشعر 
أخيه،  لدفن  القرية  إلى  الرجوع  يتمكّن من  إذ لا  أخيه؛ 
شخصية  يُبرز  داخليًّا  صراعًا  الداخلي  الناظم  فصوّر 
)مجد الدين( من الداخل فهي شخصية راضية بقضاء الله 
خالقها  إلى  أمرها  مفوّضة  الله،  لأمر  مستسلمة  وقدره، 
يقرأ  داخليًّا  ناظمًا  يكون  أن  للسارد  سُمح  ثَمَّ  من   ،–

يفوّض  التي  أفكاره  خلال  من  الدين(  )مجد  شخصية 
فيها الأمر إلى الله، فما نلحظه أنّ السارد على الرغم من 
معاينته هذه الأحداث من رؤية خارجية؛ فإنّه يحاول أن 
العبارة الأخيرة في  بُعدًا شاملًا، وهذه  يعمّقها ويعطيها 
الفقرة تبرز هذا البُعد– والله يعلم عجزه وقلة حيلته –؛ 

لتبرز شخصية )مجد الدين(، وفكره.
      تبرز رؤية داخلية أخرى يحاول السارد من خلالها 
التبئير لشخصية )رشدي( -الشاب المسلم الذي أحب 
مشاكل  من  ذلك  تلا  وما  النصرانية-  الفتاة  )كاميليا( 
فيحاول  أسيوط؛  إلى  محبوبته  سفر  إلى  أدّت  اجتماعية 
السارد كناظم داخلي النفاد إلى دواخل نفس الشخصية، 

واستبطان أسرارها الداخلية.
    » كان رشدي لا يزال يمشي ضد اتجاه النهر يأكل ما 
أو  طماطم،  أو  باذنجان،  الخضر،  غيطان  من  يده  تطوله 

)21(   رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية: صـ ٩٠.

خيار، أو غيرها، أو ما يجود به الناس الذين يرقون لحاله، 
اتجاه  عكس  يمشي  مجنونًا  ا  شابًّ هناك  أنّ  معروفًا  صار 
القرية وصرخ  النهر نادى أهل  النيل وكلّما رأى جثة في 
ولم يسكت حتى استخرجوها، وفي كل مرة كانت تتسع 
القتيل وشكله  عيناه ولا يكف عن الحركة حتى يعرف 
نحو  يمشي  فظل  أبدًا  كاميليا  يصادف  ولم  وعمره، 
الجنوب. لقد مضت أربعة أشهر حتى الآن أو أكثر على 
يسمع  هو  وها  أسيوط  من  للغاية  اقترب  ولقد  رحلته، 
الدير منذ عام واحد. وصارت  التي دخلت  الشابة  عن 
تريزا.  القديسة  كرامات  تفوق  كرامات  ذات  قديسة 
وانسالت  »كاميليا«  اسمها  يسمع  وهو  عيناه  اتسعت 
يدري  كان  البلاد،  في  بسرعة  رشدي  ومشى  دموعه... 

أنّها تراه في صحوها ومنامها.«))22(( 
عوالم  إلى  الداخلي  الناظم  يأخذنا  الرؤية  بهذه        
والتّرحل  التنقّل  عالم  خارجها  في  تُظهر  التي  )رشدي( 
بحثًا عن محبوبته )كاميليا(، ثم يبرز السارد كناظم داخلي 
بعلاقة  معها  فيرتبط  الشخصية؛  من  يقترب  أن  يحاول 
فقد  الخاص  منظوره  حسب  الأحداث  ويقدّم  قوية، 
عُرِفَ أنَّه الشاب المجنون الذي يمشي عكس اتجاه النهر 
السارد  ويبلغ  النهر....  في  قتيلًا  رأى  كلما  عيناه  تتسع 
مشاعر  يُبرز  حين  بالشخصية  الداخلي  الارتباط  قمة 
صحوها  في  تراه  أنّها  يدري  »كان  الداخلية  )رشدي( 

ومنامها«.  
         إنّ التزاوج بين الخارجي والداخلي في رواية: لا 
أحد ينام في الإسكندرية يكشف عن رؤية سردية عميقة 
من خلال الانتقال السريع من رؤية إلى أخرى؛ إذ تعتمد 
خلال  من  الثنائي  الإبداع  على  الداخلية  البرانية  الرؤية 
الناظم  هو  واحد  بصوت  والخارجي  الداخلي  القطبين 

الداخلي.

)22(  رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية: صـ 381، 382.
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3- بنية الرؤية الجوانية الداخلية)التبئير الداخلي(
        فيها يكون السارد شخصية تسرد لنا الأحداث التي 
حدثت لها من زاوية مشاركتها فيها، وينتقل الناظم إلى 
الفاعل؛ أي: من الشكل السردي البراني إلى الجواني من 

خلال الخطاب المعروض.))23((
الجوانية  الرؤية  مقياس  أنّ  بارت(  )رولان  يرى          
قيد  السردي  القسم  كتابة  إعادة  إمكانية  هو  الداخلية، 
الدرس بضمير المتكلم دون أن تتسبب هذه العملية في 
الشخص  ضمائر  تبديل  غير  الخطاب  في  آخر  تغيير  أي 
بالذات،))2٤(( هــــذا ما   نجده في رواية: لا  النحوية 
أحد ينام في الإسكندرية؛ حين نجد السارد هو الفاعل 
الذاتي الذي يحاول تبئير الواقع؛ فيروي )البهي( إلى أخيه 
)مجد الدين( ما جرى له بعدما تم خطفه من قبل جيش 
السلطة؛ ليقاتل معه » كنت أخاف يا مجد الدين لكنهّن 
ا فهل يحاسبني الله على الأجنبيات أيضًا؟  كن يشدُدْني شدًّ
وهل أنا الذي ذهبت إلى هناك؟ اسمع. أنا أعرف كلمات 
إنجليزية كثيرة وفرنسية أيضًا.« بون جور« يعني صباح 
الخير »جود مورنينج« يعني صباح الخير أيضًا.« كومنت 
أيضًا  إزيك  يعني  أريو«  و«هاو  إزيك  يعني  فوه«  آليه 
وكذلك  اللقاء،  إلى  يعني  توت«  »آبيان  و  ما«  و«آدي 
»باي باي« و« سي يو« ...وبعد سنة انتقلنا إلى فلسطين 
نحارب الأتراك. الله يسامحني حاربت مع الإنجليز ضد 

الأتراك المسلمين غصبًا عني.«))25((
       من هذه الرؤية الجوانية الداخلية التي تعتمد على 
الذي  الداخلي  الفاعل  صوت  ينبعث  المتكلم  ضمير 

)23(  راجع : تحليل الخطاب الروائي :صــ 312. 
)2٤(  راجــع: خطاب الحكايــة، بحث في المنهــج: جيرار  
جنيت، ترجمة: محمد المعتصم وآخريــن، صـ 2٠٤، ط3، 

منشورات الاختلاف الجزائر 2٠٠3م.
)25(  رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية: صـ 82.

ويظل  أسبابها،  بكل  التجربة  هذه  إدراك  قوة  يمنحنا 
التي  الفترة  في  )البهي(  عاناه  ما  هو  التبئيري  الموضوع 
البُعد  إلى  ليمتد  يتسع  فيظل  السلطة،  جيش  مع  قضاها 
الداخلي؛ إذ يحاول الفاعل الداخلي أن يعرض ما حدث 
أن  في  ورغبته  السلطة،  جيش  قِبَل  من  خطفه  فترة  له 
يغفر الله له ما ارتكبه من آثام في هذه المدة، ومن ثَمَّ نجد 
وقائع عانت خلالها  قد كشف عن  الداخلي  الفاعل  أنّ 

الشخصية من القهر، والجبر.
       كما تبرز الرؤية الجوانية عندما يسأل )مجد الدين( 
والنار؛  الجنة  بين  للوقوف  فهمه  عن  )دميان(  صديقه 
– الكهربائي  المصعد  في  له  حادثة  )دميان(  فيسترجع 

والأرض  السماء  بين  معلقًا  ظل  وكيف  الأسانسير-، 
وقتها تذكّر مسألة الجنة والنار والوقوف بينهما.

» -   وقفت بين الجنة والنار
أجل . أحسست بها وأنا راكب الأسانسير. هي مرة - 

المنشية.  الأسانسير في عمارة في  فيها  واحدة ركبت 
هناك  كان  العمارة.  سطح  بتنظيف  أقوم  كنت 
عمل كثير. كان سطحًا قذرًا ولا خرابة. لم أستطع 
النزول!.  أستطع  لم  تصوّر.  قدمي.  على  النزول 
نزل  الزرار.  على  ودست  الأسانسير  ركبت  المهم. 
بي بسرعة شديدة جدًا. أحسست أنّي في مكان مفرغ 
من كل شيء. تذكّرت مسألة الجنة والنار والوقوف 
الباب  زجاج  خلال  من  رأيت  أنّي  ولولا  بينهما. 
من  صرخت  كنت  أمامي  تتحرك  وهي  الطوابق 

الخضة.«))26((
        من خلال الفاعل الداخلي تتراءى لنا تلك الرؤية 
السردية الداخلية النابعة من أعماق صوت )دميان(؛ إذ 
ليسرد  الأسانسير؛  في  تعلّقه  قصة  سرد  بإعادة  يكتفي 
الجنة  بين   – شيء  كل  من  مفرغ  مكان  في  إحساسه 

)26(  رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية: صـ ٩3، ٩٤.
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والنار-.
ينتقل  إذ  الداخلية؛  الجوانية  الرؤية         كما تظهر هذه 
الناظم إلى الفاعل، أي: من الشكل السردي البراني إلى 
السارد  فيكون  المعروض؛  الخطاب  خلال  من  الجواني 
التي حدثت لها من زاوية  لنا الأحداث  شخصية تسرد 
مشاركتها فيها، عندما تسترجع )لُولَا( -المرأة اللعوب- 
وتتذكر وقتما كانت تسكن في بيت )ديمتري(، وتستمع 
إلى تلاوة جارها الشيخ )مجد الدين( القرآن، ورغبتها في 

التوبة كلما سمعت سورة الرحمن: 
       »والله أنا كنت أسمع صوت الشيخ مجد وهو يقرأ 
القرآن بالليل. كان الصوت يتسلل من الجدران ويصل 
زوجي  يكتشفني  أن  قبل  أنا  مريح.  جميل  صوت  إلّي. 
صوت  بسبب  وأتوب  إليه  أعود  نويت  كنت  بيومين 
الشيخ مجد الدين رغم أنّي لا أفهم شيئا من القرآن، لكن 
أبكي  أبكي.  تكذبان«  ربكما  آلاء  فبأي  قال«  كلما  كان 

صحيح.«))27(( 
الجوانية  البنية  أنّ  نرى  السابق  النص  خلال  من         
–المرأة  )لُولَا(  شخصية  عن  لنا  كشفت  قد  الداخلية 
عن  كشف  قد  الداخلي  الفاعل  أنّ  فنجد  اللعوب-؛ 
على  تعتمد  التي  الرؤية  هذه  فمن  الشخصية؛  دخائل 
الذي  الداخلي  الفاعل  صوت  ينبعث  المتكلم  ضمير 
-المرأة  )لُولَا(  شخصية  فتحمل  التجربة؛  يمنحنا 

اللعوب- نفسًا لوّامة، راغبة في التوبة.
      من هذه الإشارات لبنية الرؤية الجوانية الداخلية نجد 

أنّ الفاعل الداخلي قد كشف عن مكنون الشخصيات.
ومع  تارة  الموضوع  مع  تماهى  التبئير  فإنّ  ؛  ثَمَّ من        
الرؤى  في  التباين  فوجدنا  أخرى،  تارة  الشخصيات 
الرؤية  فبرزت  معين،  منظور  من  تمثّلت  التي  السردية 
قدّمت  والتي  والجوانية،  والداخلية  الخارجية  البرانية 

)27(  رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية: صـ 2٠3.

علاقة السارد بالمسرود فظهر الناظم الخارجي والداخلي 
والفاعل الذاتي محاولة؛ لاستكشاف العلاقة بين الرؤى 
أسندت  التي  الوظائف  فتعددت  الداخلية؛  الخارجية 
وتنبيهية، واستشهادية،  تنسيقية، وإبلاغية،  للسارد بين 

وتعبيرية....إلخ.

ثانيًا- بنية صيغ الخطاب الروائي
        الصيغة كما يرى )جيرار جينيت(: هـي طريقة تقديم 
السارد للقصة))28((، وهــي –أيضًا- أنماط خطابية يتم 
بواسطتها تقــديم القصة مــن لـدن السارد، فالصيغة 
وأنواعها  والشخصيات،  السارد،  بخطابات  تتعلق 
مباشرة صادرة من  أساليب  تتولد  المختلفة))2٩((؛ حيث 
من  صادرة  مباشرة  غير  وأخرى  الشخصيات،  أقوال 
الروائي  لبنية صيغ الخطاب  دراستنا  السادر، وستكون 
من خلال التمييز بين صيغ تقديم هذا الخطاب وتشمل:

 أ- بنية الخطاب المسرود.
ب- بنية الخطاب المنقول.

ج- بنية الخطاب المعروض.))3٠((
 

أ- بنية الخطاب المسرود
         هو الخطاب الذي تُرسله الشخصية، وهي على مسافة 
مما تقوله، ويمكن اعتباره حكي أفكار، أو خطابًا داخليًّا 
الدلالية  الإشارات  هذه  تبرز  ثَمَّ  من  مسرودًا...))31((، 
للسارد التي تظهر فعاليتها حول استعمال صيغ الكلام، 
وهو الذي نجده مهيمناً على خطابات الراوي في رواية: 
لا أحد ينام في الإسكندرية؛ حيث تتضح لنا من خلال 

)28(  راجع : تحليل الخطاب الروائي : صـ 1٩٤ . 
)2٩(  راجــع: مدخل الى التحليل البنيوي الشــكلي للسرد، 
يحيى عارف الكبيســــي، الأقلام، بغــداد، ع ) 5 – 6 ( ، 

1٩٩7 صــــــ: 5٩ . 
)3٠(   راجع: تحليل الخطاب الروائي : صـ 1٩7، 1٩8.

)31(   راجع السابق: صـ 1٩7.
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الذي  الخارجي،  الوصف  في  التتابعية  المسرود  الخطاب 
ر من خلاله الأماكن  يظل فيها السارد بصفته شاهدًا يُصوَّ
التي تمر بها سيارة الإسعاف حاملة )البهي( – مقتولًا- 
)دميان(  وصديقه  الدين(،  )مجد  الأصغر  الأخ  ومعه 
فوق  مسجي  القتيل،  حاملة  الإسعاف  سيارة  »مشت 
نقالة في الوسط بين مقعدين طويلين يجلس على أحدهما 
دميان ومجد الدين، وعلى الآخر رجلا الإسعاف. لم تكن 
العربة مسرعة، ولم تدق جرسها الذي يفتح الزحام، لا 
ميتًا! كانت الحركة  أيضًا تحمل  الطريق، وهي  زحام في 
زورق  وكحركة  هادئ،  جواد  كحركة  للعربة  البطيئة 
لا  بذراعه،  البحر  الدين  مجد  يضرب  رقيقة،  مياه  فوق 
عصا معه، فينشق الماء عن طريق من الحشائش الخضراء 
الغيظ  من  الدين  مجد  يضرب  الرقيق،  الفرس  فيتهادى 
أبيضين،  أملسين  جدارين  الجانبين  على  فينزاح  الهواء 
زجاجيين، تتقاطر فوقهما حبات المطر الثلجية اللؤلؤية، 
دموع بيضاء ودم أبيض وألم، وهو يمشي وقد طار الهواء 
وصدريته  جلبابه  فيخلع  عرقًا،  ويتمزق  الفراغ.  من 
وفانلته، ويبقى فقط سرواله الذي التصق به فصار شيئًا 
واحدًا. كل شيء يقفز أمامه من الجدران يتدحرج فوق 
وقردة  وأحجار  أبكار  وبنات  جميلات  نساء  الأرض. 

وعجائز متشحات بالسواد ...))32(( 
        إنّ هذا الخطاب المسرود يتكفّل به الراوي الشاهد 
حيث يصف حركة عربة الإسعاف حاملة )البهي( ميتًا، 
وهي تمر في شوارع الإسكندرية، فيعبّر عنها بلغة سرديّة 
على  الداخلية  أحاسيسه  يُسقِط  السارد  وكأنّ  شاعريّة، 
الواقع الخارجي، فتتمازج فيما بينها؛ لتمنحنا هذه اللحظة 

الإبداعية، حيث يتبيّن أنّ الزمن السردي هو الحاضر.
مع  الأحداث  تتداخل  المسرود  الخطاب  في           
الاسترجاعات حيث يحاول السارد بعث نفس جديد في 

)32(   رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية: صـ81، 82.

خطاب الحكي، ويتضح ذلك من خلال المقطع السردي 
التالي:

        »وتتدحرج أمامه كل الخيالات التي رآها من قبل، 
وبينها إخوته القتلى، وأبوه الميت، وأمه العمياء، وأخوته 
والعمدة،  الطوالبة  عائلة  وكل  عمه،  وأولاد  البنات، 
يضحكون،  أمامه  يجرون  والجميع  أطفال،  الجميع  لكن 
وهو يريد أن يمسك بأحد، أي أحد منهم، ولا يستطيع، 
الصوت الحنون لا يتركه يعود، حتى وصل إلى النهاية، 
الحافة التي يرتفع منها البخار الأبيض، ولا يرى فيها إلا 
معذبة، ويسمـع منها أصوات الأنين، وهو على أطراف 

أصابعه يكاد...، بل وقع بالفعل.«))33(( 
      قد ضمّن السارد حديثه عن ماضي )مجد الدين( عددًا 
بداخله، والتي لا  التي توهّجت  الحزينة  الذكريات  من 
تسهم في بنية الحكي، ولكن تظهر هذه الأحداث الماضية 
التأمل  فلحظات  الحقيقي،  الواقع  من  سردية  كمقاربة 
ذكريات  فيه  أيقظت  الدين(  )مجد  يعيشها  كان  التي 
عليها  ترتب  وما  النسائية،  )البهي(  كعلاقات  متعددة، 
هذه  والعمدة،  الطوالبة  مع  وعداوة  وطرد،  قتل،  من 
الأحداث أسهمت في إضاءة بعض اللحظات السردية.

تظهر  والتي  للسارد،  الدلالية  الإشارات  نجد  كما       
فعاليتها حول استعمال صيغ الكلام حين يبدأ الخطاب 

الروائي في الفصل الحادي والعشرين.
     »ساحل مريوط، ساحل ليبيا كما أسماه القرطاجيون 
أن  قبل  السلوم،  حتى  الإسكندرية  من  الممتد  قديمًا، 
يدخل في الأراضي الليبية، هو الساحل المنسي في مصر، 

وهو الذي يسافر إليه مجد الدين ودميان هذا الصباح.
هو  مما  أزرق  المتوسط،  البحر  الساحل،  أمام  يرتمي       
والرمال  الصخور  ظاهر  المياه،  شفاف  الإسكندرية،  في 
معًا، تحفن منه  تفتح كفيك وتقربهما  أن  رقراق، يغريك 

)33(  رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية: صـ 82.
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وتشرب، ناسيًا أنّه ماء أجاج، لكن الساحل مهجور تمتد 
أفق،  ناحية  ما لا نهاية ولها من كل  إلى  الصحراء  خلفه 

ولكل أفق سراب.«))3٤((
      يبرز في المقطع السابق التضمين لرؤية فكرية ذات بُعد 
إلى توضيح رؤيته غير  السارد  جمالي، يهدف من خلالها 
عنه  ويتحدّث  مريوط،  ساحل  عن  يروي  وهو  المرئية، 
المسرود؛  الخطاب  تضخيم  هدفه  كان  إذ  تاريخه؛  وعن 
لتتضح لنا هذه التتابعية في الوصف الخارجي، الذي لا 
يزال فيه السارد بصفته شاهدًا يصوّر هذا الساحل باللغة 
التهاب  الأمر  نفسها، وهي في حقيقة  الملتهبة  الإبداعية 

المشاعر الداخلية.
لدى  الروائي  الخطاب  المتناوبة في  السرود  تظهر          
مسافة  اقتطع  مهماًّ  السارد حدثًا  تذكر  كلما  إذ  الراوي؛ 
زمنية، ولكنهّ يعود بعدها إلى أصول الحكاية الأولى بعد 
نفاد طاقة التناوب والتكرار؛ في الفصل الثاني والعشرين، 
الفتاة  لـ)بريكة(  وحبه  )دميان(  مع  السارد  يأخذنا 
الصغيرة، ثم يسرد لنا قصة الفتاة الصعيدية التي ماتت 
ستة أيام ثم عادت للحياة، ثم يسرد لنا تقسيم القاهرة 
إلى أحياء محددة يتبع كل منطقة عدد من الحانوتية لا يحق 
لهم العمل في منطقة أخرى، ثم إطلاق سراح عدد من 

المعتقلين ...؛ ليربط ماضيه بحاضره ومستقبله.))35((
علاقة  لسرد  يعود  والعشرين  الثالث  الفصل  وفي 

)دميان(، و)بريكة(.))36(( 
المحطة  خلف  الغنم  ترعى  أنّها  يعرف  دميان  كان   «    
فسبقها إلى هناك. وأقبلت هي رقيقة صغيرة لامعة ثيابها 
تحت الشمس. كانت هذه أول مرة يرى زيًا بدويًا، عرف 
منها فيما بعد أن هذا الذي فوق هو »حولي« من الحرير 
المشغول على نول يدوي وبه قصب مذهب، وهو يشف 

)3٤(   رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية: صـ 2٩3.
)35( راجع: لا أحد ينام في الإسكندرية: صـ 32٠.

)36 ( راجع: لا أحد ينام في الإسكندرية: صـ 326: 332.

عن »مريول« من القطن، يغطي كل البدن، أما الذي فوق 
الحولي فهو حرملة من الجلد تغطي الصدر حتى الوسط 
ستخلعها قريبًا حين يشتد الحر، وعلى رأسها »برنوس« 

من الحرير أيضًا يغطي الرأس...«))37((
قصة  إلى  المسرود  الخطاب  خلال  من  يعود  ثم         
الرابع والعشرين))38((،  الفصل  )دميان(، )وبريكة( في 
وأما في الفصل الخامس والعشرين، ومن خلال الخطاب 
الحب  العلاقة-  هذه  نهاية  السارد  لنا  فيعرض  المسرود 

الشقي-:
       »وعاد إلى البيت طالبًا من مجد الدين أن يخرج إلى 
وجد  للحائط.  وجهه  وأعطى  نام  منه.  بدلًا  العمل 
بعد أن يجاوز  الغرفة خالية من كل شيء. الإنسان حقًا 
الأربعين، يهفو أن يعود شابًا، كان عليه أن يدرك ذلك 

ويتجاوزه بسلام...«))3٩((    
        يسود ضمير الغائب فالسارد يُوكل مهمة الماضي إلى 
)دميان(  لشخصية  تعريفية  بطاقة  أمام  ويضعنا  )الهو(، 
حيث يتبادر إلى أذهاننا طرح أسئلة بشأن حياته الخاصة، 
التابع  التواصل ظاهرًا بين السرد الآني والسرد  ويكون 

للقصة المتخيلة.
      هذا الخطاب المسرود بتتابعه، وتضمينه، وتناوبه يكسر 
ذلك البناء الهرمي الذي أصبح غير قادر على استيعاب 
حركة واقعٍ تشابكت أحداثه وتداخلت أزمنته وأُلغيت 
من  الروائي  الخطاب  يحكم  بناءً  م  ليُقدِّ الحدود؛  داخله 

البداية إلى النهاية.

ب- بنية الخطاب المنقول
         الخطاب المنقول: هو عرض السارد كلام المتكلم 
كما  صريح  غير  أو  صريح  ماطب  أو  متلقٍ  إلى  الأصلي 

)37 ( رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية: صـ 326.
)38 ( راجع: لا أحد ينام في الإسكندرية: صـ 3٤7.
)3٩ ( رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية: صـ 368.
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هو، أو يتصرف فيه بشكل الخطاب المسرود.))٤٠(( 
      من هنا ينقسم الخطاب المنقول إلى قسمين:

المتكلم  كلام  عرض  وهو  المباشر:  المنقول  الأول- 
كما  صريح  غير  أو  صريح  مُاطب  أو  متلقٍ  إلى  الأصلي 

هو.
المتكلم  عرض كلام  وهو  المباشر:  غير  المنقول   - الثاني 
صريح،  غير  أو  صريح  ماطب  أو  متلقٍ  إلى  الأصلي 

يتصرف فيه بشكل الخطاب المسرود.))٤1(( 
لنا  ينقل  المباشر- حين  النوع الأول-المنقول         فمن 
وفاة  بعد  الدين(  )مجد  مع  )دميان(  حديث  السارد 

)البهي(، وبداية الصداقة بينهما:
أنني دميان ... لكن أعرف      »أنت لا تعرف عني إلا 
عنك أنك ابن ناس. أنا أيضًا ابن أصول. جدي، وأرجو 
في  عنه  يحكون  هكذا  مماليك.  عنده  كان  تصدقني،  أن 
بحري  قبلي.  من  وأنا  بحري،  من  أنت  ديروط.  بلدنا 
فيه أعيان وقبلي فيه أعيان كتير، وفي الاثنين الفقر أكثر. 
أنت  الكلام؟  معقول  حد!.  من  يأخذ  حد  لازم  طبعاً. 

سامعني يا مجد الدين.
 -سامعك »))٤2(( 

الكلام كما هو دون أي تدخل،  السارد  نقل  لقد          
وبرز من خلال الخطاب المنقول شخصية الرجلين )مجد 
الدين(، و)دميان(، ورغبة )دميان( في توثيق العلاقة مع 
لنا  )البهي(، ويبدو  أخيه  لفقد  الدين(، ومواساته  )مجد 
خلال  من  جاء  والذي  السارد،  نقله  الذي  الخطاب  أنّ 
شخصية )دميان( خطابًا صادقًا؛ لأنّه يتطابق وأحداث 
الخطاب  أنّ  يرى  مَنْ  الباحثين))٤3((  من  أنّه  إلا  الرواية 

)٤٠( راجع: تحليل الخطاب الروائي : صـ 1٩8.
)٤1 ( راجع السابق: صـ 1٩8، 1٩٩.

)٤2 ( رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية: صــ٩2.
)٤3 ( راجع : صــلاح فضل )دكتور(، بلاغــة الخطاب و علم 
النص: صــــ 3٩٤ ،  ط1، الشركة المصرية العالمية للنشر، 

مكتبة لبنان، بيروت 1٩٩6م.

يعطي  لا  فإنّه  محاكاة؛  أكثر  كان  وإن  المباشر  المنقول 
تتسم  الواقعية  الكلمات  ليجعل  ضمان؛  أي  للقارئ 

بالأمانة الحرفية. 
من  محاكاة  أكثر  شكل  المنقول  فالخطاب  ؛  ثَمَّ من         
غيره من صيغ الخطاب، فيه تبرز هيمنة صوت الراوي، 
ومن  المتوقعة،  والرؤى  الأساليب  خلاله  من  وتتضح 
ذلك الخطاب المسرود المباشر –أيضًا- في رواية: لا أحد 
ينام في الإسكندرية المقطع التالي: »اقترب مجد الدين من 
شاهين وسأله عن ابنه فقال الرجل وقد تحجرت الدموع 

في عينيه:
اختفى أمس، لا  ثم  يومًا  أيام وعاد  ثلاثة        -اختفى 

أعرف أين يذهب ولا ماذا يفعل في نفسه.
     - هل أبلغته بما قلته لك؟

     - أبلغته فلم يعد يتكلم مع أحد. »))٤٤(( 
المباشر من خلال  بنقل هذا الخطاب  السارد  يقوم        
كلام )مجد الدين( مع )شاهين( -والد )رشدي( الذي 
السارد  ليحدد  نصرانية-؛  فتاة  مع  حب  علاقة  ربطته 
علاقة  حول  يدور  كان  الذي  المنقول  الخطاب  صيغة 
آلام  من  )رشدي(  أصاب  وما  و)كاميليا(،  )رشدي(، 
محكوم  –هنا-  الأصوات  فتعدد  العلاقة؛  هذه  بسبب 

بموقع الراوي البطل.
       وأما النوع الثاني من أنواع الخطاب المنقول، -وهو 
غير المباشر- فيوجد بصورة واضحة حين يخرج الكلام 
للمرة  الترام  ركوبها  عند  )زهرة(  أعماق  من  الداخلي 
الأولى في حياتها في الإسكندرية مع جارتها الست مريم 
»بدا لها أنّ لا عمل هنا للنسوان! وابتسمت وتحرك الترام 
فارتبكت للحظة، ودق قلبها بعنف. كيف حقًا تخرج من 
ناس  مع  ابنتها  تركت  إذن زوجها؟ وكيف  دون  البيت 
إنهم  عنهم  البهي  قول  يكفي  وهل  مرة؟  لأول  تلتقيهم 

)٤٤ ( رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية: صـ 27٤.
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طيبون؟ متى كان البهي يقول شيئًا نافعًا؟ خطف عينيها 
الفضاء الأبيض واستسلمت له.«))٤5(( 

المنقول غير  السارد عن طريق الخطاب  لنا        يعرض 
صراعًا  المسرود-  الخطاب  بشكل  فيه  -تصّرف  المباشر 
نفسيًّا داخليًّا بين )زهرة( وذاتها، ومقارنتها بين قريتها، 
واقع  إلى  تتعرف  بدأت  وكيف  الإسكندرية،  ومدينة 
إذ  جديدة؛  وتقاليد  وعادات  آخرين،  وأُناس  جديد، 
وفق  تظهر  التي  ذاتيتها  وتبرز  الحقيقي،  صوتها  يتكلم 
المتتالية،  مؤطرات لفظية، تمثّلت في الجمل الاستفهامية 
معنى  إلى  الحقيقي  معناها  عن  –أحيانًا-  تخرج  والتي 
متى كان يقول البهي شيئًا نافعًا! والتي  مجازي، ومنها: 

تتماشى مع كمية الإخبار السردي المراد نقله.
          كما يعرض لنا السارد خطابًا منقولًا غير مباشر 
حين يرصد لنا أزمة )دميان( وصراعة النفسي بعد زواج 

محبوبته بريكة من ابن عمها.       
الغرفة خالية من كل شيء. الإنسان حقًا           »وجد 
عليه  كان  شابًا،  يعود  أن  يهفو  الأربعين،  يجاوز  أن  بعد 
يعوّل  كان  هل  ثم  بسلام.  ويتجاوزه  ذلك  يدرك  أن 
الشقي... على كل جانب يلازمه  على نجاح هذا الحب 
الفشل. كان عليه ألا يترك الطريق مفتوحًا لقلبه. هذا ما 

صار على أي حال.«))٤6(( 
       يَظْهَر هذا الخطاب في النص حين يرى )دميان( نفسه 
مأزومًا، فيعرض السارد لمحنته، وأنّه لا مفر منها، وتبرز 
ذاتيته فتظهر وفق مؤطرات لفظيّة مثل: )الحب الشقي(؛ 

فيقرر مغادرة العلمين عائدًا إلى الإسكندرية.
       ويتميّز الخطاب المنقول غير المباشر بتداخل الأزمنة 
الواقعي؛  الزمن  من  يخرج  الذاكرة  فعل  لأن  المختلفة؛ 

لينسج زمنه الخاص القائم على التداخل.

)٤5( رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية: صـ 56.
)٤6 ( رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية: صـ 368 ، 36٩.

ب- الخطاب المعروض       
         الخطاب المعروض: هو الحوار الدائر بين شخصيتين 
الذاتي  بالمظهر  عام  بوجه  و«يرتبط  السارد،  لنا  يعرضه 
إلينا  يُقدّم  عندما  أحيانًا  ترتد  الذاتية  هذه  ولكن  للغة، 
الروائية«))٤7((؛،  الشخصية  عن  صادر  وكأنّه  الخبر، 
فيُقدّم الراوي هذا الخطاب بعرض أقوال الشخصيات، 
معينات  خلال  من  أحيانًا  الشاهد  الراوي  يظهر  وقد 
عرض  إلى  السارد  يلجأ  وقد  المباشر،  غير  العرض 
خطاباته السردية دون التدخل بالمعينات اللفظية، ونجد 
الحالة الأولى التي يظهر السارد فيها من خلال معينات 
العرض غير المباشر في رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية 

في المقطع التالي: 
   » وسألتها زهرة فجأة:

ما الذي يعجبك في الممثل أبو اسم صعب هذا؟- 
كانت كاميليا تمضغ الكبدة الساخنة بسرعة أرنب وتنفخ 

في يديها.
قالت بعد أن انتهت:

عيناه، عيناه عميقتان يا ست زهرة.- 
وسكتت. فكرت زهرة في فارق السن بينهما، مجرد - 

خمس سنوات.
أكثر  جريئة  كاميليا  لكن  والعشرين.  الواحدة  في  زهرة 
أن  يمكن  ماذا  عشرة.  السادسة  في  لفتاة  ينبغي  مما 

يفعلوا ببنت كهذه في البلد؟
أنا خايفة عليك يا كاميليا!- 
من ماذا؟- 
لا أعرف. خائفة وخلاص.- 

ضحكت كاميليا وقالت وهي تترك الغرفة:
)٤7 ( بلاغة الخطاب وعلم النص : صلاح فضل )دكتور(، صـ 
3٩٤، ط1، الشركــة المصرية العالمية للنــشر،  مكتبة لبنان 

1٩٩6م.
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لا تخافي. عمر الشقي بقي.«))٤8(( - 
      عرض السارد الحوار السابق الذي دار بين )زهرة( 
وجارتها )كاميليا( بعد سماعهما لأحد الأفلام الأجنبية، 
بطل  عن  حديثها  أثناء  )كاميليا(  جُرْأَة  )زهرة(  ورأت 
بالحديث  إليها  تتوجه  فبدأت  به؛  وإعجابها  الفيلم 
الذي ينم عن مشاعر الحب والعطف »أنا خايفة عليك 
بأفعال واضحة:  السارد  تدخّل  بدا  كما  كاميليا«؛  يا 
)سكتت، فكّرت، ضحكت(؛ لإثبات دلالات مرتبطة 
فعل  ورد  )كاميليا(،  شخصية  ملامح  تبرز  بالمشهد؛ 

)زهرة( وخوفها عليها.
        من صيغ الخطاب المعروض التي يظهر فيها السارد/

المباشر،  العرض غير  الشاهد أحيانًا من خلال معينات 
عندما  و)دميان(  الدين(،  )مجد  بين  دار  الذي  الحوار 
السكن،  قذارة  وشاهدا  العلمين،  في  العمل  إلى  انتقلا 
الدين(  الشيخ )مجد  المكان فتوجه )دميان( إلى  ووحشة 

بقوله:
» - وحد الله يا شيخ مجد! هل اشتقت لأم شوقية؟

أخذ مجد الدين نفسًا عميقًا وطويلًا وقال:
أنا فلاح يا دميان لم أر صحراء من قبل.- 
وأنا والله لم أر الصحراء من قبل وحالي من حالك - 

رغم كوني ابن مدينة..
سيكون  العمل.  نظام  في  الدين  مجد  فيها  فكر  لحظات 
عمل  نهارًا  عمل  إذا  المزلقان،  على  اليوم  اقتسام  عليها 

دميان ليلًا والعكس.  
وتساءل مجد الدين:

تفتكر أن الوقت هنا ممكن يمر يا دميان؟ يخيل لي أن - 
الحياة لا تتحرك.

تأمله دميان في دهشة، بينما انتاب الخجل مجد الدين الذي 
دميان  وقال  بالصبر.  يتجمل  لا  مرتبكًا  مرة  لأول  ظهر 

)٤8 ( رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية: صــ 153.

بوداعة:
دع الملك للمالك يا شيخ مجد. قادر ربنا يخلي العمر - 

يجري مثل طرفة العين.
ثم ضحك وقهقه وقال:

هل تعرف يا شيخ مجد فيما فكرت الآن ؟ في الأبونيه، - 
رضوان إكسبريس، يخيل - لي إنه مش طبيعي.

لأنه لا يترك القطار؟- 
ولم يرد دميان. سكت وسكت مجد الدين بدوره.«))٤٩((

         استعان السارد في هذا الخطاب المعروض ببعض 
)مجد  بين  دار  الذي  الحوار  لتوضيح  اللفظية؛  المعينات 
العلمين،  في  الحياة  طبيعة  حول  و)دميان(  الدين(، 
قط،  الصحراء  يشاهد  لم  فلاح  رجل  فـ)مجدالدين( 
البنية هنا؛  وكذا )دميان( ابن المدينة لم يرها قط؛ فتظهر 
كانت  لقد  الصديقان،  يألفها  لم  جديدة  حياة  لتكشف 
ظهر   ... فيها  فكر  )لحظات  واضحة:  اللفظية  المعينات 
؛  الدين....  مجد  وسكت  سكت  مرتبكًا...  مرة  لأول 
لتؤدي دورًا مهماًّ في كشف أثر الحدث على الشخصيات، 
فشخصية )مجد الدين( الراضية بقضاء الله دومًا، المتحلِّية 
بالصبر، والاتزان ظهرت مرتبكة، صامتة لا تجد كلمات 

تُعبّر بها عَماَّ بداخلها.
السردية  خطاباته  عرض  إلى  السارد  يلجأ  كما        
في  عرضناها  كالتي  اللفظية  بالمعينات  الاستعانة  دون 
الأنموذجين السابقين، فتأتي الرسالة الإبلاغية دون أي 
بين  دار  الذي  الحوار  في  نجده  ما  وهذا  سردية،  حدود 
الآخر بسر  الأول  الدين(، و)دميان( عندما أخبر  )مجد 

تركه بلدته فقال )دميان(: 
»- كل ذلك تحمّلته وحدك يا رجل؟

- إرادة الله يا دميان.
- لكن الله لا يمكن أن يرضى بكل هذا الظلم.

)٤٩ ( رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية: صـ313 ، 31٤.
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- استغفر الله يا دميان.
من  بندقية  تأخذ  أن  هو  تفعله  ما  أفضل  مجد  شيخ  يا   -
وتعود. لا  العمدة  وتقتل  القرية  إلى  وتسافر  الهنود  أحد 
الرصاص  مصدر  سيعرف  أحد  ولا  فيك  سيفكر  أحد 

الهندي!! »))5٠(( 
هذا جزء من الحوار المعروض الذي دار بين )مجد        
الدين(، و)دميان( قدّمه لنا السارد بصورة مباشرة دون 
أي تدخّل منه، فأضاء الخطاب المباشر جانبًا من جوانب 
الدين(،  )مجد  بشخصية  تتعلق  التي  وبخاصة  السرد، 
وشخصية  وقدره،  الله  لقضاء  المستسلمة  الشخصية 

)دميان( الراغبة في الثأر من العمدة. 
       من خلال عرض الخطابات الروائية السابقة متنوعة 
الصيغ، نجد أنّها تتعدد شخوصها، وأصواتها السردية، 
واضحة  رؤية  عن  يعبّر  فإنّه  شاهدًا؛  الراوي  كان  وإن 
وفي أحيان أخرى يكتنفها الغموض، بلغة سردية ذات 

إيحاءات ودلالات متلفة.

ثالثًا – بنية الأصوات السردية
السرد،  في  الراوي  حضور  بدرجة  الصوت  يتعلق       
أي: بهوية الراوي وشخصيته وبأي محدد يبيّن لنا موقعه 
بضمائر  يتعلق  فـ«الصوت  القصة))51((،  في  وحضوره 
السارد لشخصياته.«))52(( ولأن الصوت يتعلق بالفاعل 
القائم بعملية السرد؛ لذا يُسهم في التعبير عن الانفعالات، 
يسهم  كما  الخارجي،  الحدث  الداخلية على  والتعليقات 

)5٠ ( رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية: صـ 3٤5.
)51( راجع :النقد البنيوي والنص الروائي:  محمد سويرتي، 2 / 
138 ، ط1، أفريقيا الشرق، المغرب 1٩٩1 م، ومدخل إلى 
التحليل البنيوي الشكلي للسرد: يحيى عارف الكبيســــي، 

الأقلام، بغداد، ع )5 – 6(، صـــ 6٠، 1٩٩7م.
)52( نظرية الرواية »دراســة لمناهج النقــد الأدبي في معالجة فن 
القصة »: السيد إبراهيم )دكتور(، صـ15٠، ط1، دار قباء 

للطباعة والنشر، القاهرة 1٩٩8م.

موقعها  وبيان  الشخصيات،  تصرفات  على  التعليق  في 
وحضورها في العمل القصصي.

؛ سنتناول في دراستنا لرواية: لا أحد ينام في       من ثَمَّ
الإسكندرية الأصوات السردية التالية:

أ- السارد / الشاهد.

ب- السارد/ البطل.
ج- السارد / المجهول.

أ – السارد / الشاهد
بصيغة  السردي  النص  في  الموجود  السارد  هو          
عليها  يُعلّق  ولا  الأحداث  يشهد  )أنا(  المتكلم  ضمير 
التي  العين  »بمثابة  فهو  يحللها،  أو  فيها  يتدخل  أو 
أو  النظر  لها  يسمح  ما  حدود  في  المرئي  بنقل  تكتفي 
في  المسموع  بنقل  –أيضًا-  تكتفي  التي  الأذن  بمثابة 
هذا  وظيفة  إنّ  إذ  السمع«))53((؛  به  يسمح  ما  حدود 
الأحداث  يروي  فهو  التسجيل«))5٤((؛  »هي  السارد 
من الخارج مقتصًرا على نقل الملامح والمظاهر الخارجية 
المتكلم  فهو  غير))55((؛  ليس  والأحداث  للشخصيات 

الرئيس في النص. 
في  ينام  أحد  لا  رواية:  في  الشاهد  السارد  يبرز         
)عبد  اكتشاف  مشهد  عرض  خلال  من  الإسكندرية 
السارد  فيقوم  )البهي(،  مع  له  زوجه  خيانة  الغني( 
بعملية التسجيل لهذا المشهد دون أن يتدخل فيه لا من 

قريب، ولا من بعيد. 
     »وبالأمس رفعها عبدالغني عن الأرض، ثم طرحها 
على  وداس  وأبيه،  وأمه  ونسائهم  أخوته  بين  عليها 
صدرها بقدمه، ووضع السكين فوق عنقها »من يا بنت 

الجزمة؟!«.
)53 ( تقنيات السرد الروائي: صـ 1٠٠.

)5٤ ( السابق نفس الصفحة .
)55 ( ينظر: تحليل الخطاب الروائي: صـ 287.
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      ولم تتردد. قالت بصوت واهن » البهي«. ذلك الولد 
وجهها،  على  وبصق  الزوج،  هتف  الفاسق!  الصغير 
وجلجلت  ضحكت،  لكنها  عميقًا،  بالسكين  ومشى 
ضحكتها في صحن الدار الكبيرة، وانقذف الزوج بعيدًا 
بينما طارت السكين من  الوراء ساقطًا على مقعدته،  إلى 

يده.«))56((
–هنا- شاهد على موقف )عبدالغني( مع         السارد 
زوجه الصغيرة التي ارتكبت الفاحشة مع)البهي(الأخ 
الأكبر لـ)مجد الدين(؛ فهو بمثابة العين التي تكتفي بنقل 
المرئي في حدود ما يسمح لها النظر، أو بمثابة الأذن التي 
تكتفي –أيضًا- بنقل المسموع؛ فكشف السارد الحدث 
الخطاب  أحداث  عليه  ترتب  والذي  الرواية،  الأهم في 
الروائي من ثأر، وخروج )مجد الدين( من قريــــــــته، 
وانتقاله إلى الإسكندرية، ومنها إلى العلمين...؛ فتقديم 
المناطق  بعض  كشف  لغرض  هو  الحكائي  المبنى  هذا 

المتوارية.      
؛ فقد تمكّن السارد الشاهد من خلال كل هذه         من ثَمَّ
الإشارات المقدّمة من كشف أوصاف خارجية وداخلية 

توحّدت في الجوهر البنائي السردي.
        في الفصل الثالث يرصد السارد/الشاهد مشهد رحلة 
)مجد الدين(، وزوجه )زهرة( عبر القطار من قريته إلى 
الإسكندرية حيث )البهي( الأخ الأكبر له، والذي غادر 
القرية منذ سنوات؛ بسبب فعلته مع زوج )عبدالغني(، 
–أيضًا-،  المغادرة  على  )مجدالدين(  العمدة  يُجبر  والآن 
الصفات والأوضاع،  يُقدّم  أن  الشاهد  السارد  فيحاول 

والأحاسيس عندما يُقدّم المشهد.
»التسكرتين«  على  زهرة  فأطلعته  المحصل  »جاء        
اللتين اشترتهما قبل وصول مجد الدين، انصرف المحصل 
فلاحظ مجد الدين نظرة الرعب في عيني زهرة، ابتعد عن 

)56 ( رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية: صـ 2٤.

خمسة  حولها  يجلس  امرأة  العربية،  آخر  في  ليرى  عينيها 
أطفال، ذكور وبنات، في جلابيب قديمة ممزقة وحفاة...
مضي  رغم  يكبرون  لا  والأطفال  تشيخ،  لا  المرأة       
لولا  كالنوم  عميق  كبير،  العربة  في  الصمت  السنون. 
إلى  زهرة  ابتعدت  لقد  المقاعد.  تحت  العجلات  صوت 
من  أخرجته  جلبابًا  المقعد  على  وفرشت  المقعد،  طرف 
بالشال  ثم غطتها  الطفلة فوقه،  السلالي، وأنامت  أعالي 
ذلك،  بعد  السلالي  أعالي  من  أخرجته  الذي  الأسود 
التي  النافذة  إغلاق  يحكم  أن  الدين  مجد  من  وطلبت 

بينهما.«))57((
تلك  كاملًا في  السارد/الشاهد على الحدث  ز  يُركِّ        
الرحلة راصدًا الأوصاف الخارجية، والأفكار الداخلية 
السارد إلى ذكر مدى  تَدخّل منه، وسعى  مرتبًا لها دون 
بساطة )مجد الدين( وزوجه وأولادهما، وأثر طردهم من 
تفويض  السارد/الشاهد  كشف  كما  ذنب،  بلا  قريتهم 
تلك  السارد  فيها  عرض  لحظات  فهي  الله؛  إلى  أمرهم 

الصور السردية عن )مجد الدين( وأهله. 
        يستمر السارد الشاهد مهيمناً على الخطاب الروائي 
ينبعث صوته عبر متلف الخطابات المسرودة، والمنقولة، 
وتصنيفها  القائل  أفكار  تنظيم  في  يَتدخّل  والمعروضة، 
تَبعًا لمقتضيات السرد، فيحاول السارد الشاهد أن يُقدّم 
المشهد  قدّم  عندما  والأحاسيس  والأحوال  الصفات 
الذي جمع بين )إيفون( –أخت كاميليا الفتاة النصرانية- 

ا مسلمًا- و)زهرة( جارتها على الدرج.  التي أحبت شابًّ
       »في ظهيرة اليوم نفسه، كانت إيفون قد عادت ترتعش 
من المدرسة. ما إن صعدت إلى الشقة حتى نزلت تجري 
على السلم وأمها خلفها. كانت زهرة عائدة من الخارج. 
اصطدمت بها إيفون آخر السلم، فتركت نفسها تسقط 

)57 ( رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية: صـ 3٠.
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في حضنها وتصرخ.«))58(( 
الخارج  مـن  الأحداث  السارد/الشاهد  يروي          
للشخصيات  الخارجية  والمـظاهر  الملامح  بنقل  مُكتفيًا 
)رشدي(  بين  الحب  علاقة  أثر  فأبرز  والأحداث، 
-الشاب المسلم-، و)كاميليا( -الفتاة النصرانية-، على 
شخصيات الرواية، وبخاصة )إيفون( -أخت كاميليا- 
)إيفون(،  شخصية  من  الخفي  الجانب  السارد  فأضاء 
جياشــــــة،  عاطفة  ذات  الحس،  مرهفة  هي  فكم 
الفاجعة  بمدى  تشعر  الارتباط،  أشد  بأختها  مرتبـطة 
التي وقعت بأسرتها نتيجة هذا الحب الشقي، وما ترتب 

عليه من أحداثٍ.
؛ فإنّ السارد/الشاهد من خلال النصوص  ثًمَّ       من 
توحّدت  وداخلية  خارجية،  أوصافًا  كشف  قد  السابقة 
هذه  جماليات  عن  معلنة  السردي  البنائي  الجوهر  في 

النصوص، دون أن يَتدخّل فيها.
ب- السارد/ البطل 

السردي،  المتن  أحداث  في  المشارك  السارد  هو         
أو  )أنا(،  المتكلم  ضمير  بصفته  الشخصيات،  بقية  مع 
–، أو هو من ينقل لنا  – البطل  بصفته شخصية رئيسة 
الأحداث ومجرى سيرها، بموجب مشاركته فيها أو على 
قدرها))5٩(( »ملتحمًا بالحدث، كما يكون منصبًا عليه في 
مجمل فصول الرواية عن طريق الإضاءة وإقناع المتلقي 
بموضوعيّة  ذاته  عن  الحكي  في  قدراته  جميع  مُستعملًا 
يربطهم  شيء  أهم  إبراز  في  الآخرين  وعن  مزعومة، 
إذ  والعقلي«))6٠((  النفسي  بنائهم  طريق  عن  بالحدث 
يتلاحم الراوي مع البطل فيُشكّلان ذاتًا واحدة، ونرى 

)58(  رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية : صـ263.
)5٩(  انظــر: تقنيات الــسرد الروائي: صـــ1٠٠، وتحليل 

الخطاب الروائي: صـ 287.
)6٠(  مكونات السرد الفانتاســتيكي: شعيب خليفي ، مجلة 

فصول، مجلد11، ع ٤، صـ 75، 1٩٩3م.

حين  الإسكندرية  في  ينام  أحد  لا  رواية:  في  النوع  هذا 
عن  يعبّر  مشهد  في  الشخصية  مع  السارد  صوت  يتّحد 
روح قبول الآخر بين أبناء الوطن الواحد على الرغم من 

اختلاف الدين.
       »ومشيا يبتعدان في صمت كأنّهما خارجان من صلاة، 

لكن حلقة الحاوي بدت مغرية بالوقوف.
لصوص -  الواقفين  نصف   . حقيقة  السرقة  هنا 

حقيقيون يعرفهم الحاوي.
        قال دميان ورد مجد الدين:

       في جيبي نصف جنيه إذا أرادوا فليسرقوه.
       ابتسم دميان وقال:

في -  ليس  منك.  أوعى  أنا  مجد،  شيخ  يا  واعي  أنت 
جيبي شيء.

    وانطلقا يضحكان ويقتربان من الحلقة.«))61((
       يتوحّد صوت السارد مع الشخصية، فيتماهى صوت 
)مجد الدين(، و)دميان( حين يمشيان في الإسكندرية – 
يعبّر  من  خير  السارد  فيكون  العيد  وقت  العالم-  مدينة 
الذي  السردي  المقطع  المطروحة من خلال  القضية  عن 

يبرز قبول الآخر.
      كما يتماهى صوت)زهرة( – زوج مجد الدين- حينما 
يتوحّد مع السارد، مودّعة جارتها )مريم( قبل أن تُغادر 

الإسكندرية عائدة إلى قريتها: 
التي  الست مريم  تودّع         »كانت زهرة قد صعدت 
وتمنّت  خديها  على  قبلتين  زهرة  قبّلت   : متماسكة  بدت 
لها السلامة في السفر، والسلامة في الوضع، لكن إيفون 
وهي  زهرة  صدر  على  كثيًرا  فبكت  نفسها  تتمالك  لم 
أنّه  زهرة  تدرك  مرة  ولأول  موت«  »حتوحشيني  تقول 
ومثل  النسيم  مثل  فالبنتان  وكاميليا  إيفون  بين  فرق  لا 
أن  زهرة  تستطع  ولم  أحد.  يــــــراها  لا  التي  الملائكة 

)61(  رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية : صــ 111.
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تمنع دموعها من الانحدار على وجنتيها ممتزجة بالكحل 
الأسود. وقالت وهي لا تقصد : »السلام أمانة لكاميليا 
يا  والنبي  بعيد.  شفتوها  حتى  ولو  قريب.  شفتوها  لو 
ست مريم ما تجرحوا البنت... وبينما قالت الست مريم 
»حاضر يا زهرة. ما تقلقيش« جرت إيفون إلى الحجرة 
أنّها  تدري  تكن  لم  القلب.  مخلوعة  زهرة  ونزلت  باكية. 

أحبت جيرانها إلى هذا الحد.«))62((
       يتوحّد صوت السارد مع )زهرة(، فتظهر القضية 
بين  الاجتماعية  فالعلاقات  المعالم،  واضحة  المتبناة 
المسلمين، والنصارى تبدو متميزة ، والعاطفة، كما تُظهر 
تلك القراءة شخصية )زهرة(، فزهرة شخصية عاطفية 
أكثر  حال  حالها  الله،  كتب  بما  راضية  الحس،  مرهفة 

شخصيات الرواية. 
        في الفصل العشرين من الرواية عندما يعرض السارد 
الليلة الأخيرة التي قضاها )مجد الدين( في الإسكندرية 

قبل سفره إلى العلمين، وهو في حجرته أسفل البيت: 
أكثر من  القرية قبل       »هل حدث كل ذلك حقًا من 
عام ونصف العام؟ هل تغيّرت الدنيا إلى هذا الحد. هل 
قابل  هل  والأحداث؟  النوائب  هذه  كل  وقعت  حقًا 
كل هؤلاء الناس؟ يخيّل إليه أنّ الزمن بين يوم خروجه 
نهار  واحدة.  وليلة  واحد  يوم  على  يزيد  لا  هذه،  وليلته 
واحد أو ليل واحد. ساعة واحدة. طرفة عين لا أكثر. 
لكن ذلك اليوم صار بعيدًا جدًا في الذاكرة الآن. إذن هو 
وقت أطول بكثير مما هو عليه وليس كما يظن أقصر من 

يوم... »))63((
)مجدالدين(؛  الشيخ  مع  السارد  صوت  يتماهى          
المعاناة، وتبرز قضية سرعة مرور الأيام، وتعدد  فتظهر 
السارد  لكن  بها،  )مجدالدين(  شعور  وعدم  الأحداث، 

)62(  رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية : صـ 278.
)63 ( رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية : صـ 28٤.

فيهـا،  الحـوادث  وتعـدد  الأيـام،  هذه  بطـول  يقر 
لا تصارعًا  ـدا وشَكَّ َ فالسـارد والشخـصية الـروائية اتحَّ
-أكثر  الماضية  الأحــداث  سـرعـة  عـرض  فـي  ذاتيًّـا 

من عام ونصف -.   

ج- السارد / المجهول 
     السارد المجهول: هو السارد الذي لا نعرف هويته ولا 

مصدر سرده للأحداث؛ فهو بلا ملامح مميزة له.))6٤((
      السارد المجهول يقترب من المؤلف الحقيقي، ويظهر 
مُعلِقًا على بعض الأحداث، هذا »النمط نادر، فيما يبقى 
معرفة  يحمل  بالحكاية  الملتحم  غير  أو  الملتحم  السارد 

معينة.«))65(( 
      يبرز حضور السارد المجهول في الخطاب الروائي، 
في  كما  الفصول  افتتاحية  خلال  من  للمتلقي  فيظهر 
الجملة  هذه  خلال  ومن  والعشرين،  الحادي  الفصل 
»ستدوم  طاغور:  قول  من  اقتبسها  التي  الافتتاحية 
لقد  لطويلة.  أمامي  التي  الطريق  وإنّ  كثيًرا.  رحلتي 
وتابعت  الفجر.  تباشير  عند  عربتي،  فوق  خرجت 

رحلتي عبر صحاري العالم.«))66((
الحادي  والفصل  المقطع،  هذا  بين  التجانس  يبدو        
يرحل  حيث  مقدمته؛  في  جاء  الذي  والعشرين 
)مجدالدين(، و)دميان( في طريقهما إلى العلمين، فحمل 
هذا المقطع دلالات عميقة تُمهّد؛ لبروز حادث مهم في 
إلى  و)دميان(  )مجدالدين(،  الشيخ  سفر  وهو  الرواية، 

العلمين. 
     كما نرى السارد المجهول في آخر الخطاب الروائي في 
الحياة  ستمضي  حقًا  كيف  دميان.  »دميان  التالي:  المقطع 

)6٤( راجع: السرديــة العربية: عبــد الله إبراهيم)دكتور(، صـ 
1٩3-1٩7 ، ط1، المركز الثقافي العربي، بيروت 1٩٩2 م.

)65( السرد الفانتاستيكي : صـ 75.
)66( رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية : 2٩3.
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في  لأنفسهن  أرضه  بعن  أخوته  أنّ  عرف  لقد   . بدونه 
يزوره  البلد  شيخ  العمدة  إليه  وأرسل  يعلّق،  ولم  غيابه 
ويعلنه أنّ العمدة سيزوره قريبًا ويعتذر عن كل ما مضى 
ولم يعّلق. لقد اعتبر كل ما مضى من قضاء الله الذي لا 

راد لقضائه.«))67(( 
فيظهر  المجهول،  السارد  يستمر حضور صوت           
من  المقتبسة  الفقرة  في  الأخيرة  الجملة  خلال  من  بغتة 
نص عقائدي)لا راد لقضائه( أي: لا يرد قضاء الله راد، 
الشيخ )مجدالدين(  والتي تحمل دلالات تُبرز شخصية 
دائمًا  الله،  لكتاب  الحافظ  وقدره،  الله  لقضاء  المستسلم 

يدع الملك للمالك، ويُوصي الآخرين بذلك . 
مبرزًا  المجهول  السارد  صوت  لنا  يبرز  ؛  ثَمَّ من         
لأحداث، وشخصيات، وصراعات، داخلية وخارجية، 

ورموزًا تمنحنا دلالات بنيوية.  

الخـــاتمة
الخطاب  في  السردية  البنية  الباحث  تتبّع  أن  بعد         
الروائي لدى إبراهيم عبدالمجيد، رواية: لا أحد ينام في 
النتائج  من  مجموعة  إلى  توصّل  أنموذجًا،  الإسكندرية 

أُجملها في النقاط التالية:
1- اعتمد السارد على صيغ تعبيرية، ورؤى، وأصوات 
من  غيره  عن  تميّزه  خصوصية  السردي  خطابه  منحت 

الخطابات.
2- تعددت الرؤى في الخطاب الروائي، فقدّمت صورًا 
السارد للواقع، كما كان  معبرة أسهمت في فهمنا لرؤية 
رؤية  عن  يكشف  أثر  والداخلي  الخارجي  بين  للتزاوج 

سردية عميقة من خلال الانتقال من رؤية إلى أخرى.
الداخلية  الرؤى  أسندتها  التي  الوظائف  تعدد   -3
وتنبيهية،  وإبلاغية،  تنسيقية،  بين  للسارد:  والخارجية 

رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية : ٤23.  )67(

واستشهادية، وتعبيرية...إلخ.
الواردة؛  الضمائر  بتعدد  السردية  الأشكال  تباينت   -٤
الذاتي عند  المسرود  أساليب  الغائب، وحضور  كضمير 

التعبير عن دواخل الشخصيات.
5 - تعددت صيغ الخطابات لدى السارد بين المسرودة، 

والمنقولة، والمعروضة.
الروائي؛  الخطاب  في  السرديّة  الأصوات  تنوّعت   -6
والسارد/  والسارد/البطل،  السارد/الشاهد،  فوجدنا 
الانفعالات،  عن  التعبير  في  ذلك  وأسهم  المجهول، 
والتعليقات الداخلية على الحدث الخارجي، كما أسهم-
وبيان  الشخصيات،  تصرفات  على  التعليق  في  أيضًا- 

موقعها وحضورها في العمل القصصي.
في  السرديّة  الوقائع  على  السارد/الشاهد  هيمن   -7

الخطاب الروائي.
اللفظية المصاحبة للخطاب بشتى  المعينات  8- ظهرت 
ومتلف  السارد،  تعليقات  مع  اتسقت  حيث  صيغه 

تدخلاته بتعدد أصواته.   
البنية  بدراسة  بالاهتمام  الباحثين  أُوصي  ختامًا:        
السرديّة في الخطاب الروائي، وبخاصة لدى رواد الفن 
العمل  طلاسم  فك  في  دورًا  تُؤدي  إنّها  إذ  الروائي؛ 
الأدبي من خلال البنية التركيبية، والدلالية، وأن نقترب 
وبين  بينها  الارتباط  ومدى  فيه،  المؤثرة  العناصر  من 

السياقات المختلفة للعمل الأدبي.    
        ولعلي بهذا العرض أكون قـد بلغت الغاية، والهدف، 
أنيبُ، وصلِّ  توكلتُ وإليه  بالله عليه  إلا  توفــيقي  وما 

اللهمَّ على نبيّنا محمدٍ وعلى آلـه وصحبه وسلم.
مصادر البحث ومراجعه

إبراهيم خليل )دكتور(
إجرائي: 	  مدخل  وبناؤه،  تحليله  الأدبي:  النص 

الطبعة الأولى، الجامعة الأردنية، عمان1٩٩5م.
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٩1 مصطفى فاروق عبدالعليم محمود: البنية السرديّة في الخطاب الروائي لدى إبراهيم عبدالمجيد »رواية: لا أحد ينام في الإسكندرية أنموذجًا«

     

إبراهيم عبدالمجيد
الطبعة 	  الإسكندرية:  في  ينام  أحد  لا  رواية: 

ألمانيا  كولونيا،  الجمل،  منشورات  الأولى، 
2٠٠٠م.

إبراهيم فتحي 
الأولى، 	  الطبعة  الأدبية:  المصطلحات  معجم 

لبنان 1٩٩٩م.
جيــــــرار جـنـيـت

خطاب الحكاية – بحث في المنهج: ترجمة/ محمد 	 
الثالثة، منشورات الاختلاف،  الطبعة  معتصم، 

الجزائر 2٠٠3م. 
سعيد علوش )دكتور( 

المعاصرة: 	  الأدبية  المصطلحات  معجم   
بيروت،  اللبناني  الكتاب  دار  الأولى،  الطبعة 
1٤٠5هـ/  البيضاء  الدار  سوشبريس، 

1٩85م.
سعيد يقطين)دكتور(

تحليل الخطاب الروائي : الطبعة الأولى، المركز 	 
الثقافي العربي، بيروت1٩8٩م.

المركز 	  العربي«:  للسرد  »مقدمة  والخبر  الكلام 
الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء 1٩٩8م.

السيد إبراهيم )دكتور(
في 	  الأدبي  النقد  لمناهج  »دراسة  الرواية  نظرية 

قباء  دار   ، الأولى  الطبعة  القصة«،  فن  معالجة 
للطباعة والنشر، القاهرة 1٩٩8م.

سيد البحراوي )دكتور(
المعاصر 	  العربي  الأدب  في  النثرية  الأنواع 

دراسات  الخليج مركز  أطفال  أجيال وملامح، 
وبحوث المعوقين، بدون تاريخ.

صلاح فضل )دكتور( 

الأولى، 	  الطبعة  بلاغة الخطاب وعلم النص: 
مكتبة لبنان،  الشركة المصرية العالمية للنشر، 

بيروت 1٩٩6م.
عبد العزيز حمودة )دكتور(

المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك: سلسلة 	 
عالم المعرفة، الكويت 1٩٩8م.

عبد الله إبراهيم )دكتور(
التناص 	  في  نقدية  )مقاربات  السردي  المتخيل 

والرؤى والدلالة(: الطبعة الأولى، المركز الثقافي 
العربي، بيروت، لبنان1٩٩٠م.

الثقافي 	  المركز  الأولى،  الطبعة  العربية:  السردية 
العربي، بيروت 1٩٩2م. 

محمد سويرتي
النقد البنيوي والنص الروائي : الطبعة الأولى ، 	 

أفريقيا الشرق، المغرب 1٩٩1م.
• الدوريات 	
العراق 	  بغداد،   ،  )6  –  5( العدد  الأقلام، 

1٩٩7م.
فصول، مجلد)11(، العدد)٤(، مصر 1٩٩3م.	 

والبحوث 	  للدراسات  تشرين  جامعة  مجلة 
الإنسانية،  والعلوم  الآداب  سلسلة  العلمية، 
سوريا  اللاذقية،   ،)1( العدد   ،)28  ( المجلد 

2٠٠6م. 
الأدبي، 	  مايو، نادي أبها   ،  )12( نوافذ ، العدد 

جدة، السعودية2٠٠٠م.
• المواقع الإلكترونية 	
الموقع الرسميّ لإبراهيم عبد المجيد:	 

الرابط:
https://archive.is/oZU92
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اف جهوده وآراؤه النحوية  أبو بكر الخفَّ

د.سعد بن عبد الله بن عبد الرحمن المحمود

أستاذ النحو المساعد في كلية التربية بالزلفي – جامعة المجمعة

المستخلص

اف  الخفَّ بكر  أبي  آراء  على  البحث  يتناول 
أحد  وهو  النحوي،  الدرس  ميدان  في  وإسهاماته 
المغمورين،  العربي  والمغرب  الأندلس  نحويي 
عاش في القرن السادس الهجري، وكانت له جهود 
إسهامات  النحوي،  الدرس  ميدان  في  وإسهامات 
حالت الأيام دون وصولها إلينا، لكن بعض مؤلفات 
النحاة المتأخرين حفظت لنا جزءًا من تلك الآراء، 
وأشارت في ثنايا صفحاتها   إلى إسهاماته وجهوده 

في الدرس النحوي. 

واهتم البحث بالتعريف بهذا العالم النحوي، 
ثم بعرض آرائه النحوية، كما كان للبحث وقفات مع 
أثر هذا العالم النحوي فيمن جاء بعده من النحاة، من 
غير إهمال لتأثير النحاة السابقين له فيه. مع إشارات 

إلى موقف هذا العالم من الأصول النحوية.   

Abstract
   The research deals with the views of Abu 

Bakr Al-Khafaf and his contributions to the 
grammatical study. He is one of the unknown 
grammarians of Al-Andalusia and the Arab 
Maghreb, who lived in the 6th century AH. 
He had his own efforts and contributions in 
the field of grammatical study, which the days 
blocked of their arrival to us. But some of the 
writings of contemporary grammarians have 
preserved part of these views, and had referred 
in their folds to his contributions and his efforts 
in the grammar lesson.

  The research is interested in the knowledge 
of this grammatical scientist, and then present 
his grammatical views, as it has clarified the 
impact of this scientist on who came after him 
from the grammarians, without neglecting the 
affect of his former grammarians in it. With 
references to the attitude of this scientist  to-
wards the grammatical foundations.

مقدمة البحث:

في  النحوي  الدرس  ميدان  في  الباحثون  يجتهد 
دراسة مناهج النحاة السابقين، خدمة للدرس النحوي، 
ومع اجتهاد الباحثين الدائم في هذا الميدان ما زال هناك 
العلمية  الدراسات  تكتمل  لم  الذين  النحاة  من  الكثير 
إلى  يدعو  مما  نقدًا  أو  عرضًا  أو  وبيانًا،  تعريفًا  حولهم 
لهم  لنحاة  كانت  إذا  خصوصًا  ذلك  في  الجهد  مضاعفة 
وما  الكاملة،  بصورتها  البقاء  لها  يكتب  لم  وآثار  جهود 
بقي من تلك الجهود إنما هو إشارات أو نُقولٌ حفظتها 

لنا مصادر نحوية أخرى.

للوقوف  سعيًا  البحث  هذا  يكون  أن  رأيت  لذا   
الدراس  ميدان  في  حاضًرا  كان  نحوي  عالم  جهود  على 
في  يسهم  أن  أملًا  وإقراءً،  وتدريسًا  تأليفًا  النحوي، 
لبنةً  يكون  وأن  الميدان،  هذا  في  وبجهوده  به،  التعريف 

أولى في نشر آثاره. 

الأندلس  أحد نحويي  الخفّاف،  بكر  أبو  ذاك هو 
بالنحو، وكان  عناية  كانت لهم  الذين  العربي،  والمغرب 
القرن  في  النحوي  الدرس  ميدان  في  فاعل  حضور  لهم 
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ناقدة  نحوية  شخصية  يميِّز  حضورٌ  الهجري،  السادس 
عرضتْ،  بل  السابقين،  النحويين  آراء  لبعض  تُسلِّم  لم 
إلى  الأقرب  بالرأي  لتخرج  وناقشتْ،  ودرستْ، 

الصواب من غير نظر إلى قائل أو مدرسة.

عن  تكلم  من   – عليه  وقفت  فيما   – أجد  لم  ولّما 
هذه الشخصية النحوية، أو وقف عندها وقوف مراجعة 
الدرس  ميدان  في  وجهودها  النحوية  لآرائها  وجمع 
النحوي مع ما امتازت به كان هذا البحث، الذي جمعت 
فيه ما وقفت عليه من آرائه ومناقشاته النحوية، من غير 
حصر واستقصاء؛ رجاء أن يكون فيه تنبيه إلى عالم من 

علماء النحو المغمورين.

تعريفًا  ضمنتها  مقدمة  في  البحث  وجعلت   
ثم  فيه،  البحث  اختياره وخطة  لسبب  وبيانًا  بالموضوع 
التعريف  وأتبعت  الخفّاف،  بكر  بأبي  بتعريف  أتبعتها 
بحديث عن جهوده النحوية، وأبرز مؤلفاته، وأثر هذا 

العالم النحوي فيمن جاء بعده من النحويين. 

الآراء  البحث  عرض  والبيان  التعريف  هذا  بعد 
للمسائل  ترتيب  في  الخفّاف  بكر  لأبي  المنسوبة  النحوية 
عرض  بعد  الألفية،  ترتيب  على  النحوية  والأبواب 
لغوية  آراء  من  عليه  وقفت  ما  عرضت  النحوية  الآراء 
لهذا العالم، ثم أتبعت الدراسة بخاتمة ضمنتها أهم نتائج 

الدراسة.  

واجتهدت في جمع النصوص المنقولة عن أبي بكر 
فبوبتها  بعده،  جاؤوا  الذي  النحويين  كتب  في  الخفّاف 
على أبواب النحو، وبدأت الحديث في كل مسألة بتحرير 
موجز لها عرضت فيه ما له علاقة بنص أبي بكر الخفّاف؛ 
كالكتاب إن كانت شرحًا له، وهو الغالب فيما نقل عنه، 
وما لم يحدد مصدره فاجتهدت فيه في التقريب والمراجعة، 

ثم أورد ما نقل عن أبي بكر الخفّاف في المسألة، وإن كان 
لي من تعقيب أو تعليق أدرجته.

اسمه ومكانته العلمية:

اف، فضلًا  تكاد المصادر تشح بترجمة لأبي بكر الخفَّ
السيوطي  أن  ويظهر  له،  واسعة  بترجمة  تزودنا  أن  عن 
أن  غير  من  بكنيته  فه  فعرَّ ترجمة،  له  أفرد  من  أوائل  من 
يذكر اسمه، جاء في البغية: أَبو بكر بن يحيى بن عبد الله 

الجذامي المالقي النَّحويّ المعروف بالخفَّاف)1(.

التعريف  النحاة جهود في  وكان لمن نقل عنه من 
به، فذكره أبو حيان الأندلسي في أكثر من موضع ناقلًا 
اف بأنه:  ف فيه بالخفَّ عنه، ومن تلك المواضع موضعٌ عرَّ
»أبو بكر يحيى بن عبد الله الجذامي«)2(. ولم يرد في غير 
فيها  المتردد  بل  باسمه،  بكر  لأبي  تسمية  الموضع  هذا 
الموضع  هذا  في  ورد  ما  ولعل  بكر،  أبي  بكنيته  تسميته 
بكر  أبي  بين   ) ابن   ( كلمة  فيه  أسقط  الناسخ  من  خطأ 

وبين يحيى.

محمد،  اسمه  أن  على  المتأخرون  يجمع  ويكاد 
بن  يحيى  بن  محمد  »الخفّاف:  العارفين:  هداية  في  جاء 
اف،  بالخفَّ المعروف  المالقي،  بكر  أبو  الجذامي  الله  عبد  
النحوي، المالكي، المتوفى بجزيرة شَقر سنة سبع وخمسين 
وستمائة«)3(. وفي معجم المؤلفين، ورَدَ تعريف لأبي بكر 

)1(  ينظر: السيوطي: جلال الدين عبدالرحمن ، بغية الوعاة في 
طبقــات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
) ط2، عيســى البابي الحلبي/ مصر، 138٤ – 1٩65( 1: 
٤73. وينظر: العثماني: مصطفى بن عبدالله، سلم الوصول 
إلى طبقات الفحــول، تحقيق محمد عبدالقــادر الأرنؤوط 

)منظمة المؤتمر الإسلامي/ استانبول، 2٠1٠ ( ٤: 3٩5. 
)2(  الأندلسي: التذييــل والتكميل 2: 217. قلت: ولعل هذا 

خطأ من الناسخ أسقط فيه )ابن( بين أبي بكر ويحيى.
)3(  البغدادي: إســماعيل بن محمد أمين، هداية العارفين أسماء 
المؤلفين وآثار المصنفين ) دار إحياء التراث العربي/ بيروت( 

126 :2
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فقال:  باسمه،  به  ف  عرَّ أحدهما  موضعين،  في  الخفّاف 
»محمد بن يحيى بن عبد الله الجذامي المالكي، أبو بكر«)٤(.

النحو  قَرَأَ  صالحا،  ورجلًا  بارعًا،  ا  نحويًّ كان 
النحويين،  من  المتقدمين  بكتب  واهتم  الشلوبين،  على 
فصنَّف شرح كتاب سيبويه، وشرح الِإيضَاح لأبي علي 
الفارسي، وكتاب اللمع لابن جني. انقطع لتدريس ابني 
قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز)5(، وعليه قرؤوا 

النحوَ، ولهما صنف شرحي الإيضاح واللمع)6(. 

فكتب  كاتبًا،  كان  النحوي  اهتمامه  جانب  وإلى 
النَّحو. وكانت له تعليقات بخط  بخطِّهِ كثيًرا من كتب 
مات  النحوية)7(،  المؤلفات  بعض  صفحات  على  يده 
سبع  سنة  رمضان  من  الثَّاني  السبت  يوم  في  بالقاهرة 

وخمسين وستمائة)8(.

هو:  آخر،  بعالم  ولقبه  بكنيته  العالم  هذا  ويلتبس 
محمد بن أحمد بن عبد  الله بن أحمد الأنصاري، الأشبيلي، 
)٤(  كحالة: عمر رضــا، معجم المؤلفــين ) دار إحياء التراث 

العربي/ بيروت ( 12: 1٠٤.  3: 77.
)5(  قاضي القضاة تاج الديــن ابن بنت الأعز هو عبد الوهاب 
بن خلف بــن بدر العَلامــي، ولي قضاء القضــاة بالديار 
المصرية، واجتمع له من المناصــب ما لم يجتمع لغيره، توفي 
سنة 665هـ. ينظر: السبكي: عبدالوهاب بن علي، طبقات 
الشافعية الكبرى، تحقيق عبدالفتاح الحلو ومحمود الطناحي 
)ط2، هجر للطباعة والنشر/ 1٤13 – 1٩٩2 ( 8: 322

)6(  ينظر: الســيوطي: بغية الوعاة 1: ٤73. وينظر: العثماني: 
سلم الوصول إلى طبقات الفحول، 1: 8٩.  

)7(  من تلــك التعليقات، قول أبي حيان: »قالــوا: وإنما غُلِّب 
المذكــر فيما يعقل؛ لأنه ليس تحته عــدد يحتوي على جمعين، 
وغلِّــب في الثانية الســابق؛ لأن الحكم لــلأول، إذ يصح 
الاســتغناء عن الثــاني، وغلِّــب في الثالثــة التأنيث؛ لأن 
المذكر فيما لا يعقــل كالمؤنث، وهذه التعاليل وجدتها بخط 
اف«. الأندلــسي: التذييل والتكميل، ٩: 35٠ . وهذه  الخفَّ
التعاليــل بمعناها هي من كلام ابــن عصفور، مما يدل على 
تأثر أبي بكــر الخفاف بابن عصفور. ينظــر: ابن عصفور: 
علي بن مؤمن، المقرب، تحقيق: أحمد الجواري وآخر ) ط1، 

31٠ :1 )13٩2
)8(  ينظر: السيوطي:  بغية الوعاة 1: ٤73.

الأكمل  الموضوع  كتاب:  صاحب  اف،  بالخفَّ المعروف 
على كتاب الجمل، وهو شرح لكتاب الجمل لأبي القاسم 

الزجاجي)٩(.

جهوده النحوية: 

اف شروحًا  ذكر أصحاب التراجم أن لأبي بكر الخفَّ
سيبويه،  كتاب  شرح  أهمها  يعدُّ  النحو،  كتب  من  لعدد 
في  تمثلت  النحوي  التأليف  في  أخرى  جهود  له  وكانت 
شرح كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي، وشرح كتاب 
العلمية  المصنفات  هذه  جانب  وإلى  جني،  لابن  اللمع 
صفحات  على  خاصة  تعليقات  اف  الخفَّ بكر  لأبي  كان 

بعض المؤلفات النحوية.

وما  إلينا،  تصل  فلم  المؤلفات  تلك  أهمية  ومع 
وصل إلينا منها أو من بعضها إنما هو نصوص معدودة 
اف،  نقلها بعض النحويين الذين جاؤوا بعد أبي بكر الخفَّ

واطلعوا على تلك المؤلفات. 

وإيجازها  قلتها  -على  النقول  تلك  تضمنت  وقد 
عرضًا  اف  الخفَّ بكر  أبي  لأقوال  النحويين  أولئك  -من 
ومناقشة  بكر،  لأبي  السابقين  النحويين  آراء  لبعض 
المناقشة  وتلك  العرض  ذلك  النحوية،  المسائل  لبعض 
كما  النحوية،  شخصيته  ملامح  من  صورًا  رسمت 
عمر  علي  أبي  النحوي  الإمام  أثر  النقول  تلك  تضمنت 
قرأ  عليه  إذ  الخفاف،  بكر  أبي  في  الشلوبين  محمد  بن 
النحو)1٠(، فظهرت آثار تلك القراءة في نقل بعض آرائه 

النحوية، ومتابعته فيها، وسيأتي ذكره في ثنايا البحث.

)٩(  الأنصاري: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، 3: 
55٠. قلت: قد يشــكل هذا التوافق في الكنية واللقب بين 
هذين العالمين على الباحث في النحو خصوصًا إذا أطلق من 
غــير تعريف بوصف آخر أو بإضافة، كتعريفه بكتابه، وهو 

الغالب في النقل عنه، عندها لا إشكال في تحديد المراد.
)1٠(  ينظر: السيوطي: بغية الوعاة، 1: ٤73
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تأثير  على  الدلالة  من  النصوص  تلك  تخلُ  ولم 
النحويين، ومدى  بعده من  فيمن جاء  الخفاف  بكر  أبي 
أكبر  أحد  في  جليًا  ظهر  تأثير  علمه،  من  استفادتهم 
فيه  فأثَّرت  الأندلسي،  حيان  أبي  المتأخرين  النحويين 
لشرح  الأسمى  الأثر  وكان  الخفاف،  بكر  أبي  مؤلفات 
كتاب سيبويه، إذ أكثر النقل عنه في التذييل والتكميل، 
على  الدالة  النقول  تلك  ونماذج  الضرب.  ارتشاف  وفي 
الأثر مثبتة في ثنايا البحث، كما ظهرت ملامح من تأثير 
هذه العالم في أكثر من عالم نحوي كابن عقيل، والسيوطي 

وخالد الأزهري.

شرح أبي بكر الخفاف لكتاب سيبويه:

اف لكتاب سيبويه من أهم  يُعد شرح أبي بكر الخفَّ
المصادر التي نقل عنها النحويون، وما ذاك إلا لأهمية هذا 
اف، أهميةٌ تكمنُ في صلة  الكتاب بين كتب أبي بكر الخفَّ
علاقة  سيبويه،  بكتاب  المباشرة  وعلاقته  الكتاب  هذا 
جانبًا  لتظهر  إيضاحها،  بعد  الآراء  مناقشة  تستوجب 
الدراسة  العالِم، وفي  الناقدة لهذا  النحوية  من الشخصية 
إشارة لمثل هذه العلاقة. فاعتمده بعض النحويين الذي 
إليه،  وأحالوا  عنه  ونقلوا  اف،  الخفَّ بكر  أبي  بعد  جاؤوا 
فتردد  مؤلفاتهم،  من  متعددة  مواضع  في  به  واستعانوا 
القرن  بعد  النحويين  بعض  كتب  في  الكتاب  هذا  اسم 
أشهر  ومن  لقوله،  وحكاية  عنه،  نقلًا  الهجري  السابع 
نقل عنه في  الذي  الأندلسي  أبو حيان  النحويين  أولئك 

الارتشاف وفي التذييل.

  وثمت نصوص منقولة عنه لم يصرح أصحابها 
أنها  يظهر  صاحبها،  بذكر  مكتفين  النقل،  بمصدر 
كتاب  مكانة  على  اعتمادًا  الكتاب،  شرح  نصوص  من 
سيبويه النحوية وعلى مكانة شرحه بين مؤلفات أبي بكر 

اف. الخفَّ

النحويين بشرح كتاب  الكتاب عند  واشتهر هذا 
سيبويه، ويظهر أن هذا الاسم هو الذي سماه به مؤلفه. 
أكثر من مصدر وعند  تردد هذا الاسم كثيًرا في  بحكم 
التذييل  من  واحد  موضع  في  ووجدت  عالم.  من  أكثر 
والتكميل تسميةٌ لهذا الشرح باسم آخر،  قال أبو حيان: 
ى  »وفي تعليقة الخفافِ على كتاب سيبويه«)11(، فهل سَمَّ
الخفّاف شرحه لكتاب سيبويه بالتعليقة، أم هي وصفٌ 
من أبي حيان لذلك الكتاب، وهي أنه تعليق موجز على 
الكتاب. وربما لم يوفق محقق كتاب التذييل في قراءة هذه 
العبارة، ولعل الصواب فيها: وفي تعليقةٍ للخفاف على 

كتاب سيبويه؛ فلا يكون له صله باسم الكتاب.

أصول النحو عند أبي بكر الخفاف

اف  لم تخل تلك النصوص المنقولة عن أبي بكر الخفَّ
للباحث صورة من  النحوية من ملامح واضحة ترسم 
أنها لا  إلا  النحو،  النحوي في أصول  العالم  موقف هذا 
تصل إلى درجة التصور الكامل لموقفه من جميع أصول 
النحو، فما تضمنته تلك النصوص – على إيجازها – إنما 
النحوية،  الأصول  تلك  جوانب  لبعض  إشارات  هو 
من  موقفه  رسمت  ملامح  النصوص  تلك  في  فظهر 
ملامح  بعضها  في  وارتسمت  القياس،  ومن  السماع، 
في  العلة  هذه  أثر  بينت  ملامح  عنده،  النحوية  العلة 

الأحكام النحوية. 

النحوي  المصدر  هذا  أصالة  ظهرت  السماع  ففي 
على  تقديمه  في  الخفّاف  بكر  أبي  عند  الأحكام  أدلة  من 
النحوي،  كالقياس  الأخرى،  الأحكام  أدلة  من  غيره 
على  مُعقبًا  يقول  الحكم،  فإليه  السماع  وجد  ما  فمتى 
يردُّ  »والسماع  ورادًا على صاحبه:  النحوية،  الآراء  أحد 

)11(  الأندلسي: التذييل والتكميل، 12: 3٠6.
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العرب  »ولكن  آخر:  موضع  في  ويقول  مذهبه«)12(. 
نقل  وربما  )لكن(«)13(.  على  )إلا(  الباب  هذا  في  حملت 
غير  من  النادرة،  الشاذة  الشواهد  بعض  العرب  عن 
اعتماد لتلك الشواهد في التقعيد النحوي، بل مجرد نقل لما 
روي عن العرب فيها، من ذلك ما نقل عنه في مجرور تاء 
ياتك«)1٤(. القسم حين حكى عن العرب »أنهم قالوا: تَحَ

المنقولة  المسائل  بعض  في  حاضًرا  القياس  وكان 
اف، ومن صور القياس عنده حمل النظير  عن أبي بكر الخفَّ
على النظير؛ ومن تلك الصور: حمل )إلا( على )لكن( في 
الاستثناء المنقطع؛ لاشتراكهما في أصل الوضع)15(. وربما 
اعتمد القياس في محاولة نفي قضية نحوية، كما قرر ذلك 
إذ  بـ)إنما(.  المحصور  الضمير  انفصال  حكم  مسألة  في 
منع صورًا لم تجز قياسًا، بعد حمل بعض الشواهد الواردة 

فيها على الضرورة. 

بكر  أبي  عن  نُقل  فيما  حضور  النحوية  وللعلة 
ولم  ظاهرة،  حاضرة  كانت  بل  مسائل،  من  اف  الخفَّ
نحوية  عللًا  كانت  بل  بسيطة،  عللًا  مجملها  في  تكن 
قياسية ومنطقية، فاعتمد عليها في تقرير بعض الأحكام 
وتوجيهها، وفي رده أو تعقيبه على بعض الآراء النحوية. 
قال: »)لعل( مركبة؛ لأنهم قالوا: )عل( في معناها، فلا 
)علّ(  وتجعل  الكلمة،  أصل  من  اللام  تجعل  أن  يخلو 
إلى  ضمت  زائدة،  اللام  أن  يدعى  أو  منها،  محذوفة 
لا  الحروف  لأن  به؛  يقال  أن  ينبغي  لا  فالأول   .) )عَلَّ
معنى  لغير  زائدة  تكون  أن  إلا  يبق  فلم  فيها،  يتصرف 

)12(  الأندلسي: التذييل والتكميل، 13: 31٠
)13(  ناظر الجيش: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، 5: 

.2125
)1٤(  ابــن عقيل: عبــدالله، شرح ابــن عقيل عــلى ألفية 
ابن مالك، تحقيق محمــد محيي الديــن عبدالحميد )المكتبة 

العصرية/ بيروت، 1٤1٤ – 1٩٩3( 2: 15. 
)15(  ناظر الجيش: تمهيد القواعد، 5: 2125.

القدر ليس  التكثير، ضمت إلى )علّ(، وهذا  إلا لمجرد 
الكلمة  أنْ تكون من  إليها على  بتصرف؛ لأنّا لم نضمها 
بل ركبناها معها كما ركبنا  الأول في )عبدلٍ(،  على حدِّ 
)بعلَ( مع )بكّ(وهذا ليس بتصرف؛ لأنه ضم كلمة إلى 

أخرى«)16(.

وربما صرح بالعلة النحوية للحكم كما في منع نيابة 
المفعول له عن الفاعل، جاء في التصريح: »قال الخفاف: 
علة المنع: أن المفعول له مبني على سؤال مقدر، فكأنه من 

جملة أخرى«)17(.

هذا. ولا شك أن لقلة النصوص المنقولة عن أبي 
بكر الخفاف أثر في تعذر القطع أو التفصيل بصورة أكبر 

في منهجية هذا العالم النحوي.

 الكلام وما يتألف منه –

)قد( تصرف المضارع إلى الُمضي –

والأفعال  الأسماء  على  الداخلة  للحروف  يكون 
أثر في معانيها في الجمل، إضافة إلى الأثر الإعرابي لبعض 
اسمية  ما دخلت على جملة  متى   ) فـ)إنَّ الأدوات.  هذه 
وغيرها  الجملة،  هذه  لمضمون  التوكيد  معنى  أفادت 
الداخلة  الأدوات  أو  الحروف  وكذا  آخر.  معنى  يفيد 
على الجملة الفعلية، كأدوات النهي أو النفي أو أدوات 
الشرط ونحوها. تفيد معنى وقد يكون لبعضها عمل؛ 
فـ)لمْ( أداة نفي في المعنى وأداة جزم في الإعراب، ومتى 
ما دخلت على الفعل المضارع صرفت معناه من الحال أو 

، فتقول: لم يحضر محمدٌ. الاستقبال إلى المضيِّ

ومن الأدوات التي يكون لها تأثير في المعنى دون 
النحويون  وعدَّ  )قدْ(،  عليه  تدخل  ما  على  الإعراب 

)16(  الأندلسي: التذييل والتكميل، 5: 177.
)17(  الأزهري: التصريح بمضمون التوضيح، 2: 337
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لهذه الأداة أكثر من معنى، جاء في الكتاب: »وأما )قد( 
فجواب لقوله: لمَّا يفعل، فتقول: قد يفعل«)18(. ثم قال 
الشاعر  وقال  ربما.  بمنزلة  )قد(  »وتكون  ذلك:  بعد 

الهذلي:                       ]البسيط[

ا أناملُهُ              كأنَّ أثوابهُ مُجَّت بفِِرصادِ قدْ أترُكُ القِرْنَ مُصفَرًّ

كأنه قال: ربما«)1٩(. 

اح الكتاب عمّا ذكره سيبويه في النص  ولم يزد شُرّ
السابق، بل نصوا على أنّ )قد( في هذا الشاهد جاءت 
بمعنى )ربما(، ففي شرح أبيات سيبويه، يقول أبو محمد 
السيرافي بعد أن أورد الشاهد السابق: »الشاهد على أن 
قد  القِرن مقتولاً  يريد: ربما تركت  بمنزلة )ربما(  )قد( 

اصفرت أنامله لّما خرجت من الروح«)2٠(.

أبي  شرح  من  نصًا  التذييل  في  حيان  أبو  وأورد 
أبي  عن  كلامًا  فيه  نقل  سيبويه  لكتاب  الخفاف  بكر 
الخفاف  شرح  »وفي  التذييل:  في  جاء  الشلوبين،  علي 
لكتاب سيبويه ما نصه: قال الأستاذ أبو علي: إذا كانت 
بمنزلة )ربما( فما بعدها ماضٍ من جهة المعنى، لأنها إنما 
الهذلي،  بيت  هذا  وعلى  الافتخار،  في  حينئذٍ  تستعمل 
موضع  المستقبل  فوضع  القِرْنَ،  تركت  قد  قال:  كأنه 

الماضي«)21(.

ففي هذا الكلام المنقول من أبي بكر الخفاف عن 

)18(  ســيبويه: عمرو بــن بحر، كتــاب ســيبويه، تحقيق 
عبدالسلام هارون) ط1، دار الجيل/ بيروت( ٤: 223.

)1٩(  سيبويه: الكتاب، ٤: 22٤. 
)2٠(  الســيرافي: يوسف بن الحســن، شرح أبيات سيبويه، 
تحقيق محمد علي الريح هاشم )دار الفكر/ القاهرة، 13٩٤ 
– 1٩7٤(  2: 318. وينظر: الأعلم الشــنتمري: يوسف 
بن سليمان، النكت في تفسير كتاب ســيبويه، تحقيق رشيد 
بلحبيب )وزارة الأوقاف والشــؤون الإسلامية/ المغرب، 

.26٤ :3 )1٩٩٩ – 1٤2٠
)21(  الأندلسي: التذييل والتكميل، 1: 1٠8

أبي علي بيان لحال من أحوال )قد( وهو أنها قد تكون 
فعل  على  ودخلت  بمعناها  كانت  فإن  )ربما(  بمعنى 
مضارع فهو من حيث المعنى ماضٍ، وعليه الشاهد من 

قول الهذلي. 

وهذا القول وإن لم يكن رأيًا خاصًا وصريًحا لأبي 
بكر الخفاف فإنه يوحي بمتابعته لأبي علي فيما نقله عنه 
وموافقته فيما ذهب إليه؛ إذ لو كان رأيه مالفًا لأبي علي 

لعقب عليه كما سيتبين ذلك من خلال بعض النقول.

الضمير –

حكم انفصال الضمير المحصور بـ )إنما( –

يجوز  ولا  )إيّا(  من  الشعر  في  يجوز  ما  »باب  في 
المحصور  الضمير  انفصال  سيبويه  عدَّ  الكلام«)22(  في 
بـ)إنما( من مواضع الضرورة، وساق على ذلك شاهدًا 

شعريًا، جاء في الكتاب: »فمن ذلك قول حميد الأرقط:

إليك حتى بلغت إياكا

وقال الآخر، لبعض اللصوص:

ى كأنّا يومَ قُرَّ

 إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما نقتل إيانا

       قتلنا منهمُ كلَّ                    فتى أبيض حسانا«)23(.

اح لكتاب سيبويه في إيضاح كلامه  واجتهد الشُرَّ
أراد:  يقول:  الزجاج  »وكان  السيرافي:  قال  وتوجيهه، 
نقتل  قوله:  »وأما  ذلك:  بعد  قال  ثم  إياك«)2٤(.  بلغتك 
يأتي  أن  يمكنه  لا  أنه  وذلك  ضرورة؛  أقل  فهو  إيانا، 

)22(  سيبويه: الكتاب: 2: 362.
)23(   سيبويه: الكتاب، 2: 362.

)2٤(  الســيرافي: أبو ســعيد، شرح كتاب ســيبويه، تحقيق 
رمضان عبدالتواب وآخريــن) ط3، دار الكتب والوثائق 

القومية/ مصر، 1٤35 – 2٠13( ٩: 5٩
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فعله  يتعدى  لا  لأنه  يقتلنا؛  فيقول:  المتصل،  بالضمير 
فجاء  أنفسنا؛  نقتل  يقول:  أن  حقه  وكان  ضميره،  إلى 
في  يشتركان  لأنهما  أنفسنا؛  مكان  فجعله  بالمنفصل 

الانفصال«)25(. 

وفي شرح أبيات سيبويه، يقول السيرافي في تعليقه 
انا؛  إيَّ نقتل  قوله:  على  فيه  »الشاهد  سيبويه:  شاهد  على 
يريد به: نقتل أنفسنا. وجعل الضمير في موضع أنفسنا، 
يحسن  لم  وصله  إذا  والضمير  الانفصال.  على  به  وأتى 
النفس  ترك  أن  إلى  فاضطر  أن يضطر شاعرٌ.  إلا  فصله 
المنفصل  الضمير  استعمال  إلى  واضطرّ  بالضمير.  وأتى 

مكان المتصل«)26(.

ويقول الأعلم الشنتمري في النكت: » ...     إليك 
حتى بلغت إياكا 

يقول:  الزجاج  وكان  ضرورة.  سيبويه  عند  هذا 
لأنه  الضرورة؛  من  يخرجه  لا  وهذا  إياك،  بلغتك  أراد 
أخرجه  ولو  ضرورة،  فهو  وحذفها،  الكاف  أراد  إن 
على  إياك.  ضربت  لجاز:  الضرورة  عن  التقدير  هذا 

تقديره«)27(.

ثم قال: »وأنشد سيبويه لبعض اللصوص:

انا  كأنا يومَ قُرّى إنــــــــــــــــــــــــــما نقتل إيَّ
هذا أقل ضرورة؛ وذلك لأنه لا يمكنه أن يأتي بالضمير 
المتصل فيقول: نقتلنا، لأنه لا يتعدى فعله إلى ضميره، 

وكان حقه أن يقول: أنفسنا، فجعل )إيانا( مكان 
)أنفسنا( لاشتراكهما في الانفصال«)28(.

)25(  السيرافي: شرح كتاب سيبويه، ٩: 6٠
)26(  السيرافي: شرح أبيات الكتاب، 2: 17٠ 

)27(  الشنتمري: يوسف بن سليمان، النكت في تفسير كتاب 
سيبويه، تحقيق رشــيد بلحبيب) وزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية/ المغرب، 1٤2٠- 1٩٩٩( 2: 27٠
)28(  الشنتمري: النكت، 2: 27٠.

لهذا  وتعقيب  توجيه  محاولة  الخفاف  بكر  ولأبي 
الشاهد الشعري وعلى قول الزجاج فيه، وذلك في شرحه 
في  الأندلسي  حيان  أبو  عنه  ذلك  نقل  سيبويه،  لكتاب 
التذييل، فقال: »وقال أبو بكر يحيى بن عبد الله الجذامي 
يكون  ألا  يمكن  الزجاج:  قال  كتاب سيبويه:  في شرح 
هذا البيت – يعني قول حميد – من الضرورة؛ وذلك بأن 

تريد: بلغتك إياك، ثم حذف المفعول المؤكد بإياك. 

الضرورة؛  عن  ذلك  يخرجه  لا  لأنه  غلط؛  وهذا 
لأنه لو كان على ما قال لانبغى أن يجوز في الكلام: رأيت 
التزمت  بل  الكلام،  في  أصلًا  تقله  لم  والعرب  إياك، 
على  القدرة  مع  الفعل  بعد  المنفصل  بالضمير  تأتي  ألا 
المتصل، فدل أنها لم تلحظ شيئًا من هذا. وإنما لم تلحظه 
لأن حذف الشيء وتأكيده قصدان متناقضان، مع ما في 
أقل  فهو  اللص  بيت  وأما  التكلف.  قاله من  الذي  هذا 
نقتلنا؛  فيقول:  بالمتصل  يأتي  أن  ضرورة؛ لأنه لا يمكنه 
لأنه لا يتعدى الفعل الرافع للمضمر المتصل إلى ضميره 
المتصل أيضًا، فلذلك حسن هنا وقوع الضمير المنفصل، 
لكن كان حقه ان يقول: نقتل أنفسنا، وسترى هذا فلا 

يخرج بذلك عن الضرورة. 

وقال الزجاج: ليس هذا ضرورة، وإنما فصل هنا 
لأجل )إنما(، فحمل على معنى الكلام؛ إذ معناه: ما نقتل 

إلا إيانا؛ إذ إنما تقتضي حصر القتل فيهم، كالنفي وإلا.

وهذا أيضًا فاسد؛ لأن الإمام أقعد بكلام العرب، 
فلو كان ما قال لانبغى أن يكثر ويرد في الكلام، وهو لم 
يرد إلا في الشعر، فدل ذلك على أنَّ العرب لم تحمله على 
ما ذكر، وليس حمل الكلام على ما هو في معناه بمطَّردٍ، 
بل تُتَّبع فيه موارد السماع، ولو كان معمولاً به في الكلام 

لما جعله سيبويه من ضرائر الشعر«)2٩(.

)2٩(  الأندلسي: التذييل والتكميل، 2: 217.
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قول  على  الخفاف  بكر  أبي  من  التعقيب  وهذا 
الزجاج وتخطئته لقوله؛ وإن كان معتمدًا فيه على بعض 
جوانب  من  جانبًا  يظهر  النحويين  من  سابقيه  أقوال 
شخصية الخفاف النحوية الناقدة، ومنهج هذا العالم في 
النحوية كالسماع، كما يوضح جانبًا من  بعض الأصول 
مركبة  بعلل  اعتل  حين  عنده،  النحوية  العلة  جوانب 
من غير إهمال للسماع فجعل انتفاء الدليل المسموع عن 
ه  العرب سببًا في نفي ما قرره الزجاج؛ إذ لو صح ما وجَّ
به الزجاج لحكي ذلك الأسلوب عن العرب بنصوص 
نثرية أو شعرية تؤيده، فلما لم يرد لذلك نص دل على أنه 

باقٍ على الضرورة، فلا يحمل على غيرها.

الحروف الناسخة –

لعل –

)لعل(  في  اللام  إلى  كتابه  في  سيبويه  عرض 
موضحًا حقيقتها، فنصَّ على أنها زائدة، وزيادتها جاءت 
 : لمعنى، كما زيدت في )لأفعلنّ(، جاء في الكتاب: »ولعلَّ
. ألا  حكاية؛ لأن اللام هاهنا زائدة بمنزلتها في لأفعلنَّ

ترى أنك تقول: علّك«)3٠(. 

واختلف النحويون بعد سيبويه في هذه اللام، بين 
الأصالة والزيادة، معتلين بعلل مثبتة في مظانها، ووقف 
احُ الكتاب على ما أورده سيبويه في هذا النص، يقول  شُرَّ
بـ  سميته  »وإن  الكتاب:  شرح  في  السيرافي  سعيد  أبو 
أو )كذلك(،  أو )كأيّ(،  أو )كذا(،   ،) أو )كأنَّ  ،) )لعلَّ
أصله  )لعل(  لأن  مركب،  لأنه  حكاية؛  كله  فذلك 

(، قال الشاعر: )علَّ

يا أبتا علَّك أو عساكا«)31(.

)3٠(  سيبويه: الكتاب، 3: 332
)31(  السيرافي: شرح كتاب سيبويه، 12: 181

ووقف أبو بكر الخفاف عند هذه اللام في شرحه 
لكتاب سيبويه؛ بغية إيضاح حقيقتها، حيث نقل عنه أبو 
حيان في التذييل ذلك، فقال: »وفي شرح الخفاف: )لعل( 
مركبة؛ لأنهم قالوا: )عل( في معناها، فلا يخلو أن تجعل 
الكلمة، وتجعل )علّ( محذوفة منها، أو  اللام من أصل 
لا  فالأول   .) )عَلَّ إلى  ضمت  زائدة،  اللام  أن  يدعى 
ينبغي أن يقال به؛ لأن الحروف لا يتصرف فيها، فلم يبق 
إلا أن تكون زائدة لغير معنى إلا لمجرد التكثير، ضمت 
إلى )علّ(، وهذا القدر ليس بتصرف؛ لأنّا لم نضمها إليها 
)عبدلٍ(،  في  الأول  حدِّ  على  الكلمة  من  تكون  أنْ  على 
ليس  )بكّ(وهذا  مع  )بعلَ(  ركبنا  كما  معها  ركبناها  بل 

بتصرف؛ لأنه ضم كلمة إلى أخرى«)32(.

وأبو بكر الخفّاف في هذه اللام على مذهب سيبويه 
الحرف  هذا  أن  إلى  ذهب  ممن  النحويين  من  تابعه  ومن 
(، فإنه اختلف عنهم  مركب من اللام الزائدة ومن )علَّ
الغرض  جعل  حين  الزائد  الحرف  هذا  فائدة  تقرير  في 
فإنه  رأيه  وعلى  الحرف،  هذا  حروف  تكثير  زيادتها  من 
يمتنع حذف هذه اللام لأنها قد ركبت مع الجزء الآخر 
الكلمة تركيب مزجٍ كما تركب الأسماء، فأصبحت  من 
بذلك كلمة واحدة. وكان معتمده في تقرير هذا الرأي 
العلل  من  ليست  تقدم-  النحوية وهي -كما  العلة  على 

النحوية البسيطة، بل علل قياسية نظرية.

ووقف أبو حيان عند قول أبي بكر الخفاف مُعقبًا، 
تصرف  وإنما  يركب،  لم  بسيط  حرف  )لعل(  أن  فرأى 
العرب فيه أنواعًا من التصرف بحذف، أو تغيير حرف 
زيدت  إنها  قوله:  وأما  قال:«  متعددة،  لغاتٍ  أوجد 
لأن  كلمة؛  إلى  كلمة  ضمُّ  إنه  قوله:  ينافي  فهو  للتكثير، 
في  معنى  على  تدلَّ  أن  بد  فلا  حرفًا  كانت  إذا  الكلمة 

)32(  الأندلسي: التذييل والتكميل، 5: 177.
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غيرها«)33(.

الفاعل –

حذف فعل الفاعل –

منها:  النحويون  ذكر  به،  خاصة  أحكام  للفاعل 
جواز حذف فعله إن تقدم في الكلام ما يدل عليه، جاء 
في شرح التسهيل: »ويضمر جوازًا فعل الفاعل الُمشعِر به 

ما قبله، والمجاب به نفي أو استفهام«)3٤(.

أثبتها  متعددة  مواضع  الحالة  هذه  عن  وتفرع 
التي  المواضع  ومن  الفاعل.  عن  حديثهم  في  النحويون 
يحذف فيها فعل الفاعل: إذا أجيب به استفهام مقدّرٌ يدل 
على تقديره لفظ الفعل المبني للمفعول، كقراءة ▬يُسَبَّحُ 
آية  ]النور:  وَالْأصََالِ♣رِجَالٌ♂)35(  باِلْغُدُوِّ  فيِْهَا  لَهُ 
▬رِجَالٌ♂ فاعل لفعل محذوفٍ جوازًا  – 37[، فـ   36
▬يُسَبَّحُ♂،  قبله  فاعله  يسمَّ  لم  لما  المبني  الفعل  يفسره 
النحويين في مثل هذه الحالة، أن يكون  هذا هو مذهب 
في  خالف  الخفاف  بكر  أبا  لكنّ  جوازًا،  محذوفًا  الفعل 
وجوبًا،  الفعل  حذف  مواضع  من  هذا  فجعل  ذلك 
بالآية  مستشهدًا  الحالة  ذكر  أن  بعد  التصريح  في  جاء 
وتوجيه النحويين لها، قال: »فَـ▬يُسَبَّحُ♂ مضارع مبني 
للمفعول، و▬لَهُ♂ نائب فاعل، وأوجبه الخفاف لخفاء 
اف في إيجابه رفع  الإعراب«)36(. وما اعتل به أبو بكر الخفَّ

)33(  الأندلسي: التذييل والتكميل، 5: 177
)3٤(  ابــن مالك: محمد بن عبدالله، شرح التســهيل، تحقيق 
عبدالرحمن الســيد وآخرين ) ط1، دار هجر/ مصر، 

.118 :2 )1٩٩٠ – 1٤1٠
)35(  ينظر: القيسي: مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه 
القراءات السبع وعللها وحججها، تحقيق محيي الدين 
رمضان )ط1، دار الرســالة العالمية/ دمشق، 1٤3٤- 

.13٩ :2 )2٠13
)36(  الأزهري: خالد بن عبدالله، التصريح بمضمون التوضيح 
، تحقيق أحمد السيد سيد أحمد) المكتبة التوقيفية/ القاهرة( 

.276 :2

▬رِجَالٌ♂ بفعل محذوف لخفاء الإعراب علة معتبرة في 
النحو، فخفاء الإعراب سبب في تغيير الحكم النحوي في 
عدد من أبواب النحو؛ فينقل الحكم النحوي من الجواز 
إلى الوجوب، أو من الإجازة إلى المنع، لخفاء الإعراب. 

لهذا  الخفاف  بكر  أبي  من  والتفرد  التوجيه  هذا 
الموضع والاعتلال لذلك بعلة خفاء الإعراب، وهي علة 
ما  على  يدل  أخرى.  مواضع  في  الفاعل  باب  في  مترددة 
يمتلكه هذا العالم النحوي من قدرة علمية وفكر نحوي 
هذا  في  النحويون  إليه  ذهب  لما  التسليم  من  منعه  ناقد، 

الموضع. 

نيابة المفعول له عن الفاعل –

لا خلاف بين النحويين في منع نيابة المفعول له عن 
الفاعل إذا كان منصوبًا، وما ورد من خلاف عنهم إنما 
هو فيما إذا كان المفعول له مجرورًا بحرف الجر، جاء في 
الارتشاف: »ذهب الفارسي، وابن جني، والجمهور إلى 
الفاعل سواءٌ أكان منصوبًا أم  أنه لا يجوز أن يقام مقام 
بحرف جر، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز إذا كان بحرف 
إجماع  السيوطي  وحكى  منصوبًا«)37(.  كان  إذا  لا  جرٍ 
فقال:  المنصوب،  له  المفعول  نيابة  منع  على  النحويين 
»ولا تجوز نيابة المفعول له إذا كان منصوبًا باتفاق، وفي 
المجرور بحرف قولان: أحدهما: لا، بناءً على أنّ المجرور 
لا يقام، ولأنه بيان لعلة الشيء، وذلك لا يكون إلا بعد 
ثبوت الفعل بمرفوعه، وهذا ما صححه الفارسي وابن 

جني. وقيل: يجوز بناءً على جواز إقامة المجرور«)38(. 

وكان لأبي بكر الخفاف تعليل في منع نيابة المفعول 
له عن الفاعل مبناه شبهُ الانفصال بين المفعول له وجملة 

)37(  الأندلسي: ارتشاف الضرب، 3: 1337
)38(  الســيوطي: جلال الدين، همــع الهوامع في شرح جمع 
الجوامع، تحقيق عبدالعال ســالم مكــرم )دار البحوث 

العلمية/ الكويت،13٩٩ – 1٩7٩م(  2: 27٠.
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الفعل المبني لما لم يسمَّ فاعله، ذلك أن المفعول له إنما هو 
في حقيقته جواب سؤال مقدر فكأنه مستقل عن الجملة 
الأولى ومتصل بجملة أخرى وقد حكى الأزهري عن 
علة  الخفاف:  »قال  التصريح:  في  جاء  ذلك،  بكر  أبي 
من  فكأنه  مقدر،  سؤال  على  مبني  له  المفعول  أن  المنع: 

جملة أخرى«)3٩(.

حكم  لامتناع  تعليل  من  الخفّاف  عن  نقل  وما 
نحوي يبين – وإن بصورة موجزة – جانبًا من قيمة العلة 
النحوية عنده، كما يدل على أن العلة النحوية عند أبي بكر 
الخفّاف تجاوزت العلل التعليمية إلى علل أبعد من ذلك، 

علل قياسية جدلية نظرية.

صيغة المبني لما لم يسمَّ فاعله من الثلاثي –

يلزم عند بناء الفعل لما لم يسمّ فاعله تغير صورته، 
الفعل ثلاثيًا صحيحًا ضُمَّ أوله وكُسِر ما قبل  فإن كان 
آخره عن البناء للمجهول، فتقول في: كَتَبَ، كُتبَِ، هذا 

هو المشهور من لغات العرب في هذا البناء.

في  العرب  مناهج  من  منهجًا  التخفيف  كان  ولما 
كلامهم، نُقل عن بعضهم تخفيف هذه الصيغة بتسكين 
مثل:  في  فقالوا   – الفعل  آخر  قبل  ما   – الثاني  الحرف 
كُتبَِ، كُتْبَ. وكان لسيبويه – رحمه الله – وقفة في كتابه 
ها من أساليب  مع هذا الأسلوب وهذه الصيغة، إذ عدَّ
ن  يسكَّ ما  باب  في  الكتاب  في  جاء  كلامهم،  في  العرب 
بني  لغة  »...وهي  متحرك:  الأصل  في  وهو  استخفافًا 
بكر بن وائل، وأناس كثير من بني تميم. وقالوا في مثل: 

لم يحرم من فُصْدَ له«)٤٠(.

اللغة  هذه  تقرير  في  سيبويه  النحويون  وتابع 
متحدثيها،  تحديد  في  يسير  اختلاف  مع  وتأكيدها، 

)3٩(  الأزهري:  التصريح بمضمون التوضيح، 2: 337
)٤٠(  سيبويه: الكتاب، ٤: 113.

آخره  قبل  وما  أوله  يُضم  »الماضي:  الارتشاف:  في  جاء 
بَ، ويجوز تسكين المكسور فتقول:  مكسور، نحو: ضُرِ
اللغة  هذه  الخفاف  بكر  أبي  عن  حكى  ثم  بَ«)٤1(.  ضُرْ
وائل،  بن  تغلب  لغة  في  فاشية  الخفاف:  »وقال  فقال: 

وكسُر الفاء إذا سكنت العين«)٤2(.

الخفّاف،  عن  حيان  أبو  حكاها  التي  اللغة  وهذه 
حكاها الزجاج عن قطرب، جاء في معاني القرآن: »وقد 
بَ زيدٌ، بكسر  بَ زيدٌ: ضِرْ حكى قطرب أنه يقال في ضُرِ

الضاد. أسكن الراء ونقل كسرتها إلى الضاد«)٤3(.

منسوبة  الخفاف  بكر  أبي  من  اللغة  هذه  وحكاية 
العالم النحوي  بتفاصيلها دليل على ثقافة هذا  إلى أهلها 
الواسع  باطلاعه  الفن  هذا  زمام  وامتلاكه  اللغوي، 
على التراث اللغوي العربي القديم، حتى تمكّن من نقل 

حكاية مثل هذه اللغات.

الاستثناء –

)إلا( في الاستثناء المنقطع –

فيه  المستثنى  يكن  لم  ما  هو:  المنقطع،  الاستثناء 
النحويون  اختلف  وقد  حقيقة،  منه  المستثنى  من  بعضًا 
رت عند الكوفيين  في تقدير )إلا( في هذا الاستثناء، فقُدِّ

بـ)سوى(، وقدرت عند البصريين بـ)لكن(.

هو  هل  التقدير،  هذا  في  النحويون  واضطرب 
تقدير معنى، فتكون فيه )إلا( بمعنى )لكن( أو هو قيام 

بمعنى اللفظ فقط.

وكان لسيبويه – رحمه الله – وقفة عند هذه المسألة، 
)٤1(  الأندلسي: الارتشاف، 3: 13٤٠
)٤2(  الأندلسي: الارتشاف، 3: 13٤٠

)٤3(  الزجاج: إبراهيم بن الــسري، معاني القرآن وإعرابه، 
تحقيق عبدالجليل شــلبي)ط1، عالم الكتب/ بيروت، 

118 :3 )1٩88 -1٤٠8
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في  جاء  )لكن(،  معنى  يكون  )إلا(  معنى  أن  فيها  ذكر 
الكتاب: »ومثله في الانقطاع: إن لفلان والله مالاً إلا أنه 
، فأنه لا يكون أبدًا على: إنَّ لفلان، وهو في موضع  شقيٌّ

نصب، وجاء على معنى: ولكنه شقي«)٤٤(.

في  سيبويه  أورده  ما  على  الكتاب  شراح  ووقف 
هذه المسألة، جاء في شرح السيرافي: »وإن كان الذي بعد 
)إلا( ليس بجزء مما قبله فهو الاستثناء المنقطع، كقولك: 
ما في الدار إنسان إلا حمارًا، وإلا حمارٌ. وهو الذي يجري 
فإذا  )لكن(،  مذاهب  من  ذكرته  ما  على  )لكن(  مجرى 
المال  بملكه  سعيد  بأنه  أخبر  فقد  مالاً،  لفلان  إن  قال: 
أنه  إلا  قال:  كأنه  شقي،  أنه  إلا  بقوله:  ذلك  واستدرك 
بخل على نفسه، وكأنه قال: إن فلانًا سعيد بملك المال 
يتلذذ  ولم  المال  بإنفاق  به  الانتفاع  بترك  شقي  ولكنه 

بالانتفاع به وترك نفقته«)٤5(.

قولهم:  »وأما  سيبويه:  لكتاب  الرماني  شرح  وفي 
أنه  فموضع:  شقي؛  أنه  إلا  مالاً  -والله–  لفلان  إن 
لفلان  إنَّ  قال:  كأنه  مقدرٌ،  فيه  والعامل  نصبٌ،  شقي، 
ذكر،  الذي  الشقاء  صاحب  إلا  صاحبه  به  يسعد  مالاً 
وعلى هذا يرجع إلى أصل الاستثناء في إخراج بعضٍ من 

كل«)٤6(.

هذه  تقرير  في  مجتهدًا  الخفاف  بكر  أبو  ووقف 
في  جاء  التمهيد،  في  الجيش  ناظر  عنه  حكاه  فيما  المسألة 
التمهيد: »قال أبو بكر المالقي -المعروف بالخفاف- عند 
الاستثناء  أن  تقدم  قد  المنقطع:  الاستثناء  على  كلامه 
ألا يجوز هذا؛ لأن  ينبغي  فكان   ، بعضٍ من كلٍّ إخراج 

الثاني بعض الأول، ولكن العرب حملت في هذا الباب 

)٤٤(  سيبويه: الكتاب، 2: 31٩.
)٤5(  السيرافي: أبو سعيد، شرح كتاب سيبويه، 8: 18٩

)٤6(  الرماني: شرح كتاب سيبويه، 1: ٤71

)إلا( على )لكن(؛ لاشتراكهما في أصل وضعهما، 
في أن ما بعد كل واحدة مغاير لما قبلها، ولا يشترط في 
)لكن( أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها، فإذا قلت: 
ما في الدار أحدٌ إلا حمارًا، فالمعنى: لكنَّ فيها حمارًا«)٤7(.

وإلى جانب ما تضمنه النص النحوي السابق من 
بيان وتقرير لحكم نحوي وموافقة لرأي سيبويه ونحويي 
لأصول  ترتيبًا  تضمن  فإنه  الكتاب  وشراح  البصرة 
الاستدلال النحوي عند أبي بكر الخفاف، ومكان السماع 
من القياس، فقد نص على أن القياس يمنع ذلك؛ إلا أنه 
لّما سُمع عن العرب لم ينظر إلى القياس، كما تضمن هذا 
النصُّ إضافة تمِّيزه عن غيره من نصوص شروح الكتاب 
)إلا(  إجراء  في  النحوية  العلة  بيان  في  تمثلت  السابقة 
الوضع،  مجرى )لكن(، والمتمثلة في اشتراكهما في أصل 

وإن اختلفا في بعض الجوانب.

حروف الجر –

معنى )رب( –

( تدل  يكاد يجمع متقدمو النحويين على أن )رُبَّ
على التقليل، ولم يحدد سيبويه دلالة هذا الحرف بصورة 
أن  »واعلم  الكتاب:  بـ)كم(، جاء في  بل شبهها  قاطعة 
لأن  )رب(؛  فيه  تعمل  فيما  إلا  تعمل  لا  الخبر  في  )كم( 

المعنى واحد«)٤8(. 

في  جاء  الحرف،  لهذا  الدلالة  المبرد  وحدد 
( معناها الشيء يقع قليلًا، ولا يكون  المقتضب: »و)رُبَّ

ذلك الشيء إلا منكورًا«)٤٩(. 

)٤7(  ناظر الجيش: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، 5: 
2125

)٤8(  سيبويه: الكتاب، 2: 161.
)٤٩(  المبرد: أبــو العباس محمد بن يزيــد، المقتضب، تحقيق 
محمــد عبدالخالق عضيمــة) بيروت/ عــالم الكتب، 

.13٤: ٩ )2٠1٠ – 1٤31
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 ) وفي التعليقة أوضح أبو علي الفارسي معنى )رُبَّ
فقال:  )كم(،  وعن  عنها  سيبويه  كلام  عرض  حين 
( في أنهما يقعان صدرًا، وفي  »الاشتراك بين )كم( و )رُبَّ
النكرة  الاسم  أن  وفي  النكرة،  على  إلا  يدخلان  لا  أنهما 
الواقع بعدهما يدل على أكثر من واحد، وإن كان الواقع 
( يدل على  بعد )كم( يدل على كثير، والواقع بعد )رُبَّ

قليل«)5٠(.

هذا  معنى  البطليوسي حقيقة  السيد  ابن  وتناول   
الحرف من خلال أصل وضعها، فقال: »اعلم أن )رُب( 
و )كم( بنيا على التناقض في أصل وضعهما؛ لأن أصل 
وضع )رب( للتقليل، وأصل وضع )كم( للتكثير«)51(. 
وهذا هو الأصل الذي سار عليه جل نحويي مدرستي 
»وجدت  البطليوسي:  السيد  ابن  قال  الكوفة،  البصرة 
للتقليل،  أنها  البصريين ومشاهيرهم مجمعين على  كبراء 
وسيبويه... كالخليل،  التكثير،  في  )كَم(  ضد  وأنها 
ومعاذ  والفراء،  كالكسائي،  الكوفيين،  جلة  وكذلك 
الهراء، وابن سعدان، وهشام، ولم أجد لهم مالفًا في ذلك 
ولم  للتكثير،  بأنها  صرح  فإنه  العين،  كتاب  صاحب  إلا 

يذكر أنها تجيء بمعنى التقليل«)52(.

 ) النحويين من خالف في دلالة معنى )ربَّ ومن 
فنص على أنها تكون للتكثير، ومن أشهر أولئك النحاة 
ابن مالك، الذي قال بعد أن تحدث عن مذاهب النحويين 

( التكثير«)53(. بعدها  فيها:« والصحيح أن معنى )رُبَّ

)5٠(  الفارسي: التعليقة على كتاب سيبويه، 1: 3٠٠.
)51(  البطليوسي: عبدالله بن السيد، رسائل في اللغة، تحقيق 
وليد السراقبــي ) ط1، مركز الملــك فيصل للبحوث 
 )2٠٠7 – الرياض، 1٤28  والدراسات الإسلامية/ 

121
)52(  البطليوسي: رســائل في اللغة، تحقيق وليد السراقبي،  

115
)53(  ابن مالك: شرح التسهيل، 3: 176

بعدد  مستعيناً  )رب(  لـ  المعنى  هذا  تقرير  حاول 
من الشواهد التي رويت عن العرب، ويتعين – في رأيه 
( على التكثير، مما يدل على أن هذا هو  فيها – حمل )ربَّ

الأصل في دلالتها)5٤(. 

ولم تَغب تلك الشواهد عن النحاة السابقين لابن 
يرد  ما  فيها  وجهوا  معها  وقفات  لهم  كانت  بل  مالك، 
( على  لـ)رُبَّ فيها  المعنى  أبقى  آخر  توجيهًا  إشكال  من 
أصالته؛ معنى التقليل، ومن أولئك النحاة ابن عصفور 
ثم  لـ)رُبّ(،«  الشعرية  الشواهد  من  جملة  أنشد  الذي 
( في هذه المواضع وأمثالها  أجاب عن ذلك كله بأن )ربًّ
نظيره  يقل  فيما  يتصور  إنما  وذلك  والافتخار،  للمباهاة 
من غير المفتخر، إذ ما يكثر نظيره من المفتخر وغيره لا 
يتصور الافتخار به. فتكون )رُبّ( في هذه الأماكن كلها 
وما  التقليل«)55(.  عن  تنفك  فلا  يعني  النظير،  لتقليل 
( في بعض  ذهب إليه ابن عصفور في توجيه دلالة )ربَّ
الشواهد التي حملها بعض النحاة على التكثير، تبعه فيه 
صاحبنا أبوبكر الخفاف فيما نقله عنه صاحب الفصول 

المفيدة)56(.

 قلت: والحق أن هذا هو توجيه أبي علي الشلوبين، 
إذ نص على أن )رُبّ( تحمل في مثل  ابن عصفور،  قبل 
المقدمة  شرح  في  جاء  النظير،  تقليل  على  الشواهد  هذه 
لتقليل  تكون  وقد  الشيء  لتقليل  تكون  »قد  الجزولية: 

نظيره، نحو:      
]الطويل[   

)5٤(  ينظر: ابن مالك: شرح التسهيل، 3: 176.
)55(  العلائي: خليل بن كيكلدي، الفصول المفيدة في الواو 
المزيدة، تحقيق حسن موسى الشاعر) ط1، دار البشير/ 
عــمان، 1٤1٠ – 1٩٩٠( 258. وينظر: ابن عصفور: 
علي بن مؤمن: المقرب، تحقيق أحمد عبدالستار الجواري 
وعبدالله الجبوري) ط1، 13٩2- 1٩72 ( 1: 1٩٩. 

)56(  ينظر: العلائي: الفصول المفيدة في الواو المزيدة،  258. 
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فيا رُبَّ مكروبٍ كررت وراءه        .................
 ) هكذا ينبغي أن يؤخذ هذا على أن المراد بدخول )رُبَّ
تؤخذ  أن  ينبغي  ولا  هنا،  المذكور  هذا  نظير  تقليل  هنا 
وفي  للمكروبين«)57(.  التكثير  معنى  على  هنا   ) )رُبَّ
موافقة أبي بكر الخفاف لأبي علي الشلوبين فيما ذهب إليه 
أبي  في  الشلوبين  علي  أبي  أثر  على  دليل   ) )رُبَّ دلالة  في 

بكر الخفاف.

مجرور تاء القسم –

الحرف  باختلاف  الجر  حروف  مجرور  يختلف 
وهو  والضمير،  الظاهر  يجر  ما  الحروف  فمن  نفسه، 
الأصل في حروف الجر، وذلك مثل: مِن، وعَن، وعلى، 
ومنها ما لا يجر إلا الاسم الظاهر؛ كـ )مُذ ومنذُ(، ومنها 
(، ومنها ما لا يجر إلا اسمًا  ما يجرُّ النكرة فقط، كـ )رُبَّ

معيناً، وجرها لغيره نادر شاذ كحرف القسم )التاء(.

بأسلوب  الحرف  هذا  اختصاص  جانب  وإلى 
في  جاء  الجلالة،  لفظ  إلا  يجر  لا  بأنه  اختص  القسم 
الكتاب: »وللقسم والمقسم به أدوات في حروف الجر، 
به،  محلوف  كل  على  يدخلان  الباء،  ثم  الواو  وأكثرها 
والله  قولك:  وذلك  واحد،  في  إلا  تدخل  ولا  التاء،  ثم 
 ♂ أَصْنَامَكُمْ  لَأكَيِدَنَّ  ▬وَتَاللهَِّ  لأفعلنّ،  وبالله  لأفعلنّ، 
»)58( ]الأنبياء: آية 57[. وجاء في موضع آخر: »وكما أن 
التاء لا تجر في القسم ولا في غيره إلا في الله، إذا قلت: 

.)5٩(» تالله لأفعلنَّ

النحاة  فيما قرره  هذا هو الأصل في هذا الحرف، 

)57(  الشــلوبين: عمر بن محمــد، شرح المقدمــة الجزولية 
الكبير، تحقيق تركي بن ســهو العتيبــي )ط1، مكتبة 

الرشد/ الرياض، 1٤13 – 1٩٩3( 2: 82٠ 
)58(  سيبويه: الكتاب، 3: ٤٩6. ينظر: المبرد: المقتضب، ٤: 

.175
)5٩(  سيبويه: الكتاب: 1: 5٩.

عن  نقل  أنه  إلا  كلامهم.  عامة  في  العرب  عن  نقل  مما 
العرب جرها لألفاظ أخر غير لفظ الجلالة، كـ )الرحمن، 
ومن  النادر،  الشاذ  من  ذلك  النحاة  وعدَّ  ورَبّ()6٠(، 
مضافًا  )حياة(  للفظ  جرها  العرب  عن  المحكي  النادر 
إلى ضمير المخاطب، جاء في التصريح: »وندر: تالرحمن، 

وتحياتك. حكاه سيبويه«)61(.

وهذه الحكاية عن سيبويه لم ترد في الكتاب، بل لم 
الكتاب غير جرها للفظ الجلالة، ومن نقل عنه  يرد في 
حكاية جرها لغير لفظ الجلالة هو أبو الحسن الأخفش، 
حكى دخولها على )رب الكعبة( فقالوا: ترب الكعبة)62(.

عن  حكي  ما  إلى  النحاة  من  واحد  غير  وأشار 
العرب في ذلك من جر هذ الحرف لغير لفظ الجلالة، من 
ذلك ما ذكره ابن عقيل في شرحه للألفية حكاية عن أبي 
بكر الخفاف، قال: »ذكر الخفاف في شرح الكتاب أنهم 

قالوا: تحياتك«)63(.

هذا  مجرور  في  العرب  عن  الخفاف  حكاه  وفيما 
واسع  واطلاع  متميزة،  لغوية  ثقافة  على  دليل  الحرف 
)6٠(  حكي جر التاء لـــ )رب( عن الأخفــش، ينظر: ابن 
مالــك: شرح الكافيــة الشــافية، 2: 7٩2. وينظــر: 
المرادي: الحســين بن قاســم، الجنى الداني في حروف 
المعــاني، تحقيق فخر الدين قبــاوة وآخرين ) ط1، دار 

الكتب العلمية/ بيروت 1٤13 – 1٩٩2( 57.
)61(  الأزهري: شرح التصريح، 3: 11. 

)62(  ينظر: الأنبــاري: الإنصاف في مســائل الخلاف، 1: 
3٩7. وينظر: المرادي: توضيــح المقاصد بشرح ألفية 

ابن مالك، 2: 7٤3.
)63(  ابــن عقيل: عبــدالله: شرح ابن عقيل عــلى ألفية ابن 
مالك، تحقيــق محمد محيي الدين عبــد الحميد) المكتبة 
 .15 :2 ) – 1٩٩3م  بــيروت، 1٤1٤  العصريــة/ 
حكى غير واحد من النحاة هذه اللغة غير منســوبة إلى 
ناقل، ينظر: ابن قيم الجوزية: إبرهيم بن محمد، إرشــاد 
الســالك إلى حل ألفية ابن مالك، تحقيق محمد السهلي 
) ط1، أضواء الســلف/ الرياض، 1٤22 – 2٠٠2 ( 
1: ٤٤٤. وينظر: المرادي: توضيح المقاصد بشرح ألفية 

ابن مالك، 2: 7٤3  
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على كتب التراث، حيث لم أجد – فيما وقفت عليه – من 
النحاة، وإن حكاه بعض من جاء  قبله من  حكى ذلك 

بعده عن سيبويه. 

الصفة المشبهة –

عمل الصفة المشبهة  –

بشروط  الفاعل  اسم  عمل  المشبهة  الصفة  تعمل 
ها النحاة، وكان مما اشتِرط لعملها، ألا يُفصل بينها  عدَّ
وبين معمولها بفاصل، فلا تعمل في مفصول عنها، جاء 
هو  فتقول:  بينهما،  تفصل  أن  يحسن  »ولا  الكتاب:  في 

كريمٌ فيها حسب الأب«)6٤(. 

اح الكتاب، جاء  وهذا الشرط هو الذي عليه شُرَّ
)حسن(  بين  تفصل  أن  يحسن  »ولا  السيرافي:  شرح  في 
وما يعمل فيه، فتقول: هو حسن في الدار الوجه، وكريم 

فيه الأب، كما تقول: هو ضارب في الدار زيدًا«)65(. 

وإن كان هذا هو الأصل في عمل الصفة المشبهة، 
فإن ما روي من عملها في  ألا تعمل في مفصول عنها، 
مفصول عنها إنما هو محمول على الضرورة عندهم، هذا 
جاء  سيبويه،  لكتاب  شرحه  في  الخفاف  عليه  نص  ما 
التذييل: » وفي شرح الخفاف: لم يفصلوا بين الصفة  في 
المشبهة معمولها فيقولوا: كريمٌ فيها حسب الآباء إلا في 

الضرورة، كما قال:

............     والطيبونَ إذا ما يُنسَْبونَ أبا »)66(.

وهذا الذي حكاه أبو حيان عن أبي بكر الخفاف 
حكاه  وكذا  التمهيد)67(.  في  عنه  الجيش  ناظر  حكاه 

)6٤(  سيبويه: الكتاب، 1: 115
)65(  السيرافي: شرح كتاب سيبويه، 3: 21٩.
)66(  الأندلسي: التذييل والتكميل، 11: 35.

ينظر: ناظــر الجيش: تمهيــد القواعد بشرح تســهيل   )67(
الفوائد، 6: 2777

لم  شرحه:  في  الخفاف  »قال  فقال:  الهمع  في  السيوطي 
يفصلوا بين الصفة المشبهة معمولها فيقولوا: كريمٌ فيها 

حسب الآباء إلا في الضرورة، كما قال:

...............  والطيبونَ إذا ما يُنسَْبونَ أبا »)68(.  

تلك النظرة من أبي بكر الخفاف لشواهد الإعمال 
التوجيه  وذلك  معمولها،  عن  المفصولة  المشبهة  للصفة 
النحوي منه الموافق لتوجيه سابقيه من النحاة، يدل إلى 
جانب دلالته على جانب من شخصية أبي بكر الخفاف 
النحوية على أن الضرورة الشعرية صارف من صوارف 
لا  ما  فيها  ويجوز  الحكم  معه  يتغير  النحوية  الأحكام 
يجوز في غيرها عند أبي بكر الخفاف كما هي عند جماهير 
الدقيق عنده  بالمفهوم  النحاة، وإن كان لا يمكن الجزم 

للضرورة.

النداء –

إعراب المنادى –

حاله،  باختلاف  الإعرابي  المنادى  حكم  يختلف 
كان  أو  علمًا،  مفردًا  كان  إن  به  يرفع  كان  ما  على  فيبنى 
نكرة مقصودة، وينصب إن كان نكرة غير مقصودة، أو 

مضافًا أو شبيهًا بالمضاف.

فيجيز  موصوفة  مقصودة  نكرة  المنادى  كان  فإن 
كان  ما  على  البناء  جواز  مع  النصب  فيه  النحاة  بعض 
 – – رحمه الله  يرفع به، جاء في الكتاب: »وزعم الخليل 

أنهم نصبوا المضاف، والنكرة حين قالوا:

 يا رجلًا صالحًا »)6٩(.

ونصَّ الفراء على اختيار العرب النصب في النكرة 
المقصودة الموصوفة، جاء في معاني القرآن: »والعرب إذا 

)68(  السيوطي: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، 5: ٩2.
)6٩(  سيبويه: الكتاب، 2: 182
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يا  يقولون:  النصب،  آثرت  بشيء  موصولة  نكرة  دعت 
رجلًا كريمًا أقبل، ويا راكبًا على البعير أقبل. فإذا أفردوا 

رفعوا أكثر«)7٠(.

عن  سمعوه  ما  الرأي  بهذا  القائلين  معتمد  وكان 
العرب من شعر أو نثر، جاء فيها المنادى منصوبًا، وهو 
نكرة مقصودة؛ وإنما نُصب في رأيهم لأنه جاء موصوفًا، 
فطال بالوصف، كما طال المضاف. ومن تلك الشواهد 

قول ذي الرمة)71(:                          ]الطويل[

أدارًا بحزوى هجت للعين عبرةً        فماء الهوى يرفضُّ أو يترقرق

وقول الآخر:                                    ]الوافر[

ألا يا نخلة من ذات عرقٍ          عليك ورحمة الله السلام

بها  الاستدلال  تنازع  وغيرها  الشواهد  هذه 
قيل  مما  وكان  المسألة)72(،  هذه  في  المذاهب  أصحاب 
فيها ما قاله المازني: »لا يجوز أن يكون المنادى فيها نكرة 
إذ  محبوبته؛  دار  يريد  إنما  الشاعر  لأن  عليها؛  مقبل  غير 
ألا  وكذلك:  يعرفها.  لا  دار  عبرته  تهيج  أن  يتصور  لا 
إنما كنى بها عن محبوبته، وهو معلوم عنده،  يا نخلة... 
يا تيسًا...، إنما عنى به بعل ليلى، وهو معلوم  وكذلك: 

عنده«. 

تعقب  الخفّاف  بكر  أبا  أن  حيان  أبو  حكى  وقد 
في شرح الكتاب قول المازني، قال: »وفي شرح الخفاف: 
غير  تكون  أن  يتصور  لا  النكرة  أن  المازني  وزعم 
لأجل  فتنوينه  شيء  ذلك  من  وجد  وإن  عليها؛  مُقبَل 

الاضطرار، كقوله: أدارًا بحزوى...
)7٠(  الفراء: معاني القرآن، 2: 375.

)71(  ينظر: ذو الرمــة: غيلان بن عقبة ، ديــوان ذي الرمة 
شرح أبي نــصر الباهلي ، تحقيق عبدالقدوس أبو صالح 
)ط1، مؤسســة الإيمان/ جدة، 1٤٠2 – 1٩82( 1: 

.٤56
)72(  الأندلسي: التذييل والتكميل، 13: 255

ثم ذكر استدلاله قبلُ. قال: وهذا الذي قاله فاسد؛ 
لأن سيبويه نقل ذلك في الكلام، فلا يكون التنوين فيه 
اضطرارًا، وإذا لم يكن ضرورة فلا وجه له إلا أن تكون 

النكرة غير مُقبَلٍ عليها«)73(. 

وفي هذا يظهر لنا تأكيد لجانب من جوانب تقرير 
الأحكام النحوية عند أبي بكر الخفّاف، إذ جعل المازني 
الشواهد  هذه  في  الموصوفة  المقصودة  النكرة  نصب 
الحكم  هذا  رد  الخفاف  بكر  أبا  لكن  شعرية،  ضرورة 
بما نُقل عن العرب في الكلام، ولو كان التنوين في هذه 

الحالة ضرورة لما نقل في الكلام.

العرب  عن  المنقولة  النصوص  كان  ولو  قلت: 
تلك  تُحمل  أن  لأمكن  النثري  الكلام  دون  شعرًا 
الشواهد على الضرورة الشعرية، أما وقد وردت عنهم 
في ذلك نصوص نثرية، فلا مسوغ لصرف تلك الشواهد 

الشعرية إلى الضرورة.

حكم تابع المنادى –

تختلف أحكام تابع المنادى باختلاف حال المنادى 
هذه  أحوال  في  تفصيل  للنحاة  وكان  التابع،  واختلاف 
المسألة مثبتة في مظانها)7٤(، ومن أحكام تابع المنادى التي 
المعطوف على  )أل(  بـ  المحلى  التابع  النحاة  وقف عليها 
المنادى المفرد العلم أو النكرة المقصودة، جاء في الكتاب: 
والنضَر،  زيد  يا  قال  الله-من  –رحمه  الخليل  »وقال 
التي  المواضع  من  كان  هذا  لأن  نصب  فإنما  فنصب، 
يردُّ فيها الشيء إلى أصله. فأما العرب فأكثر ما رأيناهم 
بِي  أَوِّ جِبَالُ  ▬يَا  يا زيدُ والنضُر. وقرأ الأعرج:  يقولون: 

)73(  الأندلسي: التذييل والتكميل، 13: 255. 
)7٤(  ينظر: المــبرد: المقتضــب، ٤: ٤: 2٠8 – 225 ، ابن 
السراج: الأصول، 1: 336 ، 36٩، 371.ابن مالك: 

شرح التسهيل، 3: ٤٠1. 
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يا  فرفع)75(. ويقولون:  آية 1٠[،  ♂ ]سبأ:  وَالطَّيْرُ مَعَهُ 
عمرو والحارث، قال الخليل –رحمه الله –: هو القياس، 
كأنه قال: ويا حارث. ولو حمل )يا( على الحارث لكان 
غير جائز البتة نصب أو رفع، من قبل أنك لا تنادي اسمًا 
النضر  بين  أشركت  ولكنك  )يا(  بـ  واللام  الألف  فيه 

والأول في )يا( ولم تجعلها خاصة للنضر«)76(. 

النحاة في هذا  المقتضب خلاف  المبرد في  وحكى 
على  ولام  ألف  فيه  اسمًا  عطفت  فإن  فقال:«  التابع، 

مضاف أو منفرد، فإن فيه اختلافًا:

الرفع،  فيختارون  والمازني  وسيبويه،  الخليل،  أما 
فيقولون: يا زيدُ والحارثُ أقبلا. وقرأ الأعرج:

♂ ]سبأ: آية 1٠[. بِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ  ▬يَا جِبَالُ أَوِّ

ويونس،  عمر،  بن  وعيسى  عمرو،  أبو  وأما 
قراءة  وهي  النصب،  فيختارون  الجرمي  عمرو  وأبو 

العامة«)77(.     

سيبويه  عبارة  عند  الكتاب  شراح  بعض  ووقف 
وتوجيه  المسألة،  في  النحاة  أقوال  حكاية  محاولين  هذه 
الأحكام النحوية إيضاحًا وتعليلًا، جاء في التعليقة لأبي 
الخليل  نقله سيبويه عن  ما  أورد  أن  بعد  الفارسي،  علي 
واللام  الألف  لأن  بكر:  وأبو  إسحاق  أبو  »قال  فيها: 
أن  فكما  واللام،  الألف  فيه  والنضر  الإضافة،  نظير 
الإضافة يرد المنادى فيها إلى الأصل كذلك يرد بالألف 
واللام... قال أبو علي: النداء في قولك: يا زيد والنضر 
لزيد والنضر جميعًا وليس للنضر وحده؛ فلذلك جاز أن 

)75(  ينظر: الأشــموني: أحمد بن عبدالكريم، منار الهدى في 
بيان الوقف والابتدا، تحقيق عبدالرحيم الطرهوني) دار 

الحديث/ القاهرة، 2٠٠8 ( 2: 172
)76(  سيبويه: الكتاب، 2: 186.

)77(  المبرد: المقتضب، ٤: 212

ينادى النضر وفيه الألف واللام«)78(.

على  وقف  اف  الخفَّ بكر  أبا  أنّ  حيان  أبو  وحكى 
هذه المسألة في شرحه لكتاب سيبويه ناقلًا ومناقشًا لرأي 
الخفّاف:  شرح  »وفي  التذييل:  في  جاء  فيها،  الأخفش 
لأنه  معربٌ؛  أنه  رجل،  يا  في:  فمذهبه  الأخفش  وأما 
في نية: يا أيها الرجل، ونابت )يا( مناب الألف واللام، 
ولهذا سقط التنوين. فإن صحَّ أنه معرب فالقول قوله؛ 
لأن المعرب لا يُتبَعُ إلا على لفظه، وإن ثبت أنه مبني بطل 
قوله. والسماع يردُّ مذهبه؛ لأنهم قالوا: يا فاسق الخبيث، 

والخبيث، وما ذاك إلا لأنه غير معرب. انتهى«)7٩(.

فالأخفش فيما حكاه عنه أبو بكر الخفّاف لا يرى 
إلا الإتباع على اللفظ، فيقول: يا رجلُ والنضُر. إلا أن 
هذا القول مردود بالسماع – كما ذكر ذلك الخفاف – إذ 
نقل عن العرب إتباعهم المنادى عطفًا على اللفظ وعلى 

المحل.

في  الأخفش  لقول  الخفّاف  بكر  أبي  ردُّ  ويؤكد 
هذه المسألة القول بمكانة السماع عن العرب عنده، وأنه 

مقدم على غيره من أدلة الأحكام النحوية الأخرى.

العدد –

العدد المصوغ على وزن )فاعل( –

كم  العدة  تبين  به  الذي  الاسم  »ذكرك  باب  في 
أورد سيبويه  اللفظ«  ذلك  الذي هو من  تمامها  مع  هيَ 
أوجه صياغة العدد على زنة فاعل وإضافته إلى لفظه من 
الكتاب  في  جاء  مما  وكان  الصيغ،  تلك  ومعاني  العدد، 
تريد  أنك  وذلك  أربعة؛  خامس  هذا  »وتقول:  قوله: 
خَمَستُهم  تقول  كما  الأربعة،  خَمَسَ  الذي  هذا  تقول:  أن 

)78(  الفارسي: التعليقة، 1: 332.
)7٩(  الأندلسي: التذييل والتكميل، 13: 31٠.
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وربعتهم«)8٠(. 

محاولين  الباب  هذا  عند  الكتاب  شّراح  ووقف 
فيه، جاء في  النحاة  آراء  ومناقشة  مراد سيبويه،  تقريب 
شرح السيرافي: »والضرب الثاني من الضربين: أن يكون 
بعده،  فيما  يعمل  الذي  الفاعل  اسم  مجرى  يجري  التمام 
بواحد،  المتمم  أكثر من  التمام من عدد هو  ويكون لفظ 
كقولك: ثالثُ اثنين، ورابعُ ثلاثةٍ، وعاشُر تسعةٍ، ويجوز 
أن تنون الأول، فيقال: رابعٌ ثلاثة، وعاشٌر تسعة؛ لأنه 
الفعل، تقول: كانوا ثلاثة فربعتهم، وتسعةً  مأخوذ من 

فعشّرتهم فأنا عاشرهم«)81(.  

ومما حكي عن أبي بكر الخفّاف في شرحه لكتاب 
سيبويه وقوفه على هذه المسألة، التي ذكر فيها أن سيبويه 
وجه  يذكر  ولم  الإضافة،  إلى  إلا  المسألة  هذه  في  يُشر  لم 
النصب والتنوين، جاء في التذييل: »وفي شرح الخفاف: 
لم يذكر سيبويه في الوجهين إلا الإضافة، ولم يذكر التنوين 
ره بالفعل، فقال: هذا  والنصب في المختلف اللفظ، وقدَّ
الذي خَمَسَ الأربعة، كما تقول: خَمَسْتُهم ورَبَعْتهم. وقال 
بالماضي،  فقدره  خمسةً،  أربعةً  صيرَّ  الذي  هذا  أيضًا: 
وصار بمنزلة: ضاربُ زيدٍ أمس، ولو أراد العمل لقدره 
النصب،  غيره  ذكر  وقد  به،  ونصب  ن  ونوَّ بالمستقبل، 
الماضي  بمعنى  كان  إذا  الفاعل،  اسم  بمنزلة  ويجعله 
النصب  أجازوا  المضارع  وبمعنى  مضافًا،  إلا  يكن  لم 
واحدة،  بكلمة  النصب  على  يستشهدوا  ولم  والتنوين، 

فدلَّ ذلك على أنه منهم قياس«)82(.

اف في هذه المسألة  وهذا التعقيب من أبي بكر الخفَّ
على سيبويه، وذكره رأي بعض النحاة فيها، وتوجيه 

)8٠(  سيبويه: الكتاب، 3: 55٩
)81(  السيرافي: شرح كتاب سيبويه، 1٤: 123

)82(  الأندلسي: التذييل والتكميل، ٩: 371 

هذا الرأي، وحجتهم فيه، يبين أصلًا من الأصول 
التي تبنى عليها القواعد النحوية عند أبي بكر الخفاف، 
لا  أنّه  على  ونص  الحكم  هذا  قرر  إذ  القياس،  وهو 
القياس.  فيه على  معتمدهم  إنما  اللغة؛  لقائليه من  دليل 
التميز لهذا العالم  التنظير والتقرير يضاف إلى أدلة  وهذا 

النحوي، والقيمة العلمية لذلك الكتاب.

الآراء اللغوية في شرح الكتاب -2

إلى جانب جهوده النحوية في شرح كتاب سيبويه، 
التي ظهر في الصفحات السابقة جانب منها، كان لأبي 
وتمثلت  الكتاب،  شرح  في  لغوية  جهود  الخفاف  بكر 
في  الواردة  الألفاظ  لبعض  اللغوية  المعاني  إيضاح  في 
إذ  الأيِّم،  معنى  في  أوضحه  ما  ذلك  ومن  الكتاب، 
جمع  عن  حديثه  في  سيبويه  كتاب  في  )الأيم(  لفظ  ورد 
التكسير، جاء في الكتاب: »وقد جاء منه كثير على فعالى، 

قالوا: يتامى وأيامى«)83(. 

بيان معاني  الكتاب على  ولم يقف كثيٌر من شراح 
مرتكزًا  اهتمامه  كان  بل  الكتاب،  في  الواردة  الألفاظ 
على إيضاح الجانب العلمي في الكتاب؛ نحوًا أو صرفًا، 
له وقفة على معاني بعض  الخفاف كانت  بكر  أبا  ولكنّ 
معناها،  إيضاح  محاولاً  الكتاب؛  في  الواردة  الألفاظ 
في  جاء  ذلك،  المحيط  البحر  في  حيان  أبو  أثبت  وقد 
تفسير البحر المحيط: »وفي شرح كتاب سيبويه لأبي بكر 
التي كانت  التي لا زوج لها، وأصله في  الأيم  الخفاف: 
متزوجة ففقدت زوجها برزء طرأ عليها فهو من البلايا، 

ثم قيل في البكِْر مجازًا؛ لأنها لا زوج لها«)8٤(. 

)83(  سيبويه: الكتاب، 3: 65٠.
)8٤(  الأندلسي: محمد بن يوســف، تفســير البحر المحيط، 
تحقيق عادل أحمــد عبد الموجود وآخريــن) ط1، دار 

الكتب العلمية/ بيروت، 1٤22- 2٠٠1( 8: 38
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وفي الدر المصون إشارة إلى هذا الرأي من أبي بكر 
فقدت  بمن  الخفّاف  بكر  أبو  ه  »وخصَّ قال:  الخفّاف، 

زوجها؛ فإطلاقه على البكر مجاز«)85(.

وما أشار إليه أبو بكر في معنى هذا اللفظ يختلف 
عمّا نصَّ عليه أصحاب المعاجم، ذلك أن هذا التفصيل 
لم ينبه إليه منهم أحد، بل فسروا هذا اللفظ بعموم معناه، 
فالأيم: التي لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيبًا، مطلقة كانت 

أو متوفى عنها)86(.  

لمعنى  الخفّاف  بكر  أبي  اللغوي من  التفصيل  هذا 
من  جانبًا  ويبين  العالم،  هذا  بقدرة  يَشِي  الكلمة  هذه 
هذا  دلالته  أصل  ذكره  ففي  اللغوي،  التميز  جوانب 
اللغوية  ثم تطور دلالته  أول وضعه،  اللغوي في  اللفظ 
دلالات  اللفظ  ذلك  ليشمل  اللغوي  المجاز  خلال  من 
أخرى لم تكن حاضرة في أصل الوضع. يدل على علمية 
تدل على  اللغة وفقهها، كما  لغوية مدركة لأصول علم 
مزون لغوي يتميز به هذا العالم الذي نبَّه إلى معنى لم ينبه 
إليه سابقوه من أصحاب المعاجم، ومن حفظ حجة على 

من لم يحفظ. 

خاتمة البحث:

وبعد، فما سبق تعريف بعالم نحوي مغمور كانت 
أثر  له  وكان  النحوي،  الدرس  ميدان  في  إسهامات  له 
في عدد من كبار متأخري النحاة، هو أبو بكر الخفّاف، 
كما اشتملت تلك الورقات على عرض لجملة من آرائه 

النحوية، تمثلت في نصوص وصلت إلينا بواسطة نحاة 

)85(  السمين الحلبي: أحمد بن يوسف، الدر المصون في علوم 
الكتاب المكنون، تحقيق أحمد محمد الخراط )دار القلم/ 

دمشق ( 8: ٤٠٠
)86(  ينظر: الأزهري: محمــد بن أحمد، تهذيب اللغة، تحقيق 

عبد السلام هارون وآخرين، 15: 621. 

وعلماء أدركوا زمن أبي بكر الخفاف، ووقفوا على 
مؤلفاته، تلك المؤلفات التي لم يكتب لها أن ترى النور في 
عصرنا، وما نقل إلينا من آثار ذلك العالم إنما هي وقفات 
الدرس  في  أثر  ذات  ناقليها  نظر  في  كانت  وإيضاحات 

النحوي. 

يعني عدم  أو ضياعه لا  العالم  تراث هذا  فقد  إن 
لذلك  بل  النحوية،  مكانته  ضعف  أو  العلمية  قيمته 
أسبابه وظروفه التي حالت بيننا وبين هذا التراث، وكم 
هي الدراسات والآراء المفقودة لكثير من النحاة الذين 
والأيام  ونموه،  العلم  هذا  نشأة  في  ظاهر  أثر  لهم  كان 

حبلى فعسى أن نُبشّر بما يشفي صدور الباحثين.

هذا. وإن من أهم ما يمكن أن يشار إليه من نتائج 
في ختام هذا البحث، مما يمكن أن يظهر من تلك الآراء 

النحوية المنقولة عن هذا العالم النحوي، ما يأتي:  

أثر  – له  كان  أندلسي  نحوي  الخفّاف،  بكر  أبو 
كبار  من  عدد  في  النحوية  مؤلفاته  خلال  من 

متأخري النحاة.

سيبويه  – لكتاب  الخفّاف  بكر  أبي  شرح  يعدُّ 
النحو،  في  الأندلس  علماء  جهود  من  واحدًا 
له قيمته العلمية، ولصاحبه مكانه الخاص بين 

النحاة. 

النحوية  – الأدلة  أقوى  من  العرب  عن  السماع 
المعتبرة عند أبي بكر الخفاف.

يعدُّ القياس واحدًا من أدلة النحو عند أبي بكر  –
ه دليلًا.   الخفّاف، حيث عدَّ

ظهرت العلة النحوية عند أبي بكر الخفّاف في أكثر  –
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من الرأي، ولم تكن علله من العلل البسيطة، بل 
كانت عللًا مركبة.

النحوية  – الخفّاف  بكر  أبي  شخصية  ظهرت 
النحاة،  من  سابقيه  لآراء  مناقشاته  في  الناقدة 
في  النحو  أصول  على  فيها  اعتمد  مناقشات 

تنظيره وتعليله لما يرده أو لما يذهب إليه.

كان لأبي علي الشلوبين أثر في أبي بكر الخفّاف،  –
بكر  أبي  من  المتكررة  الموافقة  في  ذلك  ظهر 
نتيجة  –ولا شك-  الشلوبين، وهذا  لأبي علي 

القراءة والاتصال المباشر به. 

الكتاب،  – شراح  وبعض  لسيبويه،  كان 
وللمدرسة البصرية أثر في أبي بكر الخفّاف فيما 

ظهر من النقول، أثر تمثَّل في المتابعة والتأييد.

كان لأبي بكر الخفّاف اجتهادات لغوية تمثلت  –
في بيان معاني بعض المفردات اللغوية في صورة 
أظهرت جانبًا من التميز العلمي اللغوي عنده.

أبي  شرح  عن  الموجزة  النقول  هذه  وإن  هذا. 
دليلًا  تكون  أن  يمكن  لا  سيبويه  لكتاب  الخفّاف  بكر 
أو في  النحوي،  التأليف  العالم في  منهج هذا  قاطعًا على 
إلى جانب  إشارة  فيها  يكون  قد  النحوية، لكن  القضايا 

من جوانب منهجه.

والحمد لله أولاً وآخر.

المراجع

الأزهري: خالد بن عبد الله  –

أحمد  تحقيق  التوضيح،  بمضمون  التصريح   
السيد سيد أحمد) المكتبة التوقيفية/ القاهرة(

الأشموني: أحمد بن عبد الكريم –

منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، تحقيق عبد 
القاهرة،  الحديث/  دار  الطرهوني)  الرحيم 

)2٠٠8

الأنباري: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد –

الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد ) المكتبة التجارية الكبرى/ 

مصر(

الأندلسي: أبو حيان –

• العرب، 	 كلام  من  الضرب  ارتشاف 
وآخرين)  محمد  عثمان  رجب  تحقيق 
القاهرة،  الخانجي/  مكتبة  ط1، 

1٤18 – 1٩٩8م(

• كتاب 	 شرح  في  والتكميل   التذييل 
 ( هنداوي  حسن  تحقيق  التسهيل، 
 –  1٤18 دمشق،  القلم/  دار  ط1، 

)1٩٩7

• عادل 	 تحقيق  المحيط،  البحر  تفسير 
ط1،   ( وآخرين  الموجود  عبد  أحمد 
بيروت،  العلمية/  الكتب  دار 

)2٠٠1 – 1٤22
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الأنصاري: محمد بن محمد –

والصلة،  الموصول  لكتابي  والتكملة  الذيل   
دار   ،1 ط   ( وآخرين  عباس  إحسان  تحقيق 

الغرب الإسلامي/ تونس، 2٠12(

البطليوسي: عبد الله بن السيد  –

رسائل في اللغة، تحقيق وليد السراقبي ) ط1، 
والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  مركز 

الإسلامية/ الرياض، 1٤28 – 2٠٠7(

البغدادي: إسماعيل بن محمد أمين –

هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ) 
دار إحياء التراث العربي/ بيروت(

البغدادي: عبد القادر بن عمر  –

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق 
الخانجي/  مكتبة  ط2،  هارون)  السلام  عبد 

القاهرة، 1٤٠٤ – 1٩8٤(

الجرجاني: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن –

 المقتصد في شرح الإيضاح، تحقيق كاظم بحر 
بغداد،  والإعلام/  الثقافة  )وزارة  المرجان 

)1٩82

ذو الرمة: غيلان بن عقبة –

ديوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباهلي، تحقيق 
مؤسسو  )ط1،  صالح  أبو  القدوس  عبد 

الإيمان/ جدة، 1٤٠2 – 1٩82(

ابن السراج: محمد بن سهل  –

الأصول في النحو، تحقيق عبد الحسين الفتلي) 

 -1٤17 بيروت،  الرسالة/  مؤسسة  ط3، 
)1٩٩6

السمين الحلبي: أحمد بن يوسف  –

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق 
أحمد محمد الخراط )دار القلم/ دمشق (

سيبويه: عمرو بن بحر –

هارون)  السلام  عبد  تحقيق  سيبويه،  كتاب 
ط1، دار الجيل/ بيروت(

السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن  –

• بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، 	
ط2،   ( إبراهيم  الفضل  أبو  محمد  تحقيق 
 –  138٤ مصر،  الحلبي/  البابي  عيسى 

)1٩65

• همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق 	
البحوث  مكرم)دار  سالم  العال  عبد 

العلمية/ الكويت،13٩٩ – 1٩7٩م(

الشلوبين: عمر بن محمد –

 شرح المقدمة الجزولية الكبير، تحقيق تركي بن 
الرياض،  الرشد/  مكتبة  )ط1،  العتيبي  سهو 

) 1٩٩3 – 1٤13

الشنتمري: يوسف بن سليمان  –

تحقيق  سيبويه،  كتاب  تفسير  في  النكت 
والشؤون  الأوقاف  وزارة  بلحبيب)  رشيد 

الإسلامية/ المغرب، 1٤2٠- 1٩٩٩(

الصميري: عبد الله بن علي –
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 التبصرة والتذكرة، تحقيق فتحي أحمد مصطفى 
علي الدين ) ط1، دار الفكر/ دمشق، 1٤٠2 

)1٩82 –

العثماني: مصطفى بن عبد الله  –

تحقيق  الفحول،  طبقات  إلى  الوصول  سلم 
المؤتمر  )منظمة  الأرنؤوط  القادر  عبد  محمد 

الإسلامي/ استانبول، 2٠1٠ (

ابن عصفور: علي بن مؤمن –

 المقرب، تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد 
الله الجبوري) ط1، 13٩2- 1٩72 (

ابن عقيل: عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي –

تحقيق  مالك،  ابن  ألفية  على  عقيل  ابن  شرح 
المكتبة  الحميد)  عبد  الدين  محيي  محمد 

العصرية/ بيروت، 1٤1٤ – 1٩٩3م (

العلائي: خليل بن كيكلدي  –

الواو المزيدة، تحقيق حسن  الفصول المفيدة في 
عمان،  البشير/  دار  ط1،  الشاعر)  موسى 

)1٩٩٠ – 1٤1٠

الفراء: يحيى بن زياد –

معاني القرآن، تحقيق أحمد يوسف نجاتي) ط3، 
دار الكتب والوثائق القومية/ القاهرة، 1٤22 

)2٠٠1 –

القيسي: مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه  –
محيي  تحقيق  وحججها،  وعللها  السبع  القراءات 
العالمية/  الرسالة  دار  )ط1،  رمضان  الدين 

دمشق، 1٤3٤- 2٠13(

ابن قيم الجوزية: إبراهيم بن محمد  –

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك، تحقيق 
محمد السهلي )ط2، أضواء السلف/ الرياض، 

)2٠٠2 – 1٤22

كحالة: عمر رضا –

العربي/  التراث  إحياء  دار   ( المؤلفين  معجم 
بيروت ( 

ابن مالك: محمد بن عبد الله –

• السيد 	 الرحمن  عبد  تحقيق  التسهيل،  شرح 
وآخرين ) ط1، دار هجر/ مصر، 1٤1٠ 

)1٩٩٠ –

• المنعم 	 عبد  تحقيق  الشافية،  الكافية  شرح 
أحمد هريدي) ط3، جامعة أم القرى/ مكة 

المكرمة، 1٤3٤ – 2٠13(

المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد –

عضيمة)  الخالق  عبد  محمد  تحقيق  المقتضب،   
بيروت/ عالم الكتب، 1٤31 – 2٠1٠(

المرادي: الحسن بن قاسم –

تحقيق •– مالك،  ابن  ألفية  بشرح  المقاصد  توضيح 
الفكر/  دار  ط1،   ( سليمان  علي  الرحمن  عبد 

القاهرة، 1٤22 – 2٠٠1 (

• الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق فخر 	
الكتب  دار  ط1،   ( وآخرين  قباوة  الدين 

العلمية/ بيروت 1٤13 – 1٩٩2(

ناظر الجيش: محمد بن يوسف –
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تحقيق  الفوائد،  تسهيل  بشرح  القواعد  تمهيد 
السلام/  دار  ط1،  وآخرين)  فاخر  محمد  علي 

القاهرة، 1٤28 – 2٠٠7(

النحاس: أحمد بن محمد  –

غازي  زهير  تحقيق  القرآن،  إعراب 
زاهد ) مطبعة العاني/ بغداد، 13٩7- 

)1٩77
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سعود بن أحمد المنيع: وظيفة المفعول معه في الميزان النحوي وتطبيقاتها في القرآن الكريم

!
 
 
 

 'لمستخلص
 حــد01/بــا# "لمفعــو, معــه مــن "لأبــو"# "لم      

في "لنحــو "لعــربي 1بــالرغم مــن 8لــك فقــد 
ــويين  ــين "لنح ا ب Aــع " 11"س Aــير ــا كب Aخلاف Hــو ح
ـــة  ـــائف نحوي ـــه 1ظ ـــله, فتناQعت ـــو, Tص ح
 Uــدما ــويين "لق ــل بعــض "لنح ــا جع ــرH, مم Tخ
 HخــرT بــو"# نحويــةT 1"لمحدثين يحملونــه عــلى

, 1مــن جهــة TخــرH فقــد "ختلــف هذ" من جهة
ــو,  ــa1 ح ــرcd 1مفسر ــو "لق ــوc 1معرب "لنحوي
1جوa0 في "لقــرcd "لكــريم فنفــى بعضــهم 8لــك 
ـــين,  ـــى 1جـــوa0 بيق ـــإطلاi, 1بعضـــهم نف ب
1بعضــهم Tثبــت 1جــوa0, 1جــاU هــذ" "لبحــث 
 cT nــل ــلى Tم ــك ع ــل 8ل ــلاo في ك ــرq "لخ ليح

 يصل uلى نتيجة كافية حو, هذين "لأمرين.
 :'لكلما- 'لمفتاحية

!"لمفعو, معه, "لقرcd, "لمعنى, صناعة "لنحو

!
!
 

 
!

!
!
!

Abstract 
 
Chapter of concomitant object is 
considered as one of the narrowest 
chapters in Arabic Syntax. In spite 
of that, it contained a great and 
extensive dispute between the 
syntacticians about its origin, and 
it was replaced by other syntactic 
functions, which made some of 
the ancient and modern 
syntacticians carrying it on other 
syntactic sections on the one hand,  
On the other hand, the 
Syntacticians, parsers of the 
Quran, and interpreters differed 
about its existence in the Holy 
Quran. Some of them absolutely 
denied it. Some of them certainly 
denied its existence, and some of 
them proved its existence. This 
research came to cease this 
dispute in the hope of reaching a 
sufficient conclusion on these two 
issues. 
Key word: 
Concomitant Object!Quran

 

وظيفة المفعول معه في الميزان النحوي وتطبيقاتها 
في القرآن الكريم

د. سعود بن أحمد المنيع
أستاذ النحو والصرف المساعد بجامعة المجمعة - كلية التربية بالزلفي
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!
 'لمقدمة

"لحمد الله q# "لعالمين 1"لصــلا/ 1"لســلاw عــلى نبيــه 
 Tما بعد, 1على dله T1صحابه Tجمعين   خاتم "لمرسلين

"لدقيقة بــا# "لمفعــو, معــه,  من "لأبو"# "لنحويةف   
1قد كثر "لخلاo فيه عند "لنحويين, فتناQعته 1ظائف 

بعضهم Tنه با#  HTq1 ية لدH بعضهم,T1بو"# نحو
سماعي يجب cT يوقف فيه على مــا ســمع 1لا يقــا� 

 عليه.
       HخــرT فقــد "ختلــف هذ" من جهة, 1مــن جهــة

"لنحويوc 1معربو "لقرcd 1مفسرa1 حــو, a01q1 في 
 "لقرcd "لكريم.
ا, 1بعضهم ينفي 1جوa0 فبعضهم ينفي  Aمطلق a01جو

 qغبت في  ن هنابيقين, 1بعضهم يرT Hنه موجو0, 1م
  "لوقوo على هذين "لأمرين 1"لنظر فيهما, 1هما:

 مــن 1ظيفــة "لمفعــو, معــه,موقف "لنحويين  "لأ1,:
 1كيف تناQعته 1ظائف Tخر لدH بعضهم?.

 هــذa "لوظيفــة "لســعي للتحقــق مــن 1جــو0"لثــاني: 
 .في "لقرcd "لكريم "لنحوية

تصــل uلى نتيجــة على TمــلcT n فجاãU هذa "لدq"سة  
 ين "لأمرين.هذ حو,

   cتكو cT 1قد "قتضت طبيعة "لبحث 1ما0ته "لعلمية
 :بحثينفي هذين "لم بين "لمقدمة 1"لخاتمة قسمته

     .çلنحو" c"لمبحث "لأ1,: "لمفعو, معه في "لميز" 
"لمبحــث "لثــاني: "لمفعــو, معــه في "لقــرcd "لكــريم     

 q0"سة تطبيقية.
, فيهــا 1قفت على Tهم "لآياã "لتي طا Tحسب Tني1  

"لخــلاo 1كثــر عنــد "لنحــويين 1"لمفسرــين 1معــربي 
"لقرcd في هذa "لوظيفة سو"T Uقــوç "لقــو, بــالمفعو, 

ــا مجــد1لاA معه wT لا? Aثــم بعــد 8لــك جعلــت ملحق , 
8كرã فيه "لآياã "لتي قيل فيها بــالمفعو, معــه, مــع 
نسبة "لقو, لقائله, 1ترجح لدcT ç 1ظيفــة "لمفعــو, 

ة "لنحــو, 1T للمعنــى; 8u معه ضعيفة فيها uما لصــناع
"لمعنى "لأقوH للو"1 "لاشتر"î 1"لجمع, 1قــد يقــر# 
من معنى "لمصاحبة, فحملت بعض "لآياã عليها مع 

 cT حملها على مجر0 "لجمع Tظهر فيها. 
 ,òسة سابقة تنا1لت "لموضو"q0 طلع علىT ني لمu1 "هذ

تنا1لــت 1"1 "لمفعــو, معــه  ةu1نما "لذç 1جدته q0"س
1بــين "لعاطفــة كبحــث ("لــو"1 بــين  1"لفــرi بينهــا

 ãسا"q0 ية "لقضا/ نشر في مجلةQلعطف 1"لمعية) لفو"
, كليــة qTبــد, جامعــة "لعلوw "لإنســانية 1"لاجتماعيــة

,Uلعــــد0 "لثالــــث "لمجلــــد "لثــــاني  "لبلقــــا"
c1٢٠٠٥"لثلاثو.w 

("لمفعو, معه في "لنحو "لعربي نصــبAا  q0"سة تنا1لت1
") لعبد "لجباq فتحي Aا 1جر Aفعq1  نشر في مجلــة ,c"يدQ

"لموصــل, Tبحــا° كليــة "لتربيــة "لأساســية, جامعــة 
 "لمجلد "لعاشر, "لعد0 "لثاني.

ا عن هذ" "لبحث. A1هي تختلف تمام 
cT1 يهيئ لهــا مــن  1"الله Tسأ, cT ينفع بهذa "لدq"سة, 

 خللها 1يتم نقصها. يسد
 

 .'لميز'@ 'لنحو<'لمبحث 'لأ79: 'لمفعو7 معه في 
 C9لاE 7عه من 'لوظائف 'لنحوية:9معه : 'لمفعوLما تنا 
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من Tقل "لأبــو"# "لنحويــة  يعد با# "لمفعو, معه      
ا Aعر"بــه 1 مع, 1تفريعu في " Aــا كبــير Aخلاف Hفي قلته حو

1قــد تناQعتــه , مكانتــه مــن بــين متعلقــاã "لجملــة
Hبعض "لنحويين 1من 8لك: 1ظائف نحوية لد 

 A1لاT :بو "لحسن "لأخفشT ١(1معظم "لكــوفيين 8هب( 
" cT لىu o81لك "لمفعو, معه منصو# "نتصا# "لظر

", 1"قعة موقــع (مــع)  AيدQ1 لو"1 في قولك: قمت" cT
, 1على هذ" "لمذهب لا )٢("فكأنك قلت: قمت مع Qيد

تكــوc "لــو"1 موصــلة لـــ(قمت) uلى Qيــد, كــما هــو 
u1نما هي مصلحة لزيد cT ", مذهب جمهوq "لبصريين

o٣("ينتصب بتوسطها "نتصا# "لظر(. 
   :aليه "لأخفش مر010 من 1جوu 1ما 8هب 

عــلى "لظــرo  اTنه لو كاc "لاســم منتصــبA  "لأ1,:       
cبمعنى حقه لكا cيكو cT (في))٤( ,c1هــذ" لا يكــو ,

, لا يمكــن cT تضــمر (في)  Æيد 1"لنهرQ Uفلو قيل: جا
 .qu"0/ معنى dخرمع "لنهر uلا على 

 نى "لفعــل"لثاني: cT "لظرo يعمل فيه "لفعل 1مع      
, 1هذ" لا يكوc في "لمفعــو, معــه; 8u )٥(1q1"ئح "لفعل

ــل  ــه uلا "لفع ــل في ــا, Tلا يعم ــما ق ــاa ك ــا في معن 1م

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اللمحة شرح ، و ٨/١٠٦لأبي حيان يلالتذييل والتكمينظر:  ) ١(

 .٢/٢٠٠لابن هشام البدرية

 .٢/١٢٨لابن يعيش شرح المفصل ) ٢(

 ، وينظر: شرح المفصل١/١٢٨لابن جني سر صناعة الإعراب ) ٣(

 .٨/١٠٦لأبي حيان التذييل والتكميلو ، ٢/١٢٨لابن يعيش

 .٨/١٠٦لأبي حيان ينظر: التذييل والتكميل ) ٤(

، وينظر: شرح المقدمة ١٨/ ٨يعيش لابن شرح المفصل ) ٥(

 .٥٨٣لابن بصيص المحسبة

, 81هــب "بــن يعــيش "لصــنعاني uلى Tنــه لا )٦(ســيبويه
 .)٧(يعمل في "لمفعو, معه uلا فعل صريح ظاهر فقط

"نتصــا#  اجعــل مــا بعــد "لــو"1 منصــوبA "لثالث:      
 ≥u oلظر" ≥c  wلفا¥ معينة فإنه لا يستقيم مــع "ستقاT مع

,  " كــل لفــظ كــما في Æ1"لخشــبة ∑Uلمــا" Hقولــك: "ســتو
 " AيــدQ1 ∑1كنــت , Æ1"لنيل ∑ãي1سر Æو Æليســت  ,نكــالأخ

ا Æا, فلا تنتصب "نتصابه Aفيها ظر1ف U٨(""لأسما(. 
"لر"بع: 8كرa "لعكبرç 1هو cT مــا قالــه "لأخفــش     

رفيــة من cT (مع) تÆنºصب عــلى "لظَّــرo, 1معنــى "لظَّ 
وجوΩ0 صحيح, 1لكــن  Æــة"فيها مæي

في  لا معنــى للظَّرف≤
ــو,≤  Æكثر∑ ما في هذ" "لقT1 .ها, فيمتنع Æلو"1 1لا فيما بعد"

عاني كما بالمcTَّ "لو"Æ1 بمعنى (مع), 1"لحرo1∑ لا تÆعمل 
, 1لم يبقÆ في "لو"1≤ معنــى  في حرo1≤ "لاستفهاw 1"لنæفي≤

 .)٩(""لعÆطف
قد يرفع  )مع("لتي بمعنى  "لخامس: cT ما بعد "لو"1  

كــما في: كــل qجــل  8u" تقدمه "سم 1"لو"1 على معناها
, فلو "نتصب "نتصا# "لظرo ما جاQ "لرفــع 1ضيعت∑ه

o1كــما قــا, -. فيبقــى هــذ" "لقــو,)١٠(كما هو في "لظر
çلزبيد"-:"  Aلا 0ليل عليهااضعيف H١١(", 01عو(. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لأبي  التذييل والتكميل ، وينظر:١/٣١٠الكتاب ) ٦(

 .٢/١٢٦لابن يعيش شرح المفصلو ، ٨/١٠٢حيان

 .١٨١التهذيب الوسيط ) ٧(

 ، وينظر: معاني الحروف٢/١٢٩لابن يعيش شرح المفصل ) ٨(

 .٢٠٩للأنباري الإنصاف، و ٦٠للرماني

-٣٨١بيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيينالت ) ٩(

٣٨٢. 

 .١/٣٣٣للعكبري المتبع في شرح اللمعينظر:  ) ١٠(

 .٣٦ائتلاف النصرة ) ١١(
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Tنــه "8هب "لزجا¬ uلى Tنــه مــن "لمفعــو, بــه, 1ثانيAا: 
ــل في من ــل لا يعم ــل; لأc "لفع ــدير عام صــو# بتق

, cu1 لم يصرــ√ "لزجــا¬ في )١(""لمفعو, 1بينهما "لــو"1
 Aبــو  كونه مفعولاT ,هــذ" مقتضىــ كلامــه, قــا cبه فــإ

:cحالــة لبــا#  "حياu في نصب "لاسم بفعل مضــمر
ا على Tنه مفعــو, بــه لا  A8 يصير منصوبu ;لمفعو, معه"

يذهب مذهب , T1ما "بن عصفوq فلم )٢("مفعو, معه
"لزجا¬ بإحالة "لمفعو, معه uلى "لمفعو, به u1نما جعله 

81لــك نحــو  "مضمنAا معنى "لمفعو, به فقــط, قــا,:
قولك: ما صنعت T1باT ,îلا تــرcT H "لــو"1 بمعنــى 

, 1سيبويه qبــما )٣("(مع) 1"لأ# في "لمعنى مفعو, به?
ى ا هذ" "لبا# مفعولاA  سمَّ A٤(به توسع(. 

 من 1جوa:1هذ" "لقو, مر010    
         ,qلا بإضــــماu cلنصــــب لا يكــــو" cT :,1لأ"

 qللأصل. قاله "لرضي1"لإضما o1قا, "بــن   , )٥(خلا
:Qلا ينفك من ضعف لما فيه  ""لخبا iسحاu بيT ,1قو

فعل "لملابســة  ", 1قا, "لزبيدç:)٦("من حذo "لفعل
 .)٧("لا يقدu qلا مع عدw "لعامل "للفظي "لفعلي

        cT :ــاني Qعــم "لزجــا¬ cT "لفعــل لا يعمــل  "لث
يعمــل في "لفعــل "1بينهما "لو"1 مر010 بــأc  بالمعمو,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .٢٠٨للأنباري الإنصاف ) ١(

 .٨/١٠٣التذييل والتكميل ) ٢(

 .١٧٥المقرب ) ٣(

 .١/٢٩٨، ١/٢٩٧الكتاب ) ٤(

 .١/٥١٨شرح الكافية ) ٥(

 .٢٠١توجيه اللمع ) ٦(

 .٣٦ائتلاف النصرة ) ٧(

 cكــا cيتصل به "لمفعو,, فإ çلمفعو, على "لوجه "لذ"
لا يحتا¬ في عمله فيه uلى 1ســيط فــلا معنــى لــدخو, 
حرo بينهما, cu1 كاc يحتا¬ uلى 1سيط في عمله فيــه, 

نقو,:  عمل مع توسط "لوسيط 11جوT ,a0لا ترT Hنا
 cبضرــبت; لأ " Aفتنصــب عمــر ," A1عمــر " AيدQ ضربت
"لمعنى "لــذç يوجــب "لشرــكة بــين عمــرQ1 1يــد في 
 ò(ضربت) هو "لو"1 فجئــت بهــا 1لم تمنــع مــن 1قــو

ــا Tنــك تقــو,: مــا , ضربت على ما بعدها AيضT 1منــه
 cكــا cu1 ,بضرــبت " AيــدQ فتنصب ," AيدQ لاu ضربت

 .)٨("بينهما (uلا)
        aحمه "الله "لثالث: 8كرq نــه "بن مالكT لــو  "1هــو

ا بفعــل مضــمر Aما بعد "لو"1 منصــوب cلى  كاu لم يحــتج
"لو"1 كما لا يحتا¬ uليها مع uظهاT ,aqلا ترT Hنــك لــو 
" قلــت: مــا  AيدQ1 فعل "لملابسة في: ما شأنك ãظهرT
 qمن حكم بإضما w1"1, فيلز c10 " AيدQ شأنك تلابس

ى عنهــا مــع تلابس "لاستغناU عن "لــو"1 كــما يســتغن
"لإظهاq, فالاستغناU فيها باطل 1ما Tفضى uلى "لباطل 

 .)٩("باطل
cT "لفعــل قــد تعلــق ""لر"بع: قاله "لأنباçq 1هو        

 ,بالمفعو, معه بتوسط "لو"T1 1نه يفتقر في عمله uليهــا
فينبغي cT يعمل مع 1جو0ها, فكيف يجعــل مــا هــو 

 .)١٠("سبب في 1جو0 "لعمل سببAا في عدمه?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .٧٢-٥/٧١للسيرافي شرح كتاب سيبويه ) ٨(

 .٢/٢٥٠شرح التسهيل ) ٩(

 .٢٠٨الإنصاف ) ١٠(
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ــ Aــ ا:ثالث ــه د8هــب حي ــو, مع ــي uلى cT "لمفع q/ "ليمن
حــذفت  منصو# على نــزò "لخــافض, فكــأc (مــع)

:(" Aيــد 1عمــرQ Uفانتصب "لاسم بعدها قا, في (جا " 
" Aq1مجر cكا cT عر"# عمر1 بعدu نقلت  Uفي مثل: جا

Qيد مع عمر1 من "لجر uلى "لنصب, فقلت: جاQ Uيــد 
", 1هذ" Tصل مستمر في كل مجــرnq1 ســقط م Aنــه 1عمر

u1لى  ,)١(""لجاq, فإنه ينصب 1يتعدu Hليه "لفعل∑ بنفسه
ا "بن يعيش "لصــنعاني AيضT ٢(هذ" 8هب(,  Æــ1قــد ن Æس Æب 

 ∑/qحمــه  "ليمني حيدq حمــدT لى "لخليــل بــنu ,هذ" "لقو
1هــذ"  "ذ" في قولــه:1لابن "لسر"¬ ما يوهم بهــ ,)٣("الله

Tعنــي: بــابي "لمفعــو, لــه -"لبا#, 1"لبا# "لذç قبلــه 
كاc حقهما cT لا يفاqقهما حرo "لجر,  -معه1"لمفعو, 

ــا مجــرH "لظــرo1 في  ــيهما 1لم يجري ــه حــذo ف 1لكن
عــر"#, 1في uقامتهــا مقــاw "لفاعــل,  "لتصرــo في "لإ≤

فيدلك ترî "لعر# لذلك Tنهما بابــاc 1ضــعا في غــير 
 .)٤("موضعهما, cT1 8لك "تساò منهم فيهما

     cلي1هذ" "لقو, مر010 بأu ه "لاسم "لمنصو# 1صل
ــا, عمل "لفعل بو" Aملفو¥ 1لــيس منز1ع oسطة حر

يجب 8كر هذa "لو"8u ;1 لم يثبت في "لعربية حذo "بل 
 .)٥("1"1 "لمفعو, معه

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .١١٨كشف المشكل ) ١(

 .١٨١التهذيب الوسيط ) ٢(

، والصواب أن الخليل يرى أنه مفعول ١١٩كشف المشكل ) ٣(

ينظر: المنهاج  معه منصوب Åلعامل قبل الواو بواسطة الواو.

 .٢/٣٦٠للعلوي رح جمل الزجاجيفي ش

 .١/٢١٢الأصول ) ٤(

 شرح الشافية، وانظر: ٢/١٣٤لى الأشمونيحاشية الصبان ع ) ٥(

. وقد أجاز حذفها ٧٠٨لابن هشام المغني، و ٤/٣٣للرضي

ا:  Aبع"q.,لاسم بعد "لو"1 منصو# على "لحا" cT 
8هب صدq "لأفاضل "لخو"Qqمي uلى uخر"¬ 1ظيفة     

"لمفعو, معه من عد"0 "لمفاعيل, 1لكنه Tبقى لهــا حــق 
ق بالفعل, فرcT HT "لمفعو, معه له حق "لنصــب "لتعل

 Aغير مستقيم;  1له "لتعلق بالفعل 1لكن جعله مفعولا
wيقــو çلمفعو, هــو "لــذ" c8" بنــي  لأu لفاعــل" wمقــا

 wمقــا wلفعل للمفعــو, بــه, 1"لمفعــو, معــه لا يقــو"
 Aجعلــه مفعــولا Qبمجــر0 مجيئــه  "لفاعل "لبتة, 1لو جا

ا  Aله بالفعل تعلق cT1 ,ا Aــا مــن منصوب AيضT ,لحا" cلكا
 .)٦(جملة "لمفاعيل

 "نتصــابه ":81كــر cTَّ  لهــذ" "لقــو, "لعلوç 1"نتصر    
ليس على جهة "لمفعولية كــما قــا, "لنحــا/, u1نــما هــو 

 Uلمــا" H8" قلــت: "ســتوu منصو# على "لحا,; لأنــك
ــا "لخشــبة.  Aنqمقا Uلمــا" Hنه "ستوT œ1"لخشبة, فالغر

...1ما قالــه 1هذ" مذهب "لخو"Qqمي مــن "لبصرــيين
, )٧(""لخو"Qqمي هو "لمختــاq; لأc "لمعنــى يرشــد uليــه

aq1"ختا  çلمنصو# بمعنى  "قا,:"لقوجو" cT 81لك

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ابن إëز وقال عنها:" قد تحذف...، ومسوغ ذلك عندي أãا 

في الأصل عاطفة، والعاطفة قد حذفت" قواعد 

 .١٧٠المطارحة

. وهذا القول عجيب في التخمير، فصدر ١/٤٠٨التخمير ) ٦(

صرح في وظيفة المفعول معه،  ١٥٦الأفاضل في شرح الجمل

وقد ذهب إلى أوسع من ذلك فذهب إلى أن المفعول معه 

صدر -يقع جملة حكى ذلك ابن هشام عنه، وقال:" وأثبت

، وانظر: ٦٠٦مغني اللبيب مجيء المفعول معه جملة"-الأفاضل

 .٣/٢٤٠للسيوطي الهوامعهمع 

 .٢/٣٦١المنهاج في شرح جمل الزجاجي ) ٧(



11٩

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )17(    ذي الحجة  1440 هـ - أغسطس 2019

!سعود بن أحمد المنيع: وظيفة المفعول معه في الميزان النحوي وتطبيقاتها في القرآن الكريم

(مع) في محل "لنصــب عــلى "لحــا,...1"لو"1 ههنــا في 
 .)١(""لحقيقة للحا, لا للمفعو, معه

لم ينظرu "1لى كونه يحل محل "لفاعل 1لكن "لنحويين     
, فقط, بل نظــرu "1لى مــا هــو عند بناU "لفعل للمفعو

 ãمــن يقــو,: سر cهم من 8لك 1هــو "لمعنــى, فــإT
 Aلــيلا qنــه ســاT aمعنــا cا 1"لقمر, فإAلقمــر,  مصــاحب"

بÆ فالقمر  ط∑ح≤ ºمــع  كانــت "لمصــاحبةمعه "لسير, ف "∑ص
"لفعــل 1هــو "لســير, 1هكــذ" في:  معنــى"لفاعــل في 

"ســتوH "لمــاU 1"لخشــبة, فــإc "لخشــبة مفعــو, معهــا 
1شرطو" في "لمفعو,  "لماU, قا, "بن "لخباQ:"لاستو"U با

ــل في  ــه للفاع ــث تصــح شركت ــوc بحي ــه cT يك مع
", كما لو قلت: سرã 1"لجد"q; فإc )٢("فعله AQ1لو مجا ,

uسنا0 "لسير uلى "لجد"q على ســبيل "لمجــاQ 1"لتوســع, 
قا, "لرضي في مثل: سرã 1"لنيل, 1"لنيل لا يسير بل 

:çلســير لجــ "يجر" /q8لك لاستعا cuــæلنيــل, لم" çا ر
 .)٣(""قترc بما يصح منه "لسير

ا Aلمفعو, معه :خامس" cT لىu لمخز1مي" ç8هب مهد" 
ليس من متعلقاã "لأفعا,, 1ليس له علاقة بالفعل, 

لم تقــم عــلى Tســا� , فتســميته بــالمفعو, 1Tما يشبهه
, Q1عــمn )٤(مفهوu wلا ما Tمعنو" فيه من قــو, بالعامــل

ــل ب ــاq "لعو"م ــاd ãث ــأc "لحرك ــا1q" لا ب ــث ص حي
يتصــوc1q "ســماu Aلا 1هــو معمــو, لفعــل, 1T شــبيه 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .١٥١شرح قواعد الإعراب ) ١(

 .١٩٩توجيه اللمع ) ٢(

 .١/٥١٩شرح الكافية ) ٣(

 .١٦٠لإبراهيم مصطفى إحياء النحوينظر:  ) ٤(

 òمــا -بالفعل. 1حقيقة هذ" "لموضو òعنــي موضــوT
cT يذكر "ســم بعــد 1"1 لم تــؤ0ِّ  -سموa بالمفعو, معه
يط بهــا 0T"‘هــا 1هــي "لدلالــة عــلى "لوظيفة "لتــي ن≤ــ

"لتشريك 1T "لعطف فينتصب هذ" "لاسم; لأنه لم يعد 

ا لما قبل "لو" Aعر"بيشريكu ٥("1 فيما يحمل من معنى(. 
 0 هذ" "لقو, من 1جوa:رÆ 1ي∑ 

"لأcT :,1 هذ" فيه uلغاU لوظيفــة نحويــة, 0"خلــة       
تســتحقها,  ة1عدw منحها 1ظيف ,ضمن تركيب مفيد

مطلقة تصدi على Tكثر من نوò  ا1TصافT  Aعطاهاu1نما 
 من Tنو"ò هذa "لوظائف "لنحوية.

ـــاني: لا فـــرi بـــين "لت       شرـــيك في "لعطـــف "لث
1"لمصاحبة في "لمعيــة في "لتعلــق فالجــامع بيــنهما كبــير 

لا ســيما Tنهــما 1فالقو, بأحدهما يقتضي "لقو, بالآخر 
." Aكثير cيتد"خلا 

; uنما 1ظيفة نحوية "لثالث: cT 1"1 "لمعية "لتي لم تؤ0ِّ     
1موصــلته لنصــب "لمفعــو, معــه,  مقوية للفعلهي 

 ل "لعامــل uلى "لمعمــو,فهي كاللاw "لمقوية "لتي توص
1كالباU "لمعديــة كــما في: 8هبــت بزيــد, uلا cT هــذين 

, قــا, )٦("لحرفين "ختصا في "لأسماU فظهر عملهما لفظAا
cT تكوc بمعنى (مع) مشــوبة  ""لمالقي في هذa "لو"1:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .١١٥الإعراب وبناء الجملة في النحو العربي ) ٥(

لتي تقوي الأفعال حتى قال ابن برهان العكبري:" الحروف ا ) ٦(

، ومنها غير نها عامل كالباء في: مر زيد بعمروٍتتعدى، م

عامل كالواو في هذا الباب، و(إلا) في قام القوم إلا زيدًا، 

والهمزة في: أقام زيد عمراً، والتضعيف في: فرَّح زيد عمراً" 

 .١/١٣٠شرح اللمع
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بمعنى باU "لمفعو, به, 8u1" لم يكن فيها هــذ" "لشــو# 
 .)١("كانت "لعاطفة

ا Aتطغى 1ظيفة "لتبعية ("لعطف) : "لتبعية, تكا0 سا0س
نحويــة, 1قتضياã 0لاليــة "لمفعو, معه; لم 1ظيفة على

1لكن هذa "لوظيفة لا تلغــي "لنصــب عــلى "لمفعــو, 
ا عنها ,معه Aفرع cنما يكوu1 كــل "ســم c1عليه يكــو ,

 cــو ــوcT Q يك ــه يج ــو, مع ــه مفع ــلى Tن ــب ع نص
ا(معطوفAا), 1لا عكس.  Aلوظيفة هي "لتــي تابع" a1هذ

ــا في ســيكثر تنا1لهــ Aســة "لمفعــو, معــه تطبيقي"q0 ا في
.w0لكريم في "لمبحث "لقا" cdلقر" 

ــد    ــو "لحســن 8هــب 1ق ــشTب  ,1"لســير"في ,"لأخف
, )٣(1"لــرضي, )٢(عائ1"بن "لضــ1"بن جني, , 1"لفاqسي

q٤(1"بن عصفو(ميQq"1"لخو ,)لو"1 "لتــي في , )٥" cT لىu
فعــو, معــه هــي 1"1 "لعطــف في "لأصــل, فكــأc "لم

صل; فكل ما نصب على Tنــه مفعــو, "لعطف هو "لأ
, قــا, "بــن معه يجوQ فيه "لعطف 1هو Tصل في 8لــك

Tلا تــر"î لا تســتعملها  ""لمفعو, معــه: جني عن 1"1
uلا في "لموضع "لذç لو شئت لاستعملت "لعاطفة فيه, 
نحــو: جــاU "لــبر0 1"لطيالســة. 1لــو شــئت لرفعــت 
ا على "لبر0, 1كذلك: لو تركت 1"لأسد  Aلطيالسة عطف"

ا على "لتاU. 1لهــذ" لم لأ Aترفع "لأسد عطف cT Qكلك, يجو

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .٤٨٣رصف المباني ) ١(

، ٨/١٠٨لأبي حيان ل والتكميلالتذيي ينظر نسبة ذلك لهم: ) ٢(

 .٥١٥للمرادي شرح التسهيلو 

 .١/٥١٧شرح الكافية ) ٣(

 .١٧٦ينظر: المقرب ) ٤(

 .١٥٦ترشيح العلل في شرح الجمل ) ٥(

ز Tبو "لحسن: جئتك 1طلوò "لشمس, çT مع طلوò يج∑ 
"لشمس; لأنك لو cT ã0qT تعطف بها هنــا فتقــو,: 

Tتيتك 1طلوò "لشمس, لم يجز; لأc طلوò "لشــمس لا 
 .)٦("لكيصح uتيانه 

ا    AيضT لى هذ" 8هب "بن يعيشu1, 1cT لعر#  ":8كر"
تعملها قط بمعنى (مع) uلا في "لموضع "لذç لــو لم تس

 cكــو î1يؤيــد عنــد ,...Qستعملت فيه عاطفة لجــا"
"لو"1 في مذهب "لعاطفة cu1 كانت بمعنى (مع) Tنــه 
لا يجوQ تقديم "لمفعو, معه عــلى "لفعــل كــما يجــوQ في 

 .)٧("غيرa من "لمفعولين
ا على "بن مالك في نســبته هــذ"  Aمعترض cبوحياT ,1قا

1لا ينبغي cT ينسب Tنهــا لا تقــع  "بن جني:"لقو, لا
uلا قبل ما يصح عطفه لابن جني 1حدa, بل قو, "بن 
 جني محكيæ عن Tبي "لحســن "لأخفــش, 1تلقــاa جــلُّ 

 .)٨(""لنحويين بالقبو,
 1cبو حيــاT عــن قد حكى ÿ8نــه "بــن "لبــاT  َّ0"عــى 

1يمتنــع بإجمــاcT ò يكــوc  ""لإجمــاò في 8لــك قــا,:
 .)٩("و, من "لعطف"لمفعو, معه غير منق

1"ستد, Tبو حياc على cT "لعطف هو "لأصل بثلاثــة 
:UشياT 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .١/٣١٣، وينظر: ٢/٣٨٣الخصائص ) ٦(

 .١٢٨-٢/١٢٧شرح المفصل ) ٧(

 .٨/١٠٨التذييل والتكميل ) ٨(

 التسهيل شرح ، وينظر:٨/١٠٨ل والتكميلالتذيي ) ٩(

 .٥١٥للمرادي
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, لم تكــن عاطفــة لاختصــت بالاســم"لأT :,1نها لــو 
1للزw خفض ما بعدها, فلما لم يكن 8لك 0, على Tنها 

 عاطفة في "لأصل.
"لثاني: cT ما بعدها لا يتقدw على "لفعل "لعامل كما لا 

لو لم يكن "لعطف هــو يتقدw "لمعطوo على "لعامل, 1
 ما ت∑قدw سائر "لمفعولاã.ك"لأصل لتقدw "لمفعو, معه 

 Hلا 1تــرu نها "ستعملت للمعيةT نك لا تجدT :لثالث"
 Aلعطــف صــالح"" AQ1 مجــاT لا )١(ا لــذلك حقيقــةu1 ,

متنعت "لمعية كما منعت "لعر# 1"لنحا/: "نتظرتــك لا
1طلوÆò "لشمس بالنصب; لأنه لا يصح uســنا0 هــذ" 

 .)٢(uلى طلوò "لشمس"لفعل 
1"لصو"# في هــذ" cT 1"1 "لمعيــة تســتقل بــذ"تها في    

ا عن "لعاطفة في مو"ضع, 1بهــذ"  Aفرع cمو"ضع 1تكو
تكوc 1ظيفــة "لمفعــو, معــه 1ظيفــة مســتقلة بــذ"تها 

ا من 1ظائف Tخر Aليست فرعH. 
 Æ,نكر قوT لأخفــش 1مــن تبعــه "بــن∑  1قد" o1٣(خــر( 

ــا,: ــك 1ق ــن مال ــه "ب ــو با "1"نتصرــ ل ــاq 1ه لإنك
 "قا,:فuلى ما 8هبو" uليه  "لصيمرç 8هب1, )٤("حقيق

"لمــر"ç0 , 1كذلك )٥("1ليست هذa "لو"Æ1"1 1 "لعطف
فإc قلت: فهل 1"1 (مع) قسم برTســه 1T هــي  "قا,:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
كن حمله على الحقيقة إلى وقد قال ™ذا الرضي فحمل ما لا يم ) ١(

 .١/٥١٩والاستعارة. شرح الكافية ا¨از

  .٨/١٠٩التذييل والتكميل   )٢(

اللمحة ، وشرح ٢/٢٥١لابن مالك شرح التسهيل ينظر: ) ٣(

 .٢/١٩٨لابن هشام البدرية

 .٢/٢٥١شرح التسهيل ) ٤(

 .١/٢٥٦صرة والتذكرةالتب ) ٥(

1قــا, نــاظر  ,)٦(""لو"1 "لعاطفة? قلت: بل هي غيرها
1تجويزهم "لنصب على "لمعية فيما لا يكــوc " "لجيش:

ا  Aلــو"1 في  -بتالي "لــو"1"لفعل فيه لائق" cT 0ليــل عــلى
"بــن  حتــى قــا,, )٧("Tصلها "لعطــف هذ" "لبا# ليس

:aمعــه غــير∑  "سيد Æ,ى "لمفعو 1جميع "لبا# "لذç يسمَّ
ــيَّة  نºس≤ معطوo على ما قبله; لأنه غير 0"خل معــه في ج≤

u1نما هــو معمــو, "لفعــل "لــذç قبــل "لــو"u,  1عر"به
ط "لو"1  .)٨("بتوسُّ

    Hشــبهت "لعاطفــة 1"لرماني يرT cu1 1"لو" aهذ cT
بأنهما للجمع 1"لاشتر"î, فإنهــا مختلفــة عنهــا; لأنهــا 
 Uلما" Hجامعة غير عاطفة, 81لك قولك: "ستو cتكو
1"لخشبة. فحذفت (مع), 1جــيU بــالو"1 فأ1صــلت 
"لفعــل uلى مــا بعــدها, 1هــو "لــذç يســمى "لمفعــو, 

 .)٩("معه
لا يحتمــل كفينــا مؤنــة "لتأ1يــل فــيما ي "لقو,1هذ"     

"لعطف, نحو: جاQ Uيد 1طلوò "لشمس, 1جاU "لبر0 
ò1"لطيالسة عــلى "لمفعــو,  ,1"لطيالسة, فينصب طلو

معه, 1لا يصح فيه "لعطف, Tما من منع "لمفعو, معــه 
 Qلا بما يصح "لعطف فيه فإنه لا يجوu aمثــل هــذعند a

 uلا على تقدير فعل محذo1."لتر"كيب 
1ظيفــة  )"لمفعو, معه( 1بناU على هذ" تكوc 1ظيفة    

 cكــاT U"نحوية مستقلة بــذ"تها 1ناصــبها "لفعــل ســو

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .٢/٦٦٦، وينظر: توضيح المقاصد١٥٦الجنى الداني ) ٦(

 .٤/٢٠٨٧تمهيد القواعد ) ٧(

 الأشباه والنظائر . وانظر:٤/٢٨٧المخصص ) ٨(

 .٢/٤٣٦للسيوطي

 .٦٠للرماني معاني الحروف ) ٩(



122

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )17(    ذي الحجة  1440 هـ - أغسطس 2019

سعود بن أحمد المنيع: وظيفة المفعول معه في الميزان النحوي وتطبيقاتها في القرآن الكريم !

ا AمQلا wT ا Aلى "لمفعــو, مقوية له; "لو"1  ,?متعديu ليصل
1"لــو"1 لم تغــير "لمعنــى,  "ســيبويه:قا, معه فينصبه, 

u1لى هــذ" 8هــب , )١("1لكنها ت∑عمل في "لاسم ما قبلها
مــا , قا, "بــن "لسرــ"¬ في نصــب: )٢(جمهوq "لنحويين

:" AيدQ1 لتQ" لــت بزيــد حتــى فعــلQ ما :çT,  فهــو
مفعو, به, فقد عمل ما قبل "لو"1 فيما بعدها, 1"لمعنى 
معنــى ("لبــاU) 1معنــى (مــع)...; لأc "لبــاU يقــر# 

ــاU معناهــا مــع(معناهــا مــن معنــى  ); 8u كانــت "لب
 ", ثــم cuَّ )٣(""لملاصقة للشيU, 1معنى (مع) "لمصاحبة

 لمفعو, معه مع "لفعل: هناî 1سائل معينة لتر"بط "
 1هي "لو"1... ,"لأ0"/  -١
 "لنصب. -٢
لزw1 "لمفعو, معه "لتــأخر عــن "لفعــل, فــلا  -٣

 .)٤("يجوQ تقديمه عليه
:N9'لسما Oا: 9ظيفة 'لمفعو7 معه بين 'لقياCثاني 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .١/٢٩٧الكتاب ) ١(

لابن  الأصول، و ١/٢٩٧لسيبويه الكتابينظر:  ) ٢(

 أسرار العربية، و ٦٠للرماني معاني الحروفو ، ١/٢٠٩السراج

، وتوجيه ٢/١٢٦لابن يعيش شرح المفصل، و ١٨٣للأنباري

شرح ، و ١٧٥لابن عصفور المقرب، و ٢٠١لابن الخباز اللمع

ترشيح ، و ٣/١٠٧٩-١/٢٤١للشلوبين المقدمة الجزولية الكبير

شرح ، و ١/٥١٧للرضي شرح الكافية، و ١٥٦للخوارزمي العلل

لأبي  التذييل والتكميل، و ٢/٢٤٧كلابن مال التسهيل

، ٤/٢٠٤٧لناظر الجيش تمهيد القواعد، و ٨/١٠٢حيان

 وتوضيح المقاصد ١٥٥للمرادي الجنى الدانيو 

لابن  أوضح المسالك مع التصريح، و ٢/٦٦٣للمرادي

 همع الهوامع، و ١/٥٣٩لابن عقيل المساعد، و ٢/٥٢٨هشام

 .٣/٢٣٧للسيوطي

 .١/٢١٠الأصول ) ٣(

 .٢٠٤لمحمد حماسة ملة العربيةفي بناء الج ) ٤(

" مــا عــد"     Aلمفاعيل كلها قياســية 1بابهــا 1"ســع جــد"
1لهذ"  ,هفإc "لنحويين مختلفوc في قياسيت"لمفعو, معه 
a8كر c1س≤ 1قد ن∑ , )٥(في مصنفاتهم عنها يؤخر Æلقو,  ب"

كذلك, قــا, Tبــو حيــاc  السماu òلى "لأكثر, 1"لقيا�ب
بــا# "لمفعــو, معــه بــا# ضــيق, T1كثــر  " :qحمه "الله

 /Qجــاu على wيقد cT لنحويين لا يقيسونه, فلا ينبغي"
, u1لى هــذ" )٦("شيU من مسائله uلا بسماò من "لعــر#

 "لفاqسي فقوH قصر با# "لمفعو, معــه 8هب Tبو علي
ò٧(على "لســما( cT لىu 8هــب Q1كــذلك "بــن "لخبــا ," 

 ;U"1يصدقه "لاستقر " Aجد wلمفعو, معه قليل في "لكلا"
1لذلك 8هب بعض "لنحويين uلى Tنــه مقصــوq عــلى 

ò٨(""لسما(:Qياu 1هــذ" "لمفعــو, قليــل في  ", 1قا, "بن
qيعطيك 8لك, 1"ختــا U"1"لاستقر ,wبعضــهم  "لكلا

 æعلى "لنقل, 1هذ" بين a٩("قصر(. 
"لنحا� cT "لحجة في جعــل بــا# "لمفعــو, "بن 81كر 

" على "لسماò معه  AqنهمقصوT  صــله 1هــوT خر¬ عــنT
"لعطــف, u1خــر"¬ "لشيــU عــن بابــه مســموò غــير 

 .)١٠(مقيس
TجاQ قوw طر0  ""بن "لأثير: عنه قا,"لقيا� فT1ما      

, فحكى )١١(""لأكثر"لقيا� في با# "لمفعو, معه, 1هم 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .٣٠٨لابن هشام شرح شذور الذهبينظر:  ) ٥(

 .٨/١٥٠التذييل والتكميل ) ٦(

 .١٦٩الإيضاح ) ٧(

 .٢٠١توجيه اللمع  ) ٨(

 .١٧٢قواعد المطارحة ) ٩(

 .١/٥٥٧شرح المقرب(التعليقة) ) ١٠(

 .١/١٧٥البديع ) ١١(
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"لصحيح , 1"لكثر/ كما حكو" "لكثر/ في "لسماòفحكى 
 cT لىu "1هذ" ما يظهر  ,هم "لأكثرقياسيته "لذين 8هبو

 wT صرحو" بــذلكT U"نفسهم سوT لنحويين" wمن كلا
 .?فهم من فحوH كلامهم u1تيانهم بأمثلة من عندهم

بعض "لنحويين يقتصرــ في  "قا, "بن مالك qحمه "الله:

هذ" "لبا# على "لسماò, 1"لصحيح "ســتعما, مسائل في 
/qلمــذكو" fl181هبــت , )١(""لقيــا� فيهــا عــلى "لشرــ

طائفة من "لنحويين uلى "لتفصيل فأجا1Q" "لقيــا� في 
بعض مســائل "لبــا# 1هــي مــا صــح "لعطــف فيهــا 

:ç1"لخضر" w8لك, قا, "بن هشا Hفيما سو a1منعو" 
 cلا? 1"لقياســو wT لمفعو, معه "ختلف: هــل يقــا�"

" 1T فيه "لعطــف حقيقــة Qختلفو": فقيل: في كل ما جا
", 1قيــل قياســه في "لمجــاQ, 1ســماعه في "لعطــف  AQمجا

 . )٢(""لحقيقي
 1خلاصة "لقــو, في هــذa "لمســألة جــو"Q "لقيــا�     

ا Aلمامطلق ;  cu1 لو"1 مســتقلة بــذ"تها" cT سبق بيانه من
صح "لعطف معها 1T ترجح فإc هذ" لــيس حجــة في 

في 8لك  ; 1لما)٣(1قصرa على ما سمع# حصر هذ" "لبا

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ك بمثال من ، وفي الخلاصة جاء ابن مال٢/٢٦٣شرح التسهيل ) ١(

يعني قول –قياسه، قال الشاطبي في شرحه:" وهذا الكلام 

دال على أنه عنده مقيس؛  -الناظم: سيري والطريق مسرعة

لأنه سوغ هذا العمل، وأجاز أن يستعمل كل ما كان على 

 الحجة، وينظر: ٣/٣١٨د الشافيةنحو مثاله" المقاص

 ،٨/١٤٥والتكميل لأبي حيان ، والتذييل٤/٢٨٩للفارسي

 توضيح المقاصد، و ٢٠٠للعلائي الفصول المفيدةو 

 .١/٢١٦للمرادي

 .٨/١٤٦لأبي حيان التذييل والتكميل ينظر: ) ٢(

 .٤/٢٠٩٨لناظر الجيش ينظر: تمهيد القواعد ) ٣(

ة, 1لكــوc "لمــانع مــن وي"للغكيب "في "لترمن توسيع 
"لقيا� غير موجو0, 1من "حتج بأنها 1ظيفة خرجت 

 cT1 ,8لك oلصو"# خلا" cT cعن بابها فقد سبق بيا
ــذ"تها ــا, 1ظيفــة "لمفعــو, معــه مســتقلة ب ; 1لهــذ" ق

:çعم من "لنحا/ كونه سما ""لعلوQ ا 1"لعجب ممنAعي
مع cT "لمفعو, له 1"لمفعو, معه سياc في "نتصابهما عن 
"لفعل بو"سطة "لحرo, فإc جاcT Q يكوc هذ" سماعيAا 
ا سماعيAا, فإT "10"qT cنــه يقــل  AيضT cفالمفعو, له يكو
"ستعماله فهو خطأ, فإنه 0q"1 في كتا# "الله تعالى, 1قد 
ــا كثــير/, فــلا 1جــه لــدعوH "لقلــة  AبياتT /نشد "لنحاT

1فصل "لقضية في  ", )٤("لا 1جه لما قالوca إ8فها...في
هذ" "لبا# Tنك ã0qT "8u معنــى "لمصــاحبة, 1كانــت 

 .)٥(""لو"1 بمعنى (مع) 1جب "لنصب
 

'لمبحث 'لثاني: 'لمفعو7 معه في 'لقرY@ 'لكريم UV'سة 

 تطبيقية.
 C9لاE لكــريم عنــد : 9ظيفــة' @Yلمفعــو7 معــه في 'لقــر'

 'لنحويين:
يوc في "لمفعو, معه Tيوجد في "لقرcd "ختلف "لنحو    

 :فريقين"لكريم wT لا?, 1كانو" في 8لك 
 :فريق ينفي 9جوV^ 'لأ79:

ي∑     ºف Æ01≤  نq1 لكــريم" cdلوظيفة "لنحوية في "لقــر" aهذ 
ي∑ : Tحدهما: عند "لنحوييننحا منحيين  ºف Æ01ها نq1  في

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .٢/٣٦٥المنهاج في شرح جمل الزجاجي ) ٤(

 ، وينظر: شرح الكافية١٦٢لإبراهيم مصطفى إحياء النحو ) ٥(

 .١/٥٢٢رضيلل
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ا; Aلتنزيل مطلق"  Hبعــض "لنحــويين لا يــر cT 81لــك
1مــن  ,في "لقرcd "لكريم يفة "لنحوية1جو0 هذa "لوظ
 aلــيس في  ""لســيوطي عــن بعضــهم:8لك مــا حكــا

 .)١(""لقرcd على كثر/ منصوباته مفعو, معه
     cdلوظيفــة في "لقــر" aفهذ" نفي مطلق لوجــو0 هــذ

 "لكريم.
ــي∑ : ثانيهما ºف Æ01 نq1 لمفعــو, معــه في "لتنزيــل بيقــين", 

 1ممن 8هب uلى 8لك:
   A1لاT) 8بن بابشا" :ãلى ٤٦٩u حمــه "اللهq هـ), 8هــب

"لقــرcT  cd 1ظيفة "لمفعو, معه غير ظاهر/ "لوجو0 في
""لكريم, cT1 قوله تعالى:

 َّ يخ يح  يج  ٱُّٱ  
هي Tكشف dية تأتي فيهــا هــذa "لوظيفــة  ٧١يونس:  

 .)٢("لنحوية
ــــدين  ــــو "لســــعاã"0 مجــــد "ل ــــا: Tب Aــــن ثاني "ب

لم  ":"لمفعــو, معــه يذهب uلى cTهـ), ٦٠٦(ã"لأثير
 .)٣("uلا ما حمل على غيرa "لتæنزيل منه فييجئ 

هـــ) 8هــب uلى cT ٧٦١("بن هشــاwثالثAا: جما, "لدين 
ــين ""لمفعو, معه: يــل ب≤يÆق≤ أãº≤ في≤ "لتَّنºز≤ Æ1هكــذ" , )٤("لم ي

1لم تأã في "لتنزيل بيقــين,  ":عنها a1"1, قا, "لشمني
 .)٥("بل Tتت فيه باحتما,

ã)ا: جما, "لــدين "لفــاكهي Aبع"qعــن ا, قــ هـــ)٩٧٢
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 .٤/١٢٦٥الإتقان ) ١(

 .٢/٧٢١شرح جمل الزجاجي ) ٢(

 .١/١٧٥البديع ) ٣(

 .٤٧١مغني اللبيب ) ٤(

 .٢/١٠٩حاشيته على مغني اللبيب ) ٥(

 .)٦("1لم يقع في "لقرcd بيقين ""لمفعو, معه:
 :فريق يثبت 9جوV^'لثاني: 

0 "لمفعــو, معــه في بوجــوبعــض "لنحــويين صر√    
 "لقرcd "لكريم, 1منهم:

 A1لاT:حمــه "اللهq ,0  ": "بن يعيش "لصنعاني قاq1 1قــد
 .)٧(""لمنصو# بو"1 (مع) في "لقرcd "لكريم

çا: يحيى بــن حمــز/ "لعلــوAفي  ":, عنــهقــا ثاني a01q1
تعــالى T1لســنة "لعــر# بحيــث لا تحصىــ كتــا# "الله 

 .)٨("مو"قعه
كل من حمل dية في كتا# "الله على هــذa "لوظيفــة  ثالثAا:

 çلــذ" çلزمخشرــ" wلنحوية, 1يأتي في مقدمتهم "لإما"
 ,cبوحيــاT1 ,لوظيفــة" aعــد/ عــلى هــذ ãيــاd حمــل

 ,ç٩(1غيرهم1"لسمين 1"لعكبر(. 
 'لعرd:ثانيCا: 

    Æ,1تنا  œلعر" /qلمختــا" ãلتــيبعض "لآيا"  ºــتÆل≥  حم∑
على هــذa "لوظيفــة "لنحويــة مرتبــة بحســب ترتيــب 
"لقرcd, 1قد q"عيت في "ختياqها cT تكوc متنوعة من 

 Aكاملا cdجهة شموليتها "لقر aخرd لىu 1لهT 1مــن من ,
ــناعة  ــى 1"لص ــين "لمعن ــا ب ــتلاo توجيهه ــة "خ جه

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .٤٠٠مجيب الندا في شرح قطر الندى ) ٦(

 .١٨٢التهذيب الوسيط ) ٧(

 .٢/٣٦٥المنهاج في شرح جمل الزجاجي ) ٨(

، ٢٠٥ ،٢/٩٨، ٦٥٠، ٦٣٠، ١/٣٤٧لزمخشريل الكشاف ) ٩(

٤/٦٥، ٣/٣٣، ٤٤٣، ٣٥٩، ٣٤٣، ٢٤٥، ٢٣٤ ،

 التبيانو ، ٢١/٣٩٢، ١٥/١٨٧لأبي حيان البحر المحيطو 

، ١٠٦٤، ٩٨٢، ٩٢٣، ٧٥٧، ٢/٦٨١، ١/٥٣٣للعكبري

 الدر المصونو ، ١٢٥٠، ١٢٤٧، ١٢٣٥، ١٠٨٩

 .٦/٢٤١، ٥/٢٩٣للسمين
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 "لنحوية.
 'لموضع 'لأ79:

 :قا, تعالى
!!َّنرنزنم"مامم"لي"لم ُّ ٱ

 ٢٠عمر"c:  آل
     QجاT  cdبعض "لمفسرــين 1معــربي "لقــرcتكــو cT 

1"لموصو,  بمعنى (مع),"لو"1 في قوله: (1من "تبعن) 
الله مــع مــن 1جهــي بعدها مفعو, معه, T çTسلمت 

 .)١("تبعني
هــذ" حملهــا عــلى عنــد "لآيــة معنى  يكا0 يستقيم1      

"لذç كا0 لى "لعطف مع توجيه "لآية ع هتقاqب; ل"لوجه
ــد يج∑  ــه عن ــع علي ــويين 1م ــربي "لنح "لمفسرــين 1مع

cdهــا 1لكــن "لكرمــاني يعجــب مــن توجيه, )٢("لقــر
 لأمرين: ه;حياc لا يرتضي Tبو1 ,)٣(عليه
"لأ1,: من حيث "لمعنى, 81لك Tنه ســيكوc عــلى       
1جهــه صلى "الله عليه 1ســلم  م Tسلمو" هم 1"لنبيTنه

ــما 1الله.  ــه Tســل"لمعنــى uن م 1جهــه 1هــم Tســلمو" Tن
  1جوههم.

       Qلثاني: من حيث "لصناعة "لنحوية, فإنــه لا يجــو"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 أنوار التنزيلو ، ١/٣٤٧لزمخشريل انظر: الكشاف ) ١(

غرائب ، و ١/٣٤٤لابن جزي سهيلالتو ، ٢/١٠بيضاويلل

، ١/٥٥٥للهمداني الفريدو ، ٢/١٢٩للنيسابوري القرآن

لأبي  إرشاد العقل السليمو ، ١/٢٤٤للنسفي مدارك التأويلو 

 .١/٣٤٩السعود

 جامع البيان، و ٣/١٤٣للسيرافي ينظر: شرح كتاب سيبويه ) ٢(

 .١/٤١٨لابن عطية المحرر الوجيز، و ٥/٢٨٦للطبري

 .١/٢٤٨غرائب التفسير ) ٣(

 .)٤("لبتة )مع(حذo "لمفعو, مع كوc "لو"1 1"1 
; 8u "لمعنــى مســتقيم كلاT wبي حياc نظربعض 1في     

هــو صريــح "لإمعــاc بالظاهريــة كــما  فلا حاجة لهذ"
8u  ;)٥("8u" حمل "لكلاw على ظاهرc10 a تأ1يــل ":قوله

سو"1T Uجهت على "لعطف بــأc  0لالة "لآية مستقيمة
 cسلمت 1جهي الله "لمعنىتكوT :م Aكqا من "تبعني, شا

wT على "لمفعو, معه بأc تكوc 0لالة "لآيــة: Tســلمت 
فلا فرi, 1لاســيما cT  1جهي الله مصاحبAا من "تبعني.

 îهنا Aصحة "لعطف 1; في "لآية يسو„ "لعطف فاصلا
 يــذهبوcجمهــوq "لنحــويين cu 8u تسو„ صحة "لمعية; 

uلى cT 1"1 "لمعيــة uنــما تكــوc حيــث يصــح "لعطــف 
" AQ1 مجاT ٦(حقيقة(. 

للزمخشرç عــلى شــيخه Tبي  "لسمين "لحلبي 1ينتصر   

 َّcلقو, بالمفعو, معه; لأ" ç1يقو cفهم "لمعنى  ":حيا
يقصــد -„ مــا 8كــرa "لزمخشرــ1çعدw "لإلبا� يسوِّ 

مــانع مــن æçT1 ,  cT -1جهــي "لإعــر"# "لمــذكوqين
"لمعنى: فقل: Tسلمت 1جهي الله مصاحبAا لمــن Tســلم 
ــا, 1هــذ" معنــى صــحيح مــع "لقــو,  AيضT 1جهــه الله

1قــا, . )٨(. 1قد "نتصر لهذ" "لجمــل qحمــه "الله)٧("بالمعية
فهم "لمعنى 1عــدw "لإلبــا� يســو„ كــلا  ":"لآلوسي

ــذلك عــن  ــرين, 1يســتغنى ب ــة"لأم , "لحــذo مؤ1ن

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .٢/٤٢٨البحر المحيط ) ٤(

 .٢/٤٢٨البحر ) ٥(

 .٨/١٣١لأبي حيان انظر: التذييل والتكميل ) ٦(

 .٣/٩٢الدر المصون ) ٧(

 .١/٢٥٣الفتوحات الإلهية ) ٨(
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" Aلظاهر جد" o0لالة )١("1تكلف خلا çلطبر" q1قد ,
"لآية على معنى "لمصاحبة 1"لمعية بأc تكوT :cسلم من 
ا 1جهه معي, uلا Tنه حمل "لإعــر"# عــلى  AيضT تبعني"

 .)٢("لعطف
1كلا "لوجهين صحيح, 1لكن "لعطف qTجح لأنه     

;"لأصل, 1"لمفعو, معه  Ω√مرجو :qلأمو 
ــنT Æنــه متــى من حيث صناعة "لنحو فإ "لأ1,:      Æمك
" c1 في "لمعنى كــاT لعطف∑ من غير ضعف في "لتركيب

 Æ1لىTمكــن عطــف "لموصــو, من "لمفعو, معهT 1هنا , 
 Æمن غــير ضــعف; لوجــو0 "لفاصــل(م Uن) على "لتا ,

 .1هو "لمفعو, (1جهي)
"لثاني: cT "لنحويين qبما فرقو" بين 1"1 "لمعيــة 11"1      

 cلعطف من حيث "لمعنى بأ"" cلمعية يفهم منها "لكو"
 حين 1"حد, c10 "لعطف لاحتماله مع 8لك "لتقدw في

0q"1 في "لآيــة; 8u لا يفهــم "لمعنــى . 1هذ" )٣("1"لتأخر
 من "لآية cT "لنبي صــلى "الله عليــه 1ســلم 1مــن تبعــه

Tسلمو" 1جوههم الله في حين 1"حد, cu1 كاc بعــض 
"لنحــويين لا يــرH هــذa "لتفرقــة, cT1 "لمعنــى بيــنهما 

في "لصناعة "لنحوية فتنقــل  متقاu1 #qنما "لو"T 1ثرها
Tمــا  "قا, "بن جنــي: ,)٤(عمل "لفعل uلى "لاسم بعدها

", فجاqيــة  AيدQ1 لو"1 مع "لمفعو, معه في نحو: قمت"
"لدلالــة عــلى 8لــك cT  .هنا مجرH حــرo1 "لعطــف

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .٣/١٤٤روح المعاني ) ١(

 .٥/٢٨٦جامع البيان ) ٢(

 معاني النحو، وانظر: ٣/٢٤٥للسيوطي همع الهوامع ) ٣(

 .٢/٢٠٥سامرائيلل

 .١/٢٩٧لسيبويه الكتاب ) ٤(

uلا في "لموضــع  )مــع("لعر# لم تستعملها قط بمعنى 
 .)٥(""لذç لو "ستعملت فيه عاطفة لصلحت

 
 اني:'لموضع 'لث

"صح"سم"سخ"سح"سجٱُّٱ تعـــالى:قـــا, 
"ظم"طح"ضم"ضخ"ضح"ضج"صم"صخ
"فمقح"فخ"فح فج"غم"غج""عم"عج
 ."لمائد/َّ    كخ"كح"كج قم

ـــ     Æـــر"# (1مثل ـــدã0 "لآU"q في uع  جـــوQه), 1تع
 cT cd1جماعة من "لمفسرــين 1معــربي "لقــر çلزمخشر"

 معــه , 1(مثلــه) مفعــولاA تكوc "لــو"1 بمعنــى (مــع)
: ير"لتقــد, 1يكــوc )٦(فعل مقدq تستدعيه (لو)ناصبه 

, 1"نتصرــ لهــذ" لو ثبت لهــم مــا في "لأœq مــع مثلــه
في  )معــه(1"لخفاجي, 1يعــد"c لفظــة , "لقو, "لطيبي
" A٧("لآية تأكيد(. 

   1cdكثــر معــربي "لقــرT1 cبي حياT ٨("لأظهر عند(  cT
oعــلى  (مثله) معطو َّcu لموصــولة (مــا "ســم"( cT1 ,

نصبه على "لمفعو, معه مر010 لأسبا# قياســية تعــو0 
تعــوu 0لى  01لالية ناعة "لنحو, 1لأسبا# لفظيةuلى ص

"لآية 0q1 فيهــا لفــظ (معــه) ; 81لك cT تركيب "لآية

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 . ١/١٢٧سر صناعة الإعراب ) ٥(

 غرائب القرآنو ، ١/٦٦٣للزمخشري ينظر: الكشاف ) ٦(

 وبيانه الكريم إعراب القرآن، و ٢/٥٨٦للنيسابوري

 .٢/٢٢٣لدرويش

، ٥/٣٤٩للطيبي على الكشاف(فتوح الغيب)حاشية الطيبي  ) ٧(

 .٣/٢٣٩للخفاجي على تفسير البيضاوي وحاشية الخفاجي

 التحرير والتنويرو ، ٣/٤٨٦لأبي حيان انظر: البحر المحيط ) ٨(

 .٥/٩٧لابن عاشور
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 Aمعــه 1هو مغــن عــن جعــل (مثلــه) مفعــولا U"ســو ,
Tجعلنا "لضمير في (معه) يعــو0 عــلى (مــا), 1تعــر# 

 A(معه) حالا cجعلنا "لضمير يعو0 على "لمثل, فكأ wT ,
 Aلمعنى مع مثلين 1لــيس مــثلا" " A1"نتصرــ لهــذ" 1"حــد ,

 . )١("لمعنى "لسمين "لحلبي
عند Tبي  تكر"q لا معنى له هوف1على كلا "لتقديرين     

cتعقَّ قد ; 1حيا Æب  َّçلجهة, "لزمخشر" aفقا,: من هذ" 
1قو, "لزمخشرç: تكوc "لــو"1 في: (1مثلــه) بمعنــى 
(مع) ليس بشيU; لأنه يصير "لتقدير: مع مثلــه معــه, 

œqمــع مثــل مــا في "لأ :çT  ºcu ,œqمــع مــا في "لأ 
" على (مثلــه) çT: مــع  Aجعلت "لضمير في (معه) عائد

مثلين. فــالتعبير  مثله مع 8لك "لمثل, فيكوc "لمعنى مع
8u "لكــلاw "لمنــتظم  ;عن هذ" "لمعنى بتلك "لعباq/ عيٌّ 

, )٢("cT يكوc "لتركيب qT "8uيد 8لك "لمعنى مع مثليــه
:qعــلى (مــا"1قا, "بن عاشــو oفي  (1مثلــه) معطــو

 Aـــولا ـــه مفع ـــة uلى جعل ـــه "لأœq), 1لا حاج  مع
 .)٣("(معه) للاستغناU عن 8لك بقوله:

, معــه كما Tنه يرu 0شكا, من جهة "لعامل في "لمفعو   
 1هو لا يخلو من Tحد Tمرين:

 ,çكــما قــا, "لزمخشرــ " Aq(ثبت) مقد cيكو cT :,1لأ"
.(cT) من معنى aخذT 

) نفســها َّcT) cتكــو cT :ملــت في هــي "لتــي ع "لثاني
 ≥8u ;على 8لك. "لمفعو, معه nqلمعنى جا" 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .٤/٢٥٦الدر المصون ) ١(

 .٣/٣٩٧البحر المحيط ) ٢(

 .٥/٩٧التحرير والتنوير ) ٣(

  u ,1شكا,, ففــي "لأu شــكا, مــن 1في كلا "لعاملين
حيث "لمعنى 1صناعة "لنحو; 81لك cT "لفعل (ثبت) 
 c1ما بعــدها, 1هــو كــو َّcT ا من Aمنسبك " Aqيرفع مصد

 ∑cلو ثبت كو çT ;qا لهم 1مثله  مقد Aجميع œqما في "لأ
عــلى  في (1مثلــه) لضــميرمعه ليفتد1" به, 1ســيعو0 "

(ما) 1لــيس عــلى "لكــوc, 1حينهــا ســيكوc "لر"فــع 
8u لو كاu cيــاa  "للفاعل غير "لناصب للمفعو, معه; 

لك 1جو0 "لثبوã مصاحبAا للمثل, 1"لمعنى 8للزw من 
في "لأœq مصــاحبAا للمثــل لا عــلى عــلى كينونــة مــا 

, 1هــذ" لا يجــوQ في )٤("ثبوã 8لــك مصــاحبAا للمثــل
 بــد cT يكــوq c"فــع "لفاعــل 1ناصــب "لنحــو; 8u لا

" A1"نتصــابه  ", قــا, "بــن مالــك:"لمفعو, معه 1"حد–

بما عمل في "لسابق من فعــل 1T عامــل  -"لمفعو, معه
 .)٥("عمله

هــو لثاني cT "لعامل في "لمفعــو, معــه T1ما على "
( َّcT) 8≤ فu ;لعامــل  ضعيف من جهة "لصناعة "لنحوية"

 "ا, Tبوحيــاc:قــ "لمفعــو, معــه "لمعنوç لا يعمــل في
ــه لا ينصــبه "لعامــل "لمعنــوç,  يبويه1مــذهب ســ Tن

 q11"لمجــر qلمخبر به 1"لجــا" oلتشبيه 1"لظر" oكحر
في قولــه:  "لــك"ـ1"سم "لإشاq/, 1لذلك لم ينصبه بــ

 AيــدQ1 1لا في: حســبك ,îبــاT1 هــم "هذ" لكq0")٦(, 
"علم cT "لمفعو, معــه لا بــد لــه  ""لجيش:اظر نقا, 1

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .٣/٤٨٧لأبي حيان البحر المحيط ) ٤(

 .٢/٢٤٧شرح التسهيل ) ٥(

وينظر:  ،٢/١٨٨، ومنهج السالك٨/١٠٢التذييل والتكميل ) ٦(

 .٢/١٢٦لابن يعيش ، وشرح المفصل١/٣١٠الكتاب
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, T1نه uما فعل 1T عامــل عمــل من عامل يتقدw "لو"1
 cT1 ,,1"سم "لفاعــل 1"ســم "لمفعــو qلفعل كالمصد"
 c10 1هــو مــا تضــمن معنــى "لفعــل çلعامل "لمعنو"

 .)١("حر1فه لا عمل له فيه
فتوجيه "لآية عــلى "لمفعــو, معــه ضــعيف, 1لا 
ا, 1عليه فحمل  Aا صحيحAعر"بيu ا A1جه cيكو cT Hيقو

w عليه جلُّ  ا"لآية على "لعطــف هــو "لصــحيح 1هــو 

 المفسرين ومعربي القرآن كما سبق.

 

 الموضع الثالث:
ـــالى: ـــا, تع  َّتزتم تر بي !ُّ  ق

wلأنعا". 
 معــربي "لقــرcd (مــا)1"لمفسرــين Tعــر# بعــض      

معــه, 1"لمعنــى ظــاهر في  في "لآيــة مفعــولاA  "لموصولة
قا, بذلك "لعكــبرçT , , ,ç فذqهم مع "فتر"ئهم8لك

ــلم"لأخــير 1"بــن عاشــوq 11"لهمــد"ني,  Aا  يــذكر 1جه
 .)٢(uعر"بيAا غير هذ" "لوجه

       1u ير0 عليه; 81لك  0"يرلا يسلم هذ" "لتوجيه من
لآيــة عــلى "لمفعــو, معــه مــع uمكانيــة ل حمــلاcT A فيــه 

; في "لمعنــى 1T "لصــناعة "لعطــف مــن غــير ضــعف
ــلى "لضــمير "لمنصــو#, عطففت∑  ــا) "لموصــولة ع (م

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 التوطئة. وينظر: ٤/٢٠٥٨شرح تسهيل الفوائدتمهيد القواعد ب ) ١(

لابن يعيش  التهذيب الوسيطو ، ٣٤٤للشلوبيني

 .٤/٤١للسيوطي الأشباه والنظائرو ، ١٨٤، ١٨١الصنعاني

 التحريرو ، ٢/٢١٦للهمداني الفريدو ، ١/٥٣٣للعكبري التبيان ) ٢(

 إعراب القرآن الكريم وبيانهو ، ٧/٩لابن عاشور والتنوير

 .٢/٣٤٥لدرويش

1مــن , : "تركهم 1"تــرî "فــتر"Uهم1يكوc معنى "لآية
"لســمين "لحلبــي حمــل "لآيــة عــلى  هذa "لجهة ضعæف

هو مرجو√; لأنــه متــى Tمكــن ": , 1قا,"لمفعو, معه
 c1 في "لمعنى كــاT لعطف من غير ضعف في "لتركيب"

 .)٣("1Tلى من "لمفعو, معه
; 8u يــرH فقد ضعفه "لهمــد"ني جهة "لصناعةمن  Tما1

wQلا بعد فعل لاu صبºن عل "لف, cT1 "لمفعو, معه لا ي∑
  .)٤(متعدn  (q8هم)

عليه بعض "لنحــويين  8هب uليه "لهمد"ني نصَّ ما 1    
1"علم cT "لمفعو, معه لا يكــوu cلا  "قا, "بن يعيش:

بعد "لــو"1, 1لا يكــوu cلا بعــد فعــل لا1T ,wQ منتــه 
çلــت  بالتعدQ 1مــا ,îبــاT1 نحو قولك: ما صــنعت

 Æســير 1"لنيــلT لى "لــو"1 لضــعفu ãنــما "فتقــرu1 ;...
, قبل "لــو"1 عــن 1صــولها uلى مــا بعــدها كــما "لأفعا

 Uلجــر عــن مباشرتهــا "لأســما" o1ضعفت قبــل حــر
1نصبها uياها, فكما جا‘1" بحــرo1 "لجــر تقويــة لمــا 
 Uقبلهــا مــن "لأفعــا, لضــعفها عــن مبــاشر/ "لأســما

 Aا 1"ستعمالا Aفكذلك جا‘1" بالو"1 تقوية بأنفسها عرف ,
 .)٥("لما قبلها من "لفعل

1من قا,  "لهمد"نيما 8هب uليه  لاoخ 1"لصو"#      
 1"لــلاwQالمفعو, معه ينصبه "لفعل "لمتعــدç , فبقوله

 "قا, سيبويه في: (ما صنعت T1بــاî): على "لصحيح
1يدلك على cT "لاسم ليس على "لفعل في (صــنعت) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .٥/١١٧الدر المصون ) ٣(

 .٤/٥٥٤الفريد ) ٤(

 .١/٥٢٠لابن إëز ، وانظر: المحصول٢/١٢٦شرح المفصل ) ٥(
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ا, حتى تقــو,:  Aقبيح cكا îخوT1 نك لو قلت: "قعدT
îخوT1 نتT كثر "لنحويين )١(""قعدT ,قــا, , 1هذ" قو

ç  ""بن "لأثير: æمــن "لفعــل "لمتعــد cلمفعو, معه يكو"
ç عند "لأكثرين æ٢("1غير "لمتعد(. 

عــلى نمــط "لآيــة  ãلآياã "لتي جــاUتتبع "بعد 1      
تبــين cT "لقــو, بالنصــب عــلى  1T قريب منه "لسابقة

له ما يعضــدa مــن Tقــو", 1 هو "لر"جح, "لمفعو, معه
cdلمفسرين 1معربي "لقر" wكــلا cكــا cu1 في  "لســمين
مــن  حظــهلــه  فعــو, معــهتــرجيح "لعطــف عــلى "لم

 :8لك مما جاU على, 1"لصو"#

! :تعالى قوله/ ١
!)٣(َّهم هج ني نى نم ٱُّ

 ٤٤"لقلم: 
لقــرu cdلى جمــعΩ مــن "لمفسرــين 1معــربي " 8هــب    
cT Æم) ºقــا, ,  "لمفعــو, معــهعــلىفي موضع نصــب ) ن
نº (1" :حياTcبو Æــا )م Aفºط Æا ع , u≤مَّ nب ºصÆع≤ ن ض≤ ºو Æفي≤ م  Æــلى Æع

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
، ٥/٧٢للسيرافي ، وانظر: شرح الكتاب١/٢٩٧الكتاب ) ١(

 .١/٢١١لابن السراج الأصولو 

، ٨/١٠٢لأبوحيــان التــذييل والتكميــلنظــر: ، وا١/١٧٥البــديع ) ٢(

ـــــــد القواعـــــــدو  ـــــــاظر الجـــــــيش تمهي  همـــــــع الهوامـــــــعو ، ٤/٢٠٤٥لن

 علـــــــــــى الأشمـــــــــــوني ، وحاشـــــــــــية الصـــــــــــبان٣/٢٣٧للســـــــــــيوطي

 .٢/١٣٦للصبان

ــــــــــه تعــــــــــالى:  ) ٣( ــــــــــل هــــــــــذا الموضــــــــــع قول  ما لي لى ٱُّ ٱقب
، ١٢٧الأعـــــــــــراف: !َّنن نم نز نر مم

معــــه،  ف، وقلــــة القــــائلين Åلمفعــــولالعطــــ أعرضــــت عنــــه؛ لوضــــوح وقــــد

فـ(قومه) ليست مفعولاً معه، وكذلك (آلهتك)؛ لأن الترك مع مصاحبة 

القوم أو الآلهة ليس مقصودًا لقوم فرعون، بل القصد مجرد المشاركة في 

لم أر مــن وجههــا علــى المفعــول معــه إلا و  الــترك ولــو مــن غــير مصــاحبة.

 .٣/٣٠٥لنيسابوري في غرائب القرآنا

ير≤ في≤  م≤ ني≤ ("لضَّ ºq Æ8( ∑ــه نَّ ÆT Æــلى Æــا ع u≤مَّ Æ1 ,  ∑ــه Æع Æم Ω,ــو ع∑ ºف Æ٤("م( ,
, )٥("بن جزç عــلى "لقــو, بــالعطف1 "لقرطبي 1قدمه

ني≤ {1قوله: " :(q8)قا, "بن عاشوq عن "لفعل 1 ºq Æــذ Æف
 ∑# ذِّ Æك نº ي∑ Æم Æ1{  Aيفيد تمثيلا aلحــا, مفعــو, 1نحو )q8( 

 c10 Uــة شي ــي مؤ1ن ــأc يكف ــدa ب ــتعانة في تعه "س
بصاحب "لمؤ1نة بحا, من يرH "لمخاطب قد شرò في 
 "لانتصاq لنفسه T HTq1نه لا يبلغ بذلك مبلغ مفعو,

)q8(;  مــن oعليه في "لانتصــا Hمن "لمعتد qقدT لأنه
"لمعتدç فيتفر„ له 1لا يطلب من صاحب "لحق uعانة 
له على Tخذ حقه, 1لذلك يؤتى بفعل يد, على طلب 

 .)٦("فعو, معه"لترî 1يؤتى بعدa بم
 1قوله:/ ٢
!َّ ما لي  لى لم ٱُّ  

 .١١"لمزمل: 

:çقــا, "بــن جــز" ) Æب≤ين ــذِّ Æك∑ºلم" Æ1( هــذ" تهديــد لهــم, 
ــب  ــذبين(1"نتص ــه 1T  )"لمك ــو, مع ــه مفع ــلى Tن ع
o٧("معطو( , :cd1قا, "لمجاشعي في "لنكــت في "لقــر

ب≤ينÆ : (قوله" ذِّ Æك∑ºلم" Æ1(  ,مــع "لمكــذبين :çT ,مفعو, معه
1"لأسد, çT: مع "لأســد, 1"لمعنــى: كما تقو,: تركته 

"لمكذبين, çT: لست تحتــا¬ uلى Tكثــر  لعقا#ى نqض"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: المحرر الوجيز لابن ظر، وان٢٤/٤٨٧البحر المحيط ) ٤(

 .٩/٦٤٥عطية

، والتسهيل لعلوم ٢١/١٧٩انظر: الجامع لأحكام القرآن ) ٥(

 .٤/١٥٨٢التنزيل

 .٢٩/٩٣التحرير والتنوير ) ٦(

 .٤/١٦١٩لعلوم التنزيل تسهيلال ) ٧(
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u1ياa فإنه يكفيك ما ينــز,  دعني من 8لك, كما تقو,:
 .)١("به مني, 1هو تهديد

:çهــو مفعــو, معــه,  :(1"لمكــذبين) "1قا, "لعكــبر
oف "لعطف.ف, )٢("1قيل: هو معطوæكأنه ضع 

ا محتكماu Aلى ا1لم يقبل "لزqكشي منه "لقو, ب  Aمطلق Q"لجو
TجاT Qبــو "لبقــاU كــوc "لــو"1 عاطفــة  ", فقا,:"لمعنى

1هو فاسد; لأنه يلزw فيه cT يكوc "الله تعالى Tمر نبيــه 
عليه "لسلاcT w يتركه, 1كأنه قا,: "تركني 1"ترî مــن 
", 1كذلك: "تركنــي 1"تــرî "لمكــذبين,  Aخلقت 1حيد

1هــو c,  1"1 يكوc "لمر"0: خــلِّ بينــي 1بيــنهمTفتعين 
 .)٣("(مع) كقولك: لو تركت "لناقة 1فصيلها لرضعها

H "لعطف في    æقو çما "لسمين "لذT1لســابقة: "لآيــة" 
; لكونــه "لأنعاw َّتزتم تر بي ٱُّ

 Aنــه لا  يضعف هنا "لعطففإنه " بلا ضعف جائزT مــع
):  "فرi بين "لآيتين يقو, qحمه "الله: Æب≤ين ذِّ Æك∑ºلم" Æ1) :قوله

1هــو "لظــاهر, 1يجــوQ عــلى  يجوQ نصبه عــلى "لمعيــة,
 .)٤(""لنسق, 1هو 1Tفق للصناعة

1"لمفعو, معه يقوç 0لالــة  ,لآية في سياi تهديد"1    
cT تكوc "لو"1 يمتنع "تحمل عليه "لآية, 1ف, "لتهديد

 îفي:(1"لمكذبين) عاطفة, فليس "لمعنى: "تركني 1"تــر
 c10 ,يحــو çلمكذبين..., فالمعنى لا "للفظ هــو "لــذ"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .٢/٦٨١في القرآن النكت ) ١(

 .١٠١٨ب القرآن للنحاس، وانظر: إعرا٢/١٢٤٧التبيان ) ٢(

 .٤/٤٣٦البرهان ) ٣(

 .١٠/٥٢٣الدر المصون ) ٤(

عــلى  , 1يكــوc معنــى "لآيــة)٥("ذa "لآيــة"لعطف في ه
 "لتخلية مع "لكافرين.

ـــــــه: / ٣ !َّ قح فم فخ فح ٱ1ُّقول
 .١١"لمدثر: 

ــنº ( "قا, "لنحا�: Æنهــا  ):مT في موضــع نصــب عــلى
1قدw "لقو, بــه عــلى جميــع "لأ1جــه  ,)٦("مفعو, معه
  .)٧("لعكبرç فعل , 1هكذ""لإعر"بية

طــ ):نمÆ ( "1قا, مكي:  Æع ºع نصب عــلى "ل وض≤ Æف في≤ م
UاÆي ºل" Æ1 cه ,على "لنُّو Æع Æ1 مفعو, مÆT")٨(. 

 qلآية عــلى غــير "لمفعــو, معــه  حمل1منع "بن عاشو"
1"لو"1: 1"1 "لمعية 1ما بعــدها مفعــو, معــه,  "قا,:ف

لأc "لمقصــو0:  ;1لا يصــح cT تكــوc "لــو"1 عاطفــة
 .)٩(""تركني معهم

   cصــحيح,  وجهينكــلا "لــ 1هنا يمكــن "لقــو, بــأ
 1Tلى لأموq: فعو, معه"لنصب على "لم 1لكن

معنــى  يعطــي"لأcT :,1 "لعبر/ في بياc كــلاw "الله مــا 
, 1حمل "لآياã على "لمفعو, معه يعطي  A1 عظيماT " Aئد"Q
0لالة عظيمة, 1هي 0عو/ "لنبي صلى "الله عليه 1ســلم 

حسابهم, فالتهديد uلى ترî هؤلاU مع "الله, 1هو يتولى 
aqمع هذ" "لمعنى, 1لهذ" ما يظهر بأعلى صو çلطبر" ,

يقو, تعالى 8كرa لنبيه  "qحمه "الله uلى هذ" "لمعنى فقا,:
 Uمــر هــؤلاT يا محمــد ºمحمد صلى "الله عليه 1سلم: ك≤ل

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .١٧٥لمحمد حماسة النحو والدلالة ) ٥(

 .١٠٢٢إعراب القرآن ) ٦(

 .٢/١٢٥٠التبيان ) ٧(

 .٢/٧٧١مشكل إعراب القرآن ) ٨(

 .٢٩/٩٤التحرير والتنوير ) ٩(
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 a1هذ" كقو, "لقائل لآخــر غــير , æليu cdلمكذبين بالقر"
 Aجلاq نــه يتوعدT :بمعنى ,aياu1 1خلني ,aياu1 0عني :

ذِّ  "مÆن"من U"q1 مساUته. 1 Æك نº ي∑ Æم Æ1) :في قوله " ÆذÆ #∑ به≤
) في موضــع نصــب; لأc معنــى "لكــلاw مــا  يث≤ Æد≤ ºلح"
ــت Tq1يــك مــا  Æ1هــو نظــير قــولهم: لــو ت∑رك ,ã8كر

 .)١("Tفلحت
(q8ني 1مــن خلقــت) çT  معنــى: "1قــا, "لســهيلي:

0عني u1ياa فسترH ما Tصنع..., 1هــي كلمــة يقولهــا 
1هذ" من بليغ "لكنايــة,  ", )٢(""لمغتا¥ 8u" "شتد غضبه

ــا منــه cT تكــل Tمــرu aلي, كأنه يقو,: ح Aســبك "نتقام
 .)٣("1تخلي بيني 1بينه

مــع Tنهــا cT "لصناعة "لنحويــة لا تمنــع 8لــك, "لثاني: 
ليست حاكمة عــلى "لمعنــى, بــل "لمعنــى هــو "لحــاكم 

"لضابط عند , 1"لهاu ç0لى "لوجه "لإعر"بي "لصحيح1
ــا c10 مــا هــو  ""لنحويين Tنه A8" "قتضى "لمعنــى 1جهu

; )٤(", فالأ1لى ما يناسب "لمعنــىعر"#TقوH منه في "لإ
 .)٥("لأc مر"عا/ "لمعاني 1Tلى "

تفيد في "لآياã "لسابقة cT 0لالة "لفعل (q8)  "لثالث:
, 1هذ" Tقر# uلى "لمعية 1"لمصاحبة من )٦(معنى "لتخلية

î"يفيد مجر0 "لاشتر çلعطف "لذ" î1"لتر . 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 ، وانظر: معاني القرآن٣٨١، ٢٣/١٩٨جامع البيان ) ١(

 .٣/١٧٧للفراء

 .٣/٨٠الروض الأنف ) ٢(

 ، وانظر: روح المعاني١٦/٢٦٦للقاسمي محاسن التأويل ) ٣(

 .٣٠/١٦٧للآلوسي

 .٢/٤١٣لمحمد الخطيب النحوي الفكرضوابط  ) ٤(

 .١/٨٨للعكبري إعراب القراءات الشواذ ) ٥(

 .١/٣٥٢ر للدامغانيالوجوه والنظائ ) ٦(

cT "لآيــاã "لســابقة كلهــا ã0q1 في ســياi  "لر"بــع:
, 1هــذ" مــع "لمعيــة TقــوH منــه مــع 1"لوعيــد يد"لتهد

 .T1بلغ "لعطف
 'لموضع 'لر'بع:

ــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــالى: ئىئي ٱُّٱ ق  ئمئن

بن بربز !!َّبم
 ٦٤"لأنفا,: 

, 1"لزمخشرـــç,)٨(1"لنحـــا� ,)٧(8هـــب "لزجـــا¬    
 1"1في: ( 1مــن "تبعــك) cT "لــو"u 1لى  )٩(1غــيرهم

ن) في محل نصب على "لمفعو, معه. فعو, معه,"لم Æ1(م 
"لمفسرــين "لنحــويين 1مــن  جمºعΩ و, 1قد TجاQ هذ" "لق

cd١٠(1معربي "لقر(.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
نسب هذا القول إليه أبوحيان، والسمين. انظر البحر  ) ٧(

، والدر ٣/١٤٩٢الضرب ، وارتشاف١٤/٧٥المحيط

 .٤/٦٣٣المصون

، ٢/٣٧٠نسبه إليه بعض المتأخرين كالشوكاني، فتح القدير ) ٨(

، ولم أجد هذا ٤/٣٨الكريم وبيانه ودرويش، إعراب القرآن

التوجيه في شيء من كتبه حسب اطلاعي. بل الذي وجدته 

في إعراب القرآن أنه يقدر مضمراً من جنس المذكور. ينظر: 

 .٣/١٦٧نمعاني القرآ

 مدارك التنزيل، و ٢/٢٢٢للزمخشري انظر: الكشاف ) ٩(

 أنوار التنزيلو ، ١/٨لابن القيم زاد المعاد، و ١/٦٥٥للنسفي

إرشاد و ، ٣/٢٣٨للبقاعي نظم الدررو ، ٣/٦٦للبيضاوي

 للآلوسي روح المعاني، و ٣/١١لأبي السعود العقل السليم

ن محاسو ، ١٠/٦٤لمحمد رشيد رضا تفسير المنارو ،  ١٠/٣٠

 .٨/٩٠للقاسمي التأويل

 ترشيح العللو ، ٢/٤٣٥للهمداني انظر: الفريد ) ١٠(

 التسهيلو ، ٢/٨٣٤للهرمي المحرر في النحوو ، ١٥٧للخوارزمي

لابن  شرح المفصلو ، ٢/٦٧٠لعلوم التنزيل لابن جزي

ر ، فتح القدي٧٣١ لابن هشام مغني اللبيبو ، ٢/١٣٣يعيش

، ٩/١٥٣عاشورلابن  التحرير والتنوير، و ٢/٣٧٠للشوكاني
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 Tموq:  هذ" "لتوجيه يعضد1
فــإc معنــى "لآيــة عــلى هــذ" "لوجــه  ,"لمعنى "لأ1,: 

  من جهة سو"U صحيح, 1لا ير0 عليه uشكا, 
        1T çالله "لمعنــى "لشرــعي,  "لمعنى "للغو" cT 1هــو

 ,      ين1كافيك مع "لمؤمنيا محمد حسبك 
فيــه uثبــاã فهو كافيك 1كاo "لمؤمنين معــك, ف        

   لمعية "الله "لخاصة لنبيه 1من معه من 
 "لمؤمنين.        

         QجــاT1 ,كثــر "لمفسرــينT لى هذ" "لمعنى 8هــبu1
 ,ه"لبقاعي cT تكوc "لمعية مع "الله سبحان

        çT: الله معهم" cلأ ;îالله 1"لمؤمنين كافو" cT)١(. 
لنحو, فإc "لكاo في (حسبك) ضمير "لثاني: صناعة "

 محله "لجر, 1لا يعطف على "لجاq عند 
د هنا عÆ جمهوq "لنحويين uلا مع uعا0/ "لجاq فلما لم ي∑       

 0    سا„ "لنصب على "لمعية, فلم ير≤ 
 .)٢(على هذ" "لتوجيه uشكا, من هذa "لجهة      

, 1لكــن هــذ" "لتوجيــه غــير مقبــو, عنــد ســيبويه   
, )٣(على فعل مضمرمحمو, عندa عد "لو"1 المنصو# بف

 :قــالو" ""لسابق, قــا, qحمــه "الله: )حسبك(0, عليه 
 AيدQ1 حسب∑ك", îفــا Æفيــه معنــى ك cا كــاæلم,  cT 1قــبح

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .٤/٣٨لدرويش إعراب القرآن الكريم وبيانهو 

ية؛ لأن . وهذا المعنى مردود عند ابن تيم٣/٢٣٨نظم الدرر ) ١(

، ومنهاج ٣/١٠٨. مجموع الفتاوىالحسْب والكفاية Ã وحده

 .٢٠٣-٧/٢٠١السنة

 .٢/٣٧لابن السراج انظر: الأصول ) ٢(

المفعول معه، وهو  فهو مفعول به قال ابن مالك:" ومما يشبه ) ٣(

المنصوب بعد حسبك وكفؤك  -عند سيبويه مفعول به

 .٢/٢٦٢وأخوا—ما"شرح التسهيل

ر  Æعلى "لمضم aملو Æ1يح ÆوÆــه ,"لفعل "ن æنÆحســب∑ك  :قــا, كأ
 Ωهمq0 îخاT ∑ب ºس≤  .)٤("1يح∑

     8u ;نــما هــو صــناعة "لنحــوu 1"لمــانع عنــد ســيبويه
لعامل "لمعنوç لا ينصب "لمفعو, معه عندa, قا, "بن "

 -ســيبويه-1ينبغي cT تعلــم cT مذهبــه "مالك عنه:
عدw "لاكتفاU في نصب "لمفعو, معه بما يكتفــى بــه في 
 oكحــر çنصب "لحا,, فــلا ينصــبه "لعامــل "لمعنــو
"لتشبيه 1"لظرo "لمخبر به, 1لذلك لم ينصب بلك في: 

" هــذ" لــك T1بــاî, 1لا بحســبك في:  AيــدQ1 حســبك
 . )٥("q0هم. T1كثر "لمتأخرين يغفلوc عن هذ"

, 1"بــن , 1"لمــر"ç0حياc, يرجح "بن مالك, T1بو1     
ــا قا, Tبوحيــاc  ,سيبويه 8هب uليهما  )٦(عقيل Aمعترض
 معــه 1ليس هذ" من بــا# "لمفعــو, ""لزمخشرç:على 

كما Qعم "لزمخشرç; لأc "لمفعو, معه لا يعمل فيه uلا 
ممــا جــرH  )حســبك(رH مجر"a فليس "لفعل 1T ما ج

H٧(""لفعل مجر(. 
1"لمتجه cT تكوc "لو"1 عاطفة على مــذهب ســيبويه   

1من تبعه, cu1 كاc هناî تقدير uلا cT فيه سلامة من 
8u لا يتوجه عليه شيU  "جهة صناعة "لنحو 1"لمعنى; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .١/٣١٠الكتاب ) ٤(

لأبي  ، وانظر: التذييل والتكميل٢/٢٤٨شرح التسهيل ) ٥(

 .٨/١٠٢حيان

لأبي  التذييل والتكميلو ، ٢/٢٤٨لابن مالك شرح التسهيل ) ٦(

لابن  المساعدو ، ٥٢١ديللمرا شرح التسهيلو ، ٨/١٣٩حيان

 . ١/٥٤٦عقيل

، وانظر: ارتشاف ٨/١٣٩التذييل والتكميل ) ٧(

 .١٤/٧٥، والبحر المحيط٣/١٤٩٢الضرب
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ãللغوية 1"لشرعية قا, "بن تيميــة )١("من "لإشكالا" 
هــو "لصــو"# "لمقطــوò بــه في  ":uنه هذ" "لتوجيه عن

مــن 1هــو ذ" "لتوجيه "لفر"U به قا,قد , 1)٢("هذa "لآية
 .)٣(Tئمة "لنحو "لكوفي

 'لموضع 'لخامس:
 قا, تعالى:

 َّ يخ يح  يج  ٱُّ 
 ٧١يونس:  
  ÆUعر"# كلمة(شركاu قو", فيT (كم çمنهــا  يعنينا"لذ

في هذ" "لبحــث توجيههــا عــلى "لمفعــو, معــه, 1قــد 
 ملها:مج ناجاãU على U"qd ه

1لا 1جه لها سوH هذ"  ,1Tلها: Tنها مفعو, معه فقط   
cTَّ  )٤("لقــر"Q  ∑Uعم "قا,:1"لزجا¬  به "لوجه, 1قد قا,

كم. 1هذ" غلط;  ÆUو" شركا ع∑ º0"1 كم ÆمرT "و Æع∑ ºفاجم :aمعنا
فيــه; لأنهــم cu كــانو" يــدعوc  لأc "لكــلاw لا فائــد/

م شركاUهم لأºc يجمعو" Tمرهم, فالمعنى فأجمعو" Tمرك

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 ، وينظر: جامع البيان٤/٢٠٩٤ناظر الجيشتمهيد القواعد ل ) ١(

 .١١/٢٦٠للطبري

 .٢٧/١٠٥مجموع الفتاوى ) ٢(

، ١/٤لابن الأنباري الزاهر، وانظر: ١/٤١٧معاني القرآن ) ٣(

لابن  ، ومعاني القرآن٣٧٨لابن النحاس إعراب القرآنو 

 .٣/١٦٧النحاس

، والذي يظهر أãا ٢/٦٣٣نظر: الموضح لابن أبي مريما ) ٤(

(الفراء) Åلموحدة، وليس (القراء) Åلمثناة كما هو في النص 

 البسيطو ، ١/٣٩٧للأزهري المحقق. انظر: —ذيب اللغة

 .١/٤٧١لفراءل معاني القرآن، و ١١/٢٦٢للواحدي

ــيلÆها  :مع شركائكم, كما تقو, ــة∑ 1فص≤ Æــت≤ "لناق Æك ر≤ لو ت∑
ضعها, "لمعنى Æر Æها :ل Æضع Æر Æفصيلها ل Æع Æت مÆك   .)٥("لو ت∑ر≤

ا: 1 AيضT قا, بهç1"لعلو ,ç1قد )٦("لزمخشر ç1"لجند ,
قــا,: فحمل "لآية على غير "لمفعــو, معــه "لأخير Tنكر 

"لو"1 في(1شركــاUكم) بمعنــى (مــع), çT: فلــيكن "
اò منكم 1من شركائكم متصاحبين, 1ليس فيها "لإجم

 c10 في "لمعــاني cيكو òلإجما" cلى "لعطف سبيل, لأu
c٧(""لأعيا(. 

ــا:  AيضT ,لى هذ" "لقــوu 1"بــن  "بــن "لحاجــب,81هب
 n1"لنســفي, 1"لبقــاعي, "بن مالك, 11 ,معط ,çQ"لر"

q1"بن عاشوcحســا wــ1ن∑  ,)٨(, 1تمــا هــذ" "لقــو,  بÆ س≤
ا A١٠(سبه "لمجاشعي للمحققين, 1ن)٩(للبصريين عموم(. 

فعو, معه, 1قد قا, بهذ" كثــير مــن "لم ترجيحثانيها:   
cdقــا, "بــن , "لنحــويين, 1"لمفسرــين, 1معــربي "لقــر

في هذa "لآية Tقو",: Tحسنها قو, مــن قــا,  "بابشا8:
 Aمفعو, معه, 1ليس مفعــولا Uلشركا" cu :1هو "لأكثر 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .٣/٢٨للزجاج معاني القرآن   ) ٥(

، ٢/٣٤٢، والكشاف٢/١٢٦المفصل مع شرح ابن يعيش  ) ٦(

 .٢/٣٦١للعلوي المنهاجو 

 .١/٥٠٤الإقليد شرح المفصل ) ٧(

، ١٩٣لابن معطٍ  الفصولو ، ١/٢٨٨لابن الحاجب الإيضاح ) ٨(

 مفاتح الغيبو ، ٢/٢٦١لابن مالك شرح التسهيلو 

 نظم الدررو ، ٢/٣٣للنسفي دارك التنزيلم، و ١٧/٢٨٤للرازي

، ١١/١٤٠لابن عاشور التحرير والتنويرو ، ٩/١٦٣للبقاعي

 .١٦١لتمام حسان الخلاصة النحويةو 

إعراب القراءات السبع ، و ١٥٦لابن فارس انظر: الصاحبي ) ٩(

 .١/١٧١لابن خالويه وعللها

 .١/٢٨٥النكت في القرآن الكريم ) ١٠(
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1"بــن  ,, 1"لفــاqسي"لمــبر0, 1قا, بهــذ" "لقــو,: )١("به
,Q1"لهمد"ني, "لخبا qقــا,  )٢(1غــيرهم ,1"بــن عصــفو
:" :"لمبر0  T1جو0 "لتفسير عندنا في قوله "الله جلَّ 1عزَّ

ـــــوc  ََّّ   يخ يح  يج  ٱُّ  cT تك
: Tجمعــت Tqيــي  "لو"1 في معنــى (مــع); لأنــك تقــو,∑

, فهذ" هو "لوجه∑  Æw1جمعت∑ "لقو ,çمرT1")٣(. 
تــرجيح ثالثها: جو"Q "لمفعو, معه 1"لعطف من غير   

ـــرç, 1"لعكـــبرç , 1قـــد 8هـــب uلى 8لـــك  "لحري
,cبوحياT1 ٤(1غيرهم(. 

ــا   ــه يجــوq Q"بعه ــا: Tن ــولاu  Aعر"به ــه  مفع ــه 1لكن مع
"لنحا� 1قا, بعد cT 8كر 1جوa  8هب uليهمرجو√, 

cu1 شــئت بمعنــى  ""لنصــب في ( 1شركــاUكم):
ــا: 1, )٥("(مع) AيضT ,لى هذ" "لقــوu بــن عطيــة, 8هب"
 .)٦(لشاطبي1" 1"لسمين, ,"لقرطبي1

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .٢/٧٢١شرح الجمل ) ١(

، ٤/٢٤٣للفارسي ، والتعليقة١٦٨ للفارسي انظر: الإيضاح  )٢(

، ٢/٥٧٨للهمداني الفريدو ، ٢٠٠لابن الخباز توجيه اللمعو 

 البيان في غريب إعراب القرآنو ، ١٧٦لابن عصفور المقربو 

لابن  شرح المقرب(التعليقة)و ، ١/٤١٧للأنباري

 المقتصدو ، ٦/٢٤١للسمين الدر المصونو ، ١/٢٥٥النحاس

لعلوم التنزيل لابن  التسهيلو ، ١/٦٦٢للجرجاني

 .٢/٧٢٤جزي

 .١/٤٣٢للمبرد الكامل ) ٣(

 التبيانو  ،٢٨٠للحريري وانظر: درة الغواص ) ٤(

، ٨/١٣٢لأبي حيان التذييل والتكميل، و ٢/٦٨١للعكبري

الهوامع  همعو ، ٢٠٤للعلائي الفصول المفيدةو 

 على الأشموني ، وحاشية الصبان٣/٢٤٤للسيوطي

 .١٧٤لمحمد حماسة النحو والدلالةو ، ٢/١٤٠للصبان

 .٤١٢إعراب القرآن ) ٥(

 الجامع لأحكام القرآن، و ٥/٢١٦لابن عطية المحرر الوجيز ) ٦(

معه, u1نما "لو"1 هنــا  : Tنها لا تعر# مفعولاA خامسها 
عاطفة لجملة بتقدير فعل محذo1 تتفق 0لالته مع مــا 

a1هذ" "ل .بعد ,cليــه "لكوفيــوu كثر مــن 8هــبT ,قو
, , 1"بن قتيبــة"لفر"U"لكسائي, 1 قد قا, بهذ" "لقو,:1

ç1"لطبر çq٧(, 1مكي1"بن "لأنبا(. 
 فعــو, معــه Tنــه لا يســو„ عدw صحة "لم1حجتهم في

1في  " "لعطف "متنعت "لمعيــة, سغ, 8u1" لم ي)٨("لعطف
 Aمفعــولا cلعطف فيما يكو" Q"صحة جو fl"معــه  "شتر

o٩("خلا(بــل هــو "لأ1لى ,aQ"1سبق ترجيح جو ,)١٠( .
 Aجمع بمعنT1 جمع cT Hير aــع  "ى فيقــو,:1"بن سيدÆ Æجم

ــ"لشيَّ  Aعº Æعــه جم ºم∑ Æيج , nقــة ــن تفر≤ Æع U1 ,جمعــه, ا, 1جمَّعــهT
ــي مضــاqعة ه≤ Æ1 ,مع Æــد ºتمع 1"ج ºــاج Æ١١("ف( ,"  n1حينئــذ

ا على (Tمــركم)  Aمعطوف (كمUشركا) cيكو cT فيمكن
د من معه عن , فيصح كونها مفعولاA )١٢("من غير تقدير

 "يــرH"بن عصفوq يشترfl 1جو# صحة "لعطف, 1
Tنه يسو„ cT يكــوc هــذ" مــن "لعطــف, cu1 لم يكــن 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
المقاصد و ، ٦/٢٤٠للسمين الدر المصونو ، ١١/٢٣للقرطبي

 .٣/٣٤٠للشاطبي الشافية

 جامع البيانو ، ١/٤٧٣ءلفرال انظر: معاني القرآن ) ٧(

، ١٦٤لابن قتيبة ل القرآن”ويل مشكو، ١٢/٢٣٢للطبري

، ٤١٢للنحاس إعراب القرآنو ، ٥١لابن الأنباري الزاهرو 

 .٥/٣٣٠٠لمكي الهدايةو 

 .٢/٤٦٧لابن عصفور شرح الجمل ) ٨(

 .١٥/١٨٦لأبي حيان البحر المحيط ) ٩(

 .١/٥٢٢لابن إëز انظر: المحصول ) ١٠(

، ٢٠٠لابن الخباز وانظر: توجيه اللمع، ١/٢١١المحكم ) ١١(

 .١/٣٣٧للسمين الحفاظعمدة و 

، وانظر: ٢/١٠٩للشمني على مغني اللبيب حاشية الشمني ) ١٢(

 .٢٨١للخفاجي شرح درة الغواص
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 Æلعر# قــد تطلــق  في "لمعنى; "لأ1,≤  "لثاني شريك" cلأ
 .)١("على "لشيئين 8u" "ختلطا في "لذكر حكم Tحدهما

, T HTq1نه لا فائد/ منه; Tنكر "لزجا¬ هذ" "لقو,قد 1 
cu كانو" يدعوc شركاUهم لأc يجمعو" Tمــرهم فهم 1

ا فالمعنى على "لمعية AيضT)٢(. 
معــه عــلى "لمفعــو,  1عندcT ç نصب (شركاUكم)    

a1لى من 1جوT: 
ــدa"لأ1,:  ــه 1يعض ــى يقوي ــل  ;cT "لمعن فالفع

لا  ,(Tجمع) يد, على "لعزw 1هذ" شيU مرتبط بالمعــاني
cا عــلى )٣( "لأعيا Aمعطوف (كمUشركا) cفلا يسو„ كو ,

 .uلا قليلاA  "لأمر 01لالة "لفعل لا تعضد 8لك
عنــد "لأكثــرين, 1هــذ"  عــدw صــحة "لعطــف"لثاني: 
çمم عند Aكونها مفعولا çمعه ا يقو. 

 cT :مرين:"لثالثT لقو, بالعطف لن يخلو من" 
مــن عطــف "لمفــرã"0; فيكــوT cحدهما: Tنــه             

 محذo1,مضاo  تقدير على امعطوفA (شركاUكم) 
ـــا             ـــن ق ـــد م ـــك عن ـــه81ل ـــوu ,  oن معط

ـــائكم) ـــو"  , çT:)٤(على(شرك ـــركم Tجمع ـــر Tم T1م
 شركائكم.

مــن بــا# عطــف "لجمــل; فيكــوc ثانيها: Tنه             
 تقديرa:  ,فعل محذo1اUكم) منصو# ب(شرك

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .٢/٤٦٧شرح الجمل ) ١(

 .١/٣٩٧—ذيب اللغة :، وانظر٣/٢٩معاني القرآن ) ٢(

لابن  الإيضاحو ، ١٥٧للخوارزمي انظر: ترشيح العلل ) ٣(

 .٤٧٢لابن هشام المغنيو ، ١/٢٨٨الحاجب

 ، وانظر: الدر المصون١٥/١٨٦لأبي حيان البحر المحيط ) ٤(

 .٣/١١٩للبيضاوي أنوار التنزيلو ، ٢٤١-٦/٢٤٠للسمين

 1"0عو" شركاUكم.            
8u1" حملنا "لآية على "لمفعو, معــه حصــلت "لســلامة 

تقدير مضاo محــذo1, 1تقــدير فعــل -من "لأمرين
o1ا -محذ A٥(جميع( ," aعلى ظاهر w8" سا„ حمل "لكلاu1

كــا1T cلى مــن عد1لــه uلى خــلاo ظــاهرa مــن غــير 
 .)٦("ضرq1/ تدعو uلى 8لك

1قد "ختلــف "لقــائلوc بنصــب (شركــاUكم) عــلى     
"لمفعــو, معــه Tيكــوc مــن "لفاعــل(1"1 "لجماعــة في 

 Tجمعو"), wT من "لمفعو,(Tمركم)? على قولين:(
أc "لمفعو, معه لا "حتجو" ب"لأT :,1نه من "لفاعل, 1  

يجوu Qلا فيما يصح فيه "لعطف, 1جعله مــن "لضــمير 
1يقــوç  ,عو,للفصــل بــالمف ;لصحة "لعطــف ;يصح

ــا  A(شركــا‘كم) بــالرفع عطف Tمن قر /U"هذ" "لقو, قر
, 1يكــوc "لمعنــى: Tجمعــو" Tمــركم )٧(على 1"1 "لجماعــة

ــرهم ــا‘كم Tم ــع شرك ــو1c ,1لºيجم ــكاU "يك "لشر

1ينبغي  "قا, Tبوحياc:, )٨("عاQموc لا معزw1 عليهم
cT يكوc هــذ" "لتخــريج عــلى Tنــه مفعــو, معــه مــن 

: 8u" كــاc مــذهب فــإc قلــت ", 1قــا,:)٩(""لفاعــل
ــه لا تكــوc 1"1 مــع uلا حيــث يصــلح  "لجمهــوT qن
"لعطــف, ففــي هــذa "لآيــة لا يصــلح "لعطــف عــلى 
مشهوq "للغة; فكيف Tجزتم فيه cT تكــوc 1"1 مــع? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .١/٥٢٦للرضي انظر: شرح الكافية ) ٥(

 .٢٧٠للوراق علل النحو ) ٦(

 البحرو ، ٥/٣٢٩٨لمكي الهدايةو ، ١/٣١٤لابن جني المحتسب ) ٧(

 .١٥/١٨٧لأبي حيان

 .١١/٢١٠وسيللآل روح المعاني ) ٨(

 .١٥/١٨٦البحر ) ٩(
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قلنا: cu كاc لا يصلح "لعطف على (Tمركم) فيصــلح 
"لعطف على "لضمير في (فأجمعو"); 8u قد فصل بينهما 

-1يدلك عــلى جــو"aQ": قا, "لفاqسي1, )١("بالمفعو,

في  cT "لشرــكاU فاعلــة -, معــه في "لآيــةيعني "لمفعــو
معــه  8u" جعلنــاa مفعــولاA  ", 1قا, "لسمين:)٢(""لمعنى

" بلا  Aجائز cمن "لفاعل كاoلى )٣("خلاu 1قــد 8هــب .
"لبيضــاç1, , 11"لكرمــاني : "لشــاطبي,هــذ" "لقــو,
 .)٤( "لآلوسي11"لجمل, 1"لخفاجي, 

) مفعــــو, معــــه مــــن "لثــــاني: cT (شركــــاUكم
أنــه ب "حتج Tصحا# هــذ" "لقــو,"لمفعو,(Tمركم), 1

 Uلفعل لما لم يقع على "لشركا" cT1 ,يصح "لعطف بقلة
 Æç ــو≤ Æق Æف ,wQشبه "لفعل "للاT Aمعــه مــن  جعلــه مفعــولا

كما لــو  ,لعدw "للبس بالعطف على "لمفعو, ;(Tمركم)
 Aمفعــولا (" A1تجعــل (عمــر ," A1عمر " AيدQ كرمتT :قيل 

 .)٥(معه
Tنــه مــن "لمفعــو,;  -1"الله Tعلــم-1"لذç يظهر لي      

:qلأمو 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .١٣٤-٨/١٣٣التذييل والتكميل ) ١(

 .٤/٢٨٩الحجة ) ٢(

 .٦/٢٤٢الدر المصون ) ٣(

 غرائب التفسيرو ، ٣/٣٤٠للشاطبي المقاصد الشافية    )٤(

وحاشية ، ٣/١١٩للبيضاوي أنوار التنزيلو  ،١/٤٩٠للكرماني

 الفتوحات الإلهيةو ، ٥/٤٨للخفاجي على البيضاوي الخفاجي

، وهذا قول  ١١/٢١٠للآلوسي روح المعانيو  ٢/٣٦٣للجمل

كل من اشترط أن يكون المفعول معه من الفاعل من 

 .١/٣٣٢للعكبري النحويين. انظر: المتبع في شرح اللمع

 .٢/٥٧٩للهمداني الفريد ) ٥(

"لأcT :,1 ما عليه ســيبويه 1جــلُّ "لنحــويين Tنــه        
معه من "لمفعو, به قــا, ســيبويه:  يجوQ مجيU "لمفعو,

" ÆسTq Æسه 1"لحائط, ه 1"لحائطTq ò0 1T ِّكأنه قا,: خل ,
فــالر�T مفعــو,, 1"لحــائط مفعــو, معــه, فانتصــبا 

ا Aق , علَّ )٦("جميعcبوحياT :سيبويه بــما نصــه wعلى كلا" 
1في تجويز سيبويه كوc "لمنصو# في هــذa "لمثــل عــلى 
"لمعية 0q على من يعتقد cT "لمفعو, معــه لا يكــوu cلا 

, 1لا مانع من cT يكــوc "لمفعــو, معــه )٧("مع "لفاعل
 ,wلكــلا" i1 من "لمفعو, 1يبين 8لك سياT من "لفاعل

, 1مفعــولاA  ا يكــوc فــاعلاA كما هو في "لحا, فصــاحبه
ن "لفاعــل, 1في: ففي: سرã 1"لنيل, "لمفعو, معه مــ

 Æ1"لجيش Æيت "لأميرTq,من "لمفعو c٨(, يكو(. 
لم 1لــو سبق تصحيح مجيU "لمفعو, معه  Tنه"لثاني:      

يصح "لعطف, بل هو TقوH في تأكيــد "لنصــب عــلى 
 "حتما, معنAى dخر غير "لمعية uلا على قلة, wلعد"لمعية; 

نــاظر "لجــيش 1قــا,: "لمعنى في "لآيــة لهذ"  1قد "نتصر
"لعطف على "لضمير cu1 كاc لا مانع منه لفظAا يغير "

 wلمعنى "لمقصو0 من "لآية "لكريمة, 1ينقلب به "لكــلا"
uلى معنى dخر, ثم "لظاهر من كلامهم حيث شرطــو" 
 cT مــر"0هم cT #صحة "لعطف في مسائل هــذ" "لبــا

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .١/٢٧٤الكتاب ) ٦(

لناظر  ، وانظر: تمهيد القواعد٨/١٤١التذييل والتكميل ) ٧(

 .٤/٢٠٩٦الجيش

لقاضي  المستوفىو ، ٣٢٤-٣٢٣للكافي انظر: شرح المعرÅت ) ٨(

قواعد و ، ١/٣٢٩للجامي شرح الكافيةو ، ١/٢٩٢القضاة

 الموشح على الكافيةو ، ١٧١لابن إëز المطارحة

 .١/١٩٦للخبيصي
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مــن شــأنه cT يكــوc يكوc "لعطــف يصــح عــلى مــا 
 Aمصاحب cT ا لما بعد "لو"1 على تقدير نصبه على "لمعية لا

, 1هــذ" )١("يصح "لعطف على çT شيU كاc في "لجملة
 .)٢(كلاw "لزمخشرç هو ظاهر

ــه "لثالــث: cT "لمفعــو, معــه     Tقــر# uلى "لمفعــو, ب
توســع , 1قــد )٣(اu aلا في Tمثلــة قليلــةمضــمن معنــ1

 .)٤(به سماa مفعولاA سيبويه 1
"لر"بع: cT "شتر"fl بعض "لنحويين نصب "لمفعــو,    

"  معه مــن "لفاعــل AيــدQ1 منــتقض في نحــو: حســبك

 .)٥(المعنىq0هم, فإc "لكاo مفعو, ب
فكونــه عــلى  ,"لخامس: cT معنى "لآية على "لتهديــد  

 في "لتهديــد, فيكــوc "لمعنــى: "لمعية من "لمفعو, Tظهر
ا "لآلهــة حقهــ لاسيما 1 ,cT)٦(dلهتكم معTجمعو" Tمركم 

 ≥8u ;wتخد cT لا wدº  .)٧(""لآلهة لا تعمل "cT تخ∑
OVلموضع 'لسا': 

 ثمثن ثز ثر تي تىٱُّ  قا, تعالى:
 .١٠ سبأ!َّ فيقى فى ثي ثى

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .٤/٢٠٨٨تمهيد القواعد ) ١(

 على الكشاف حاشية الطيبي، وانظر: ٢/٣٤٢الكشاف ) ٢(

 .٨/٢٥١للطيبي

 .١٧٥لابن عصفور : المقربانظر ) ٣(

 .١/٢٩٨، ١/٢٩٧الكتاب ) ٤(

 شرح الكافيةو ، ١/٣١٠لسيبويه انظر: الكتاب ) ٥(

 .١/١٩٦للخبيصي الموشح على الكافيةو ، ١/٥١٦للرضي

 المراد Åلشركاء Åلآية الآلهة والأوÿن. جامع البيان ) ٦(

 .١٢/٢٣٢لطبريل

 .١/٤٧٣معاني القرآن ) ٧(

تعدU"qd ã0 "لمعربين في توجيه نصب كلمة (1"لطير) 
 1هي بإجما,:, على U"qd عد/ في "لآية

فهي منــا0"/. "لأT :,1نها عطف على محل "لجبا,,        
جمهــوq 11"لطــبرç,  ,ســيبويه1 ,)٨("لخليــل قو, 1هو

cd٩("لنحويين 1"لمفسرين 1معربي "لقر(. 
     Aعلى (فضــلا oنه معطوT :لمعنــى: "لثاني" c1يكــو (

 Aتينا 0"01 فضلاd ,لطير للتســبيح, 1هــو قــو" aتيناd1 ,
 .)١٠("لكسائي

 
"لثالث: Tنه منصو# بفعل مضمر, çT: 1سخرنا له    

 .)١١( عمر1 بن "لعلاU"لطير. حكاa يونس عن Tبي
"لر"بع: Tنه مفعو, معه, 1يكــوc "لمعنــى: يــا جبــا,    

1Tبي مع "لطير 1T مصاحبة "لطير. 1لم qT فيما "طلعــت 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 وانظر: معاني القراءات ،١٠٩للخليل الجمل ) ٨(

 .٢/٢٨٩للأزهري

 معاني القرآنو ، ١٨٧-٢/١٨٦لسيبويه انظر: الكتاب ) ٩(

جامع و ، ٢/١٤٣لأبي عبيدة مجاز القرآنو ، ١/١٢١للفراء

، ٦٨٧للنحاس إعراب القرآنو ، ١٩/٢٢١للطبري البيان

 كشف المشكلاتو ، ٥/٣٣٤للمهدوي التحصيلو 

 التبيانو ، ١/٤٦٦لابن الحاجب الأماليو ، ٢/١٠٩٢للباقولي

لابن  لعلوم التنزيل التسهيلو ، ٢/١٠٦٤للعكبري

 البحرو ، ٢/٤١٥للنسفي مدارك التنزيلو ، ٣/١١٩١جزي

لابن  التحرير والتنويرو ، ٢١/٣٩٢لأبي حيان المحيط

 .١٧/٨٧عاشور

 مشكل إعراب القرآنو ، ٦٨٧للنحاس إعراب القرآن ) ١٠(

 التبيانو ، ٥/٣٣٤للمهدوي التحصيلو ، ٢/٥٨٤لمكي

 المحيط البحرو ، ٤/٥٨للهمداني الفريدو ، ٢/١٠٦٤عكبريلل

 .٢١/٣٩٢لأبي حيان

 ، وينظر: إعراب القرآن٢/١٤٣لأبي عبيدة مجاز القرآن ) ١١(

 الفريدو ، ٥/٣٣٤للمهدوي التحصيلو ، ٦٨٧للنحاس

 .٢١/٣٩٢لأبي حيان المحيط البحرو ، ٤/٥٨للهمداني



138

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )17(    ذي الحجة  1440 هـ - أغسطس 2019

سعود بن أحمد المنيع: وظيفة المفعول معه في الميزان النحوي وتطبيقاتها في القرآن الكريم !

عليه من قا,: cu "لنصب على "لمعية هــو "لوجــه, بــل 
كل من قــا, بــه مــن "لنحــويين 1"لمفسرــين 1معــربي 
"لقرu cdنما على Tنه يجوQ فقط, 1قد نسب هــذ" "لقــو, 

 .)٢(, 1"لذç في معانيه Tنه يجيزa فقط)١(زجا¬لل
 

1بعد "لتتبع يظهر cT نصب (1"لطــير) عــلى "لمفعــو, 
:qمعه مرجو√; لأمو 

ــا عــلى لفــظ  Aلآية برفع ("لطير) عطف" /U"قر cT :,1لأ"
ــا عــلى محــل  )٣(("لجبــا,) Aلنصــب عطف" /U"تعضــد قــر
 , فهي منا0"/.)٤("لجبا,

ãU بالحديث عــن "لثاني: cT "لآياã "لقرdنية "لتي جا
, )٥(نبي "الله 0"01 تعضد ضعف "لقــو, بــالمفعو, معــه

ــا  Aفيهما لفــظ "لطــير معطوف Uيتين جاd îهنا cT 81لك
على "لجبا, بالاشتر"î مع 0"01 بالتســبيح c10 "لمعيــة 

   1"لمصاحبة, 1هما قوله تعالى:
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 صونالدر المو  ،٢١/٣٩٢لأبي حيان المحيط انظر: البحر ) ١(

 .٩/١٥٩للسمين

 .٤/٢٤٣للزجاج انظر: معاني القرآن ) ٢(

 وإتحاف فضلاء البشر، ٢١/٣٩٣لأبي حيان المحيط البحر ) ٣(

 .٤٥٨للبناء

 الفتوحات الإلهيةو ، ٣/٥٨١للزمخشري انظر: الكشاف ) ٤(

 .٣/٤٦٢للجمل

مجلة  لخالد النملة، انظر: الاستدلال Åلقرآن في إعراب القرآن ) ٥(

 .٧٢هـ، ٤،١٤٣٠لعلمية السعودية للغة العربية العددالجمعية ا

""" تح تج به بم  بخ ٱُّ

!َّ جح ثم ته تختم""""
U1قوله:)٦("لأنبيا , !

 هى هم هج ني نى نم ٱُّ 
 يي يى يخيم  يح يج هي

 . Í١٩ َّذٰ
 

 1يتضح 8لك 8u" علمنا cT "لمر"0 بالتأ1يب في
"لآية هو "لتسبيح كما قا, بذلك "بن عبــا� qضي "الله 

 .)٧(عنهما, 1مجاهد, 1قتا0/, 1غيرهم
"لثالث: cT "لمعية مفهومة من كلمة (معه) فــلا معنــى 

Tلا تــرcT H  "لتكر"q معنــى "لمعيــة; لضــعف "لمعنــى
ــ ــا جب ــدير: ي ــرq "لتق ــع "لطــير, فت∑ك ــه م ا, 1Tبي مع

هذ" لا يجوQ; لأc قبله ", قا, Tبو حياc: )٨("لفظ(مع)
, 1لا يقتضي "لفعل "ثنين من "لمفعو, معــه uلا  Aمفعولا
على "لبد, 1T "لعطف, فكما لا يجــوQ: جــاQ Uيــد مــع 

 عمر1 مع

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
قال بعض المفسرين بنصب (الطير) في هذه الآية على المفعول  ) ٦(

، ٤/٣٩١للمهدوي معه، ولكنه مرجوح. انظر: التحصيل

، ٩٢٣للعكبري التبيانو ، ٣/١٢٩للزمخشري الكشافو 

، ٢/٤١٥للنسفي مدارك التنزيلو ، ٣/٤٩٧للهمداني الفريدو 

 الفتوحات الإلهيةو ، ١٩/١٣٣المحيط لأبي حيان البحرو 

 .٣/١٣٩للجمل

 .٢٢١-١٩،٢٢٠للطبري انظر: جامع البيان ) ٧(

 .١/٥٢١لابن إëز المحصول ) ٨(
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, 1قــد تكــرãq )١("Qينب uلا بالعطف, كــذلك هــذ"
لا حاجــة كلمــة(مع) في dيــاã قصــة 0"01 كلهــا, فــ

 لنصب ("لطير) على "لمفعو, معه مع 1جو0ها.
!

على عــدw  -حسب "طلاعي-"لر"بع: uجماò "لنحويين
, بل )٢(ترجيح نصب ("لطير) في "لآية على "لمفعو, معه

نص بعضــهم عــلى تضــعيفه, كــابن "لخشــا#, T1بي 

c8)٣( حياu ;جماعهم حجةu1 ,"  بابــهqT علم "جتمع æكل
 .)٤("ة, 1مخالفهم مخطئعلى مسألةn منه فإجماعهم حج

 'لموضع 'لسابع:
 

 قا, تعالى:
!!َّ طح ضم ضخ ضح ٱُّ   

 .٩"لحشر: 
 

ــربي      ــو", "لنحــويين 1"لمفسرــين 1مع "ختلفــت Tق
) في "لآية, فــذهب  Æcعر"# (1"لإيماu في توجيه cdلقر"
Tكثرهم uلى Tنه مفعو, لفعل محذçT ,o1: 1"عتقــد1" 

 "لــد"q, "لإيما8u ;c "لإيماc لا يتبوT فيصح عطفــه عــلى
 .)٥(T1كثر معربي "لقرcd على هذ" "لوجه

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .٢١/٣٩٣البحر ) ١(

فقط في كتابه الفصول لم يذكر غير المفعول  رأيت ابن معطٍ  ) ٢(

 .١٩٣معه في الآية

، والذي ١/٥٢١صولحكاه ابن إëز عن ابن الخشاب، المح ) ٣(

لأبي  ، وانظر: البحر المحيط١٩٧في المرتجل أنه يجيزه

 .٢١/٣٩٣حيان

 .٢/٧١للشاطبي المقاصد الشافية ) ٤(

 البسيطو ، ٢/٤٧٧إعراب القرآن المنسوب للزجاجانظر:  ) ٥(

81هب بعضــهم uلى Tنــه معطــوo عــلى "لــد"q عــلى   
 تضمين "لفعل(تبو1U"), 1قد قدw "لقو, به

 
 .)٦("لسمين

    q"1" "لدUتبو :çT نه مفعو, معهT لىu c1خرd 81هب
c1يمكن نسبة هذ" "لقــو, لابــن عطيــة; )٧(مع "لإيما ,

 c10 ــا لالتز"مه هذ" "لوجــه Aمــن "لأ1جــه خلاف aغــير
 " Aا جــائز A1جه aلأكثر "لنحويين 1"لمعربين "لذين جعلو

ا, قا, "بــن عطيــة: Aبما مرجوحq1"  "1U1"لمعنــى: تبــو
ــا, 1بهــذ" "لاقــتر"c يصــح معنــى  Aمع cمع "لإيما q"لد"
T; لأنــه لــيس  تÆبÆــوَّ قوله: (من قبلهم)..., 1"لإيماc لا ي∑

wا, 1لكن هذ" من بليــغ "لكــلا A1"نتصرــ لــه )٨("مكان ,
ا "بن عاشوq, 1قا, فيه: AيضT"  حسنT "هذ cT ç1عند

aقلَّ قائلو cu1 ,a٩(""لوجو(. 
1"لذç يظهر cT "لقو, بالنصب عــلى "لمفعــو, معــه   

هو "لأqجح; 81لــك لأcَّ 0لالــة "لفعــل تمنــع صــحة 
عطف "لإيماc على "لد"8u ;q≤ "لتبــوU خــاÍ بالأمكنــة 

/∑ 1"لمباU/: منــز, بوT: "لباU""لمحسوسة, جاU في "لعين:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

، ٣/١٣٣٤للباقولي كشف المشكلاتو ، ٢١/٣٨٠للواحدي

 ،٤/٤٥٠للهمداني الفريدو ، ٢/١٢١٦يلعكبر ل التبيانو 

 ،٣/١١٧وشرح الألفية للأشموني، ٨٢٨لابن هشام المغنيو 

 .٧/٤٧٨لدرويش إعراب القرآنو 

لأبي  انظر: ارتشاف الضرب، و ١٠/٢٨٥الدر اللمصون ) ٦(

 همعو ، ٥٤٠-٢/٥٣٨للأزهري التصريحو ، ٣/١٤٩٠حيان

 .٣/٢٤٥سيوطيلل الهوامع

لأبي  التذييل والتكميلو ، ٢/٢٦١لابن مالك شرح التسهيل ) ٧(

 .٤/٢٠٧٨لناظر الجيش تمهيد القواعدو ، ٨/١٣٢حيان

 .٩/٤٧٠المحرر الوجيز ) ٨(

 .٢٨/٨١التحرير والتنوير ) ٩(
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 , nــل Æب Æد جÆــن Æ1 سT , n0"1 ≥ــل Æفي ق≤ب Æc1 ∑U ــوَّ ÆبÆت Æحــين ي wلقــو"
,wو Æه "لق ل∑ نºز≤ Æمنز, ي æ1يقا,: بل هو كل 

 
 A1" منزلا ∑U بÆوَّ Æفلما ضــعف "لعطــف لدلالــة )١("يقا,: ت ,

ــل ""لفعل ترجحت "لمعيــة; 8u لــيس بإمكاننــا  cT ن∑غف≤
ا في 0لالــة "لمفــرã"0 "لمســتخدمة في "لجملــة q101هــ

"لحكم على ما يوجد من "لحذo في بنــاU "لجملــة مــن 
حيث cu هذa "لمفرã"0 بالعلاقاã "لنحوية "لتي تقــع 

تعــين عــلى معرفــة )٢("بينها تعد قرينة لفظية 1T حاليــة
 لسليم."لمعنى "لصحيح, 1"لوجه "لإعر"بي "

1حمل "لآية على "لمفعو, معه يغنــي عــن تقــدير فعــل 
حث Tنه متى Tمكن حمل محذo1, 1قد تقرq في هذ" "لب

 œqلآيــة عــلى غــير تقــدير 1صــح "لمعنــى, 1لم يعــا"
ا  Aفي 8لــك توســع cT 1لى, 1لا سيماT صناعة "لنحو فهو
في 0لالة "لآية; فمن تبوT "لد"q مصــاحبAا "لإيــماc فــلا 

,cنه قد "عتقد "لإيماT شك 
  ,("1Uتبــو) معه عمل فيــه Aمفعولا c8" جعلنا "لإيماu1

 ية "لمعنىفهو من "لتوسع في تقو
 8u ;بمنزلة "1"لتأكيد على "لمر"0 منه ATمتبو cجعل "لإيما

ــن "لرجــل  "لد"q, يعني: Tنهم متمكنوc في "لإيماc تمكُّ
q"٣("في "لد(. 

 c1يشكل على هذ" قولــه ســبحانه: (مــن قــبلهم); لأ
 ,oقبــل "لمهــاجرين بــلا خــلا q"1" "لــدUتبو qلأنصا"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .٨/٤١١العين ) ١(

 .١٧٢لمحمد حماسة النحو والدلالة ) ٢(

 .٥/٥٩للطيبي على الكشاف حاشية الطيبي ) ٣(

هــاجرc1 1لكن "لإيماc لم يكونو" مــن قــبلهم, بــل "لم
سبقو" "لأنصاq في 8لك, 1يجيب "بن جزç عــن هــذ" 

ــا, çT: جمعــو" "بأنه  Aمع cمع "لإيــما q"0 تبو‘1" "لد"qT
بين "لحالتين قبل "لمهاجرين; لأc "لمهاجرين uنما سبقو" 
بالإيماc لا بتبــوÎ "لــد"q, فيكــوc "لإيــماc عــلى هــذ" 

, 1هذ" مما يقوç "لقو, بالمفعو, معــه, )٤("مفعولاA معه
 تفضيل "لأنصاq على "لمهاجرين من هذa "لجهة. 1فيه

1نخلص من هذ" بأT cكثر من 8هب من "لنحــويين    

uلى منع "لمفعو, معه في هذa "لآية 1شــبيهاتها uنــما هــو 
ظاهر صناعة "لنحو في منعهم "لمفعــو, معــه uلا فــيما 

 يصح فيه "لعطف; 1هو ما 
 ,Íلنصو" ãلى تأ1يل كثير من 0لالاu 0عاهم 

≤ــل سعيAا uلى  مخرجاq ãبما Tضعفت "لمعنى, بل qبــما حم∑
 çلذ" çلنص على غير "لمر"0 منه. فالنحو" 

ينصب ("لإيماc) في "لآية بفعــل مقــدq لعــدw صــحة 
 ¬qيمنع صحة بعض "لتر"كيب خا çلعطف هو "لذ"
ــا نحــو: جلســت 1طلــوò "لشــمس,  Aلتنزيــل مطلق"

 1جلست 1"لساqية 1نحو 8لك مما
" ف Aمعنى "لمعية ظاهر cلأ1لى "لتمســك يكو" cيها, فكا

بها Tكثر من غيرها في هذ" "لبا#; لوضو√ "لمعية فيهــا 
.HخرT عتها من 1ظيفة نحويةQمنا w1عد 

u1لى هنا Tحسب Tني 1قفت عــلى Tهــم "لآيــاã "لتــي 
 çطا, فيها "لبحث عند "لنحويين 1"لمعــربين 1مفسرــ

ا.  A1عدم " A0حو, 1ظيفة "لمفعو, معه 1جو cdلقر" 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 .٤/١٥١٦لعلوم التنزيل التسهيل ) ٤(
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!
d ãياT ãخر حملت على 1ظيفة "لمفعو, معه تركتها 1لم Tتنا1لها بالبحث; لضــعف "لقــو, بــالمفعو, معــه 0q1 1قد   

 :قا, بنصبها على "لمفعو, معه فيها, 1ظهوq صحة "لعطف, T1عرضها هنا ناسبAا كل من
 من قا, بنصبها على "لمفعو, معه "لآيـــــــــــة 
  ئخ ئح ئج يي ٱُّ ١

 بح بج ئه ئم
 تج به بم بخ

 ته تم  تخ تح
!.البقرة!َّثم

 

8كــر Tبــو "لنصرــ "لســمرقندç "لحــد"cT ç0 "لــو"1 في:(T1نــتم 
مسلموc) بمعنى (مع) çT: مع "لإسلاw. "لمدخل لعلم تفســير 

  .٥٤٠كتا# "الله
"لســيوطي, "لا يكــوc جملــة "1هذ" ضعيف; لأc "لمفعو, معه

 على "بن عقيــل حاشية "لخضرç, 1ينظر: ٣/٢٣٩همع "لهو"مع
ç١/٤٥٣للخضر. 

 هم هج ني نى ٱُّ ٢
 يم  يخ يح يج هي هى

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
َّ ُّ ِّ َّّٰ 

.المائدة !

:ç1ما  "قا, "لزمخشر :çT ,(مع) لو"1 بمعنى" cتكو cT Q1يجو
cـــقو ـــركم فاس ـــع T æcTكث ـــماc م ـــا uلا "لإي ـــوc من  "تنقم

oلبحـــر١/٦٥٠"لكشـــا" ,cبوحيـــاT1 ,1قـــا,  .١١/١١٦
, عــلى Tنــه  ""لشها# "لخفاجي: æ1لمــؤ" qنصب "لمصد Q"في جو
, 1ينظــر: ٤/٢٥٩شــيته عــلى "لبيضــاç1حا "مفعو, معه نظر

. 1لو قيل بنصب "لمؤ1, على Tنه ٩/٢٣٧للآلوسي 1q√ "لمعاني
(cT) ظــاهر/ 1T ـمفعو, معه لصح نصب "لمضاòq "لمنصو# بــ

 cT نه مفعو, معه, 1لكن "لصــحيحT بعد 1"1 "لمعية على /qمقد
"  A1"لفعل لا يسمى مفعــولا (cT) لتصرــيح "معــه "لمؤ1, من" 

çهرQ٢/٥٢٣للأ. 
 نن نم نز نر ٱُّ ٣

الأعراف: !َّير ىٰ ني نى

٢٧!

:çبالنصــب 1فيــه  "قــا, "لزمخشرــ ( ــه∑ ب≤يل∑ Æق Æ1) çليزيــد" T1قــر
, cT1 تكــوc "لــو"1 بمعنــى  َّcu يعطفــه عــلى "ســم cT :c1جها

, ١٢/٤٩٢لأبي حياc "لبحر ينظر:, ٢/٩٨1. "لكشاo"(مع)
1cلمصو" q٥/٢٩٣للسمين "لد. 

" تخ تح تج ٱُّ ٤

"

): عطــف عــلى (8لكــم) في  "مخشرç:قا, "لز Æين cÆTَّ ل≤لºكــاف≤ر≤ Æ1)
ـــى  ـــو"1 بمعن ـــلى cT "ل ـــب ع ـــه, 1T نص ـــع(1جهي . ")م
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 ثم ته  تم
.الأنفالَّ جح !

o٢/٢٠٥"لكشا, cلمصــو" q٥/٥٨٣للســمين 1ينظــر: "لــد, 
 1قد سبق بياc ضــعف نصــب .٢/٦٥٩لابن جزç "لتسهيل1

 ني نى ٱُّ المصــدر المــؤول علــى أنــه مفعــول معــه عنــد قولــه تعــالى:
 يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 .المائدة َّّٰ

 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي ٱُّ ٥
ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ 

 ئن ئم ئز ئر
٣التوبة: !َّ ئى !

:çوله( "قا, "لزمخشر س∑ Æq Æ1 ــا عــلى "ســم Aبالنصب, عطف Îقر (
(cu) ــنهم ــه م ــرUç مع ــع), çT: ب ــى (م ــو"1 بمعن  "1T لأcَّ "ل

o٢/٢٤٥"لكشا. qq٨/٣٧٣للبقاعي 1ينظر: نظم "لد. 

 ثن ثم  ثز ثر ٱُّ ٦
 في فى ثي ثى

٢٨نس: يو !َّقي قى !

:çلــو"1 بمعنــى "قا, "لزمخشر" æcT عــلى ( ºم ك∑ ÆUكــا Æ شر∑ Æ1):Î1قر
ــل ــى "لفع ــن معن ــانكم م ــا في مك ــه م ــل في ــع), 1"لعام  "(م

o٢/٣٤٣"لكشا. 

 فى ثي ثى ثن ٱُّ ٧
١١٢هود: !َّ قى في  

معه, فيكوc موضع  لاA يحتمل cT يكوc مفعو""بن بابشا8: قا, 
 Æم) ºانA٢/٧٢١شر√ "لجمل  .") نصبaلزجــا¬ في . 1قا, نحو": 

1يجــوQ  "1قا, "لعكبرç: ,u٢/٥٩٩عر"# "لقرcd "لمنسو# له
 Aا مفعولاAنصب cيكو cT معه" cلفصو, "لمفيــد/ ,٢/٧١٧"لتبيا" 

 .٢٠٤للعلائي
٨ 

 
 

 ظم طح  ضم ضخ ٱُّ
 غج عم عج

!َّ  فخ فح فج غم
!يوسف

:çقا, "لزمخشر"  :çT ,(مــع) لــو"1 بمعنــى" cتكــو cT Q1يجو
, ٢/٤٤٣"لكشــاTq" oيت "لكو"كــب مــع "لشــمس 1"لقمــر

1cلمصــو" qلسمين 1ضعفه. "لــد" a1"لخفــاجي, 8٦/٤٣٦كر ,
ç1عــم  ":"لآلــوسي, 1قــا, ٥/١٥٤حاشيته عــلى "لبيضــاQ1

î"ــــذ ــــيس ب ــــة 1ل ــــو"1 للمعي ــــهم cT "ل 1q√  ."بعض
 .١٢/٥١١"لمعاني
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 كا  قي قى في ٱُّ ٩
 كي كى كم كل

٢٣الرعد: !َّلم  

:çــى  "قا, "لعكبرÆن ºع Æا ب≤مAــب ºصÆن Æcــو ك∑ Æي ºcÆT ∑Qــو ∑ Æيج ( ÆحÆــل Æص ºن Æم Æ1)
) Æع Æم(" c٢/٧٥٧"لتبيا. 

:cــا ــو حي ــا, Tب ــمير في  "1ق ــلى "لض ــوo ع ــن): معط (1م
 cيكــو cT Q(يدخلونها) 1قد فصل بينهما بالمفعو,. 1قيل: يجــو

 Aيدخلونها مع من صلح مفعولا :çT ,١٦/٣٨٨"لبحــر "معه ,
 cلمصــو" q1٧/٤٤هو مرجــو√ عنــد "لســمين "لحلبــي. "لــد ,

ç1لعطف , 1ترجيح "1٥/٢٣٥"لخفاجي, حاشيته على "لبيضا
 cنهم يــدخلوT 8 لا مانع من جهة "لصنعة, 1"لمعنى علىu ;ظاهر

 . , 1"لو"1 تد, على مطلق "لجمع"لجنة من غير uثباã مصاحبة
 بح بج ٱُّ ١٠

٥٠!الكهف: َّ به بم بخ !

 

TجاQ "لسمين cT تكوc "لو"1 بمعنــى (مــع) çT تتخذ1نــه مــع 
cلمصــو" qلظاهر. "لــد" o1جعله خلا ,U1لياT يتهq8٧/٥٠٨ ,

uعــر"# "لقــرcd 1, ٣/٢٩للجمــل لفتوحاã "لإلهيــة1ينظر: "
 .٥/٦١٨لد1qيش "لكريم 1بيانه

 ئر ّٰ ٱُّ ١١
٦٨مريم: !َّ ئز !

:ç1"لــو"1 في: "قا, "لزمخشرــ" Æــياط≤ين "لشَّ Æ1"  cتكــو cT Qيجــو
ــع ــع) 1Tق ــى (م ــي بمعن ــع), 1ه ــى (م ــف, 1بمعن . "للعط

oلتسهيل1, ٣/٣٣"لكشا" ç٢/٩٢٧لابن جز. 
 ضخ ضح ضج  ٱُّ ١٢

 عج ظم طح ضم
 .ياءالأنبَّغج عم

 Aمفعولا cيكو cT (اA1لوط ):في قوله Qيجو  oمعــه, 1هــو خــلا
cلمصــو" qلابــن  "للبــا#1, ٨/١٨٠للســمين "لأ1لى. "لــد

, 01لالة "لاشتر"1T îلى من 0لالة "لمصاحبة في ١٣/٥٤٣عا0,
"لآية; فنجا/ uبر"هيم لم تكن بمصاحبة لــوu1 ,flنــما "شــتركا في 

 "لنجا/ من H8T قومهما.
 ين يم يز ٱُّ ١٣

 ئح ئج  يي يى
 ئه ئم ئخ

!.الأنبياء!َّ بح بج

ç0باdQ1لو"1 8هب "لفير" cT لىu  :çT ,(مــع) في "لآيــة بمعنــى
بصــائر u ç18نكم مع ما تعبدc1 من c10 "الله حصب جهــنم. 

 .٥/١٤٧"لتمييز
مــن ســوq/ 1١٦١ما يمكن cT يقا, هنا هو ما سيأتي عنــد dيــة 

.ãلصافا" 
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 ثم ته تم  تخ تح تج ٱُّ ١٤
 حم حج جم جح

!٤١النور: !َّ خمسج خج

) على معنى يسبح له "لخلــق مــع  "زجا¬:قا, "ل Æ1"لطير) Q1يجو
في "لشو"8:  قرÎ, 1قد ٤/٤٨معاني "لقرcd  ""لطير, 1لم يقرT بها

) Æنـــه مفعـــو, معـــه. "لطـــيرT لأبي  "لبحـــر) بالنصـــب عـــلى
c1, ١٩/٥١٢حياcلمصو" q٨/٤١٨للسمين "لد. 

١٥ 
 

  ثي ثى ثن ٱُّٱ

 َّ قي قى في فى
 .١٧الفرقان: 

:çقا, "لعكبر" c1لــو"1 عاطفــة, (1ما يعبد" cتكــو cT Qيجو (
1ضعفه "لخفــاجي , ٢/٩٨٢. "لتبياcT1"c تكوc بمعنى (مع)

معطوo على مفعو, (نحشرــهم) 1ليســت "لــو"1  "1قا, uنه:
 "., 1قــا, "لجمــل:٦/٤١٠حاشــيته عــلى "لبيضــاç1"للمعية

 .٣/٢٤٩"لفتوحاã "لإلهية ."يضعف نصبه على "لمعية
 سم سخ سح سج خم خج ٱُّ ١٦

 ضج صم صخ صح 
.الشعراء!َّ طح ضم ضخ ضح  

8كر Tبــو "لنصرــ "لســمرقندç "لحــد"cT ç0 "لــو"1 في:( T1نهــم 
يقولوc) بمعنى (مع) çT: مــع Tنهــم يقولــوc. "لمــدخل لعلــم 

 .٥٤٠تفسير كتا# "الله

 كمكحكخكلُّ$ ١٧
!.الصافات!َّ لم

8هب "لعكبرu çلى cT "لو"1 بمعنى (مع) çT: مــع 1QT"جهــم. 
cــا ــا,:٢/١٠٨٩"لتبي ــد"ني ق ــa0q1 ." U "لهم ــيس بشي  "1ل

 .٤/١٢٩لفريد"
!َّ  بن بم بز بر ٱُّ ١٨

.الصافات !
!

:çقا, "لزمخشرــ" ( Æc1 ب∑ــد∑ ºع Æمــا ت Æ1) لــو"1 في" cيكــو cT Q1يجــو
 "بمعنــى (مــع), مثلهــا في قــولهم: كــل qجــل 1ضــيعته

oلتسهيل1قا, به  .٤/٦٥"لكشا" ,ç٣/١٢٥٢"بن جز. 
1كوc "لو"1 في:(1ما تعبــدc1) بمعنــى  "T a0q1بوحياc 1قا,:

ــاu q0لى  ــذهن(مــع) غــير متب , 1ضــعفه ٢٢/١٢٦"لبحــر ""ل
;ç8 لا فعل هنــا " "لعكبرu" c1ينظــر: "بــن ٢/١٠٩٤"لتبيــا ,

 .٢٣/٩٦عاشوq, "لتحرير 1"لتنوير
ــب ــالس ثعل ــر: مج ــا. ينظ Aــك مطلق ــزc1 8ل ــوc يجي  1"لكوفي

 .١/٤٦٢لابن عصفوq . 1ينظر: شر√ "لجمل١/١٠٣
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 يم يخ  يح  ٱُّٱ ١٩
 ذٰ يي يى

ىٰ  ٍّ ٌّ رٰ
 ٢٥الفتح: !َُّّ َّ

1قيل "لو"1 بمعنى (مــع)  "uعر"#: (1"لهدç):قا, "لهمد"ني في 
Tçç٤/٣٢٧"لفريد ": صد1كم مع "لهد. 

 كي كى  كم كل ٱُّ ٢٠
.تالذارë!َّ ما لي لى لم !

ا على مفعو,  "قا, "بن عا0,: Aمعطوف cيكو cT Qيجو ( ∑a Æ0نو Æج Æ1)
 Aـــولا ـــوc مفع ـــاهر, cT1 يك ـــو "لظ ) 1ه ∑aا Æن ºـــذ ÆخÆT) ـــه  "مع

î, كــما في , 1"لعطف TقــوH لإفا0تــه "لاشــتر"١٣/٩٣"للبا#
 "هي"هى"هم""هج"ني"نى"نم ٱُّ قولــــه تعــــالى:

 , فرفع (جنوa0), 1لم ينصبه على "لمفعو, معه. ٩٠يونس: 
 هم هج ني نى نم ٱُّ ٢١

 يح  يج هي هى
 يى يم يخ
  ىٰ رٰ ذٰ يي
ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ 

  ئىئي ئن ئم ئز ئر
!.الجمعة!َّبن بم بز بر

1"لــو"1  "معــه c: (d1خرين) مفعولاT AجاQ "بن عاشوcT q يكو
لاثة 1هي:(يتلو, 1يزكي, 1يعلم). للمعية 1يتناQعه "لأفعا, "لث

1"لتقدير: يتلو على "لأميين dياتنا 1يــزكيهم 1يعلمهــم "لكتــا# 
TجــاQ  , 1قــد٢٨/١٨٩"لتحرير 1"لتنوير "1"لحكمة مع dخرين

 ãفي "لمفعو, معــه, نحــو: قمــت 1سر òQلتنا" ò1قو cبوحياT
". "qتشاo "لضر# Aعــن 1 ,1٤/٢١٥٤عمر çهــرQحكــى "لأ

 Qبن "لخبا"aجح في "لآية;  .٢/٤٢٢يح"لتصر .نحوqT 1"لعطف
لبعد معنى "لمصاحبة بين "لمبعو° uليهم 1"لآخــرين "لــذين لمَّــا 

 يلحقو" بهم.
 خج حم حج جم جح ثم ٱُّ ٢٢

 سم سخ سح سج خم
 ١١ – ١٠"لطلاi: !َّ  صح

 Aــولا ــوq) cس ــاQ "لنحــا� cT يك ــولاT Aج ــرa  ) مفع ــه. 8ك مع
"لو"حدç, 1"عترœ عليه بأc "لمفعــو, معــه لا يكــوu cلا مــع 

 .٢١/٥٢١"لبسيط "لو"1.

 سج خم خج حم ٱُّ ٢٣
!َّسم  سخ سح
!.٦"لتحريم: 

8كر "لكرماني cT "لو"1 في: (T1هليكم) بمعنى (مع), T1هليكم 
 Aا. غر"ئــب "لتفســير مفعو, معه, 1جعله قولاA٢/١٢٢٧غريب ,

1معنى "لعطف qTجح; 8u لا يقصــد قــو" Tنفســكم مصــاحبين 
 اية. Tهليكم في "لوقاية, بل "لمر"0 مجر0 "لاشتر"î في "لوق
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 به بخبم بح بج ٱُّٱ ٢٤
!.المرسلات!َّتح تج

 

 ãنصب (1"لأ1لين) على "لمفعو, معه. "لجمــل "لفتوحــا Qيجو
 .١٠/٣٤٤, 1q01يش, uعر"# "لقــرcd 1بيانــه٤/٤٦٩"لإلهية

; فيكــوc("لأ1لين) ظــاهر في معنــى "لآيــة 1"لجمــع 1"لتشريك
, 1لا يثبــت معنــى عطف على "لضــمير "لمتصــل في(جمعنــاكم)

ـــة ـــاحبة 1"لمعي ـــرcd "لمص ـــر"# "لق ـــر: uع ـــة. ينظ  في "لآي
 .٣/٦١٠للأQهرç "لتصريح1, ١٠٤٩للنحا�

 كل  كا قي قى في ٱُّٱ ٢٥
 .الشمس!َّ كي كى كم

 

Q نصب (1ســقياها) عــلى "لمفعــو, معــه.  وِّ , 1q√ "لآلــوسيج∑
, . 1"لنصــب عــلى "لتحــذير ظــاهر في "لآيــة٣٠/٥٠٧"لمعــاني

,cبوحيــاT .تمنعوهــا مــن "لســقيا cT 1" ناقــة "اللهq1"لمعنى: "حذ 
u1نما حذqهم سقيا "لناقة; لأنه كــاc تقــدw  "; ٢٥/٤٣٢"لبحر

uليهم عن Tمر "الله cT للناقة شر# يوw, 1لهــم شر# يــوd wخــر 
" wلناقةغير يو" .cجــامع "لبيــا ç1مقتضىــ ٢٤/٤٤٩للطــبر ,

"لمعية cT يكوc "لتحذير عن "لناقة مصاحبة "لسقيا, 1ليس هذ" 
", بل "لنهي عن "لناقة 1عن "لسقيا. A0"مر 

 نن نم نز نر مم ما ٱُّ ٢٦
  ىٰ ني نى

!.البينة َّين يم يز ير

ا على  Aهل "لكتــا#; (1"لمشركين) مفعو, معه, 1ليس معطوفT" 
" يكونــوcلأc "لمشركين كفاT1 ,qهــل "لكتــا# قــد لا  Aqكفــا" .

cd1ينظــر:  .٢/٧٥٠لأبي "لحســن "لمجاشــعي "لنكــت في "لقــر
 .٢/١٣٦٩للكرماني غر"ئب "لتفسير

 الخاتمة                                       
في خاتمــة هــذه الدراســة يحســن الوقــوف علــى أبــرز مــا 

 وصلت إليه من نتائج، وهي:

، عند بعض النحويين * Åب المفعول معه Åب ضيق

إلى حملـــه علـــى وظيفـــة أدى ذلـــك بكثـــير مـــنهم  وقـــد

 أخرى.

أم سمـــاعي؟ هـــو * اختلـــف في المفعـــول معـــه أقياســـي 

نه قياسي صفوة القولو  ثير من النحويين، ، وعليه كأ

 وهو الذي عليه العمل في كتب النحو الحديثة.

مــن منــع وجــود المفعــول معــه في القــرآن الكــريم مــن * 

ــــع،  ــــى درجــــة واحــــدة مــــن المن ــــوا عل النحــــويين لم يكون

فمنهم من منع وجوده مطلقًا، ومنهم من منع وجوده 

 بيقين.

ثبت في هذا البحث وجود وظيفة المفعول معه في * 

 كريم في أكثر من موضع آكدها قوله تعالى:القرآن ال
 .َّ يخ يح  يج  ٱُّ
مـــا منعـــه بعـــض النحـــويين بـــل أكثـــرهم مـــن صـــحة * 
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توجيه بعض الآëت على المفعول معه بحجة أنه يجب 

صــــــــــحة العطــــــــــف أدى إلى ”ويــــــــــلات كــــــــــان الأولى 

 الاستغناء عنها ™ذه الوظيفة.

ـــد *  ـــر الأكـــبر في تحدي ـــة مقصـــد المـــتكلم لهـــا الأث معرف

ـــواو في العطـــف هـــذه  ـــة ال ـــة؛ لأن دلال الوظيفـــة النحوي

الاشـــتراك والجمـــع، وفي المفعـــول معـــه المصـــاحبة فبـــين 

المعنيــين تقــارب قــد يســوغ الحمــل علــى أحــدهما كمــا 

فعــل الزمخشــري كثــيراً في تفســيره فجعــل مــا بعــد الــواو 

وصــناعة معــه. وبيــان ذلــك Åلنظــر إلى المعــنى  مفعــولاً 

 النحو.

 

 المصادر والمراجع
ائــتلاف النصــرة في اخــتلاف نحــاة الكوفــة والبصــرة،  -

لأبي بكــر الشــرجي الزبيــدي، تحقيــق: طــارق الجنــابي، 

 هـ.١٤٢٨، ٢عالم الكتب، بيروت، ط

إتحــاف فضــلاء البشــر في القــراءات الأربعــة عشــر،  -

للبنــــاء الــــدمياطي، تحقيــــق: أنــــس مهــــرة، دار الكتــــب 

 م.١٩٩٨-هـ١٤١٩، ١العلمية، بيروت، ط

حــــو، لإبــــراهيم مصــــطفى، دار الكتــــاب إحيــــاء الن -

 هـ.١٤١٣، ٢الإسلامي، القاهرة، ط

: مركــز قالإتقــان في علــوم القــرآن، للســيوطي، تحقيــ -

الدراســـــــات القرآنيـــــــة، مجمـــــــع الملـــــــك فهـــــــد لطباعـــــــة 

 هـ.١٤٢٦، ١المصحف الشريف، المدينة، ط

ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب: لأبي حيــان،  -

جعة: د. رمضان تحقيق: د. رجب عثمان محمد، مرا

، ١القــــــــاهرة، ط -يعبــــــــد التــــــــواب، مكتبــــــــة الخــــــــانج

 م.١٩٨٨ -هـ١٤١٨

إرشـــاد العقـــل الســـليم إلى مـــزاë الكتـــاب الكـــريم (  -

تفســــــير أبي الســــــعود)، لأبي الســــــعود العمــــــادي، دار 

 م.١٩٩٩-هـ١٤١٩، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

، شـــــواهد الاســـــتدلال Åلقـــــرآن في إعـــــراب القـــــرآن -

النملـــة، مجلـــة الجمعيـــة الســـعودية للغـــة وسمـــات، لخالـــد 

 هـ.١٤٣٠، ٤العربية، العدد:

أســـــرار العربيـــــة: لأبي البركـــــات الأنبـــــاري، تحقيـــــق:  -

محمــد ™جــة البيطــار، مطبعــة الترقــي، دمشــق، 

 هـ.١٣٧٧

ــــق:  - الأشــــباه والنظــــائر في النحــــو، للســــيوطي، تحقي

ـــه نبهـــان، مطبوعـــات مجمـــع اللغـــة بدمشـــق،  عبـــد الإل

 د.ت.دمشق، د. ط ، 

الأصــــول في النحــــو، لابــــن الســــراج، تحقيــــق: عبــــد  -

، ١الحســـــين الفتلـــــي، مؤسســـــة الرســـــالة، بـــــيروت، ط

 هـ.١٤٠٥

إعــــراب القــــراءات الســــبع وعللهــــا، لابــــن خالويــــه،  -

ــــــة الخــــــانجي،  ــــــرحمن العثيمــــــين، مكتب ــــــد ال ــــــق: عب تحقي

 م.١٩٩٢-هـ١٤١٣، ١القاهرة، ط

 إعــراب القــراءات الشــواذ، للعكــبري، تحقيــق: محمــد -

 هـ.١٤١٧، ١عزوز، عالم الكتب، بيروت، ط

إعــراب القــرآن الكــريم، المنســوب للزجــاج، تحقيــق:  -

ـــــاب المصـــــري، القـــــاهرة،  ـــــاري، دار الكت ـــــراهيم الأبي إب

 هـ.١٤٢٠، ٤ط

إعـــــــراب القـــــــرآن الكـــــــريم، لأبي جعفـــــــر النحـــــــاس،  -

تحقيـــــق: زهـــــير غـــــازي زاهـــــد، عـــــالم الكتـــــب للطباعـــــة 

 هـ.١٤٢٦، ١والنشر والتوزيع، بيروت، ط

إعراب القرآن وبيانه، لمحيي الدين درويش، دار  -

 هـ. ١٤١٥، ٤اليمامة، دمشق، ط

الإعراب وبناء الجملة في النحو العربي، لمهدي  -

 م.١٩٨٨، ٣المخزومي، دار المعارف، ط

الإقليد شرح المفصل، لتاج الدين الجندي، تحقيق:  -
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محمود الدراويش، جامعة الإمام محمد بن 

-هـ١٤٢٣، ١ية، الرëض، طسعود الإسلام

 م.٢٠٠٢

أمالي ابن الحاجب، لأبي عمرو بن الحاجب،  -

تحقيق: فخر صالح قدارة، دار الجيل، بيروت، ودار 

 هـ.١٤٠٩، ١عمار، عمان، ط

الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين  -

والكوفيين، لأبي البركات الأنباري، تحقيق: جودة 

 ، د.ت.١ط مبروك، مكتبة الخانجي، القاهرة،

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، تحقيق:  -

، ١محمد المرعشلي، دار إحياء التراث، بيروت، ط

 هـ.١٤١٨

الإيضاح، لأبي علي الفارسي، تحقيق: كاظم  -

 هـ.١٤٢٩، ١المرجان، عالم الكتب، بيروت، ط

الإيضاح في شرح المفصل، لابن الحاجب، تحقيق:  -

ار سعد الدين، دمشق، إبراهيم عبد الله، د

 م.٢٠١٠-هـ١٤٣١، ٢ط

، تحقيق: عبد الله بن بي حيانلأالبحر المحيط،  -

عبد المحسن التركي، مركز هجر للبحوث 

 م.٢٠١٥هـ ١٤٣٦، ١والدراسات، ط

البديع في علم العربية، لابن الأثير، تحقيق: فتحي  -

علي الدين وصالح العايد، جامعة أم القرى، 

 هـ.١٤٢١، ١مكة، ط

البرهان في علوم القرآن، للزركشي، تحقيق: محمد  -

أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت، 

 هـ.١٤٠٨

في لطائف الكتاب العزيز، بصائر ذوي التمييز  -

،  تحقيق: عبد العليم الطحاوي، للفيروزآÅدي

 المكتبة العلمية، بيروت، د.ط ، د. ت.

 البيان في غريب إعراب القرآن، لأبي البركات -

الأنباري ، تحقيق: طه عبد الحميد طه، د. 

 ط، د.ت.

”ويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، تحقيق: السيد  -

 أحمد الصقر، المكتبة العلمية، د.ت.

التبصرة والتذكرة، للصيمري، تحقيق: فتحي علي  -

-هـ١٤٠٢، ١الدين، جامعة أم القرى، مكة، ط

 م.١٩٨٢

قيق: علي التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، تح -

، ٢بن محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط

 هـ.١٤٠٧

التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين،  -

للعكبري، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين، مكتبة 

-هـ١٤٢١، ١العبيكان، الرëض، ط

 م.٢٠٠٠

مؤسسة التاريخ، !لابن عاشور،!التحرير والتنوير، -

 هـ.١٤٢٠، ١بيروت، ط

صيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التح -

التنزيل، لأبي العباس المهدوي، تحقيق: دار 

الكمال المتحدة، وزارة الأوقاف والشؤون 

-هـ١٤٣٥، ١الإسلامية بقطر، قطر، ط

 م.٢٠١٤

التخمير، لصدر الأفاضل الخوارزمي، تحقيق: عبد  -

، ١الرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان، الرëض، ط

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١

التذييل والتكميل في شرح التسهيل، لأبي حيان  -

الأندلسي، تحقيق: حسن هنداوي، دار 

 هـ.١٤١٨، ١القلم، دمشق، ط

ترشيح العلل في شرح الجمل، لصدر الأفاضل  -
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الخوارزمي، تحقيق: عادل محسن العميري، جامعة أم 

 م.١٩٩٨-هـ١٤١٩، ١القرى، مكة، ط

ي الكلبي التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جز  -

الغرÊطي، تحقيق: محمد سيدي مولاي، دار الضياء 

 هـ.١٤٣٤، ١للنشر والتوزيع، الكويت، ط

التصريح بمضمون التوضيح: للشيخ خالد  -

الأزهري، تحقيق: د. عبد الفتاح بحيري إبراهيم، 

 هـ. ١٤١٨، ١الزهراء للإعلام العربي، ط

التعليقة على كتاب سيبويه: لأبي علي الفارسي،  -

قيق: د. عوض بن حمد القوزي، مطبعة الأمانة، تح

 هـ.  ١٤١٠، ١القاهرة، ط

التفسير البسيط، للواحدي، تحقيق: مجموعة من  -

المحققين، طبع ضمن سلسلة مطبوعات 

الرسائل العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود 

 هـ.١٤٣٠الإسلامية، الرëض،

ة تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا، الهيئة المصري -

 م.١٩٩٠العامة للكتاب، 

تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: لناظر  -

الجيش، تحقيق: د. علي فاخر وزملائه، دار السلام 

 هـ.١٤٢٨، ١للطباعة والنشر، القاهرة، ط

—ذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري، تحقيق: عبد  -

السلام هارون، دار الصادق للطباعة والنشر، 

 د.ت.

ط، لابن يعيش الصنعاني، تحقيق: التهذيب الوسي -

-ه١٤١١، ١فخر قدارة، دار الجيل، بيروت، ط

 م.١٩٩١

توجيه اللمع، لابن الخباز، تحقيق: فايز دëب،  -

 هـ.١٤٢٨، ٢دار السلام، القاهرة، ط

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك:  -

للمرادي ابن أم قاسم، تحقيق: عبد الرحمن سليمان، 

 م.٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ١ر العربي، طدار الفك

التوطئة، للشلوبيني، تحقيق: يوسف مطوع، د.ط،  -

 هـ.١٤٠١

جامع البيان عن ”ويل آي القرآن، للطبري،  -

تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار 

، ١عالم الكتب للطباعة والنشر، الرëض، ط

 هـ.١٤٣٤

الله الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، تحقيق: عبد  -

بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١ط

الجمل في النحو، للخليل بن أحمد، تحقيق: فخر  -

 هـ.١٤١٦، ٥الدين قباوة، د. ط، ط

الجنى الداني في حروف المعاني، للمرادي، تحقيق:  -

فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الكتب 

 هـ.١٤١٣، ١العلمية، بيروت، ط

حاشية الخضري على ابن عقيل: للخضري،  -

تعليق: تركي فرحان المصطفى، دار الكتب العلمية، 

 هـ.١٤١٩، ١بيروت، ط

(عناية  حاشية الخفاجي على تفسير البيضاوي -

القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي)، دار 

 صادر، بيروت، د.ت.

ر حاشية الشمني على مغني اللبيب، للشمني، دا-

 هـ.١٤٣٠، ١البصائر، القاهرة، ط

حاشية الصبان على شرح الأشموني، للصبان،  -

 البابي الحلبي، د.ت.

الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي، تحقيق:  -

بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي، دار المأمون 

 هـ.١٤١٣، ٢للتراث، دمشق، ط
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الخصائص، لابن جني، تحقيق: محمد علي  -

 لمكتبة العلمية.النجار، ا

الخلاصة النحوية، لتمام حسان، ، عالم الكتب،  -

 م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ٢القاهرة، ط

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين  -

الحلبي، تحقيق: أحمد الخراط، دار القلم، دمشق، 

 هـ.١٤٢٤، ٢ط

درة الغواص في أوهام الخواص، للحريري، تحقيق:  -

، ١ار الجيل، بيروت، طعبد الحفيظ القرني، د

 هـ.١٤١٧

للمالقي، رصف المباني في شرح حروف المعاني،  -

، ٣تحقيق: أحمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط

 هـ.١٤٢٣

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  -

تحقيق: محمد الأمد، وعمر  للآلوسي، المثاني،

، ١السلامي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

 م.١٩٩٩-هـ١٤٢٠

لسهيلي، رح السيرة النبوية، لالروض الأنف في ش -

تحقيق: عبد الرحمن الوكيل، دار الكتب الإسلامية، 

 هـ.١٣٨٧، ١القاهرة، ط

زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم الجوزية،  -

تحقيق: محمد الإصلاحي وسراج منير، دار عالم 

 هـ.١٤٣٩، ١مكة، ط الفوائد،

معاني كلمات الناس، لابن الأنباري،  الزاهر في -

تحقيق: حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، 

 م.١٩٩٢هـ١،١٤١٢بيروت، ط

لابن جني، تحقيق: د.  سر صناعة الإعراب، -

 هـ.١٤١٣، ٢حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط

شرح الألفية (منهج السالك إلى ألفية ابن مالك):  -

 الحلبي، د.ت.للأشموني معه حاشية الصبان، البابي 

شرح التسهيل، للمرادي، تحقيق: د. Êصر حسين  -

علي، دار سعد الدين للطباعة والنشر، دمشق، 

 هـ.١٤٢٨، ١ط

شرح التسهيل، لابن مالك، تحقيق: عبد الرحمن  -

، ١السيد ومحمد المختون، هجر للطباعة والنشر، ط

 هـ.١٤١٠

لابن  ،شرح جمل الزجاجي (الشرح الكبير) -

يق: د. صاحب أبو جناح، عالم عصفور، تحق

 هـ.١٤١٩، ١الكتب، بيروت، ط

شرح جمل الزجاجي، لابن Åبشاذ، تحقيق: علي  -

، ١توفيق الحمد، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط

 م.٢٠١٦

للرضي، تحقيق: محمد  شرح شافية ابن الحاجب، -

مد الرفراف ومحمد محي الدين نور الحسن ومح

 هـ.١٤٠٢ية، بيروت، دار الكتب العلم الحميد،عبد

شرح شذور الذهب، لابن هشام، تحقيق: عبد  -

 الغني الدقر، الشركة المتحدة، دمشق، د.ط، د. ت.

شرح قواعد الإعراب، للقوجوي، تحقيق: إسماعيل  -

 هـ.١٤١٨، ١مروة، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط

شرح الكافية، للجامي، تحقيق: أحمد عناية، وعلي  -

، ١ء التراث  العربي، بيروت، طمصطفى، دار إحيا

 م. ٢٠٠٩-هـ١٤٣٠

شرح الكافية، للرضي، تحقيق: يوسف عمر،  -

 منشورات جامعة بنغازي، د.ت.

شرح كتاب سيبويه، للسيرافي، تحقيق: رمضان  -

مية، القاهرة، عبد التواب وزملائه، دار الكتب القو 

 م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١ط

بن هشام، شرح اللمحة البدرية في علم العربية، لا -
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تحقيق: صلاح راوي،مطبعة حسان، القاهرة، 

 ، د.ت.٢ط

شرح اللمع، لابن برهان العكبري، تحقيق: فائز  -

 فارس. د. ط، د. ت.

شرح المعرÅت، للكافي، تحقيق: د. صالح بن  -

، ١سليمان العمير، جامعة الملك سعود، ط

 م.١٩٩١-هـ١٤١١

لابن يعيش، تحقيق: عبد اللطيف  شرح المفصل، -

-هـ١٤٣٥، ١الخطيب، مكتبة دار العروبة، ط

 م.٢٠١٤

شرح المقدمة الجزولية الكبير، لأبي علي الشلوبين،  -

تحقيق: د. تركي بن سهو العتيبي، مؤسسة الرسالة، 

 م.١٩٩٤-هـ١٤١٤، ٢بيروت، ط

د. شرح المقدمة المحسبة، لابن بصيص، تحقيق:  -

سعود الخنين، الصولتية للنشر والتوزيع، 

 م.٢٠١٥-هـ١٤٣٦الرëض، 

شرح المقرب(التعليقة)، لابن النحاس الحلبي،  -

تحقيق: خيري عبد اللطيف، دار الزمان للنشر 

 م.٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ١والتوزيع، المدينة المنورة، ط

الصاحبي، لابن فارس، تحقيق: السيد أحمد  -

 صقر،مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، د.ت.

الخطيب، دار ضوابط الفكر النحوي، لمحمد  -

 النصائر، القاهرة، د.ط، د.ت.

العلل في النحو، لأبي الحسن الوراق، تحقيق: مها  -

مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت، 

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١ط

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، للسمين  -

الحلبي، تحقيق: محمد Åسل عيون السود، دار 

 هـ.١٤١٧ ،١الكتب العلمية، بيروت، ط

العين، للخليل بن أحمد، تحقيق: مهدي المخزومي  -

وإبراهيم السامرائي، دار الرشيد 

 م.١٩٨٠للنشر،

غرائب التفسير وعجائب التأويل، للكرماني،  -

تحقيق: شمران العجلي، دار القبلة للثقافة الإسلامية، 

 م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١جدة، ط

ن غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لنظام الدي -

النيسابوري، تحقيق:زكرë عميرات، دار الكتب 

 هـ.١٤١٦، ١العلمية، بيروت، ط

فتح القدير، للشوكاني، دار ابن كثير، دمشق،  -

 هـ.١٤١٤، ١ط

الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق  -

الخفية، لسليمان الجمل، مطبعة عيسى البابي الحلبي، 

 مصر، د.ت.

ف عن قناع الريب(حاشية فتوح الغيب في الكش -

الطيبي على الكشاف)، للطيبي، تحقيق: إëد الغوج 

، ١وزملائه، وحدة البحوث والدراسات، دبي، ط

 م.٢٠١٣هـ١٤٣٤

الفريد في إعراب القرآن ا¨يد، للمنتجب  -

الهمذاني، تحقيق: محمد حسن النمر وفؤاد مخيمر، 

 هـ.١٤١١، ١دار الثقافة، الدوحة، ط

، تحقيق ودراسة: ، لابن معطٍ الخمسون الفصول-

 محمود الطناحي، عيسى البابي الحلبي وشركاه، د.ت.

الفصول المفيدة في الواو المزيدة، لصلاح الدين  -

العلائي، تحقيق: حسن موسى الشاعر، دار البشير، 

 م.١٩٩٠-هـ١،١٤١٠عمان، ط

في بناء الجملة العربية، لمحمد حماسة عبد اللطيف،  -

 هـ.١٤٠٢، ١، طدار القلم، الكويت

قواعد المطارحة، لابن إëز، تحقيق: عبد الله الحاج  -
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، ١إبراهيم، العبيكان للنشر، الرëض، ط

 م.٢٠١١-هـ١٤٣٢

الكامل في اللغة والأدب، للمبرد، تحقيق: محمد  -

، ٥الدالي، الرسالة العلمية، دمشق، ط

 هـ.١٤٣٢

الكتاب، لسيبويه، تحقيق: عبد السلام هارون،  -

 ، د.ت. ١يل، بيروت، طدار الج

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في  -

وجوه التأويل، للزمخشري، تحقيق: عبد الرزاق 

المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

 هـ.١٤١٧، ١ط

كشف المشكل في النحو، لحيدرة اليمني، تحقيق:   -

يحيى مراد، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .م٢٠٠٤-هـ١،١٤٢٤ط

كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، للباقولي،   -

تحقيق: محمد الدالي، طبع ضمن مطبوعات 

 مجمع اللغة العربية بدمشق، دمشق، د. ت.

المتبع في شرح اللمع، للعكبري، تحقيق: عبد  -

الحميد الزوي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 

 م.١٩٩٤، ١ط

فؤاد مجاز القرآن، لأبي عبيدة، تحقيق: محمد  -

 هـ.١٣٨١، ١سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

مجموع فتاوى ابن تيمية، لابن تيمية، جمع: عبد  -

الرحمن القاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 

 هـ.١٤٢٥الشريف، المدينة المنورة، 

مجيب الندا في شرح قطر الندى، لجمال الدين  -

انية الفاكهي، تحقيق: مؤمن البدارين، الدار العثم

 م.٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ١للنشر، الأردن، ط

محاسن التأويل، لجمال الدين القاسمي، دار  -

 م.١٩٧٨-هـ١٣٩٨، ٢الفكر، بيروت، ط

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح  -

عنها، لابن جني، تحقيق: علي النجدي Êصف 

ا¨لس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة،  وزميليه،

 هـ.١٣٨٦

المحرر في النحو، لعمر بن عيسى الهرمي، تحقيق:  -

، ٢منصور عبد السميع، دار السلام، القاهرة، ط

 م.٢٠٠٨-هـ١٤٢٩

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن  -

عطية، تحقيق: مجموعة من الباحثين، وزارة الأوقاف 

هـ ١٤٣٦، ١والشؤون الإسلامية، قطر، ط

 م. ٢٠١٥

الفصول: لابن إëز، تحقيق: المحصول في شرح  -

شريف عبد الكريم النجار، دار عمار، 

 هـ.١٤٣١، ١الأردن، ط

المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده، تحقيق:عبد  -

الفتاح سليم، وفيصل الحفيان، معهد المخطوطات 

 م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ٢العربية، القاهرة، ط

المخصص، لابن سيده، تحقيق: خليل إبراهيم  -

، ١إحياء التراث العربي، بيروت، طجفال، دار 

 هـ.١٤١٧

مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي، تحقيق:  -

يوسف بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، 

!م.١٩٩٨-هـ١٤١٩، ١ط
المدخل لعلم تفسير كتاب الله، لأبي النصر  -

الحدادي، تحقيق: صفوان داوودي، دار القلم، 

 م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١دمشق، ط

ل في شرح الجمل، لابن الخشاب، تحقيق: المرتج -

 هـ.١٣٩٢علي حيدر، د. ط، دمشق، 
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المساعد على تسهيل الفوائد، لابن عقيل، تحقيق:  -

د. محمد كامل بركات، جامعة أم القرى، مكة، 

 م.٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ٢ط

المستوفى في النحو، لقاضي القضاة كمال الدين  -

قافة ابن الحكم، تحقيق: محمد المختون، دار الث

 هـ. ١٤٠٧العربية، القاهرة، 

مشكل إعراب القرآن، لمكي القيسي، تحقيق:  -

، ٢حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 هـ.١٤٠٥

معاني الحروف، للرماني، تحقيق: عبد الفتاح  -

 هـ.١٤٠٤، ٣شلبي، دار الشروق، جدة، ط

معاني القراءات، لأبي منصور الأزهري، تحقيق:  -

وض القوزي، مطابع دار عيد درويش، وع

 م.١٩٩٦-هـ١٤١٧، ٢المعارف، ط

معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، تحقيق: عبد الجليل  -

 هـ.١٤٠٨، ١شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط

معاني القرآن، لأبي جعفر النحاس، تحقيق: محمد  -

علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 هـ.١٤٠٩، ١ط

اء، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي معاني القرآن، للفر  -

ومحمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 ، د.ت.٢ط

معاني النحو، لفاضل السامرائي، شركة العاتك  -

 هـ.١٤٢٣، ٢لصناعة الكتاب، القاهرة، ط

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام،   -

تحقيق: د. مازن المبارك، ومحمد علي حمد الله، دار 

 م. ١٩٧٩، ٥لفكر للطباعة والنشر، بيروت، طا

مفاتح الغيب، للرازي، دار إحياء التراث، بيروت،  -

 هـ.١٤٢٠، ٣ط

المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، لأبي  -

إسحاق الشاطبي، تحقيق: د. عبد الرحمن بن 

سليمان العثيمين وآخرين، مطبوعات معهد البحوث 

لامي بجامعة أم القرى، العلمية وإحياء التراث الإس

 هـ. ١٤٢٧مكة، 

المقتصد في شرح الإيضاح، لعبد القاهر الجرجاني،  -

تحقيق: كاظم بحر المرجان، منشورات وزارة الثقافة 

 م.١٩٨٢والإعلام، العراق،

المقرب، لابن عصفور، تحقيق: أحمد الجواري،  -

 م.١٩٨٦وعبد الله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، 

نة النبوية، لابن تيمية، تحقيق: محمد منهاج الس -

رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

 م.١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١ط

المنهاج في شرح جمل الزجاجي، ليحيى بن حمزة  -

العلوي، تحقيق: هادي عبد الله Êجي، مكتبة 

 م.٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠، ١الرشد، الرëض، ط

بن مالك: منهج السالك في الكلام على ألفية ا -

لأبي حيان، تحقيق: د. علي محمد فاخر 

، ١وزميليه،  دار الطباعة المحمدية، ط

 م.٢٠١٣ -هـ١٤٣٥

الموشح على كافية ابن الحاجب، لأبي بكر  -

الخبيصي، تحقيق: شريف النجار، دار عمار، 

 م.٢٠١٢-هـ١٤٣٣، ١الأردن، ط

الموضح في وجوه القراءات وعللها، لابن أبي مريم  -

تحقيق: عمر الكبيسي، مكتبة التوعية  الفارسي،

 م.١٩٩٣ -هـ١٤١٤، ١الإسلامية، ط

النحو والدلالة، لمحمد حماسة عبد اللطيف، دار  -

 م.٢٠٠٦غريب، القاهرة، د.ط، 

نظم الدرر في تناسب الآëت والسور، لبرهان  -
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سعود بن أحمد المنيع: وظيفة المفعول معه في الميزان النحوي وتطبيقاتها في القرآن الكريم !

الدين البقاعي، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، 

، ٣دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 ـ.ه١٤٢٧

النكت في القرآن، للمجاشعي، تحقيق: إبراهيم  -

، ١الحاج علي، مكتبة الرشد، الرëض، ط

 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧

الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي القيسي، تحقيق:  -

مجموعة من المحققين  في رسائل علمية بجامعة 

الشارقة، طبع في جامعة الشارقة، الإمارات العربية 

 هـ.١٤٢٩، ١المتحدة، ط

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع:  للسيوطي،  -

تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، 

 م.٢٠٠١ -هـ١٤٢١القاهرة، 

الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز، تحقيق:  -

محمد الزفيتي، ا¨لس الأعلى للشؤون الإسلامية، 

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦القاهرة، 
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انحراف التطبيقات الحاليّة لبعض الصكوك الإسلامية    أسبابها وسبل علاجها

د. بندر بن عبد العزيز اليحيى
أستاذ الفقه المشارك بقسم الدراسات الإسلامية

 بكليّة العلوم والدراسات الإنسانية جامعة المجمعة

المستخلص

تحقّق  لا  الإسلاميّة  الصّكوك  لبعض  الحاليّة  التطبيقات  إنّ 
نظام  عليها  قام  التي  النظريّة  والأسس  تتوافق  ولا  الشرعيّة،  المصداقيّة 
من  عدد  هيكلة  فإنّ  ذلك،  من  العكس  وعلى  الإسلامي،  التمويل 
بمقاصد  الاهتمام  حساب  على  العقود  بشكليّة  اهتمّت  قد  الصّكوك 
الشريعة الإسلاميّة؛ حيث لا تعكس هذه الهياكل الفروق الجوهريّة بينها 
وبين السندات الربويّة، ولا تزال معظم هذه الصّكوك خاضعة لوكالات 
التصنيف الائتماني الدولي، مماّ يوحي بإصرار العاملين في مجال الصّكوك 
على محاكاة السندات التقليديّة بكلّ خصائصها؛ من حيث ضمان ردّ رأس 
المال إلى حملة الصّكوك عند إطفائها؛ وذلك بواسطة الوعد الملزم بإعادة 
الشراء، مع ضمان تدفّق دوري للعائد، وتحويل ماطر العين المؤجّرة كلّها 

إلى المستأجر.
التطبيقات  )انحراف  الكتابة في  المنطلق جاءت فكرة  من هذا 
إثراء  علاجها(؛  وسبل  أسبابها  الإسلاميّة  الصكوك  لبعض  الحاليّة 

للمشهد البحثي العام، وللماليّة الإسلاميّة على الوجه الخاص.
وقد جاءت هذه الدراسة شاملة لثلاثة مباحث:

الصكوك  لأهمّ  والإطفاء  الإصدار  إجراءات  الأوّل:  المبحث 
المتداولة في الأسواق الماليّة.

لبعض  الحاليّة  التطبيقات  انحراف  أسباب  الثاني:  المبحث 
الصكوك عن مبادئ الشريعة الإسلاميّة ومقاصدها.

المبحث الثالث: سبل علاج انحراف الصكوك عن مقاصدها 
الشرعيّة.

وانتهيت من خلال هذه المباحث إلى جملة من النتائج؛ أهّمها:
ينبغي على الهيئات الشرعية أن تدقّق العقود والوثائق ذات - 1

العمليّة  أنّ  من  وتتأكّد  تطبيقها،  طريقة  وتراقب  الصّلة، 
تلتزم في جميع مراحلها بالمتطلّبات، والضوابط الشرعيّة وفق 

المعايير الشرعيّة.
ينبغي إعداد مرجعيّة شرعيّة موحّدة على مستوى الدولة أو - 2

الإقليم، بديلًا عن الفتاوى الخاصّة لكلّ مؤسّسة متمثلّة في 
هيئة شرعيّة إشرافيّة عليا.

ضرورة توحيد المعايير الشرعيّة الخاصّة بإصدار الصّكوك، - 3
وتداولها، ووضع لوائح تضبط التعامل بها، بما يحقّق التزامها 

بأحكام الشريعة.

يتعيّن على الهيئات الشرعيّة ألاّ تكتفي بإصدار فتوى لجواز - ٤
هيكلة الصّكوك، بل يجب أن تدقّق العقود، والوثائق ذات 

الصلة، وتراقب طريقة تطبيقها.

التمويل  الإسلاميّة-  المصرفيّة  الإسلاميّة-  الماليّة  الإسلاميّة-  الصكوك 
الإسلامي- السندات الاستثماريّة

Abstract
Current applications of some Islamic sukuk or what 
is supposed to be Sharia-compliant bonds, do not 
actually show much compliance with the theoretical 
bases of Islamic Financing. On the contrary, the 
structuring of some sukuk has focused on the formal 
soundness of the contracts rather than on the goals 
of the Sharia, as this structuring does not reflect 
the essential differences between Islamic sukuk 
and usurious bonds. Most of these bonds are still 
controlled by international credit rating agencies, 
which points to the insistence of some officials in 
the field of sukuk to imitate traditional bonds in all 
their aspects such as making an obligatory promise 
to repurchase the sukuk, thus guaranteeing refunding 
capital to sukuk holders when the sukuk become 
extinct. They also guarantee periodical payment of 
the return. In addition, they transfer all risk of the 
leased premises to the lease holder. 

This paper examines the following points:

First, issuance and extinction procedures for the most 
important bonds on the markets; second, reasons 
for the deviation of some sukuk from Sharia and 
its goals; third, ways of addressing the deviance of 
sukuk from their Sharia-based goals

I have reached the following conclusions:
1. Sharia-based bodies should revise contracts and 

related documents, supervise their application 
and make sure that the process fulfills all 
requirements and complies with Sharia rules.

2. A unified state-level or region-level Sharia 
body should be established to replace special 
committees created by each institution.

3. Criteria of issuing and trading in sukuk should 
be unified. Regulations disciplining dealing 
in them in accordance with Sharia should be 
drawn out.

4. Sharia-based bodies should not only issue 
fatwas legitimizing sukuk, but also revise 
contracts and related documents and supervise 
their implementation

Islamic sukuk, Islamic Finance, Islamic banking, 
Islamic financing, investment bonds
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 المقدمة
 

Æ وآله  ،ة والسلام على رسول اللهوالصلا ،الحمد
 وصحبه ومن والاه، وبعد:

من  اً إنّ واقع الصّكوك اليوم، أثبت أنّ كثير 
الإصدارات لا تتوفّر فيها الضوابط الشرعيّة الأساسيّة التي 
تميّزها عن سندات الدين، وذلك بحكم محاولتها الاستفادة 

لفوائد من الهيكلة التقليديةّ للسندات، ومحاولة تحقيق نفس ا
والخبراء  ،الاقتصاديةّ، وهي قضيّة مهمّة تحتاج من الفقهاء

حيث أثبتت الأزمة الماليّة العالميّة إخفاق  ؛مزيد عناية
لكوµا قائمة على بيع الديون، ونحن نريد  ؛السندات

وتحقيق ما عجزت عنه  ،للصّكوك الإسلاميّة النجاح
قوامه  ،، وهو بناء نظام جديدالأدوات الماليّة الأخرى

في والتنميّة الحقيقيّة في كلّ ا∏الات، وهذا يستدعي  ،العدل
 ،الأساس توفير الضماπت الكافية لتصميم الصّكوك

 وتطبيقها وفق أحكام الشريعة الإسلاميّة.
انحراف "جاءت الفكرة للكتابة في  ،ومن هذا المنطلق

أسباçا وسبل  الإسلاميةّ الصّكوك التطبيقات الحاليّة لبعض
 .جهاعلا

 : مشكلة البحث:أوّلاً 
تكمن مشكلة البحث في أنّ الصّكوك كغيرها من 
المنتجات الماليّة الإسلاميّة، نشأت في بيئة اقتصاديةّ ربويةّ، 

للمنتجات الإسلاميّة،  المنتجات التقليديةّ أصولاً  فكانت
انحرافات في التطبيقات في كثير من الأحيان إلى أدّى  وقد

 .الإسلاميةّ كوكالصّ  لبعضالحاليّة 
 ا: أهميّة البحث:qنيً 

 ºتي أهميّة البحث في واقع الصّكوك من خلال:
أهميّة الصّكوك †عتبارها أداة استثماريةّ واعدة على   -١

المستوى الاقتصادي، كما تشير إلى ذلك نسبة نموّ 
 حجم المعاملات من سنة إلى أخرى.

اختلاف وجهات النظر من الناحية الشرعيّة، وتضارب   -٢

 الفتاوى بشأن بعض التطبيقات للصّكوك.
من أجل  ؛ضرورة تفعيل الجانب المقاصدي للصّكوك  -٣

قوامه تحقيق التنمية  ،تدشين نظام مالي عالمي جديد
 الشاملة، والعدل والمساواة بين جميع الفئات الاجتماعيّة.

 :البحثِ  ا: أهدافُ qلثً 
 يهدف هذا البحث إلى:

الذّي قامت عليه  والمقاصدي ،إبراز الجانب النظري  -١
 الصّكوك الإسلاميّة.

 لصّكوك الإسلاميّة.أهمّ المخالفات الشرعيّة لبيان   -٢
سبل علاج ما تشهده الصّكوك من الكشف عن   -٣

 .قصور في الهيكلة أو التطبيق
 أسباب اختيار البحث:ا: رابعً 

 منها: ؛أمورٍ  عدَّةُ  دعاني لاختيار هذا البحث
وتحصل في  ،تلا شكّ أنّ هناك عدّة مخالفات حصل  -١

همّة، قد يكون التطبيقات العمليّة لهذه الأداة الماليّة الم
وضعف التصوّر لدى  ،منشؤها القصور في الفهم

 ،القائمين على التنفيذ، وقد يكون منشؤها التساهل
والضوابط المنظّمة  ،والشروط ،وعدم الالتزام †لأحكام

 .والتعامل çا ،لإصدار الصّكوك
والمعايير  ،نضبطة †لقرارات ا∏معيّةأهميّة الصّكوك الم  -٢

الشرعيّة، في تحقيق الهدف المنشود من التمويل 
وبين الهدف المراد  ،الإسلامي، وهو الربط بين التمويل

الربط بين التدفّقات  :أي ؛استخدام التمويل لأجله
عن  وبين المبادلات الاقتصاديةّ الحقيقيّة بعيداً  ،النقديةّ

من شأنه أن يؤسّس لنظام مالي  الحيل الربويةّ الذّي
 عالمي جديد.

 :ابقةُ السَّ  الدّراساتُ خامسا: 
 تنقسم الدراسات التي تناولت الصّكوك إلى قسمين:
 القسم الأوّل: الدراسات التي تناولت الصّكوك 

 بشكل عام:
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صكوك التمويل والاستثمار التي تصدرها شركات «  -١
ة ، للدكتور عصام حنفي موسى، وهي عبار »المساهمة

/ جامعة القاهرة، وقد تناول فيها ةعن رسالة دكتورا
 ،الباحث صكوك الاستثمار من حيث تعريفها

والأحكام المميّزة لها، والآúر المترتبة على  ،وخصائصها
 إصدارها.

وواضح من عنوان الدراسة كوµا قاصرة على صكوك 
الاستثمار التي تصدرها شركات المساهمة فقط، في حين 

سواء  ،حث ليشمل جميع أنواع الصّكوك«تي هذا الب
أو التي تصدرها البنوك  ،التي تصدرها شركات المساهمة

 والمصارف.
الصّكوك التي تصدرها شركات المساهمة في النظام «  -٢

، لمحمد حامد عبد الله، »السعودي والفقه الإسلامي
وهو بحث تكميلي لدرجة الماجستير/ جامعة الإمام، 

الصكوك التي تصدرها شركة وقد تناول الباحث تعريف 
 ،المساهمة، كما تناول السندات من حيث تعريفها

 .وخصائصها ،وأنواعها
وواضح من عنوان الدراسة كوµا قاصرة على الصكوك التي 
تصدرها شركات المساهمة فقط، في حين «تي هذا 

 البحث ليشمل جميع أنواع الصّكوك.
عبد الستار ، للدكتور »الصّكوك (السندات) الاستثماريةّ«  -٣

أبو غدة، وهو بحث مقدّم ∏مع الفقه الإسلامي، الدورة 
، وقد تطرّق فيه الباحث إلى تعريف ةالسابعة عشر 

 ،وضوابطه الشرعيّة، وتعريف الصّكوك ،وأهدافه ،الاستثمار
 ؛وبيان خصائصها، وقد جاء حديثه عن الصّكوك مختصراً 

ç ا، ولم يذكر حيث لم يتطرّق إلى كثير من الأحكام المتعلّقة
 أنواع الصّكوك.

القسم الثاني: مؤلّفات في أنواع محّددة من 
 الصّكوك:

، »صكوك الإجارة: دراسة فقهيّة ºصيليّة تطبيقيّة«  -١
لحامد بن حسين بن محمد علي ميرة، وهو بحث مقدّم 

لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء في قسم 
 الفقه المقارن.

، »اسة فقهيّة ºصيليّة تطبيقيّةصكوك المرابحة: در «  -٢
لتركي بن عبد العزيز الهويمل، وهو بحث مقدّم لنيل 
درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء في قسم 

 الفقه المقارن.
وإن كاπ يتّفقان مع بحثي في -وهذان البحثان 

يختلفان عنه من جهة أصل  -الكلام العام عن الصّكوك
 لغاية منه.وا ،وطريقة الطرح ،الموضوع

 :البحثِ  منهجُ : سادساً 
 حو التالي:على النَّ  منهجي في البحثِ  جاء

حيث  ؛اعتمدتُ المنهجَ الاستقرائيَّ التحليليَّ المقارنَ   -١
رجعت إلى المصادر الأصيلة في الفقه الإسلامي، 

حتى يكون البحثُ  ومختلف المراجع العلميّة والبحثية
 مستوفياً جميع جوانب المشكل.

 ،تصويراً دقيقاً  إلى إيضاحٍ  التي تحتاجُ  لمسألةِ ا تصويرُ   -٢
ليتضح  ؛محلّ النزاع فيها قبل بيان حكمها وتحريرُ 
 ها.منالمراد 

في المسائل حسب الاتجاهات الفقهية،  الآراءِ  عرضُ   -٣
 رأي إلى قائله من أصحاب المذاهب. ونسبة كلّ 

لالة منها كلّما الأقوال، مع بيان وجه الدِّ  أدلّةِ  عرضُ   -٤
 الأمر ذلك، وإيراد المناقشة عليها.اقتضى 

مع بيان  ،إلى رجحانه من الآراء ما توصلتُ  بيانُ   -٥
 سبب الترجيح.

الأحاديث من مصادرها، فإن كان الحديث  تخريجُ   -٦
و إليه، †لعزْ  تُ كتفيا  ،أو في أحدهما في الصحيحين

 مبيناً آراء المحدثين في درجته ا،غيرهموإلاّ خرجته من 
 .إن وجد

 ،ملخصاً للموضوع نُ تتضمّ  بخاتمةٍ  البحثَ  ختمتُ   -٧
 نتائج.الوأهمّ 
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تذييل البحث بفهرس للمصادر والمراجع المستفاد   -٨
وفهرس  ،البحث ةِ في كتاب ، والمستعان çامنها

 .للموضوعات
 خطة البحث:: سابعاً 

 ،وثلاثة مباحث ،جاء هذا البحث في مقدمةٍ 
 .للمصادر والمراجع ه بفهرسوخاتمة، وذيلّت

 المقدمة:
بحث الأوّل: إجراءات الإصدار والإطفاء لأهمّ الم

 :الصكوك المتداولة في الأسواق الماليّة
المطلب الأوّل: إجراءات إصدار الصكوك التي محلّهــا 

 .وإطفائها ،أصول مؤجّرة
 .المطلب الثاني: الصكوك التي محلّها المنافع

والبيــــــع †لــــــثمن  ،صــــــكوك المرابحــــــة المطلــــــب الثالــــــث:
 .الآجل

 .صكوك المشاركة رابع:المطلب ال
 .المطلب الخامس: الصكوك التي محلّها وعاء مختلط

التطبيقــات الحاليــّة  المبحث الثــاني: أســباب انحــراف
الصــــــــكوك عــــــــن مبــــــــادئ الشــــــــريعة الإســــــــلاميّة  لــــــــبعض

 :ومقاصدها
المطلب الأوّل: هيمنة النظام المالي التقليدي في مجال 

 .الاستثمار
ـــــة الت ـــــاني: ضـــــعف البني ـــــب الث ـــــةالمطل ــّـــة  ،حتيّ ومحدودي

 .المقدرة الاستيعابيّة للاستثمار
عـــــدم وجـــــود العنايـــــة اللازمـــــة مـــــن  المطلـــــب الثالـــــث:

 .الناحية الشرعيّة في إصدار الصكوك
المطلب الرابع: عدم وجود العناية اللازمة من الناحيــة 

 .المحاسبيّة والاقتصاديةّ
المطلــــب الخــــامس: عــــدم وجــــود العنايــــة اللازمــــة مــــن 

 .انونيّةالناحية الق
المبحـــث الثالـــث: ســـبل عـــلاج انحـــراف الصـــكوك 

 :عن مقاصدها الشرعيّة
المطلـــب الأوّل: وضـــع معـــايير لتقـــويم الصـــكوك علـــى 

 .أساس مقاصد الشريعة الإسلاميّة
 ،المواءمـــــة بـــــين الحاجـــــة إلى التمويـــــل المطلـــــب الثـــــاني:

 .والصيغة التمويليّة الشرعيّة المناسبة
 .من الناحية القانونيّة جبةواالمطلب الثالث: العناية ال
 ،مــن الناحيــة المحاســبيّة واجبــةالمطلــب الرابــع: العنايــة ال

 .والاقتصاديةّ
حوكمة الصكوك من الناحية  المطلب الخامس:

 .الشرعيّة
الخاتمة: وقد ذكرت فيها أهمّ النتائج التي توصلّت 

 إليها.
ء والختام، الله تعالى على البدْ  أحمدُ فإنيّ  وختاما:

 عامةل لوجهه الكريم، πفعاً  هذا خالصاً  بحثي أن يجعل أسألهو 
لي يوم الدين، والحمد Æ ربّ العالمين  المسلمين، وذخراً 

 محمد وآله وصحبه أجمعين. نبيّناوصلّى الله وسلّم على 
 

 تمهيد:
 : تعريف الصّكوك الإسلاميّة:أوّلا      

: الكتــاب الــذي يكتــب في المعــاملات الصــكّ لغــة
أو وثيقــــة بمــــال أو نحــــوه، أو نمــــوذج مطبــــوع علــــى قــــارير، والأ

شكل معين يستعمله المودع في أحــد المصــارف للأمــر بصــرف 
صُــكٌّ وصِــكَاكٌ، ، وجمعــه صُــكُوكٌ وأَ المبلــغ المحــرر بــه مــن النقــد

مثــل: بحــر وبحــور وأبحــر وبحــار، وهــو المكتــوب الــذي يتضــمّن 
 )١(حقّا أو مالاً ونحوه.

                                                
. الرازي ١٠/٤٥٧ابن منظور، لسان العرب، مادة (صكك): )١(

. ١٧٧ (محمد بن أبي بكر)، مختار الصحاح، مادة (صكك):
 .١/٣٤٥ الفيومي، المصباح المنير:
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اف بمــال مقبــوض، أو وثيقــة ومن معانيه وثيقــة اعــتر 
ويعـــبر çـــا  )١(أو غـــيره، ســـواء كـــان مـــالاً  ،تتضـــمن إثبـــات حـــق

عــن الورقــة الماليــة الــتي تثبــت حقــاً لصــاحبها في ملكيــة شــائعة 
تحويــل الأصــول إلى  :أي ؛لأصــل أو أصــول، ومنــه التصــكيك

 صكوك وطرحها للبيع.
ومـــن معـــاني الصـــكوك الرقـــاع مكتـــوب فيهـــا أعطيـــات 

 ،ا مــــا يكــــون بعمــــل كــــأرزاق القضــــاة والعمــــالفمنهــــ ؛الطعــــام
وكلّهــا  )٢(ومنهــا مــا يكــون بغــير عمــل كالعطــاء لأهــل الحاجــة،

 تسمى صكوك.
عرّفتهــــــــا هيئــــــــة المحاســــــــبة والمراجعــــــــة  :واصــــــــطلاحاً 

 ،للمؤسســات الماليــّة الإســلاميّة ™µّــا: "وúئــق متســاوية القيمــة
شــــــــائعة في ملكيـّـــــــة أعيــــــــان، أو منــــــــافع، أو  تمثـّـــــــل حصصــــــــاً 

مات، أو في موجـــــــــودات مشـــــــــروع معـــــــــينّ، أو نشـــــــــاط خـــــــــد
استثماري خاص، وذلــك بعــد تحصــيل قيمــة الصــكوك، وقفــل 
†ب الاكتتــــــــاب، وبــــــــدء اســــــــتخدامها فيمــــــــا أصــــــــدرت مــــــــن 

 )٣(أجله".
) الصادر عــن ١٧وقد ورد في المعيار الشرعي رقم (

ــــة مــــا نصّــــه: "يجــــوز أن تصــــدر الصــــكوك لآجــــال  نفــــس الهيئ
يلـــــة، †لضـــــوابط الشـــــرعيّة، وقـــــد قصـــــيرة، أو متوسّـــــطة، أو طو 

تصــدر دون تحديــد أجــل، وذلــك بحســب طبيعــة العقــد الــذّي 
 )٤(تصدر الصّكوك على أساسه".

وعرّفهــــا مجمــــع الفقــــه الإســــلامي في دورتــــه التاســــعة 
عشــر ™µّــا: "وúئــق أو شــهادات ماليــّة متســاويةّ القيمــة، تمثــّل 

أو شـــائعة في ملكيــّـة موجـــودات (أعيـــان، أو منـــافع،  حصصـــاً 

                                                
ك الإسلامية بين النظرية والتطبيق: دوابه (أشرف محمد)، الصكو  )١(

٩. 
 .٣/٤١١ المنتقى شرح الموطأ:ابن عبد البر،  )٢(
المعايير الشرعيّة، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليّة  )٣(

 .٢٣٨ الإسلاميّة:
 .٢٤٣ مرجع سابق: )٤(

حقــــوق، أو خلــــيط مــــن الأعيــــان والمنــــافع والنقــــود والــــديون) 
أو سيتمّ إنشاؤها مــن حصــيلة الاكتتــاب، وتصــدر  قائمة فعلاً 

 )٥(وفق عقد شرعي وºخذ أحكامه".
أنّ تعريــف  ،ويتضّح مــن خــلال التعــريفين الســابقين

تميــّز †لــنصّ علــى اشــتراط أن تصــدر يمجمــع الفقــه الإســلامي 
كـــــالبيع، والإجـــــارة، والسّـــــلم،   ؛يالصّـــــكوك وفـــــق عقـــــد شـــــرع

 والمشاركة، ونحوها، وبناء عليه ºخذ أحكامه.
ــــــــــــة المحاســــــــــــبة والمراجعــــــــــــة  ــــــــــــف هيئ كمــــــــــــا أنّ تعري
للمؤسسات الماليّة الإســلاميّة، يتميــّز ببيــان ثلاثــة أمــور لا يــتمّ 
اعتبــــار الصّــــك الصــــادر دوµــــا، وهــــي علــــى غايــــة كبــــيرة مــــن 

 :تيالأهميّة، وبياµا في ما «
لأنّ المقصــــــــــــــــــود  ؛ل قيمــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــكتحصــــــــــــــــــي  -١

أن يكـــــــون أداة لتحصـــــــيل المـــــــال  )٦(†لتصـــــــكيك

                                                
مجمع الفقه الإسلامي، الدورة التاسعة عشر †لإمارات العربيّة  )٥(

 ٥-١)، بتاريخ ٤/١٩( ١٧٨إمارة الشارقة، قرار رقم:  المتّحدة،
 م.٢٠٠٩ريل بأ ٣٠-٢٦هـ الموافق ١٤٣٠جمادى الأولى عام 

إنّ عملية إصدار الصكوك الإسلامية تسمى †لتصكيك، وهو  )٦(
 ؛تحويل الموجودات العينية أو المنافع إلى صكوك قابلة للتداول

م على أساس وذلك من خلال بعض الضوابط الشرعية التي تقو 
ملكية المستثمر لأصول تدرٌ دخلاً يمثل عائد الصك، وهناك 
آليات شرعية لتوفير التحوط (الحماية والأمان) للعميل دون 

في المشاركات، وهي تشبه عملية التوريق إلاّ  الضمان الممنوع شرعاً 
لمصطلح  أنّ الفقهاء أوصوا †ختيار تسمية التصكيك بديلاً 

 ،كلمة التصكيك مشتقة من كلمة الصكوكوذلك لأنّ   ؛التوريق
 وهي تمثل البديل الإسلامي لكلمة السندات التي تعني ضمنياً 

التعامل ™داة مالية قائمة على الديون والفائدة المحرمة، كما أنّ 
 ؛التوريق في الفكر المالي التقليدي قائم بصفة أساسية على الديون

قابلة للتداول في  من خلال تحويل تلك الديون إلى أوراق مالية
محمد صالح  .الأسواق المالية، وهو ما ينهى عنه الشرع في التبادل

(فتح الرحمن علي)، "دور الصكوك الإسلامية في تمويل 
. قنطقجي (سامر مظهر)، صناعة ٢ المشروعات التنموية":

 .٤٣٩ التمويل في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية:
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الضــروري لإنجــاز نشــاط معــينّ، ولا يــتم ذلــك إلاّ 
بعد تحصيل القيمة، وبدوµا فهــو ورقــة عاريــة عــن 

 مضموµا.
لأنــّـــــه مـــــــا لم يقفـــــــل †ب  ؛قفـــــــل †ب الاكتتـــــــاب  -٢

الاكتتـــاب، فـــإنّ الصـــكّ لا يترتــّـب عليـــه المقصـــود 
مــــــة المحــــــدّدة للمشــــــروع أو النشــــــاط إذ القي ؛منــــــه

موزّعــــة †لتســــاوي علــــى عــــدد الصّــــكوك، ولا بــــدّ 
من تحصــيل المبلــغ المطلــوب ببيــع جميــع الصّــكوك، 
فـــــإن لم يحصـــــل ذلـــــك لم يحصـــــل المطلـــــوب، وقـــــد 
يـــؤدّي الحـــال إلى ºثــّـر قيمـــة الصّـــكوك، وربمّـــا إلى 
إلغاء الاكتتاب في حالة عدم التمكّن من بيعها، 

ا وقــت الاكتتــاب لا تتمتــّع بخاصــيّة إضــافة إلى أµّــ
ولا يمكــــن الإفــــادة مــــن حصــــيلتها فيمــــا  ،التــــداول

 أعدّت له.
وهــذا  ،بــدء اســتخدامها فيمــا أصــدرت مــن أجلــه  -٣

هــــــو مــــــا يــــــدلّ علــــــى أنّ حصــــــيلة الصّــــــكوك قــــــد 
إذ  ؛تحوّلــت إلى اســتثمار حقيقــي يؤهّلهــا للتــداول

دونــــه لا يجــــوز تــــداولها إلاّ بمثلهــــا، وتطبّــــق عليهــــا 
، فــإذا لأµّــا مــا زالــت نقــوداً  ؛ط عقد الصــرفشرو 

مــا تحوّلــت إلى اســتثمار حقيقــي، أصــبحت تمثـّـل 
شــائعة في ملكيّــة مــا أعــدّت لــه، فيجــوز  حصصــاً 

 )١(تداولها حينئذ.
وعليه، فلنا أن نعرّف الصّكوك ™µّا: "أوراق ماليــّة 

تــدعمها ، قابلــة للتــداول، متســاوية القيمــة، محــدّدة المــدّة غالبــاً 
شـــائعة في ملكيّـــة موجـــودات  تمثــّـل حصصـــاً مصـــممة،  أصـــول

، أو ســـيتمّ إنشـــاؤها مـــن حصـــيلة اكتتـــاب تصـــدر قائمـــة فعـــلاً 
وفــق عقــد شــرعي وºخــذ أحكامــه، وتســتخدم فيمــا أصــدرت 

 )٢(»".الغنم †لغرم«من أجله على أساس قاعدة 

                                                
)١( π٢٧٠-٢٦٩ت الصكوك الإسلاميّة": الشريف (حمزة)، "ضما. 
المقصود من قاعدة الغنم †لغرم، هو تحميل المستثمر (حامل  )٢(

= 

 
 :وحديثاً  qنيا: الفرق بين الصكّ قديماً       

علــى صــفة الورقــة  الصــكوك عــرف المســلمون قــديماً 
™ن يكتـــب فيهـــا  ؛الـــتي تخـــرج مـــن ولي الأمـــر †لـــرزق لمســـتحقه

  )٣(.الإنسان كذا وكذا من الطعام أو غيره
ــرَةَ ف ــنْ أَبيِ هُرَيْـ ــعَ  ! عَ ــتَ بَـيْ ــالَ لِمَــرْوَانَ: أَحْلَلْ أنََّــهُ قَ

ـــرَةَ:  تَ أَحْلَلْـــ«الـــرَِّ†، فَـقَـــالَ مَـــرْوَانُ: مَـــا فَـعَلْـــتُ؟ فَـقَـــالَ أبَـُــو هُرَيْـ
كَاكِ، وَقَدْ نَـهَــى رَسُــولُ اللهِ  عَــنْ بَـيْــعِ الطَّعَــامِ حَــتىَّ  "بَـيْعَ الصِّ

، »فَـنـَهَــى عَــنْ بَـيْعِهَــا«، قاَلَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّــاسَ، »يُسْتـَوْفىَ 
قــَــــالَ سُــــــلَيْمَانُ: فَـنَظــَــــرْتُ إِلىَ حَــــــرَسٍ َ«ْخُــــــذُونَـهَا مِــــــنْ أيَــْــــدِي 

 )٤(.النَّاسِ 
أَنَّ الأمـــراءَ كَـــانوُا مـــن الحـــديث:  ووجـــه الاســـتدلال

فيبِيعــون مَــا فِيهَــا قَـبْــلَ  يَكْتبُــون للِنَّــاسِ ™رْزاَقهــم وأَعْطيــاÎم كُتبُــاً 
ــــــــكَّ  شْــــــــترَيَ الصَّ

ُ
ــــــــلاً، ويُـعْطــُــــــون الم (وهــــــــو  أَنْ يَـقْبِضُــــــــوها تَعجُّ

لأِنََّــهُ بَـيْــعُ مَــا لمَْ  ،ليمْضــي ويَـقْبِضــه، فنـُهُــوا عَــنْ ذَلــِكَ  الكتــاب)
 )٥(.ضيُـقْبَ 

خَرَجَــتْ للِنَّــاسِ  عَــنْ مَالــِكٍ أنََّــهُ بَـلَغَــهُ، أَنَّ صُــكُوكاً و 
فيِ زَمَانِ مَرْوَانَ بْنِ الحَْكَمِ مِنْ طَعَامِ الجْاَرِ، فَـتـَبَايَعَ النَّاسُ تلِْــكَ 
ـــنـَهُمْ قَـبْـــلَ أَنْ يَسْـــتـَوْفُوهَا، فــَـدَخَلَ زَيــْـدُ بــْـنُ úَبــِـتٍ،  الصُّـــكُوكَ بَـيـْ

عَلــَـى مَـــرْوَانَ بــْـنِ الحَْكَـــمِ،  "صْـــحَابِ رَسُـــولِ اÌَِّ وَرَجُـــلٌ مِـــنْ أَ 
، وَمَــــا « فَـقَــــالَ: َِّÌ†ِ ُمَــــرْوَانُ؟ فَـقَــــالَ: أَعُــــوذ Óَ †َِّــــلُّ بَـيْــــعَ الــــر أَتحُِ

                                                
= 

الصّك) من الواجبات والأعباء بقدر ما «خذ من الميزات 
والحقوق، فهو يستحقّ نصيبه من الأر†ح نظير تحمّله للمخاطر 

 والخسائر.
أحكام القري (محمد بن علي)، "كيف تتوافق الصكوك مع  )٣(

 .١ الشريعة الإسلامية":
مسلم، الصحيح، كتاب البيوع، †ب بطلان بيع المبيع قبل  )٤(

 .٣/١١٦٢: ١٥٢٨ القبض، حديث رقم
 ابن الجزري (مجد الدين)، النهاية في غريب الحديث والأثر: )٥(

٣/٤٣. 
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ــكُوكُ تَـبَايَـعَهَــا النَّــاسُ، ثمَُّ َ†عُوهَــا، قَـبْــلَ  ذَاكَ؟ فقَــالَ: هَــذِهِ الصُّ
بـَعُونَـهَــا، يَـنْزعُِونَـهَــا مِــنْ أَنْ يَسْــتـَوْفُوهَا، فَـبـَعَــثَ مَــرْ  وَانُ الحْــَرَسَ يَـتـْ

 )١(.»أيَْدِي النَّاسِ، وَيَـرُدُّونَـهَا إِلىَ أَهْلِهَا
صُــكُوك تخَــْرجُُ مِــنْ ووجه الاستدلال منه: أنّ هذه ال

ــلْطاَنِ لأَقـْــوَامٍ ™عَيَــاµِِم، فِيهــا أَعــدَادٌ مِــنَ الطَّعَــامِ لِكُــل  عِنْــدِ السُّ
كْتــُـوبَ في دوَاحِـــدٍ علـــى قــَـ

َ
رِ مَنْزلِتَِـــهِ، فَـيَبِيـُعَـــونَ ذَلــِـكَ الطَّعَـــامَ الم

ـــوْ  مَـــنْ َ†عَ ذَلــِـكَ  هممِـــنَ التُّجّـــارِ، فَمِـــنْ  مٍ تلِْـــكَ الصُّـــكُوكِ مِـــنْ قَـ
ــكُوكِ  ــربِْح قَـبْــل أَنْ  ،الطَّعَــامَ الــذي في الصُّ مَكْتُــوبٌ مِــنْ غَــيرْهِ بِ

لاµَمُ ابْـتَاعُوا  ؛(هذا رَِ†) فَسُئِلَ زَيْدُ بنُ úَبِت، فقالَ: ،يَـقْبضَهُ 
 )٢(وَ†عُوا مِنْ غَيرْهِِم قَـبْلَ أَنْ يَسْتَوفُوهُ. ،طَعًاماً مَكِيلاً 

وجـــاء عـــن الإمـــام النـــووي: الصّـــكاك جمـــع صـــكّ، 
وهــو الوقــة المكتوبــة بــدين، ويجمــع علــى صــكوك، والمــراد هنــا: 
الورقــة الــتي تخــرج مــن ولي الأمــر †لــرزق لمســتحقه، ™ن يكتــب 

هــا للإنســان كــذا وكــذا مــن طعــام أو غــيره، فيبيــع صــاحبها في
والأصــح عنــد أصــحابنا ، قــال: ذلــك لإنســان قبــل أن يقبضــه

ويفهم مــن كــلام النــووي أنّ الصّــكوك  )٣(.وغيرهم جواز بيعها
الأوّل: الوúئــــق الــــتي تثبــــت  ؛تطلــــق علــــى نــــوعين مــــن الوúئــــق

في  اً الــدين أو تضــبطه، والثــاني: تلــك الوúئــق الــتي تثبــت حقــ
طعــــام أو ســــلع، وهــــو الأشــــبه †لصّــــكوك عنــــد إيــــراد خــــلاف 

 وهو التداول. ،الفقهاء في جواز بيعه
ومثـــال النـــوع الأوّل: مـــا ورد عـــن الـــزبير بـــن العـــوام، 
أنــّـه كـــان يســـتخدم هـــذه الصّـــكوك في تجارتـــه الخارجيـــة، فقـــد  
كــــان لا يقبــــل الودائــــع، وكــــان يطلــــب مــــن المــــودع أن يجعلهــــا 

، فكــان حامــل الصــكّ ب لــه بــذلك صــكاً عنــده، ويكتــ قرضــاً 
يعود إليه بعد فترة ليأخذ نقوده، أو يسلم الصكّ عامل الزبير 

 )٤(في المدينة التي يسافر إليها و«خذ نقوده.

                                                
  .٢/٦٤١ مالك، الموطأ: )١(
 .١/٤٥٥القنازعي (عبد الرحمن)، تفسير الموطأ:  )٢(
 .٩/٢٦٧ا∏موع:  .٤/٤٩شرح صحيح مسلم:  )٣(
عمر (إبراهيم بن صالح)، النقود الائتمانيّة دورها وآúرها في اقتصاد  )٤(

= 

كما شاع اســتخدام الصــكّ في عهــد ســيف الدولــة 
فخدمـــه بعـــض  متخفيـــاً  الحمـــداني، فيـــوم جـــاء إلى بغـــداد زائـــراً 

ا هـــمّ †لانصـــراف كتـــب لهـــم النـــاس مـــن دون أن يعرفـــوه، فلمّـــ
إلى أحــــد الصــــيارفة ببغــــداد ™لــــف درهــــم، فلمّــــا أعطــــوا  صــــكّاً 

 )٥(الصيرفي الرقعة أعطاهم ما فيها في الحال.

 
 

 :المبحث الأوّل
إجراءات الإصدار والإطفاء لأهمّ الصكوك المتداولة في 

 الأسواق الماليّة
المطلـــب الأوّل: إجـــراءات إصـــدار الصـــكوك الـــتي 

 :)٦(لّها أصول مؤجّرة وإطفائهامح
، ورغبــت )٧(إذا احتاجــت الجهــة المصــدرة إلى التمويــل

في الحصول عليه بطريقة إصدار صكوك الإجــارة، فإنـّـه ينبغــي 
 عليها أن تمرّ †لخطوات التاليّة:

 تقــوم بتعيــين أصــل مملــوك للشــركة يمكــن أن يكــون محــلاًّ   -١
 ، الفــروعأو مبــاني ،للتصكيك، مثل مبــنى الإدارة العامّــة

وإثبـــــات  ،أو معـــــدّات مملوكـــــة للشـــــركة، ثمّ يجـــــري فرزهـــــا
 ،ذلــك في وúئــق جــرد يحصــل معهــا تعــينّ هــذه الأصــول

 واستقلالها عن بقيّة ممتلكات الشركة.

                                                
= 

الموسوعة  .٧٣م: ١٩٩٣إسلامي، دار العاصمة للنشر والتوزيع، 
 .٢٥/٢٥الفقهية الكويتيّة: 

 زعتري (علاء الدين)، التجربة الإسلاميّة في المعاملات المصرفية: )٥(
٧. 

القري (محمد علي)، الصّكوك الإسلاميّة (التوريق) وتطبيقاÎا  )٦(
. الشايجي (وليد) والحجي (عبد الله)، صكوك ١٣-١١ المعاصرة:

 .٩٢١-٩٢٠ الاستثمار الشرعيّة:
أو حكومة أو مؤسسة  الجهة المصدرة، قد تكون شركة أو فرداً  )٧(

عريفات، المعايير )، ملحق (ج) الت١٧ماليّة. المعيار الـشرعي رقم (
 .٢٥٠ الشرعيّة:
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تقـــــــوم الجهـــــــة المصـــــــدرة بتأســـــــيس شـــــــركة ذات غـــــــرض   -٢
 SPV (Special Purpose(    ،)١(خـــاص

Vehicle،  حســـب مـــا تـــنصّ عليـــه القـــوانين في بلـــد
صدر، ثمّ يقوم المصدر tثبات نقل هذه الأصول من الم

دفاتره إلى دفاتر تلك الشركة ذات الغرض الخاص على 
أســــاس البيــــع، بعــــد أن يجــــري تقويمهــــا مــــن قبــــل جهــــة 

 مختصّة مستقلّة.
بعد أن تصير تلك الأصــول مملوكــة للشــركة ذات الغــرض   -٣

الخاص، يقوم المصدر †ستئجارها منها لعدد من السنين 
 نوات أو عشـــر)، بعقـــد إجـــارة يتضـــمّن وعـــداً (خمـــس ســـ

راء تلـــك الأصـــول عنـــد µايـــة ـمـــن المصـــدر المســـتأجر بشـــ
هو في غالــب الأحــوال نفــس و  ،عقد الإجارة بثمن محدّد

†لبيـــــع يصـــــدره حملـــــة الصّـــــكوك  راء، أو وعـــــداً ـثمـــــن الشـــــ
 لصالح المصدر.

يجــــــــب أن يتولــّــــــد مــــــــن عقــــــــد التــــــــأجير علاقــــــــة مــــــــؤجّر   -٤
وك يملكــــــون هــــــذا الأصــــــل، بمســــــتأجر، فحملــــــة الصّــــــك

وعلــيهم أن يتحملــوا كــلّ مــا يتعلـّـق †لصــيانة الأساســيّة 
للأصـــل المـــؤجّر، أمّـــا الصـــيانة الدوريـّــة، فهـــي  (الهيكليــّـة)

 من مسؤوليّة المستأجر.
يجــري تقســيم المبلــغ إلى وحــدات (صــكوك)، هــي أشــبه   -٥

 ما تكون †لأسهم.
 سميّــة، وربمّــا صــدرتتصــدر الصّــكوك بكامــل القيمــة الا  -٦

أو بحســـــم، فـــــإذا اشـــــتراها المســـــتثمرون  ،بعـــــلاوة إصـــــدار
حصــــلت الشــــركة المصــــدرة علــــى المبلــــغ، وهــــو ثمــــن بيــــع 
الأصــــول للشــــركة ذات الغــــرض الخــــاص الــــتي أصــــبحت 
الآن مملوكــــة لحملــــة الصّــــكوك، فيحصــــل المصــــدر علــــى 

 المبلغ المطلوب.

                                                
الشركة ذات الغرض الخاص: هي شخصيّة اعتباريةّ يؤسّسها  )١(

لغرض أن تكون الوعاء الذّي يحتوي الأصول  ؛مصدر الصّكوك
 .١٥ محلّ التصكيك. القري (محمد علي)، م.س:

يجـــــري التصـــــنيف الائتمـــــاني للصّـــــكوك مـــــن قبـــــل جهـــــة   -٧
 ها في سوق التداول.توطئة لإدراج ؛متخصّصة

يقوم مصدر الصّكوك بدفع الأجرة المتفق عليهــا بصــفة   -٨
ربــع ســنويةّ أو نحــو ذلــك، وتمثــّل هــذه الإيجــارات العائــد 
الــدوريّ علــى الصّــكوك، ولمــا كانــت الأصــول الــتي هــي 
محــلّ الصّــكوك مــؤجّرة ™جــرة محــدّدة لمــدّة متّفــق عليهــا، 

 اً،مقــدّم صــار الريــع الــذّي يــدفع علــى الصّــكوك معلومــاً 
 بنشاط الشركة المصدرة وأر†حها. اً فهو ليس مرتبط

وربمّـــا أدرجـــت في إحـــدى  ،هـــذه الصّـــكوك قابلـــة للتـــداول  -٩
لأنّ كـــــــلّ صـــــــكّ يمثــّـــــل حصّـــــــة مشـــــــاعة في  ؛البورصـــــــات

وهــي قابلــة للبيــع، وقــد  ،الأصول التي هي محــلّ التصــكيك
الإســـلامي الـــدولي رقـــم  صـــدر بـــذلك قـــرار ا∏مـــع الفقهـــي

، ويترتــّب علــى )٢(بشأن صــكوك الإجــارة )٣/١٥( ١٣٧
حيــث يمكــنهم بيعهــا  ؛هــذا تحقّــق الســيولة لحملــة الصّــكوك

 في السوق في أيّ وقت.
وانتهــاء عقــد الإجــارة، يتقــدّم  ،عنــد تمــام مــدّة الإيجــار  -١٠

مصــــدر الصّــــكوك إلى الشــــركة ذات الغــــرض الخــــاص 
بطلــــب الشــــراء، فــــإذا حصــــل القبــــول †عــــت الشــــركة 

صــدر الصّــكوك الأصــول بمبلــغ ذات الغرض الخــاص لم
ــــــالغ علــــــى حملــــــة  الشــــــراء، ثمّ جــــــرى توزيــــــع هــــــذه المب

 الصّكوك، فتمكّنوا بذلك من استرداد رأس مالهم.
 

 :أمثلة على الصّكوك التي محلّها أصول مؤجّرة
أكثــر الصّــكوك الــتيّ صــدرت حــتىّ الآن محلّهــا أصــول 

ومنهـــا صـــكوك دولـــة البحـــرين، وحكومـــة الباكســـتان  ؛مـــؤجّرة
لأصــل اشــتروه مــن  هما، وفيه يكون حملــة الصّــكوك ملاكــاً وغير 

مــع وعــد †لبيــع لــه  فيؤجّرونه عليه ™جرة دوريـّـة إيجــاراً  ،المصدر
 في µاية مدّة الإجارة كما ورد تفصيله أعلاه.

                                                
)، بخصوص صكوك الإجارة، الصادر عن ٣/١٥( ١٣٧قرار رقم  )٢(

 م.٢٠٠٤هـ/ ١٤٢٥الدولي،  مجمع الفقه الإسلامي
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 المطلب الثاني: الصكوك التي محلّها المنافع:

حيثمـــا يكـــون بيـــع الأصـــل محـــلّ التصـــكيك مـــن قبـــل 
، فإنّ مصــدري )١(أو محظوراً  الصّكوك عسيراً  المصدر إلى حملة

الطويلـــــــة  ءاتالصّـــــــكوك يلجـــــــؤون إلى مـــــــا يســـــــمّى †لإجـــــــرا
ــة في بعــض البلــدان لا و  ؛والقصــيرة ذلــك أنّ الجهــات الحكوميّ

 ؛تـــتمكن مـــن التصـــرّف †لأصـــول العقاريـّــة الـــتي تملكهـــا †لبيـــع
لأنّ هـــذا يحتـــاج إلى إجـــراءات قـــد تتضـــمّن إصـــدار قـــرار مـــن 

شريعيّة (البرلمــــان)، لــــذلك اتجّهــــت بعــــض الجهــــات ـلتــــالجهــــة ا
ولـــيس  ،المصـــدرة للصّـــكوك إلى جعـــل المنـــافع محـــلّ التصـــكيك

الرقبة، وذلك بناء على ما ورد في قرار مجمع الفقــه الإســلامي 
شر في مسقط سنة ـالدولي الصادر عن دورة مؤتمره الخامس ع

يجوز للمستأجر الذي له حــقّ الإجــارة «م: ٢٠٠٤/ـه١٤٢٥
شــائعة في  من الباطن أن يصــدر صــكوك إجــارة تمثــّل حصصــاً 

 .)٢(»المنافع
 :)٣(وهذا حسب الوصف التالي

بتأجيره إلى الشركة  ،تقوم الجهة المصدرة المالكة للأصل  -١
لمـــدّة  ،ذات الغـــرض الخـــاص الـــتي تمثـّــل حملـــة الصّـــكوك

™جــــرة معلومــــة  ســــنة علــــى ســــبيل المثــــال) ٩٩طويلــــة (
 ١٠٠ قــــــدرها مــــــثلاً  ،لعقــــــدتــــــدفع في بدايــــــة ا ،محــــــدّدة
 مليون.

لمنـــافع هـــذا  اً كـــأصـــبحت الشـــركة ذات الغـــرض الخـــاص مال  -٢
الأصـــل للمـــدّة المـــذكورة، فتقـــوم عندئـــذ tصـــدار الصّـــكوك، 

                                                
من قانون الصّكوك المصري الصادر †لجريدة  ٣جاء في المادة  )١(

يحظر «م ما نصّه: ٧/٥/٢٠١٣مكرر (ب) في  ١٨الرسميّة عدد 
استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكيّة عامة، أو 

 ».منافعها لإصدار صكوك حكوميّة في مقابلها
)، بخصوص صكوك الإجارة، الصادر عن ٣/١٥( ١٣٧قرار رقم  )٢(

 م.٢٠٠٤هـ/ ١٤٢٥مجمع الفقه الإسلامي الدولي، 
القري (محمد علي)، الصكوك الإسلاميّة (التوريق) وتطبيقاÎا  )٣(

 .١٣المعاصرة: 

 ،مليـــون ١٠٠وتحصـــل علـــى قيمـــة مجمـــوع الصّـــكوك البـــالغ 
أجــرة معجّلــة لكامــل مــدّة عقــد  ،وتدفعه إلى الجهــة المصــدرة

 الإجارة المذكورة.
كة (الجهــــة المصــــدرة) ذلــــك الأصــــل لمــــدّة تســــتأجر الشــــر   -٣

تــدفع كــلّ  ،) ™جــرة مقسّــطةقصيرة (خمس سنوات مــثلاً 
، وكلّمــــا قبضــــت الشــــركة ذات الغــــرض ربــــع ســــنة مــــثلاً 
فكانــت  ،وزّعتهــا علــى حملــة الصــكوك ،الخــاص الأجــرة

 مصدر العائد الدوري.
في µايــة المــدّة المــذكورة يكــون قــد بقــي في عقــد الإجــارة   -٤

ســنة)، عندئــذ  ٩٩نــت المــدّة الأصــليّة ســنة (إن كا ٩٤
يقــوم المصــدر بشــراء منــافع مــا تبقّــى مــن فــترة زمنيّــة مــن 

تساوي في الغالــب نفــس  ،حملة الصّكوك ™جرة معجّلة
وçــــذا يحصــــل لهــــم  ،المبلــــغ الــــذي دفعــــه حملــــة الصّــــكوك

 استرداد رأس المال.
 

المطلــــب الثالث:صــــكوك المرابحــــة والبيــــع ãلــــثمن 
 الآجل:

والمرابحــــة مــــن  ،ك البيــــع †لــــثمن الآجــــلعرّفــــت صــــكو 
أو الشــهادات الممثلّــة  ،πحية تطبيقيّة في ماليزµّ™ Óــا: الوúئــق

لقيمـــــــة الأصـــــــول الـــــــتي تصـــــــدرها الجهـــــــة المصـــــــدرة للجهـــــــات 
، وهــــذا التعريــــف يختلــــف )٤(لإثبــــات المديونيــّــة فيهــــا ؛الأخــــرى
عمّــــــا ورد في المعــــــايير الشــــــرعيّة، فقــــــد عرّفــــــت  $مــــــاً  اختلافــــــاً 

يــتمّ إصــدارها  ،كوك المرابحــة، ™µّــا: وúئــق متســاوية القيمــةصــ
ــــل شــــراء ســــلعة المرابحــــة، وتصــــبح ســــلعة المرابحــــة مملوكــــة  لتموي

 .)٥(لحملة الصّكوك

                                                
ابن الضيف (محمد عدπن)، الاستثمار في سوق الأوراق الماليّة،  )٤(

هة نظر إسلاميّة، ماجستير دراسة في المقوّمات والأدوات من وج
. بو عبد الله (علي)، ١٧٨في العلوم الاقتصاديةّ، جامعة بسكرة: 

:Ó٣٠تطوّر إصدار الصّكوك الماليّة الإسلاميّة في بورصة ماليز. 
 .٢٤٠):١٧المعيار الشرعي رقم ( )٥(
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وتتمثــّـــل الخطـــــوات اللازمـــــة لإصـــــدار صـــــكوك البيـــــع 
 :تي†لثمن الآجل والمرابحة في ماليزÓ فيما «

تعيـــــين الأصـــــول محـــــلّ التصـــــكيك مـــــن قبـــــل الجهـــــة   -١
 لمصدرة.ا

تشــتري جهــة المكتتــب الأوّل تلــك الأصــول بقيمــة   -٢
 .مليون رينجيت ماليزي نقداً  ١٠٠

تبيعهـــا úنيـــة إلى الجهـــة المصـــدرة (الصـــاحب الأوّل   -٣
 للأصــــول) بــــثمن أعلــــى مــــن الــــثمن الأوّل أقســــاطاً 

 ،مليون رينجيت مــاليزي مــثلاً  ١٢٤بقيمة  ،مؤجّلة
 .)١(على أساس البيع †لثمن الآجل أو المرابحة

 
 المطلب الرابع:صكوك المشاركة:

 ،لإصــــدار الصّــــكوك عنــــدما تكــــون المشــــاركة أساســــاً 
 يكون هيكل الإصدار †لصفة التالية:

مــــن  ؛يقــــوم المصــــدر بتأســــيس شــــركة ذات غــــرض خــــاص  -١
 أجل إصدار الصّكوك.

تقـــــوم الشـــــركة ذات الغـــــرض الخـــــاص †لـــــدخول في عقـــــد   -٢
وذلــــك بشــــراء حصّــــة مــــن أصــــول  ؛مشــــاركة مــــع المصــــدر

 كالعقارات أو المعدّات.  كها مصدر الصّكوكيمل
ــــة الصّــــكوك بصــــفة   -٣ ــــع الأر†ح المســــتحقّة لحمل يجــــري توزي

ريك ـبنـــاء علـــى مؤشّـــر معتمـــد، كمـــا يحصـــل الشـــ ،دوريـّــة
(مصـــــدر الصّـــــكوك) علـــــى نصـــــيبه مـــــن الأر†ح †لنســـــبة 
ــــــودع في  ــــــربح ي المتفــــــق عليهــــــا بينهمــــــا، والفــــــائض مــــــن ال

في حـــــال  يســـــتخدم ،حســـــاب احتيـــــاطي لـــــدى المصـــــدر
ــــــق في المســــــتقبل ــــــربح المتحقّ ــــــك  ؛انخفــــــاض معــــــدّل ال وذل

لتحقيـــق الاســـتقرار في التوزيعـــات الدوريــّـة، ويتنـــازل حملـــة 
 الصّكوك عمّا زاد عن التوزيعات الدوريةّ في µاية المدّة.

                                                
سوق «سحاسورÓني (صفر الدين جعفر)، رسالة ماجستير بعنوان  )١(

، المبحث »في ماليزÓ ودور الرقابة الشرعيّة رأس المال الإسلامي
 الثاني.

يلتــــزم مصــــدر الصّــــكوك بشــــراء أصــــول المشــــاركة المملوكــــة   -٤
يحصل سميّة للصّكوك، فلحملة الصّكوك بنفس القيمة الا

 .)٢(لهم بذلك استرداد رأس مالهم
ومســـــتند جـــــواز هـــــذا التعهّـــــد المســـــتلزم لضـــــمان رأس 

ولــيس في شــركة الملــك،  ،أنّ ذلك ممنوع في شركة العقد ،المال
ـــــك ،ثمّ ادّعـــــوا أنّ الشـــــركة في الصّـــــكوك ـــــا هـــــي شـــــركة مل  ،إنمّ

 .)٣(وليست شركة عقد
هـــــي مملوكـــــة و : )خزانـــــة( مثـــــال لصـــــكوك المشـــــاركة

لماليزيــّة، وتمتلــك محفظــة كبــيرة مــن أســهم الشــركات للحكومــة ا
 لمبور.الاالمدرجة في بورصة كو 

بتأســيس شــركة ذات أغــراض خاصــة،  )خزانــة(قامت 
ووضعت في ممتلكات هذه الشركة محفظة من أسهم منضــبطة 
†لمعـــــايير الشـــــرعيّة، ثمّ أصـــــدرت هـــــذه الشـــــركة ذات الغـــــرض 

فيهــا حصّــة في  قابلة للتداول، يمثّل كــلّ صــكّ  الخاص صكوكاً 
 ملكيّة تلك المحفظة.

هـــذه الصـــكوك مدرجـــة وقابلـــة للتـــداول في البورصـــة، 
ويمكــن لحامــل الصــكّ أن يطالــب المصــدر †لحصــول علــى مــا 
يقابل صكّه مــن تلــك الأســهم، وبمقــدوره أن يحــتفظ çــا، غــير 

، )خزانـــة(أنــّـه إذا أراد بيعهـــا فهـــو ملتـــزم ™ن يبيعهـــا فقـــط إلى 
منـــه بـــثمن يســـاوي متوسّـــط ســـعرها في وقـــد وعـــدت بشـــرائها 

الســابقة لطلــب البيــع، وتضــمّن  التــداول خــلال العشــرين يومــاً 
†لربــع المتحصّــل مــن أســهم  )خزانــة(هيكــل الإصــدار اســتئثار 

الشــــــــركات الموجــــــــودة في المحفظــــــــة الــــــــتي هــــــــي محــــــــلّ إصــــــــدار 
الصّــكوك، مقابــل ضــماµا في حــال إفــلاس أي مــن الشــركات 

، وفي  Equity Insuranceالمــذكورة، وهــو مــا يســمّى
تتعهّـــد  ،وهـــي خمـــس ســـنوات ،µايـــة المـــدّة المحـــدّدة للصّـــكوك

                                                
القري (محمد علي)، الصكوك الإسلاميّة (التوريق) وتطبيقاÎا  )٢(

 .١٥-١٤ المعاصرة:
 .١٣ العثماني (محمد تقي)، الصّكوك كأداة لإدارة السيولة: )٣(
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 .)١(بشراء الأسهم بثمن محدّد متّفق عليه )خزانة(
 

المطلـــــب الخـــــامس: الصـــــكوك الـــــتي محلّهـــــا وعـــــاء 
 :مختلط

التوريق التقليدي: هو تحويــل الــديون ا∏مّعــة في وعــاء 
قابلـــة للتـــداول،  ،قيمـــةإلى أوراق ماليّـــة (ســـندات) متســـاوية ال

وهــذه «، )٢(تمثّل كلّ ورقة منها حصّة مشاعة في تلــك الــديون
ولا  ،بفائــــدة لحاملهــــا في ذمّــــة مصــــدرها اً نــــالســــندات تمثــّــل دي

، وقـــد صـــدرت بـــذلك )٣(»ولا تـــداولها شـــرعاً  ،يجـــوز إصـــدارها
منها قــرار ا∏مــع الفقهــي  ؛قرارات للاجتهاد الجماعي المعاصر

ســـــنة  ةلرابطـــــة في دورتـــــه السادســـــة عشـــــر الإســـــلامي التـــــابع ل
 جاء فيه: ٢٠٠٢

حســـــــــــــم الأوراق التجاريـّــــــــــــة (الشـــــــــــــيكات، لا يجـــــــــــــوز    -أ
لمــــا فيــــه مــــن بيــــع  ؛والســــندات الإذنيّــــة، والكمبيــــالات)

 الدين لغير المدين على وجه يشتمل على الر†.
 ،أو تــداولاً  ،اً لا يجــوز التعامــل †لســندات الربويــّة إصــدار   -ب

 ى الفوائد الربويةّ.لاشتمالها عل ؛أو بيعاً 
بحيــث تكــون قابلــة  ؛(تصــكيك) الــديونلا يجوز توريق    -ج

لأنــّه في معــنى حســم الأوراق  ؛للتــداول في ســوق úنويــة
 .)٤( التجاريةّ المشار إلى حكمه في الفقرة (أ)

ــا كــان تصــكيك الــدّيون محظــوراً 
ّ
، اتجّهــت المصــارف ولم

ن الإســـلاميّة إلى البحـــث عـــن كيفيـّــة لتصـــكيك الـــديون ضـــم
والــديون، وقــد انتشــرت نتيجــة  ،والمنــافع ،خلطــة مــن الأعيــان

                                                
القري (محمد علي)، الصكوك الإسلاميّة (التوريق) وتطبيقاÎا  )١(

 .١٥-١٤ ة:المعاصر 
 .٢٢٩ خالد فرحات (منى)، توريق الدين التقليدي والإسلامي: )٢(
 م.٢٠٠٩)، ٤/١٩( ١٧٨ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: )٣(

 م.٢٠٠٩
قرار ا∏مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته  )٤(

: ١٥م، مجلّة ا∏مع الفقهي الإسلامي عدد ٢٠٠٢السادسة عشرة، 
٤٦٦. 

ذلــــــك بعــــــض الصّــــــكوك القائمــــــة علــــــى أســــــاس خلطــــــة مــــــن 
والمرابحـــة، فتبـــاع هـــذه الخلطـــة  ،عمليــّـات الإجـــارة والاستصـــناع

ليحصـــلوا علـــى عوائـــد هـــذه العمليـــات،  ؛إلى حملـــة الصّـــكوك
لا يخلــو مــن شــبهة  ،وإدخال عمليــات المرابحــة في هــذه الخلطــة

  .بيع الدين
ـــــــك قـــــــرارات للمجـــــــامع  وقـــــــد صـــــــدرت في شـــــــأن ذل

بغـــرض الوصـــول إلى صـــيغة شـــرعيّة  ؛ومعـــايير شـــرعيّة ،الفقهيــّـة
وذلــك بتحديــد حــدّ أقصــى لهــا  ؛تمكّــن مــن تصــكيك الــديون

 ؛ليكـــــون إصـــــدار الصّـــــكوك وتـــــداولها جـــــائزاً  ؛ضـــــمن الخلطـــــة
حيث ذهبــت بعــض الاجتهــادات الجماعيــّة إلى جــواز إصــدار 

شــريطة أن  ،لقائمة علــى مثــل هــذه الخلطــة وتــداولهاالصّكوك ا
فـــأكثر)  %٥١تكـــون نســـبة الأعيـــان والمنـــافع تمثــّـل الأغلبيّـــة (

، )٥(»للكثــير حكــم الكــلّ «بقاعــدة  عمــلاً  ،من مجموع الخلطــة
حســـــب المعـــــايير الشـــــرعيّة  %٣٠وحـــــدّدت هـــــذه النســـــبة بــــــ 

 .AAOIFIالصادرة عن 
لة كمـــــا ذهبـــــت اجتهـــــادات أخـــــرى إلى اعتبـــــار مســـــأ

ــة فقــط أو  ،بصــرف النظــر عــن نســبة الــديون ،الأصــالة والتبعيّ
 .)٦(النقود ضمن موجودات المشروع

ويتضـــمّن هيكـــل إصـــدار مثـــل هـــذه الصّـــكوك تعيـــين 
عـــن حملـــة الصّـــكوك (مـــلاك الوعـــاء)  مصـــدر الصّـــكوك وكـــيلاً 

والــدفعات الإيجاريـّـة، وإعــادة  ،الــذي يقــوم بتحصــيل الأقســاط
د أصـــول جديـــدة، كمـــا يتضـــمّن اســـتثمار جـــزء منهـــا في توليـــ

ـــة للصّـــكوك في µايـــة منـــه بشـــراء الوعـــاء †لقيمـــة الا وعـــداً  سميّ
 المدة.

وقد صدرت بعض الصّــكوك الــتي محلّهــا وعــاء يحتــوي 

                                                
. ١/٤٠٥التفتازاني (سعد الدين)، شرح التلويح على التوضيح: )٥(

الزحيلي (محمد مصطفى)، القواعد الفقهيّة وتطبيقاÎا في المذاهب 
 .١/٣٢٥ الأربعة:

القري (محمد علي)، الصكوك الإسلاميّة (التوريق) وتطبيقاÎا  )٦(
 .١٦ المعاصرة:
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 ًπمنهـــا الصّـــكوك الـــتي أصـــدرها البنـــك  ؛مـــؤجّرة وأصـــولاً  ،ديـــو
الإســــلامي للتنميــــة (الإصــــدار الأوّل)، والــــتي اعتمــــدت علــــى 

أجراهـــا  ســـاط πتجـــة عـــن عمليــّـات مرابحـــةوعـــاء مكـــوّن مـــن أق
لخ) مـــؤجّرة، وتكـــون المعـــدّات إ(معـــدّات ...  البنـــك، وأصـــولاً 

مـــن قيمـــة الوعـــاء، وقـــد †ع  %٥١المـــؤجّرة مـــا لا يقـــلّ عـــن 
الــتي  )١(ICD ةالبنــك الإســلامي للتنميــة الوعــاء إلى مؤسّســ

أصـــدرت الصّـــكوك،  ICD منهـــا، ثمّ إنّ  يملـــك البنـــك جـــزءاً 
عــن حملــة  لبنك الإسلامي للتنمية ليكــون وكــيلاً جرى تعيين او 

الصّـــكوك لتحصـــيل الأقســـاط، وكـــذا لتوليـــد أصـــول جديـــدة، 
فقــد قــدّم البنــك  ،ICDإلى أنّ مصــدر الصّــكوك هــو  ونظــراً 

 ًπـــة في  الإســـلامي للتنميـــة ضـــما يضـــمن بموجبـــه جميـــع المديونيّ
فأمكن عندئذ تصنيف الصّكوك بمثل تصنيف البنــك  ،الوعاء

 .)٢(للتنمية الإسلامي
 :المبحث الثاني

الصكوك عن  التطبيقات الحاليّة لبعضأسباب انحراف 
 مبادئ الشريعة الإسلاميّة ومقاصدها

المطلـــب الأوّل: هيمنـــة النظـــام المـــالي التقليـــدي في 
 مجال الاستثمار:

 : هيمنــــة مؤشّــــر ســــعر الفائــــدة بوصــــفه معيــــاراً أوّلاً 
 :لقياس كفاية الاستثمار
بجـــدÓت علـــم الاقتصـــاد الوضـــعي أنّ مـــن المعلـــوم في أ

أو العوامــــــــل الــــــــتي تــــــــؤثرّ علــــــــى قــــــــرار  ،محــــــــدّدات الاســــــــتثمار
ومعدّل الربح، فيشترط ضــرورة  ،سعر الفائدة :هما ؛الاستثمار

                                                
)١( ICD :القطاع الخاص، عضو  هي المؤسّسة الإسلاميّة لتنمية

مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسّسة ماليّة دوليّة 
أنشئت بغرض تنمية الدول الأعضاء  ،ومتعدّدة الأطراف ،مستقلّة

وتوفي الخدمات  ،في البنك عبر الاستثمار في القطاع الخاص
 الماليّة.

)٢( Îا القري (محمد علي)، الصكوك الإسلاميّة (التوريق) وتطبيقا
 .١٧ المعاصرة، المرجع السابق:

الفائـــدة  أن يكـــون العائـــد علـــى الاســـتثمار لا يقـــلّ عـــن ســـعر
ــــول ــــح مقب ــــق معــــدّل رب وهــــو شــــرط   ،الســــائد، ويجــــب أن يحقّ

تــزال Îــيمن علــى تفكــير الكثــير مــن  كاف، وهــذه القاعــدة لا
المستثمرين، رغــم نشــأة نظــام مــالي إســلامي يختلــف في تصــوّره 

أي ســعر  ،النظري عن النظام المالي التقليدي القائم على الر†
 .)٣(الفائدة

وفي الواقع، فإنّ المتعــاملين في ا∏ــال المــالي علــى ثلاثــة 
أقــلّ تكلفــة إن  الأوّل: لا يهمّــه إلاّ أن يكــون التمويــل  ؛أنــواع

 أو مودعــــــاً  إن كــــــان مســــــتثمراً  ، وأكثــــــر عائــــــداً وّلاً مــــــكــــــان مت
بصــرف النظــر عــن مــدى شــرعيّة المعاملــة  ،للأمــوال في البنــوك

حــتىّ لــو   ،الماليّــة، والنــوع الثــاني: ملتــزم بشــرع الله في معاملاتــه
 ،أقــلّ  أو العائــد مــن الاســتثمار ،كانــت تكلفــة التمويــل أكثــر

بويـّــة، مـــع رغبتـــه في الحصـــول علـــى الـــربح مقارنـــة †لمعاملـــة الر 
المــاديّ إلى جانــب التزامــه الشــرعي، وأمّــا النــوع الثالــث: فهــو 

 .)٤(المتردّد بين الطرفين
وهـــذا مـــا دفـــع معظـــم القـــائمين علـــى إدارة المصـــارف 

ــــــة عمومــــــاً  ،الإســــــلاميّة إلى رفــــــع هــــــذا الخطــــــر  والأدوات الماليّ
 ؛وك الإســـــلاميّةسي بـــــين الســـــندات التقليديــّـــة والصّـــــكـالتنافـــــ

لتكـــــون أكثـــــر   ؛ليـــــدفعوا الهيئـــــات الشـــــرعيّة لتطويـــــع الصّـــــكوك
ــّــة ــــة وقــــدرة علــــى منافســــة الســــندات الربوي وذلــــك مــــن  ؛كفاي

خــلال تكييــف الصّــكوك علــى نحــو يــؤدّي إلى إعــادة تغليــف 
الســــندات الربويــّــة، واعتمــــاد مؤشّــــر ســــعر الفائــــدة في تحديــــد 

 متعدّدة.العائد على الصّكوك تحت تبريرات شرعيّة 
وهــــو مــــا دفــــع بعــــض البــــاحثين المعاصــــرين إلى تقــــديم 
مقترحـــات لإيجـــاد مؤشّـــر إســـلامي بـــديل عـــن ســـعر الفائـــدة، 
وقد جمعها محمد بــن إبــراهيم الســحيباني في تســعة مقترحــات، 

                                                
 .٩ نصار (أحمد)، الاستثمار †لمشاركة في البنوك الإسلاميّة: )٣(
أثر اختلاف فتاوى الهيئات الشرعيّة، ندوة الصيرفة الإسلاميّة بين  )٤(

-ماي٣١ه/١٤٣٠جمادى الآخرة  ١٠-٧الواقع والمأمول، 
 .٢٨ م، دبي:٢٠٠٩جوان ٣
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، وقــد اخــترت )١(أوردهــا حســب التسلســل التــاريخي لصــدورها
 منها على سبيل الذكر لا الحصر:

: معــدّل العائــد علــى أفضــل م)١٩٨٢مقــترح الهــواري (  -
روع تحــــــت ـيتّصــــــف بمواصــــــفات المشــــــ ،اســــــتثمار بــــــديل

ودرجــــــــة  ،والأولويــّــــــة ،الدراســــــــة مــــــــن حيــــــــث الشــــــــرعيّة
 المخاطرة.

م): معــــدّل العائــــد المتوقــّــع علــــى ١٩٨٣مقــــترح الزرقــــا (  -
 الاستثمار الحقيقي.

م): وســط المعــدّل المتوقــّع مقــدّر ™وزان ١٩٨٥الأبجــي (  -
مارات المثليــّـة الـــتي تتّصـــف بدرجـــة نســـبيّة لعوائـــد الاســـتث

 المخاطرة نفسها للمشروع تحت الدراسة.
م): معــــــدّل العائــــــد علــــــى الصّــــــكوك، ٢٠٠٧الزامــــــل (  -

والســــندات الحكوميـّـــة، وشــــبه الحكوميـّـــة ذات الســــيولة 
مــع قابليّتهــا للبيــع في  ،العاليّــة الــتي تتميّــز بقلّــة المخــاطرة

 السوق الثانويةّ.
فمنهــــــا مــــــا  ؛متنــــــوعّ والهــــــدف مــــــن هــــــذه المقترحــــــات

يهــــــدف إلى إيجــــــاد معــــــدّل يعكــــــس تكلفــــــة الفرصــــــة البديلــــــة 
 قياســيّاً  بحيــث يكــون هــذا المعــدّل معيــاراً  ؛لاســتثمارالقــرارات 

للمقارنــة، ويســاعد المســتثمرين والمؤسّســات الماليّــة علــى تقــويم 
الخيـــــارات الاســـــتثماريةّ، ومنهـــــا مـــــا يهـــــدف إلى إيجـــــاد مؤشّـــــر 

المنتجات الماليّة الإســلاميّة، ومنهــا  يمكن استخدامه في تسعير
يمكـــن  ،مـــا يهـــدف إلى إيجـــاد متغـــيرّ بـــديل عـــن ســـعر الفائـــدة

 للبنك المركزي الإسلامي استخدامه لإدارة السياسة النقديةّ.
وبغــــضّ النظــــر عــــن الهــــدف، فإنــّــه لم يعمــــل ™يّ مــــن 

 ،هــذه المقترحــات في الواقــع بمــا يحيلهــا علــى مؤشّــرات معياريــّة
ـــة الإســـلاميّة علـــى نطـــاق  ترجـــع إليهـــا صـــناعة الخـــدمات الماليّ

 أو ضــــمناً  ،حيــــث مازالــــت الصــــناعة تعتمــــد صــــراحة ؛أوســــع
أو نظائرهــــا، والمشــــكلة الأساســــيّة في  ،علــــى معــــدّلات ليبــــور

                                                
ر وإمكانيّة الاستفادة منها حسب آلية تحديد معدّلات ليبو  )١(

 .١٩ مؤشّرات ماليّة إسلاميّة:

ذلــــك تكمــــن في اعتمــــاد المؤسّســــات الماليّــــة الإســــلاميّة علــــى 
مـــن المشـــاركة، ممـّــا أدّى إلى تشـــابه هيكـــل  أدوات الـــدين بـــدلاً 

 والمخـــاطرة لـــلأدوات المطبّقـــة في المصـــارف الإســـلاميّة ،ائـــدالع
مـــع نظيراÎـــا التقليديـّــة، ومـــن ثمّ اضـــطرّها للاعتمـــاد في تســـعير 

معــــدّلات  :مثــــل ؛منتجاÎــــا علــــى مؤشّــــرات الفائــــدة المرجعيّــــة
 .)٢(ليبور

ـــــاqن : حاجـــــة الصّـــــكوك إلى وكـــــالات التصـــــنيف يً
 :اليّةالائتماني الدوليّة لتداولها في الأسواق الم

جلّ الصّــكوك الإســلاميّة المصــدرة إلى تصــنيف  تحتاج
 ؛سواء كان ذلك مــن قبــل وكــالات التصــنيف العالميــّة ،ائتماني

، أو أو (فيشـــر) ، أو (مـــوديز) ، (ســـتاندارد آنـــد بـــورز) :مثـــل
ــــــة للتصــــــنيف (  ؛)٣( )IIRAمــــــن الوكالــــــة الإســــــلاميّة الدوليّ
ـــة،  والإقبـــال علـــى وذلـــك مـــن أجـــل تـــداولها في الأســـواق الماليّ

كـــــــانوا أو   الاكتتـــــــاب فيهـــــــا مـــــــن جانـــــــب المســـــــتثمرين أفـــــــراداً 
إذ لا يخفى أنّ الصكوك الــتي لا يقــع تصــنيفها لا  ؛مؤسّسات

 يمكن تداولها، والصّكوك التي لا يجري تداولها ليست صكوكاً 
†لمعنى الفــنيّ للكلمــة، والتصــنيف المعــروف في يــوم النــاس هــذا 

لا يكـــون إلاّ علـــى  ،لعالميــّـةالـــذّي تصـــدره جهـــات التصـــنيف ا
قدرة مصدر الصّــكوك علــى ردّ رأس  :أي ؛المخاطر الائتمانيّة

المــال لحملــة الصّــكوك، ولا ســبيل إلى تصــنيف قدرتــه علــى ردّ 

                                                
 ،السحيباني (محمد بن إبراهيم)، آلية تحديد معدّلات ليبور )٢(

-١٧ وإمكانيّة الاستفادة منها لحساب مؤشّرات ماليّة إسلاميّة:
١٨. 

كشركة   ºIIRAسّست الوكالة الإسلاميّة الدوليّة للتصنيف  )٣(
ملايين  ١٠بحرين، برأس مال مصرحّ قدره مساهمة مقرّها ال

دولار، بدعوة من البنك الإسلامي للتنمية في المنامة عام 
 ؛م، وÎدف الشركة إلى تصنيف الكياπت العامة والخاصة٢٠٠٠

المصارف والمؤسّسات الماليّة الإسلاميّة، وتوفّر الوكالة العديد  :مثل
والائتمان  من خدمات التصنيف بما في ذلك تصنيفات السيادة

وحوكمة الشركات. قنطقجي  ،والتوافق مع الشريعة الإسلاميّة
 .٣٨(سامي)، مؤسّسات البنية التحتيّة للصناعة الماليّة الإسلاميّة:
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في ذمّته، فــإذا كــان  اً نرأس المال إلاّ إذا كان رأس المال هذا دي
أو الحقـــــوق،   ،أو المنـــــافع ،محـــــلّ الصّـــــكوك الأصـــــول العقاريــّـــة

في ذمّتــه أن يقــوم tصــدار  الحيلة لجعــل رأس المــال دينــاً  كانت
 .)١(وعد ملزم بشرائها بنفس ثمن بيعها

إذ يــرون  ؛هــذه المقولــة يردّدهــا عــدد مــن المتخصّصــين
أنّ الصّــكوك لا يكــون لهــا جــدوى اقتصــاديةّ إلاّ إذا اختلفــت 

من πحية اقتصار المخــاطرة فيهــا  اً أساسي عن الأسهم اختلافاً 
الوعـــد «، ولـــذلك احتاجـــت إلى »خـــاطرة الائتمانيــّـةالم«علـــى 
سميّـــة الـــتي صـــدر çـــا مـــن المصـــدر بـــنفس القيمـــة الا »راءـ†لشـــ

للتصــــنيف  عليــــه قــــابلاً  الصــــكّ، فيكــــون ردّ رأس المــــال التزامــــاً 
بطريقـــة لا تختلـــف   -أو شـــبيه †لـــدين ،لأنــّـه ديـــن-الائتمـــاني 

التعهّـــد  ، ولا شـــكّ أنّ هـــذا)٢(عـــن الســـندات التقليديــّـة اً كثـــير 
سميــّة مــن المخالفــات أو الصّــكوك بقيمتهــا الا ،راء الأصــولـبش

 الشرعيّة التي يجب اجتناçا.
أنّ الحاجــة إلى هــذا التصــنيف الائتمــاني  وفي تقــديري

لّ قائمــــة مــــا لم توجــــد ظســــت ،مــــن قبــــل الوكــــالات المتخصّصــــة
والكفايــة المهنيــّة  ،تتّسم †لمصــداقيّة ،مؤسّسات إسلاميّة بديلة

يم و ليّـــــة، مـــــن شـــــأµا أن تحقّـــــق نقلـــــة نوعيّـــــة في عمليّـــــة تقـــــالعا
مـــع خاصـــيات فلســـفة التمويـــل  وتصـــنيفها تماشـــياً  ،الصّـــكوك

روع محـــلّ التصـــكيك، ـيم مخـــاطر المشـــو الإســـلامي، وذلـــك بتقـــ
ودراســـــة مردوديتـــــه الاقتصـــــاديةّ †لدرجـــــة الأولى، بـــــدل تقـــــويم 

المواعيــد أو الحكومــة علــى تســديد ديوµــا في  ،ركةـإمكانيــّة الشــ
المحـــدّدة فقـــط، هـــذا إلى جانـــب تـــوفير المعطيـــات اللازمـــة عـــن 

أو مـــــــــن ينوبـــــــــه في إدارة  ،وكفايتـــــــــه ،مـــــــــدى أمانـــــــــة المصـــــــــدر
 عن مدى مشروعيّة العقود. الصّكوك، فضلاً 

 ،وهـــذه المعطيـــات وحـــدها كفيلـــة بطمأنـــة المســـتثمرين
إذا أردπ أن  ،وتشــــــــــجيعهم علــــــــــى الاكتتــــــــــاب في الصّــــــــــكوك

                                                
القري (محمد علي)، الصكوك الإسلاميّة (التوريق) وتطبيقاÎا  )١(

 .١٨ المعاصرة:
 .نفس المرجع )٢(

كمــا   ،تطويــع الصّــكوك إلى وثيقــة مديونيــّة نتخلّص مــن شــائبة
تفرضه وكــالات التصــنيف الائتمــاني، والرجــوع إلى الخصوصــيّة 

من حيــث عــدم جــواز  ؛الإسلاميّة التي قامت عليها الصّكوك
أو العائـــــد علـــــى  ،سميــّـــةضـــــمان مصـــــدر الصّـــــكوك للقيمـــــة الا

الصّــكوك، وتحقيــق الملكيّــة الحقيقيّــة للأصــول محــلّ التصــكيك 
إذ لا يخفــى  ؛لــه مــن منــافع، ومــا تحمّلــه مــن مســؤوليّاتبمــا تخوّ 

ومـــــــن ضـــــــمنها الوكالـــــــة -أنّ وكـــــــالات التصـــــــنيف الائتمـــــــاني 
يم و تقــــــوم بشــــــكل عــــــام بتقــــــ -الإســــــلاميّة الدوليــّــــة للتصــــــنيف

أو  ،ســــــواء للشــــــركات ،المخــــــاطر المتعلّقــــــة tصــــــدارات الــــــدين
قــــدرة المصــــدر علــــى الوفــــاء بتســــديد فوائــــد  :أي ؛الحكومــــات

 والأقساط المترتبّــة عليــه، وهــو مــا مــن شــأنه أن يطمــئن ،الدين
المســــــتثمرين، ويشــــــجّعهم علــــــى الاكتتــــــاب في الأوراق الماليــّــــة 
المصــــدرة، و†لمثــــل فــــإنّ المســــتثمر في الصّــــكوك في حاجــــة إلى 

مـــــع قناعتـــــه بتحمّـــــل  ،مثـــــل هـــــذه الضـــــماπت أو التطمينـــــات
 .»الغنم †لغرم«لقاعدة  المخاطر وفقاً 

تقـــــار الأســـــواق الماليــّـــة الإســـــلاميّة إلى وعليـــــه، فـــــإنّ اف
تتماشـــى ومتطلّبـــات التمويـــل الإســـلامي،  ،مؤسّســـات بديلـــة

يعـــــدّ مـــــن الأســـــباب الهيكليــّـــة الدافعـــــة إلى محاكـــــاة الســـــندات 
رغــــم مــــا  ،التقليديـّـــة، ومــــن ثمّ الوقــــوع في المخالفــــات الشــــرعيّة

 تثيره من جدل.
 

ــّـة ـــة ومحدودي ـــة التحتيّ ـــاني: ضـــعف البني  المطلـــب الث
 المقدرة الاستيعابيّة للاستثمار:

 :ضعف المقدرة الاستيعابيّة للاستثمار  -١
يتمثّل ضعف المقدرة الاســتيعابيّة للاســتثمار †قتصــاد 
ــــه  ــــوفرة لدي ــــد مــــا، في عــــدم اســــتطاعته اســــتغلال المــــوارد المت بل

تناســـب مـــع يفي تحقيـــق مســـتوى مـــن التنميـــة  كـــاملاً   اســـتغلالاً 
 مستوى هذه الموارد.

 ،علــــــــى ذلــــــــك: عــــــــدم مقــــــــدرة البنــــــــوك ومــــــــن الأمثلــــــــة
والمؤسّسات الماليّة العربيّة على استثمار ما لديها من  ،والشركات

أكّـــــــدت دراســـــــة اقتصـــــــاديةّ خليجيــّـــــة أنّ فـــــــوائض ماليــّـــــة، فقـــــــد 
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الاقتصادÓت الخليجيــّة مازالــت اقتصــادÓت اســتهلاكيّة †لدرجــة 
 ،ليجــيالأولى، وأنّ الوزن النسبي الهائل للإنفاق الاســتهلاكي الخ

لا يتناسب ™يّ صورة مع  ،مقارنة †لإنفاق الاستثماري الضئيل
في التقــدّم والنمــوّ  ا،وطموحاÎــ اتطلّعــات شــعوب المنطقــة وآمالهــ

الـــذّي يتوقــّـف إلى حـــدّ كبـــير في العمـــل علـــى الحـــدّ مـــن الإنفـــاق 
وترشــــــــــيده لصــــــــــالح زÓدة الإنفــــــــــاق  وتخفيضــــــــــه ،الاســــــــــتهلاكي

ر الـــــرئيس في تطـــــوير الاقتصـــــاد الاســـــتثماري الـــــذّي يعتـــــبر المؤشّـــــ
 .)١(ونموّه

الدراســـات إلى اســـتمرار ضـــعف  بعـــض وقـــد أشـــارت
 ، ممـّـاعربيــةالاقتصــادات البعض القدرة الاستيعابيّة للاستثمار ب

أو  ،إلى الخــارج امــدّخراÎيــؤدّي إلى تســرّب جانــب كبــير مــن 
 ،تــــــــدويرها في الاقتصــــــــاد الرمــــــــزي المتمثــّــــــل في أســــــــواق المــــــــال

الاقتصـــــــادات هـــــــذه بورصـــــــات، مضـــــــيفة أنّ وال ،والعمـــــــلات
بوضــــــعها الحــــــالي عــــــاجزة عــــــن امتصــــــاص الجــــــزء الكبــــــير مــــــن 

وتوجيهها لاستثمارات فعّالــة، والــتي مــن شــأµا أن  ،المدّخرات
والمضــار†ت  ،تدعم إمكان استقطاب الأموال عبر المشاركات

بواســـــطة آليـــــة صـــــكوك المشـــــاركة المتوافقـــــة أكثـــــر مـــــع مبـــــادئ 
 .)٢(التمويل الإسلامي

مســـــألة جـــــذب بعـــــض الدراســـــات أنّ  وقـــــد اعتـــــبرت
، وقضــية تــوطين الأمــوال العربيــة، والحــد الاستثمارات الأجنبيــة

لم يعــد خيــاراً أو مــن هجرÎــا إلى الخــارج في الظــروف الراهنــة، 
أمــــراً يمكــــن ºجيــــل الطــــرح النظــــري والــــواقعي لـــــه، بــــل أصــــبح 

ا ظــــروف مطلبــــاً وقــــراراً وطنيــــاً وضــــرورة اقتصــــادية هامــــة تمليهــــ
وإحــدى الأولــوÓت الإســتراتيجية  العصــر الحاضــر ومتطلباتــه،

وذلـــك لإحـــداث نـــوع مـــن التـــوازن بـــين المـــوارد  ؛للعـــالم العـــربي
وبــــــــين المــــــــردود  ،الاقتصــــــــادية العربيــــــــة بمــــــــا فيهــــــــا رأس المــــــــال

في ظــــل فجــــوة ماليــــة   ،الاقتصــــادي والاجتمــــاعي لهــــذه المــــوارد

                                                
 .١٥٥ ر:الجوريةّ (أسامة)، صكوك الاستثما )١(
السوق العربية المشتركة، مجموعة النيل عبد الحميد (عبد المطلب)،  )٢(

 . ١٨٦العربية: 

هنــاك فجــوة كبــيرة ف كبــيرة تعــاني منهــا معظــم البلــدان العربيــة،
ـــــة إلى  ـــــدول العربي ـــــل الاســـــتثمارات تصـــــل في بعـــــض ال في تموي

ل الاقتراضـــــــــي يـــــــــتم تغطيتهـــــــــا مـــــــــن خـــــــــلال التمويـــــــــ ،%٧٠
وكــذلك في ظــل عولمــة اقتصــادية وماليــة  ،والإعــاπت الخارجيــة

متمثلــــــــــــة في التقــــــــــــدم الهائــــــــــــل في تكنولوجيــــــــــــا الاتصــــــــــــالات 
لاقتصـــادي بـــرامج الإصـــلاح او اتفاقيـــة الجـــات، و والمعلومـــات، 

والتكيف الهيكلي المدعومة من صندوق النقــد الــدولي والبنــك 
ظـــــــاهرة انـــــــدماج المؤسســـــــات العالميـــــــة والشـــــــركات و الـــــــدولي، 
عالميــــة أســــواق المــــال، وفي ظــــل مشــــاكل اقتصــــادية و الكــــبرى، 

 .)٣( ومالية متعددة تعاني منها معظم البلدان العربية
ــــــــــة  وترجــــــــــع أســــــــــباب هجــــــــــرة رؤوس الأمــــــــــوال العربيّ

أو مـــن خـــلال البنـــوك  ،ســـتثمار في الغـــرب بشـــكل مباشـــرللا
ـــــة  ،الإســـــلاميّة عـــــبر صـــــناديق الاســـــتثمار وغيرهـــــا مـــــن الأوعيّ

ة الاســـــــتيعابيّة الاســـــــتثماريةّ قـــــــإلى ضـــــــعف الطا ،الاســـــــتثماريةّ
لاقتصـــادات دول المنطقـــة، وعـــدم تـــوفّر المشـــاريع الاســـتثماريةّ 

وعـــة مـــن الملائمـــة في مجـــال الصـــناعة والزراعـــة، إلى جانـــب مجم
ـــــة،  ؛المعوّقـــــات الاقتصـــــاديةّ مـــــن أبرزهـــــا ضـــــعف البنيـــــة التحتيّ

عــن عوامــل أخــرى غــير  والتكنولوجي، فضلاً  ،والتأخّر العلمي
والفســـــاد  ،ضـــــعف الشـــــفافيّة، وشـــــيوع الـــــروتين :مثـــــل ؛محفّـــــزة

 وغياب التسهيلات. ،الإداري والمالي
إلى كــلّ هــذه العوامــل شــيوع عقليّــة الــربح  وإذا أضــفنا

والسريع، والخــوف مــن المخــاطرة لــدى قطــاع كبــير مــن  ،الكبير
المســــتثمرين، ســــواء كانــــت مخــــاطر تجاريـّـــة πجمــــة عــــن تقلّبــــات 

أو  ،أو مخــــــــاطر أخلاقيــّــــــة تتعلــّــــــق بخيانــــــــة الشــــــــريك ،الســــــــوق
 لنــــــا حينئــــــذ ســــــرّ انتشــــــار قنــــــوات التمويــــــل ينّ المضــــــارب، تبــــــ

وصــــكوك الإجــــارة المنتهيــــة  ،صــــكوك المرابحــــة :مثــــل ؛†لمداينــــة
تمليـــك علـــى حســـاب عقـــود التمويـــل †لمشـــاركة والمضـــاربة، †ل

                                                
هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج، العبد اللطيف (عبد اللطيف)،  )٣(

بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الأسباب والآúر ووسائل العلاج، 
  .٦: أم القرىالثالث للاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة ـ جامعة 
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وانعكـــــــــاس ذلـــــــــك علـــــــــى التطبيقـــــــــات المخالفـــــــــة للضـــــــــوابط 
 .)١(الشرعيّة

 )٢(محدوديــّــــة المقــــــدرة الاســــــتيعابيّة ولعــــــلّ الحــــــديث عــــــن
ــــة ــــة الغذائيّ ــــدة عــــن الكفاي ــــت بعي عــــن احتياجاÎــــا  فضــــلاً  ،مازال

 ،والصـــــناعيّة ،الصـــــناعيّة، فالحاجـــــة إلى إنشـــــاء المشـــــاريع الزراعيــّـــة
ـــة الاقتصـــاديةّ مـــن الأمـــور  ،وتحقيـــق التنميـــة ـــتخلّص مـــن التبعيّ وال

 ،البديهيّة التي تصبو إليها الــدول الإســلاميّة، بــل أكثــر مــن ذلــك
فـــإنّ مردوديــّـة المشـــاريع في البلـــدان الناميّـــة أكـــبر مـــن مثيلاÎـــا في 
البلدان المتقدّمــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يحفّــز علــى الاســتثمار في 

وعــــدم هجــــرة الأمــــوال إلى الخــــارج، ولكــــنّ  ،البلــــدان الإســــلاميّة
الواقـــع أثبـــت عكـــس ذلـــك، ويمكـــن أن نلاحـــظ بســـهولة ســـعي 

عــــــن  البلــــــدان المتقدّمــــــة إلى الاســــــتثمار في البلــــــدان الناميــــــة بحثــــــاً 
 مردوديةّ أفضل للاستثمار.

 :ضعف البنية التحتيّة  -٢
أمــام إنجــاز  إضافة إلى أنّ ضعف البنية التحتيةّ يمثــّل عائقــاً 

المشـــاريع الـــتي مـــن شـــأµا أن تســـتقطب رؤوس الأمـــوال المتاحـــة في 
اســــــتثمارات حقيقيـّـــــة، فــــــإنّ الحاجــــــة إلى تعزيزهــــــا ولـّـــــدت لــــــدى 

واضــطرÎّا إلى التــداين  ،ت نفقات إضافيةّ أثقلت موازÎπــاالحكوما
وعلـــى  ،لتغطيـــة العجـــز في الميزانيّـــة، وذلـــك بشـــتىّ الوســـائل المتاحـــة

الســـــياديةّ  ك الـــــتي اشـــــتهرت تســـــميتها †لصّـــــكوكرأســـــها الصّـــــكو 
أو نقــل ملكيتّهــا  ،القائمة على أصول حكوميةّ غير قابلة للتفويــت

بمقتضى القانون في الأصل، مماّ أدّى إلى الاهتمام بشــكليةّ العقــود 
مــن الناحيــة  ،بغــرض التوصّــل إلى جــواز أو صــحّة تلــك الصّــكوك

 ميةّ.الشرعيةّ على حساب مقاصد الشريعة الإسلا

                                                
عبد العال (عادل)، هجرة رؤوس الأموال الإسلاميّة إلى الخارج في  )١(

بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الثالث للاقتصاد ظل العولمة، 
 .٢٥: الإسلامي، كلية الشريعة ـ جامعة أم القرى

أو محدوديةّ المقدرة  ،فالمقصود بضعف القدرة الاستيعابيّة )٢(
عدم وجود مشاريع قائمة فعلاً، أو دراسات الاستيعابيّة، هو 

 مشاريع جاهزة قابلة للتنفيذ في إطار بنية تحتيّة استثماريةّ ملائمة.

ومـــن أمثلـــة ذلـــك: إصـــدار صـــكوك بمـــاليزÓ مقابـــل بيـــع 
ســـنوات، ثمّ  ١٠مطـــار كوالامبـــور لجماعـــة حملـــة الصّـــكوك لمـــدّة 

وبـــنفس  ،توقيـــع عقـــد شـــراء المطـــار مـــرةّ أخـــرى في نفـــس اللحظـــة
ســنوات، وخــلال  ١٠قيمــة البيــع لإعادتــه إلى ملكيــّة الدولــة بعــد 

ار إلى حملــة هــذه الســنوات العشــر تــذهب عائــدات تشــغيل المطــ
الصّــــــكوك، وإذا تحققــــــت خســــــائر في أيّ مــــــن هــــــذه الســــــنوات 
يتحمّلهـــا حملـــة الصّـــكوك، وفي µايـــة المـــدّة تقـــوم الدولـــة بســـداد 

وبــنفس قيمتهــا بعــد أن تكــون  ،قيمــة هــذه الصّــكوك لأصــحاçا
قد اســتخدمت هــذه الحصــيلة في بنــاء مشــروعات جديــدة طــوال 

تضــــخّم في الأســــعار الســــنوات العشــــر، والاســــتفادة مــــن فــــروق ال
 .)٣(العالميّة

ولعــلّ نجــاح التجربــة الماليزيـّـة في تطــوير اقتصــادها، هــو 
الـــــذّي شـــــجّع عـــــدّة دول إســـــلاميّة إلى الســـــعي لتطبيـــــق آليــّـــة 

رغــم مــا يعتريهــا مــن مخالفــات شــرعيّة، والواقــع أنّ  ،الصّــكوك
لمعرفـــة أســـباب  ؛هـــذه التجربـــة تحتـــاج إلى الدراســـة والتمحـــيص

تعـــود فقـــط إلى اســـتعمال  الـــتي -نـــت حقيقيــّـةإن كا-النجـــاح 
آليــّــة التمويــــل بمثــــل هــــذه الصّــــكوك المتلبّســــة †لــــر†، أم هنــــاك 

 عوامل أخرى وراء تحقيق التنمية الاقتصاديةّ بماليزÓ؟
وهذه المسألة ليست محلّ نظرπ في هذا المقــام، ولكــن 

لا تقتصـــر  ،يمكـــن الإشـــارة إلى أنّ التنميـــة الاقتصـــاديةّ المرجـــوّة
فقط على توفير التمويل الضروري، بــل تحتــاج إلى إصــلاحات 
هيكليّة للاقتصاد، وفي إطار الحديث عــن التقــدّم الاقتصــادي 

وعلاقتـــه †لصّـــكوك، أكّـــد إبـــراهيم العيســـوي أســـتاذ  ،المـــاليزي
همّــــة منشــــورة لــــه في  مالاقتصــــاد بمعهــــد التخطــــيط في دراســــة 

، »يل الأفضــلالتنميــة في مصــر: الواقــع المتعثـّـر والبــد«كتــاب 

                                                
حسني (úبت)، الصّكوك بين الإيجابيات والسلبيات، صحيفة  )٣(

بدران (أحمد جابر)،  .٢٣/٠١/٢٠١٣أخبار مصر الإلكترونيّة، 
، ١٥٣لاثين، العددمجلة المسلم المعاصر، السنة التاسعة والث

. أحمد (محمد حسنين)، استخدام ١٩٤م: ٢٠١٤سبتمبر 
 .٦٣-٦٠الصكوك لتمويل الاستثمارات العامة: 
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أنّ ركــــائز التنميــــة في مــــاليزÓ تكمــــن في عــــدم تطبيقهــــا قواعــــد 
ـــــــبرالي، واتخاذهـــــــا إجـــــــراءات تحمـــــــي  النظـــــــام الاقتصـــــــادي اللي

رائب علـــى وارداÎـــا بمـــا يتعـــارض مـــع ـوفـــرض الضـــ ،صـــناعاÎا
ـــة الخصخصـــة  ،مطالـــب الليبراليـــين، وهـــذا بعـــد أن تمـّــت عمليّ

المشـــاريع، وذلـــك بـــين والتخلــّـي عـــن الملكيــّـة العامـــة في أغلـــب 
بمعـــــنى أنّ الصّـــــكوك بـــــدأت مـــــن  ؛م١٩٩٩- ١٩٨٣عـــــامي 

 .)١(حيث انتهت الخصخصة
هذا الرأي، ما نلاحظه من سمات الضعف في  ومماّ يدعم

الاقتصـــــاد الســـــوداني الـــــتي تظهـــــر مـــــن خـــــلال ارتفـــــاع معـــــدّلات 
وتراجــــع قيمــــة الجنيــــه، إضــــافة إلى  ،ومســــتوÓت البطالــــة ،التضــــخّم

عن ºزمّ الوضع أكثر  ستثمارات الأجنبيةّ، فضلاً انحسار حجم الا
وذهاب جزء كبــير مــن عائــدات الــنفط الــتي   ،بعد انفصال الجنوب

كانــــت تشــــكّل أكثــــر مــــن ثلثــــي إرادات الدولــــة خــــلال الســــنوات 
وإصـــــدارها  ،م اعتمادهـــــا علـــــى التمويـــــل الإســـــلاميرغـــــالأخـــــيرة، 

منـــــــذ عـــــــام  »شـــــــهادات شـــــــهامة« :مثـــــــل ؛لصـــــــكوك حكوميـّــــــة
٢(.١٩٩٩( 

والحاصــــــل: أنـّـــــه لا يكفــــــي أنّ نظــــــلّ في دائــــــرة النقــــــد 
راف التمويل الإسلامي ;لياته المختلفــة (بمــا فيهــا ـالموجّه لانص

الصّكوك) إلى الاعتماد بنسبة كبيرة على المداينات، وما انجــرّ 
ــه مـــــــن محاكـــــــاة لـــــــلأدوات الماليــّـــــة التقليديـّــــــة، والوقـــــــوع في  عنـــــ

لأســـــباب الهيكليــّـــة المخالفـــــات الشـــــرعيّة، بـــــل يجـــــب معالجـــــة ا
والحلــول  ،الدافعة إلى ذلــك، والمبــادرة إلى البحــث عــن البــدائل

المســتمدّة مــن أصــول الشــريعة، خاصّــة بعــد مــا أثبتــت التجربــة 
عقم المنتجات الماليّة التقليديـّـة، والعواقــب الوخيمــة الــتيّ يمكــن 

ـــــة عـــــام ـأن تفضـــــ ، ٢٠٠٨ي إليهـــــا علـــــى غـــــرار الأزمـــــة العالميّ
                                                

الصّكوك الإسلاميّة، الدستور الأصلي،  )١(
www.dostorasly.com. 

محمد (حسام الدين)، تطبيقات الصّكوك الإسلاميّة في المصارف  )٢(
ية والمصرفية، المعهد العربي مجلة الدراسات المالالسودانيّة، 

، العدد الأوّل، يناير ٢١للدراسات الماليّة والمصرفيّة، الأردن، ا∏لد
 .٣٨م: ٢٠١٣

يدي لا أظنّه يحقّق معافاتــه مــن هــذه الأزمــات قتصاد التقلفالا
 ،المغلّفــــة †لشــــريعة في ظاهرهــــاالدوريــّــة بمثــــل هــــذه المنتجــــات 

 التقليديةّ في جوهرها.
 

مــن  )٣(واجبــةالمطلــب الثالث:عــدم وجــود العنايــة ال
 الناحية الشرعيّة في إصدار الصكوك:

: عــدم اعتبــار مقاصــد الشــريعة عنــد النظــر في أوّلاً 
تصـــــرت إجـــــازة بعـــــض الصّـــــكوك علـــــى النظـــــر في اق :العقـــــود

ــــاء العقــــود دون النظــــر إلى  ،مــــن حيــــث هيكلتهــــا ؛ســــلامة بن
ولا مآلاÎا، فكــان الاهتمــام †لألفــاظ والمبــاني  ،الباعث عليها

 ،وإهمـــال مقاصـــدها ،الشـــرعيّة لهـــا مـــن أجـــل تحقيـــق الشـــروط
 ومعانيها.

ومــــن المقــــرّر أنّ اعتبــــار مقاصــــد الشــــريعة عنــــد النظــــر في 
، وأنّ إهمال أيّ جزء من ذلك يــؤثرّ في الحكــم أعقود كلّ لا يتجزّ ال

فالعمل إذا تعلّق به القصد تعلّقــت «يقول الشاطبي:  .الشرعي لها
ــق بــه شــيء  ــة، وإذا عــري عــن القصــد لم يتعلّ بــه الأحكــام التكليفيّ

فــــإنّ الأعمــــال إذا ºملتهــــا مقــــدّمات «: ، ويقــــول أيضــــاً )٤(»منهــــا
 ،ا أســـباب لمســـببّات هـــي مقصـــودة للشـــارعلنتـــائج المصـــالح، فإµّـــ

والمســببّات هــي مــآلات الأســباب، فاعتبارهــا في جــرÓن الأســباب 
فالباعــث علــى العقــد  .)٥(»مطلوب، وهــو معــنى النظــر في المــآلات

                                                
أو الاجتهاد الواجب، الاستقصاء الذي يقوم به  ،يقصد †لعناية الواجبة )٣(

أو †لاستثمار، أو كما هو في  ،مشتر محتمل قبل اتخاذ قرار †لشـراء
أو سمسار قبل أن  ،دة عبارة عن استقصاء يقوم به $جرالولاÓت المتّح

مالية مصدرة. انظر: التمويل المنظمّ: مسـرد  يبيع للمستثمرين أوراقاً 
مصطلحات عملياّت التوريق ستاندارز أند بورز. بوهراوة (سعيد) 
ودسوقي (أشرف)، تقويم نقدي للقضاÓ الشـرعيةّ المتعلقّة بملكيةّ 

 ،. اقتبست هذه العبارة١١٧ لأصول:الصكوك القائمة على ا
من حيث الاجتهاد الواجب المعهود  ؛وأسقطتها على الناحية الشرعيةّ

 إلى الهيئات الشرعيةّ قبل تسويغ الصّكوك.
 .٣/٩ الموافقات: )٤(
 .٥/١٨٧ المرجع السابق: الموافقات، )٥(
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لمقصـــود الشـــارع، وهـــذا أصـــل مبـــدأ تحـــريم  يجـــب أن يكـــون موافقـــاً 
وأن  الحيل، كما أنّ هيكل العقد يجب أن يحقّق مقتضاه الشرعي،

، ولذلك حرمّت العينة، والنظــر وإلاّ كان صورÓًّ  ،تترتّب آúره عليه
وهـــذا أصـــل مبـــدأ ســـدّ  ،في مـــا يـــؤول إليـــه العقـــد يـــؤثرّ في شـــرعيتّه

 .)١(الذرائع
q ًعــــــدم التوافــــــق بــــــين الفتــــــوى وبــــــين مســــــتندات نيــــــا :

رت ـاقتصــ أو بــين الفتــوى وتطبيقــات الصّــكوك: ،الصّــكوك
لشـــرعيّة في بعـــض تطبيقـــات الصّـــكوك علـــى هيكـــل الإجـــازة ا

الصّـــكوك، وإجـــراء التعـــديلات عليـــه مـــن قبـــل الهيئـــة الشـــرعيّة 
ـــة دون التأكّـــد مـــن تضـــمين التعـــديلات في المســـتندات  ،المعنيّ

 ،الكاملــــة للصّــــكوك، وعلــــى وجــــه الخصــــوص عقــــود الإجــــارة
والتعهّـــدات †لشـــراء، والمـــواد  ،والوكالـــة ،والمشـــاركة ،والمضـــاربة

لخاصة بحالات الإخفاق في كلّ هــذه العقــود، وهــذا يعــني أنّ ا
هــا مــن الأطــراف يمو الفتوى لم تلامس المستندات التي جــرى تق

ذات العلاقـــــة الـــــتي كـــــان مـــــن الواجـــــب أن تشـــــملها الإجـــــازة 
 الشرعيّة.

رعيّة في بعــض تطبيقــات ـكما أنّ اهتمــام الهيئــات الشــ
 ،يّة للهيكــــلرعـلم يتجــــاوز أكثــــر مــــن الإجــــازة الشــــ ،الصّــــكوك

والمســــتندات، ولــــذلك لم تتــــوفر أي ºكيــــدات ملائمــــة بشــــأن 
أصـــدرت اســـتخدام حصـــيلة بيـــع الصـــكوك في الغـــرض الـــذّي 

أو †لطريقـــة المحـــدّدة في مســـتندات الصّـــكوك، أو  ،مـــن أجلـــه
بــل لا توجــد  ،والموزّعــة ،بشــأن مــدى تحقيقهــا للعوائــد المتوقّعــة

 .)٢(صّكوكأيّ ºكيدات بشأن استمرار وجود أصول ال
: عــدم إلزاميــّة القــرارات اYمعيــّة والمعــايير الشــرعيةّ، qلثاً 

ــــات الشــــ ــــين الهيئ ــــاوى ب نّ بعــــض الهيئــــات إ رعيةّ:ـوتضــــارب الفت
قــد أجــازت بعــض التطبيقــات للصّــكوك المخالفــة لقــرارات  ،الشــرعيةّ
ــــة المحاســـبـة ،ا∏مــــع والمراجعــــة  ،والمعــــايير الشــــرعيةّ الصــــادرة عــــن هيئ

                                                
 .٣٧ مشعل (عبد الباري)، الصّكوك الإسلاميّة رؤية مقاصدية: )١(
شعل (عبد الباري)، الصّكوك الإسلاميّة رؤية مقاصدية، المرجع م )٢(

 .٣٣-٣٢ السابق:

إلى عدم إلزاميتّها، وهــو مــا أدّى  نظراً  ؛لماليةّ الإسلاميةّللمؤسّسات ا
 إلى حصول المخالفات الشرعيةّ التي سبق التطرّق لها.

: قيــام المستشــار الشــرعي بعضــويةّ أكثــر مــن رابعــاً 
ــــــــة شــــــــرعيّة: فنــــــــدات وورك «فحســــــــب دراســــــــة شــــــــركة  هيئ

، فــإنّ مــن الأســباب الرئيســة لانحــراف الصّــكوك »الاستشــاريةّ
رعي، فقــد شــغل ـيــز الشــديد في وظيفــة المستشــار الشــهــو الترك

مــــــن وظــــــائف المستشــــــارين الشــــــرعيين  %٤٦رة فقهــــــاء ـعشــــــ
وظيفــة، وهــذا التركيــز المتمثــّل في قيــام  ٧٥٥للصّــكوك البالغــة 

هيئــــة شــــرعيّة لا  ٣٤رعي بعضــــويةّ أكثــــر مــــن ـالمستشــــار الشــــ
رعي الوقـــــت الكـــــافي لدراســـــة الهيكلـــــة ـيعطـــــي المستشـــــار الشـــــ

للصّــكوك، وقــد صــاحب ذلــك عــدم الفهــم مــن قبــل  المعقّــدة
بســـبب عـــدم تـــوفر الخلفيــّـة  ؛بعـــض الشـــرعيين للهيكلـــة المعقـــدّ 
وعمليّـــات الأســـواق الماليّـــة،  ،العلميّـــة المتخصّصـــة في التمويـــل

†لإضــــافة إلى  ،واعتمــــادهم علــــى شــــرح الخــــبراء لهــــم في ذلــــك
، ميلهم إلى الأخــذ †لــرخص في هندســة تلــك الصّــكوك فقهيــاً 

 .)٣(ان الانحراف بين المباني والمعانيفك
 

ا: عــــدم وجــــود آليــــات كافيــــة للقيــــام بعمليــّــة خامسًــــ
التــــدقيق الشــــرعي، والتحقّــــق مــــن صــــحّة التطبيــــق ومعالجــــة 

نجــد أنّ بعــض الصّــكوك اســتندت في بنائهــا النظــري إلى  الخلــل:
القــــول †لجــــواز مــــن هيئــــة شــــرعيّة خاصــــة çــــا، دون التأكّــــد مــــن 

للمتلاعبــــين علــــى جعــــل  وعــــوπً  ا كــــان ســــبباً ســــلامة التنفيــــذ، ممـّـــ
روعة، وهــذا مــا دفــع أهــل ـريعة مطيّة لتحقيق مآرçم غــير المشـــالش

 للتنبيــــه علــــى خطــــورة ؛التخصّــــص إلى عقــــد نــــدوات ومــــؤتمرات
†لدوحــــة في شــــهر مــــاي  الــــذّي أقــــيم المســــألة علــــى غــــرار المــــؤتمر

الصّـــــكوك الإســـــلاميّة بـــــين ضـــــوابط التصـــــميم «بعنـــــوان  ٢٠١٣
ــــذو  ــــدين القــــرة داغــــي مــــن »ســــلامة التنفي ــــي ال ، وكــــان علــــي محي

المشــــاركين فيــــه، ولفــــت النظــــر إلى وجــــود بعــــض الصّــــكوك الــــتي 
                                                

الساعاتي (عبد الرحيم)، الوظائف الاقتصاديةّ للصكوك رؤية  )٣(
 .٢٢ مقاصديةّ:
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مـــــن التحايـــــل، خاصّـــــة الـــــتي تصـــــدرها  اً شـــــهدت †لفعـــــل بعضـــــ
ركات ذات الغـــــرض الخـــــاص، كمـــــا قامـــــت بعـــــض البنـــــوك ـالشـــــ

التقليديـّـــة tصــــدار صــــكوك لا تتــــوفر فيهــــا الضــــوابط الشــــرعيّة، 
وســلامة التنفيــذ، وأن  ،علــى الحاجــة إلى ضــوابط التصــميم وشدّد

والرقابــة الشــرعيّة مشــرفة علــى الصّــكوك إلى  ،تبقــى هيئــة الفتــوى
 ،عـــــن تطلّعـــــه مـــــن خـــــلال هـــــذا المـــــؤتمر حـــــين إطفائهـــــا، معـــــر†ً 

ومؤتمرات أخرى إلى التركيز على الصّكوك الحقيقيّة، وإلاّ فقدت 
 .)١(مصداقيتّها المبنيّة على الشريعة

 
المطلـــب الرابـــع: عـــدم وجـــود العنايـــة اللازمـــة مـــن 

 الناحية المحاسبيّة والاقتصاديةّ:
: مــــن الأســــباب الــــتي جعلــــت الصّــــكوك شــــبيهة أوّلا

أو  ،†لســندات في جوهرهــا، أنــّه لا يوجــد الاجتهــاد الواجــب
العنايــــة الواجبــــة †لجــــدوى الاقتصــــاديةّ للمشــــروع، فلــــيس ثمـّـــة 

دية وتقديرات عوائده، وإنمّــا بحث في المشروع وجدواه الاقتصا
فيـــه نـــصّ علـــى الفائـــدة التقريبيّـــة للعوائـــد، وهـــي عـــادة تعتمـــد 

التــدفّقات  علــى الليبــور في تقــدير النســبة، ولا يشــترط أن ºتي
، بـــــل ولا يســـــأل حملـــــة الماليّـــــة مـــــن المشـــــروع محـــــلّ التصـــــكيك

ولا يهتمّون  ،أو المصدر عن المشروع أساساً ،الصّكوك المنشئ
الأمــر يعــني أنّ المعاملــة تعتمــد علــى الوعــد †لشــراء بــه، وهــذا 

إليــــه الــــربح الــــدوريّ في عوائــــد الصّــــكوك، وهــــو يجعــــل  مضــــافاً 
أو  ،البحــث عــن جــدوى المشــروع بــدل المركــز المــالي للمنشــئ

 المصدر غير مجد.
ــ يــتمّ توزيــع الأر†ح علــى  ،مــن الناحيــة المحاســبيّة :اqنيً

ــــة للتحاســــب المســــ تقبلي بــــين حملــــة الحســــاب دون وجــــود آليّ
أو الشــريك المــدير، ولــيس هنــاك عمليــّة  ،الصّــكوك والمضــارب

تنضيض، ولا تقويم للأصول في µاية مدّة الصّكوك، وكــلّ مــا 
ــــــد †لشــــــراء للأصــــــول ــــــك هــــــو تعهّ ــــــد  ،هنال أو الصّــــــكوك عن

                                                
بنوك تقليدية «انظر: موقع الدكتور علي محيي الدين القرة داغي،  )١(

 ».أصدرت صكوك لا تتفق مع الضوابط الشرعيّة

بصــرف  ،سميــّة، وتوزيــع عائــد úبــت دوريإطفائهــا بقيمتهــا الا
ذا الأخـــير أكـــبر مـــن النظـــر عـــن الـــربح الحقيقـــي، فـــإن كـــان هـــ

، وإن كــان أقــلّ اســتأثر بــه المــدير †عتبــاره حــافزاً  ،العائد المحــدّد
التــــــزم المــــــدير بتقــــــديم قــــــرض للمحافظــــــة علــــــى نفــــــس العائــــــد 

 .)٢(الموزعّ
 

المطلــب الخــامس: عــدم وجــود العنايــة اللازمــة مــن 
 الناحية القانونيّة:

وهـــي مـــن أســـباب  :)٣(دة: الصـــيغ القانونيّـــة المعقّـــأوّلاً 
دة أµّـــا إذ تؤكّـــد بعـــض الصـــيغ القانونيــّـة المعقّـــ ؛انحـــراف الصّـــكوك

صــكوك ديــن لا تختلــف عــن الســندات التقليديــّة، وتجعــل الفهــم 
 ،رعيّةـلهــــــا مــــــن قبــــــل المتعــــــاملين çــــــا، ومــــــن قبــــــل الهيئــــــات الشــــــ

ـــدوداً  ، وجــــــراّء ذلــــــك التبســــــت علــــــيهم اً وعســــــير  والمســــــتثمرين محـــ
اســـتخدمت في ديباجـــة  والمســـمّيات الفقهيــّـة الـــتي ،المصـــطلحات

 ،الإصدارات التي أدّت إلى الاعتقاد خطأ أنّ الهياكل الإســلاميّة
 الانحراف. والإخفاق، وكانت من أسباب ،تحميها من الفشل

: لا تحقّق الصــيغة القانونيــّة للصّــكوك الخاصــيّة اً يqن
لا تفيــد الصــياغة فهــي  الأساسيّة لها ãعتبارها وثيقة ملكيــّة:

رة الإصــــدار وعقــــوده نقــــل ملكيــّــة الأصــــول إلى القانونيــّــة لنشــــ
حملـــة الصّـــكوك، بـــل تـــنصّ بعـــض نشـــرات الإصـــدار علـــى أنّ 
ـــــــة الصّـــــــكوك حقـــــــوق الأصـــــــول  ـــــــا †ع مـــــــن حمل المصـــــــدر إنمّ

 ومنافعها، لا أنهّ نقل إليهم ملكيّة الأصول نفسها.
: النصّ على أنّ الاختصــاص القضــائي هــو لمحــاكم اً ثqل

، وعـــدم الوضـــوح في حـــلّ ريعةـشـــأجنبيّـــة لا تخضـــع لأحكـــام ال
حــالات إخفــاق في  وقــد ظهــرت فعــلاً  النّزاعــات عنــد الإخفــاق:

ـــــت ـــــدفع مـــــن بعـــــض مصـــــدري الصّـــــكوك في الكوي  ،وأمريكـــــا ،ال

                                                
وهراوة (سعيد) ودسوقي (أشرف)، تقويم نقدي للقضاÓ الشرعيّة ب )٢(

 .١١٨ المتعلّقة بملكيّة الصكوك القائمة على الأصول:
 ٤٠٠من الأدلّة على ذلك أنّ حجم نشرة الإصدار قد يتجاوز  )٣(

 ًπصفحة أحيا. 
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 ،Óالذّي جعل هذه الإصدارات تعتبر في حال إخفــاق  وهووماليز
وصــولها لمرحلــة الإخفــاق فنيّ، ومن ثمّ يتوقعّ أن يعلن في أيّ وقت 

 القانوني.
بــــدأت تتكشّــــف المخــــاطر القانونيــّــة الــــتي  ،ومــــن هنــــا

ـــة الـــتي تخضـــع لأحكـــام تكتنـــف هـــذا النـــوع مـــن الأوراق  الماليّ
حيـــث إنّ غالبيّـــة  ؛ريعة الإســـلاميّة في هيكلتهـــا وعقودهـــاـالشـــ

إصدارات الصّكوك تنصّ على أنّ الاختصــاص القضــائي هــو 
ــــــــة، وأنّ القــــــــانون المحكّــــــــم هــــــــو القــــــــانون  للمحــــــــاكم البريطانيّ
البريطــاني، علــى ألا يتعــارض مــع أحكــام الشــريعة الإســلاميّة،  
 ءكمـــــا أنّ الكثـــــير مـــــن مصـــــدري الصّـــــكوك يلجـــــؤون لإنشـــــا

لأغــــراض  ؛شــــركات ذات أغــــراض خاصّــــة في بعــــض الأمــــاكن
بغــرض نقــل أصــول  »كــايمن«جــزر  :مثــل ؛أو ضريبيّة ،قانونيّة

الصّـــكوك لهـــا، فكيـــف ســـيتمّ التعامـــل مـــع حـــالات الإخفـــاق 
ــّـة؟ هـــل  ؟هـــذه ســـتتمّ معاملتهـــا علـــى غـــرار الســـندات التقليدي

وكيــف ســيتعامل القضــاء مــع حــالات التعــارض بــين الشــريعة 
ــة شــرط عــدم  الإســلاميّة والقــانون البريطــاني؟ ومــا مــدى إلزاميّ
تعـــــــارض الأحكـــــــام مـــــــع الشـــــــريعة الإســـــــلاميّة للقضـــــــاء؟ وفي 
حالات الإفلاس كيف سيتعامل القضاء مع الأصــول المكوّنــة 

أم  ،مملوكـــة لحملـــة الصّـــكوك ؟ هـــل †عتبارهـــا أصـــولاً للصّـــكوك
ســــتدخل في التفليســــة، ومــــن ثمّ يســــتوي حملــــة الصّــــكوك مــــع 
غـــيرهم الـــدائنين في قســـمة الغرمـــاء؟ وفي حـــال الصّـــكوك غـــير 

بعـــض صـــكوك المنـــافع، هـــل يكـــون  :مثـــل ؛المضـــمونة ™صـــول
ــــد علــــى أصــــول الشــــ ــــة الصّــــكوك الحــــقّ في وضــــع الي ركة ـلحمل

يعــاملون أســوة بغــيرهم مــن الــدائنين؟  مأ ،المنــافع المنتجــة لهــذه
أو التعـــويض  ،وهـــل يمكـــن إعـــادة هيكلـــة التزامـــات الصّـــكوك

 .)١(؟عن التأخير في الدفع
وغيرهـــــا تشـــــغل †ل حملـــــة الصّـــــكوك  ،هـــــذه الأســـــئلة

                                                
πصر (لاحم)، حالات الإخفاق تكشف عن المخاطر القانونيّة  )١(

 ٧، بتاريخ ١١١٧٩ الأوسط، عدد للصكوك، جريدة الشرق
 م.٢٠٠٩يوليو 

حيـــث لم يلـــق هـــذا الجانـــب أي عنايـــة مـــن  ؛والقـــانونيين اليـــوم
ســـــواء  ،قبـــــل جميـــــع الأطـــــراف الناشـــــطة في ســـــوق الصّـــــكوك

 والمستثمرين الأفراد. ،أو المؤسّسات الماليّة ،الحكومات
 

 المبحث الثالث
  سبل علاج انحراف الصكوك عن مقاصدها الشرعيّة

المطلب الأوّل: وضع معايير لتقويم الصكوك على 
 :)٢(أساس مقاصد الشريعة الإسلاميّة

 : معايير الباعث على العقود:أوّلاً       
ــ  -  ،ار مراعــاة المقاصــد (تحقيــق المصــالحمعي

 ودرء المفاسد).
 معيار مراعاة الأولوÓت الترتيبيّة.  -
 معيار السلامة من الحيل.  -
 معيار تقديم ورعاية المصلحة العامة.  -
ـــــــــــــار الوضـــــــــــــوح وضـــــــــــــمان حســـــــــــــم   - معي
 المنازعات.

وتحقيـــق  ،ا: معـــايير بنيـــة وهياكـــل العقـــودqنيًـــ      
 مقتضيات العقود:

 ،بـــــــين هويــّـــــة المنـــــــتجمعيـــــــار الانســـــــجام   -
 ومصداقية القصد.

 معيار اجتناب الر†.  -
 والغنم †لغرم. ،معيار الخراج †لضمان  -
 والجهالة. ،معيار منع الغرر  -

                                                
حيث يقول في هذا  ؛يعدّ رائد هذه الفكرة هو عبد الباري مشعل )٢(

إنّ قياس مدى تحقيق منتجات الصّكوك الإسلاميّة «المقام: 
لمقاصد الشـريعة على مستوى العقود (الباعث، الهيكل، المآل) 

تخدم في مراجعة يمكن أن تس ،يجب أن يستند إلى معايير محدّدة
وقياس الأسس النظريةّ الشرعيّة للصّكوك، وفي مراجعة وقياس 

 الصكوك الإسلاميّة رؤية مقاصديةّ:». سلامة التطبيق العملي لها
٣٨. 
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معيـــار الهيكلـــة علـــى أســـاس المشـــاركة في   -
 الربح والخسارة.

معيـــــــــار الشـــــــــروط الموضـــــــــوعيّة لضـــــــــمان   -
 سلامة التنفيذ.

 معيار حوكمة التدقيق الشرعي.  -
 تنفيذ مع الفتوى.معيار تطابق ال  -

ة علـــــى تنفيـــــذ بـــــ: معـــــايير النتـــــائج المترتّ qلثـــــاً       
 العقود (المآلات):

 والابتكار. ،معيار الأصالة  -
 والاستقلاليّة. ،معيار التميّز  -
 معيار الأثر التمويلي.  -
 معيار إعمار الأرض والتنمية.  -
 .)١(معيار العناية †لفقراء  -

 
 ،التمويــل المواءمــة بــين الحاجــة إلى المطلــب الثــاني:

 والصيغة التمويليّة الشرعيّة المناسبة:
يســهل  مــامنهــا فعديــدة،  إنّ للتمويــل الشــرعي صــيغاً 

  ؛عــــــن التمويــــــل الربــــــوي القــــــائم علــــــى القــــــرض بفائــــــدة تمييــــــزه
يصــــعب التمييــــز  بعضــــها الآخــــر غــــير أنّ ، مــــثلا المشــــاركاتك

رعيّة ـتشـــتبه فيـــه المـــداينات الشـــ حيـــث ؛كالمـــداينات مـــثلا  ؛فيـــه
يــّـــة، علـــــى مـــــا بينهمـــــا مـــــن اختلافـــــات عميقـــــة، وحـــــريّ †لربو 

†لعـــاملين في مجـــال الصّـــكوك حســـن اختيـــار الوســـيلة الملائمـــة 
أو الحاجــــــة  ،للتمويــــــل الشــــــرعي حســــــب متطلّبــــــات المشــــــروع

ـــــة للمصـــــدر مـــــن أجـــــل عـــــدم الوقـــــوع في الشـــــبهات  ؛التمويليّ
، والمخالفــات الشــرعيّة، فالتمويــل †لمــداينات لــيس شــراّ محضــاً 

†لنســبة إلى  يل †لمشاركات قد لا يكون الأنسب دائماً والتمو 
أو المســــتثمر في الصّــــكوك، لكــــنّ الإشــــكال يكمــــن  ،المصــــدر

والعقــود  ،في اللجــوء إلى الحيــل، ومحاولــة تطويــع بعــض الصــيغ
 على غير مقاصدها.

                                                
 .٤٦مشعل (عبد الباري)، الصكوك الإسلاميّة رؤية مقاصديةّ: )١(

وقــد تبــينّ ممــّا ســبق أنــّه مــا مــن حيلــة إلاّ وتتضــمّن مــا 
فـــــإنّ  ،الاقتصـــــاديةّهـــــو لغـــــو لأجـــــل التحليـــــل، ومـــــن الناحيـــــة 

العبــــــــث تكلفــــــــة دون مــــــــبررّ، وهــــــــي عــــــــبء ينــــــــافي الكفايــــــــة 
الاقتصــاديةّ، ومــن الممتنــع أن يكــون التمويــل الإســلامي الــذّي 

ريعة الغراّء أقلّ كفاية، وأقلّ جــدوى مــن التمويــل ـنزلت به الش
الربــــوي، فهــــذا ينــــاقض أصــــل الإيمــــان بكمــــال هــــذه الشــــريعة 

ظم الأرضـــــيّة، وإنمّـــــا فلســـــفة وسموّهـــــا فـــــوق كـــــلّ الـــــن ،المطهّـــــرة
وبــــين  ،التمويــــل الإســــلامي هــــي الــــربط المباشــــر بــــين التمويــــل

الهــدف المــراد اســخدام التمويــل لأجلــه، فــإنّ التمويــل †تفــاق 
والتبــــادل الحقيقــــي، ولــــيس  ،الاقتصــــاديين وســــيلة إلى الانتــــاج

في ذاتــه، وحينئــذ فمنطــق الكفايــة يقتضــي أن يــتمّ دمــج  هــدفاً 
منــــه مباشــــرة، وهــــذا هــــو الحاصــــل في البيــــع التمويــــل †لهــــدف 

ــــع الآجــــل الحصــــول علــــى  ؛الآجــــل مــــثلاً  ــــث يتضــــمّن البي حي
الســــلعة، أو الأصــــل المطلــــوب بــــثمن مؤجّــــل، وهــــذا التأجيــــل 

لكنــّـه مـــدمج ضـــمن المبادلـــة الحقيقيــّـة، وكـــذلك  ،للـــثمن تمويـــل
وصــــيغ المشــــاركة ونحوهــــا،  ،القــــول في صــــيغ الإجــــارة الحقيقيــّــة

ة علــى تكامــل التمويــل †لغــرض منــه، وهــذا فهذه الصــيغ قائمــ
 .)٢(بلا ريب أعلى كفاءة من فصل التمويل عن التبادل

إلى  يأضف إلى ذلك أنّ فصل التمويل عن التبــادل يــؤدّ 
واســـتفحالها علـــى حســـاب النـــاتج الحقيقـــي،  ،تضـــاعف المديونيـّــة

والكـــــوارث الاقتصـــــاديةّ، كمـــــا هـــــو  ،وهـــــو مـــــا يـــــؤدّي إلى الاµيـــــار
ـــــة،  ،تـــــاريخحاصـــــل عـــــبر ال ـــــة العالميّ وكمـــــا حصـــــل في الأزمـــــة الماليّ

فالتمويــــــل وســــــيلة إلى الحصــــــول علــــــى النقــــــد، والنقــــــد وســــــيلة إلى 
التبادل، وللحصول علــى الســلع والخــدمات، أمّــا في الحيــل الربويـّـة، 

حيــــث تصــــبح الســــلع والخــــدمات وســــيلة  ؛فالأصــــل هــــو النقــــيض
صــبح للحصــول علــى النقــد والتمويــل، فــلا عجــب بعــد ذلــك أن ت

 فضــلاً  ،وأقــلّ جــدوى مــن التمويــل الربــوي ،هذه الصيغ أقلّ كفــاءة

                                                
ينات الزرقا (محمد أنس)، نحو معيار اقتصادي لتمييز التمويل †لمدا )٢(

الشـرعيّة عن التمويل الربوي، المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد 
 .٨م:٢٠/١٢/٢٠١١-١٨الإسلامي، 
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 .)١(ولمقاصد الشريعة الغراء ،عن مناقضتها للمنطق الاقتصادي
لذلك ذهب محمّــد بــن أنــس الزرقــا، ومــن قبلــه ســامي 

 ،هـــم في مجـــال التمويـــل الإســـلاميمإلى وضـــع معيـــار  ،ســـويلم
ــــــل الشــــــرعي ــــــه التموي ــــــز ب حيحة وصــــــيغه الصــــــ ،يمكــــــن أن نميّ

لا «والحيل المؤدّية لــه، ونصّــه:  ،المستقيمة عن التمويل الربوي
 ،يجوز الاستر†ح من التمويل †لمداينة، إلاّ إذا كانت متكاملة

أو واعــــد  ،ومرتبطــــة بنشــــاط اقتصــــادي مولــّــد لــــدخل حقيقــــي
للحيـــل الربويـّــة، فإµّـــا  ، فـــإذا أخـــذπ العينـــة مثـــالاً )٢(»بتوليـــده

للــــــدخل مــــــن خــــــلال  ة مولــّــــدةتظهــــــر ابتــــــداء صــــــفقة حقيقيــّــــ
يــنقض هــذا  ،التبــادل، لكــن عــودة الســلعة إلى †ئعهــا الأصــلي

 .)٣(الزعم، فهي تزيد في الدين دون توليد دخل حقيقي
وفي تنـــوعّ العقـــود الـــتي تقـــوم علـــى أساســـها الصّـــكوك 

 ،شــريطة الابتعــاد عــن الحيــل ،خــير ضــامن لتطبيــق هــذا المعيــار
المواءمــة بــين الحاجــة إلى  والصوريةّ فيهــا، والحــرص علــى حســن

ووســـــيلة تـــــوفيره، فـــــإذا كـــــان المصـــــدر  ،والغايـــــة منـــــه ،التمويـــــل
ــة أ) في حاجــة إلى تمويــل دون (الحكومــة مــثلاً  ن يكــون لــه النيّ

، فالعقــد المناســب هــو عقــد في إنجاز مشروع فوريّ يدرّ دخلاً 
لأنّ هـــذا العقـــد يتضـــمّن منـــذ البدايـــة طريقـــة خـــلاص  ؛الســـلم

وذلك عن طريق الدين الســلعي الموصــوف في  ؛المبلغ المقترض
الذّمة، وهنا تحصل المبادلة التجاريةّ الحقيقيّة، أمّا ما نراه اليوم 

وشبهة بيــع  ،من صكوك إجارة العين لمن †عها المتلبّسة †لر†
ــة الحكومــات  الوفــاء، فلــيس مــن شــأµا إلاّ أن تزيــد في مديونيّ

ة المتوافقــــة مــــع ركات) تحــــت غطــــاء الصّــــكوك الإســــلاميّ ـ(الشــــ
فـــإنّ تبـــنيّ المؤسّســـات الإســـلاميّة  ،، وكمـــا ذكـــر الزرقـــاالشـــريعة

لهــــذه الصــــيغة يجعــــل مــــن الممكــــن لأيّ شــــركة أن تبيــــع المبــــنى 
                                                

 .٢٢٤-٢٢٣سويلم (سامي)، منتجات صكوك الإجارة: )١(
الزرقا (محمد أنس)، نحو معيار اقتصادي لتمييز التمويل †لمداينات  )٢(

امن للاقتصاد الشـرعيّة عن التمويل الربوي، المؤتمر العالمي الث
 .٨م:٢٠/١٢/٢٠١١-١٨الإسلامي، 

الزرقا (محمد أنس)، نحو معيار اقتصادي لتمييز التمويل †لمداينات  )٣(
 .١١الشرعيّة عن التمويل الربوي، المرجع السابق:

ــــه ــــذّي تقطن ــــة  ،ال ــــديها للمصــــرف (حمل أو أÓّ مــــن المعــــدّات ل
ثمّ تســتأجره ™جــرة تعــادل الفائــدة، ثمّ  ،الصّكوك) بــثمن حــال

وتنتهــــي ملكيّــــة المصــــرف (حملــــة  ،بلــــغفي µايــــة المــــدّة تعيــــد الم
الصّـــــكوك) للمبـــــنى، وçـــــذا لا حاجـــــة للبحـــــث عـــــن البـــــدائل 

ــــــوي أن يصــــــبح في ليلــــــة ـالشــــــ رعيّة، ويمكــــــن لأيّ مصــــــرف رب
 )٤(.واحدة إسلاميّاً 

ولكـــــن تبـــــينّ اليـــــوم أنّ الأزمـــــة الماليّـــــة العالميّـــــة ســـــببها 
يّة الإفــــراط في المديونيــّــة، ونحــــن علــــى يقــــين أنّ البــــدائل الشــــرع

، ويشــجّع متوفّرة لبناء نظام عالمي مــالي أكثــر عدالــة واســتقراراً 
رعي الــــذّي ـوتــــوفّر المعيــــار الشــــ ،علــــى تكــــوين الثــــروة الحقيقيــّــة

لتقــــويم المعاملــــة يســــهم في ذلــــك بقســــط  ؛يمكــــن الرجــــوع إليــــه
وافـــــر، والصّـــــكوك الإســـــلاميّة في تصـــــوّرها النظـــــري المنضـــــبط 

 لوسائل البديلة الممكنة.لا تخرج عن هذه ا ،بضوابط الشريعة
 

ـــــة ال مـــــن الناحيـــــة  واجبـــــةالمطلـــــب الثالـــــث: العناي
 القانونيّة:

حجـــر عثـــرة أمـــام  إنّ مـــن أهـــمّ التحـــدÓّت الـــتي تقـــف
تطـــوّر الصّـــكوك وانتشـــارها، وســـلامة تنفيـــذها وفـــق الضـــوابط 
الشرعيّة، هو توفير البيئة الشرعيّة والتنظيميّة المهيئة لإصدارها 

لـــــنهج ايمكـــــن لركـــــب الصّـــــكوك أن يســـــير في إذ لا  ؛وتـــــداولها
أو لبنائــــه أن يعلــــو علــــى أســــس úبتــــة دون قــــانون  ،الصــــحيح

ــة إصــدار اللــوائح والقــوانين  مــنظّم، وتــبرز العنايــة الواجبــة ™هميّ
 والأنظمة المتعلّقة †لتصكيك من خلال النقاط التالية:

: وضـــع قـــوانين خاصـــة †لصّـــكوك مـــن شـــأµا أن أوّلاً 
ــــــة  ــــــنظّم عمليّ ــــــين الصّــــــكوكت  ،الإصــــــدار، وتراعــــــي الفــــــروق ب

وســـــندات الـــــدين التقليديــّـــة، والتعـــــارض الجـــــاري بـــــين الـــــنظم 
وأحكــام الشــريعة الإســلاميّة، وهــذا مــا  ،والتشــريعات الســائدة

ســعت إليــه بعــض الــدول في الآونــة الأخــيرة علــى غــرار الأردن 
 ومصر، وذلك بسنّ قوانين خاصة †لصّكوك.

                                                
 .٢٢٧:مرجع سابقسويلم (سامي)،  )٤(
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يغ القانونيّـــــة المعقّـــــدة الـــــتي : الابتعـــــاد عـــــن الصـــــqنيـــــاً 
ــــان، ي ــــات الشــــرعيّة فهمهــــا في بعــــض الأحي شــــكل علــــى الهيئ

تصــــوّره، فمــــن عــــن ونحــــن نعلــــم أنّ الحكــــم علــــى الشــــيء فــــرع 
لمــــاذا وافقــــت  :الأســــئلة الــــتي تثــــار حــــول الصّــــكوك المشــــبوهة

لا ســــــيما وأنّ المشــــــكلة في هــــــذه  ،رعيّة عليهــــــاـالهيئــــــات الشــــــ
نمّــا الشــروط المنصــوص عليهــا الصّــكوك ليســت التطبيقــات، وإ

هــو الصــيغة  :رة الإصــدار؟ والجــواب علــى ذلــك حتمــاً ـفي نشــ
القانونيــّــة المعقــــدّة لنشــــرة الإصــــدار الــــتي ينجــــرّ عنهــــا لــــبس في 

وخطــأ في الحكــم عليهــا، ومثــال هــذا اللــبس الحاصــل:  ،الفهــم
وكــذلك تقــي الــدين العثمــاني  ،مــا ذكــره الشــيخ عبــد الله المنيــع

مــن إجــازة صــكوك مطــار البحــرين، رغــم كوµمــا  أااللــذان تــبرّ 
 وذلــك بعــد أن ظهــر لهمــا لاحقــاً  ؛عضوين في هيئتها الشرعيّة

 .)١(مظللة بصيغة شرعيّة مزيفّة ،أµّا صيغة ربويةّ
: إيجـــــــاد مســـــــتند قـــــــانوني يبـــــــينّ مســـــــؤوليّة كـــــــلّ qلثـــــــاً 

الأطــراف المتعاملــة، ووضــع الضــماπت الكافيــة لمنــع التلاعــب 
 مثل: ؛سم التصكيك™موال الناس †

حيــــث إنّ للبــــتّ في  ؛محدوديـّـــة مســــؤوليّة حامــــل الصــــكّ   -
لأنّ الصــكّ يمثــّل  ؛في الصّــكوك ىهــذه القضــيّة أهميّــة كــبر 

حصّــــة مشــــاعة في أعيــــان ومشــــاريع، فــــالحكم بمحدوديــّــة 
 المسؤوليّة من الأهميّة بمكان.

ركات ـالشــــــــ :مــــــــا الجهــــــــات المؤهّلــــــــة لإصــــــــدار الصّــــــــكوك  -
كات ذات الغــــــــــــرض الخــــــــــــاص، أو ر ـأو الشــــــــــــ ،المســــــــــــاهمة

المؤسّســــــات والمصــــــالح الحكوميــّــــة، أو الجمعيــّــــات الخيريــّــــة 
 والأوقاف؟

-   ًπمؤجّرة. قضيّة تملّك الأجانب للصّكوك التي تمثّل أعيا 
قضاÓ الزكاة والضريبة، ويندرج تحــت هــذا العنــوان مســائل   -

لا بــــــدّ مــــــن لائحــــــة تحســــــمها  ،عــــــدّة تخــــــتصّ †لصّــــــكوك
 وتبيّنها.

                                                
المنيع (عبد الله بن سليمان)، الصّكوك الإسلاميّة تجاوزا  )١(

 .٣٧٤وتصحيحا:

ئح والأنظمـــة مـــن شـــأنه أن يمكّـــن مـــن تحديـــد وضـــع اللـــوا  -
 المدّة الزمنيّة الكافيّة لإصدار الصّكوك.

ـــــة المتعلّقـــــة بطـــــرح الصّـــــكوك  -  ،تيســـــير الإجـــــراءات النظاميّ
ركات ذات الغـــــرض ـوإدراجهـــــا في الســـــوق، وإنشـــــاء الشـــــ

الخاص، ووضع حدّ أعلى للمدد التي يستغرقها اســتخراج 
 †لتصكيك.التصاريح، والموافقات ذات العلاقة 

 ،مكـــــان ملكيــّـــة الأصـــــول الحكوميــّـــة مـــــن عـــــدمهاإقضـــــيّة   -
 وبلورة ذلك صراحة في القانون الخاص †لصّكوك.

وضــع الإطــار القــانوني الــلازم ليــتمّ تطبيــق أحكــام الشــريعة   -
وعــــدم الاحتكــــام إلى  ،في حــــالات الإخفــــاق والنزاعــــات

 كما هو الحال الآن.  ،المحاكم الأجنبيّة
التي تمكّــن مــن تطبيــق المحاســبة الماليــّة وضع اللوائح والنظم   -

 .)٢(الإسلاميّة في عمليّات الصّكوك
 
مــــــن الناحيــــــة  واجبــــــةلمطلــــــب الرابــــــع: العنايــــــة الا

 المحاسبيّة والاقتصاديةّ:
المقصـــــود †لعنايـــــة  : مـــــن الناحيـــــة الاقتصـــــاديةّ:أوّلاً 

الواجبة من جهة المستثمر في الصّكوك، هــو الاهتمــام بحقيقــة 
 التصكيك، ومدى ربحيّته ودراسة مخاطره، فضلاً  المشروع محلّ 

ـــــــة المصـــــــدر ـــــــة كفاي أو مـــــــدير الصّـــــــكوك في إدارة  ،عـــــــن معرف
المشـــروع، قبـــل الإقـــدام علـــى الاكتتـــاب في الصّـــكوك، فالـــذّي 
يحصل اليوم هو اعتماد قرار الاســتثمار في الصّــكوك †لدرجــة 

أو المــدير بشــأن  ،الأولى على التعهّدات الصــادرة عــن المصــدر
واســـترداد رأس المـــال عنـــد الإطفـــاء، وكـــذلك  ،لعائـــد الـــدوريا

 ،درجـــة التصـــنيف الائتمـــاني لهـــا مـــن قبـــل الوكـــالات المختصّـــة
دونمــــا أيّ اهتمــــام بجــــدوى المشــــروع، أو حــــتىّ معرفــــة حقيقــــة 

 الأصول محلّ التصكيك في بعض الأحيان.
فأهميةّ الدراسة الاقتصاديةّ للمشــروع  ،من جهة المصدر اأمّ 

                                                
ميرة (حامد)، الصّكوك قطار يبحث عن سكّة ومسار،  )٢(

 هـ.٢٢/٠٤/١٤٢٩الاقتصاديةّ، 
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 ،تصكيك، تكمن في حسن المواءمــة بــين الحاجــة إلى التمويــلمحلّ ال
مــا نقــرأ اليــوم عــن حاجــة  اً والصـيـغة الشــرعيةّ المناسـبـة لتــوفيره، فكثــير 

وتــوفير  ،عجــز الموازنــة الحكومات لإصــدار صــكوك مــن أجــل تغطيــّة
مــوارد إضــافيةّ تمكّنهــا مــن توســعة أنشــطتها، وكــذلك الشــأن †لنسـبـة 

في حـــين أنّ الأجـــدى هـــو دراســـة هـــذه ركات، ـإلى المصـــارف والشـــ
ـــة الصّـــكوك ـــة إنجازهـــا وتمويلهـــا مباشـــرة عـــبر آليّ لا  ،الأنشـــطة، وكيفيّ

 ؛لأذوπت الخزينــــة واســـتـعمال الصّــــكوك بــــديلاً  ،اللجــــوء إلى الحيــــل
دون تحقيـــق الفـــروق  ،وذلـــك tكســـائها اللبـــاس الشـــرعي في الظـــاهر

 .)١(ةالجوهريةّ بينها وبين السندات الربويةّ التقليديّ 
ــ لــيس مــن الممكــن تحقيــق  ا: مــن الناحيــة المحاســبيّة:qنيً

والوضـــــوح في التعامـــــل †لصّـــــكوك دون وضـــــع  ،مقصـــــد العدالـــــة
 ؛الآليــات الكفيلــة للقيــام بعمليّــة المحاســبة وفــق الضــوابط الشــرعيّة

أو  ،كــلّ ثلاثــة أشــهر  :أي ؛لمعرفــة الأر†ح المتحقّقــة بصــفة دوريــّة
دّة إذا كـــان هنـــاك توزيـــع دوري علـــى ســـتّة أشـــهر، أو في µايـــة المـــ

ـــة الصّـــكوك قائمـــة  ،الحســـاب، أمّـــا في غيـــاب ذلـــك فســـتبقى آليّ
مــن توزيــع عائــد دوري علــى حملــة الصّــكوك،  ؛على ما هــي عليــه

دون العنايــة الواجبــة †لناحيــة  ،سميــّةوإطفــاء الصّــكوك بقيمتهــا الا
ع طــلاوأحقيـّـة حملــة الصّــكوك في الا ،المحاســبيّة لإدراة الصّــكوك

 .)٢(والقوائم الماليّة ذات الغرض ،على الدفاتر المحاسبيّة
 

المطلب الخامس:حوكمة الصكوك من الناحية 
 الشرعيّة:

وهو مطلب ينادي  : توحيد المرجعيّة الشرعيّة:أوّلاً 
 ؛في ا∏ال المصرفي الإسلامي ةعيشر الخبراء من  دبه عد

 إنّ «حيث يقول:  ؛ولعلّ من أبرزهم عبد الباري مشعل
التصرّف الفردي †لأموال له أحكامه الفقهيّة الخاصّة التي 
يمكن أن يرتضيها كلّ شخص من مفتيه الخاص، لكنّني أرى 

                                                
 .نفس المرجع )١(
ميرة (حامد)، الصّكوك قطار يبحث عن سكّة ومسار،  )٢(

 هـ.٢٢/٠٤/١٤٢٩الاقتصاديةّ، 

أنّ حيازة جهة خاصة على جزء كبير من ثروة الأمّة من 
خلال مؤسّسات كالبنوك الإسلاميّة، أو قناة استثماريةّ  

 ،هادخاصّة على مستوى الاجت كالصّكوك، يتطلّب أحكاماً 
 .)٣(»والاختلاف الفقهي

كما يرى أنّ العمل بمرجعيّة الهيئة الشرعيّة الخاصّة 
تسبّب في نشأة ظاهرة تضارب الفتاوى بين الهيئات، وأدّى 
إلى خلق بيئة تنافسيّة غير صحيّة، استخدمت فيها صفة 

أو متساهلة كعنصر  ،الفتوى من حيث كوµا متحفّظة
 ،إعداد مرجعيّة شرعيّة موحّدةأساس في المنافسة، وعليه فإنّ 

الإقليم كبديل عن الفتوى الخاصّة  أو على مستوى الدولة
لتحقيق التقارب والتطابق في  ؛لكلّ مؤسّسة أصبح ضرورة

 .)٤(تطبيقات المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة
كما لا يخفى أنّ المخالفات الشرعيّة الحاصلة في و 

ن إلى مخالفة تطبيقات الصّكوك ترجع في غالب الأحيا
القرارات ا∏معيّة، والمعايير الشرعيّة الصادرة بشأن الصّكوك، 

ولو   ،والاعتماد على اجتهادات الهيئات الشرعيّة الخاصّة
كانت شاذّة، مماّ أدّى إلى فوضى في قرارات الهيئات 

والتشكيك  ،الشرعيّة، وفتح †ب الطعن في سلامة الصّكوك
 لسندات التقليديةّ.واختلافها عن ا ،في مصداقيتها

وقد أوصى مجمع الفقه الإسلامي الدولي بضبط 
ومن ذلك ما جاء في التوصيّة  ؛وتنسيقها وتوحيدها ،الفتاوى
 ،وهيئات ،دعوة القائمين †لإفتاء من علماء«): ٢رقم (

ولجان إلى أخذ قرارات وتوصيات ا∏امع الفقهيّة بعين 
ها وتوحيدها في وتنسيق ،إلى ضبط الفتاوى سعياً  ؛الاعتبار

، فالأصل هو الالتزام بقرارات ا∏امع )٥(»العالم الإسلامي

                                                
 .٣٧ مشعل (عبد الباري)، الصّكوك الإسلاميّة رؤية مقاصديةّ: )٣(
تحدÓت ومعوقات حوكمة المؤسّسات الماليّة  مشعل (عبد الباري)، )٤(

 .٦-٥ الإسلاميّة:
 )، مجلّة ا∏مع، العدد الحادي عشر:١١/٧( ١٠٤قرار رقم  )٥(

٢/٢٨١. 
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†عتبارها أعلى مستوÓت الفقه  ،والمعايير الشرعيّة ،الفقهيّة
الجماعي، ولا يسوغ الخروج عنها إلاّ لسبب معلّل، فليست 
تلك القرارات معصومة، لكنّ اختيار ما قد يتعارض معها لا 

نع من الهيئة التي تقدم على ذلك، مع بدّ من التوجيه المق
أو المعيار †لطريقة المتّبعة، فقد  ،السعي لتعديل قرار ا∏مع

كما في   ؛عدّل ا∏مع بعض قراراته tصدار قرارات لاحقة
أو العدول  ،قرار أسهم الشركات، فالتعديل لبعض القرارات

 .)١(عنها دليل على استمرار التطلّع إلى التجويد والإتقان
q ًتكوين هيئة شرعيّة عليا مستقلّة وملزمة في نيا :

في كون مهمّتها تو  قرارا¥ا بشأن إصدار وتداول الصّكوك:
 الأساس:

 اعتماداً  ،الشرعيّة الخاصّة بشأن الصّكوكوضع المعايير    -١
 اً على قرارات ا∏امع الفقهيّة والمعايير الشرعيّة، وأيض

وترشيد ما النظم والقوانين السارية ضمن كلّ دولة، 
وتقويمه  ،تصدره الهيئات الشرعيّة الخاصّة (الاستشاريةّ)

 وفق هذه المعايير.
إسناد التراخيص الشرعيّة لإصدار الصّكوك وتداولها،   -٢

والمؤسّسات ذات الشأن،  اتواعتمادها لدى السلط
 .وقانوπً  ودوµا يمنع الإصدار شرعاً 

المعايير  بشأن ،رفع الملاحظات الشرعيةّ والآراء الفقهيةّ  -٣
أو  ،أو إضافتها على ضوء المستجدّات ،المراد تعديلها

وعلى سبيل  ؛الملاحظات الواردة على الهيئة العليا للصّكوك
فإنّ من المعايير محلّ النقد، ذلك المتعلّق †لأجرة  :المثال

إنّ بعض المعايير لم «المتغيرّة، يقول محمد مختار السلامي: 
tظهار جوانب  ؛التعتيم عليها ، وتمّ شرعياً  أجد لها أساساً 

، ٥-٣-٢توقع الناظر في الخطأ، ومثال ما ورد في الفقرة (
أنّ الالتزام بمرجعيةّ « ، ويرى») الأجرة المتغيرّة١١٥ص

المؤشّر من $ريخ العقد في الأجرة المتغيرّة هو دخول في 

                                                
أبو غدّة (عبد الستار)، أسباب اختلاف فتاوى الهيئات الشرعيّة  )١(

 .٢١ للمؤسّسات الماليّة الإسلاميّة:

وسقف  ،الجهالة، ومحاولة تغطيةّ الحقيقة بسقف أعلى
 لأنّ المعلوميةّ تعني مقداراً  ؛ء منهار شرعاً أدنى هو ترميم لبنا

، اً ولا كثير  ولا ينقص مقداره لا قليلاً  ،لا يزيد مضبوطاً 
 .)٢(»والأدنى لا قاع له ،فالسقف منهار

 : تكوين هيئة عليا للتدقيق الشرعي الخارجي:qلثاً 
من بداية  ،Îتمّ بمراجعة تطبيقات الصّكوك في كلّ مراحلها

للتأكّد من الالتزام بتنفيذ  ؛إطفائهاالاكتتاب إلى حين 
المعايير الشرعيّة الصادرة عن الهيئة الشرعيّة العليا، وإبداء 

ورفع تقرير في الغرض إلى الهيئة  ،الرأي في مدى الالتزام
 الشرعيّة العليا للصّكوك.

والمقصود çا هو  : الرقابة الشرعية الداخليّة:رابعاً 
لمعايير الشرعيّة الصّادرة وضع نظام كفيل بضمان الالتزام †

بشأن الصّكوك موضوع الغرض  ،عن الهيئة الشرعيّة العليا
 نظام الرقابة ويمعلى امتداد مدÎّا، وتعيين مدقّق شرعي لتق

ومدى فاعليّته، وتطوير النظام وتحسينه على ضوء الأخطاء 
 المكتشفة.
 

: تعيين مستشار شرعي (هيئة استشاريةّ خامساً 
من مهمّتها تفسير المعايير  يكونرض): شرعيّة حسب الغ

 ،والتعامل مع الإشكالات التي تواجه مدير الصّكوك ،المرجعيّة
وكذلك أثناء التنفيذ أو  ،أو المصدر في إعداد نشرة الإصدار

عند التصفية، ورفع الملاحظات الشرعيّة إلى الهيئة الشرعيّة العليا 
 ت الحاصلة.للصّكوك، وذلك على ضوء التطبيقات والمستجدّا

 
 
 
 
 

 
                                                

 .٣١ ة:تاوى الهيئات الشرعيّ أثر اختلاف ف )٢(
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 الخاتمة
 

انحـــراف التطبيقـــات  لقـــد تناولنـــا خـــلال هـــذا البحـــث
، أســباçا وســبل علاجهــا :الصــكوك الإســلاميّة الحاليــّة لــبعض

بعــض في  ظــاهراً  واتّضــح مــن ســياق البحــث أنّ هنــاك انحرافــاً 
الصّــكوك الإســلاميّة بــين النظريــّة والتطبيــق، وأنّ هيكلــة عــدد 

بغرض التوصّل إلى  ؛كوك قد اهتمّت بشكليّة العقودمن الصّ 
أو صـــحّة تلـــك الصّـــكوك مـــن الناحيــّـة الشـــرعيّة، دون  ،جـــواز

في  وتبـــينّ أنّ مكمـــن الخلـــل، مراعـــاة للمقاصـــد المعتـــبرة شـــرعاً 
رعيّة، ـذلــك، والأصــل الــذّي تتفــرعّ عنــه بقيّــة الملاحظــات الشــ

ـــة تكييفهـــاهـــو المغـــالاة في محاكـــاة الســـندات الربويــّـة، ومحا  ،ول
وإيجــاد مخــارج شــرعيّة تتماشــى وخصــائص الســندات ومميّزاÎــا، 
ممـّــــا أدى في غالـــــب الأحيـــــان إلى تضـــــارب الفتـــــوى، ومخالفـــــة 

 المعايير الشرعيّة، وقرارات ا∏امع الفقهيّة الصادرة في شأµا.
والالتــــزام  ،لــــذلك فالضــــرورة ملحّــــة لتوحيــــد الفتــــاوى

والابتعـــاد عـــن محاكـــاة  ،†لصّـــكوكرعيّة المتعلّقـــة ـ†لمعـــايير الشـــ
ــــة التقليديــّــة، وإرســــاء نظــــام مــــالي جديــــد يعــــنى  الأدوات الماليّ

ـــــــــــة  بحوكمـــــــــــة الصّـــــــــــكوك مـــــــــــن النـــــــــــواحي الشـــــــــــرعيّة والقانونيّ
والاقتصــاديةّ، وهــو مــا يمكــن أن يــتمّ مــن خــلال تعــاون البنــوك 

 ،والشركات والمؤسّسات الماليّة، وخاصة مع حكومات الــدول
والهيئــات الرقابيّــة العليــا †لتعــاون مــع هيئــة  ،يــّةوالمصــارف المركز 

ـــة الإســـلاميّة ،المحاســـبة لإصـــدار  ؛والمراجعـــة للمؤسّســـات الماليّ
 ولوائح منظّمة للصكوك الإسلاميّة. ،قوانين

هــذا إلى جانــب ضــرورة إيجــاد معــايير محاســبيّة دقيقــة، 
والهيئــــات  ،ومــــن ثمّ رقابــــة منظّمــــة مــــن قبــــل المصــــارف المركزيـّـــة

ا للتـــــــدقيق الشـــــــرعي، وذلـــــــك علـــــــى أســـــــاس الضـــــــوابط العليـــــــ
 والمعايير الخاصّة çذه الصّكوك. ،الشرعيّة

 :تيما «يولعلّنا نجمل أهمّ نتائج البحث ف
إنّ أهــمّ أســباب انحــراف الصّــكوك عــن الأســس النظريـّـة   -١

 التي قامت عليها يعود إلى قسمين:
ـــــــة Îـــــــمّ ضـــــــعف البنيـــــــة الأوّل : يعـــــــود إلى عوامـــــــل هيكليّ

ــ ومحدوديــّة المقــدرة الاســتيعابيّة للاســتثمارات في  ،ةالتحتيّ
البلــــــدان الإســــــلاميّة مــــــن πحيــــــة، ونشــــــأة الصّــــــكوك في 

 .منظومة ماليّة غير إسلاميّة من πحية أخرى
: غياب حوكمة إصدارات الصّكوك، ويتّضح ذلــك الثاني

في عـــدم وجـــود العنايـــة الواجبـــة مـــن النـــواحي الأساســـيّة 
 ،لشــــــــــرعيّة، والاقتصــــــــــاديةّوهــــــــــي: الناحيــــــــــة ا ؛الــــــــــثلاث

 والقانونيّة.
والوúئــق  ،ينبغــي علــى الهيئــات الشــرعية أن تــدقّق العقــود  -٢

وتتأكّـــد مـــن أنّ  ،وتراقـــب طريقـــة تطبيقهـــا ،ذات الصّـــلة
العمليّــــة تلتــــزم في جميــــع مراحلهــــا †لمتطلّبــــات والضــــوابط 

وفـــــــق المعـــــــايير الشـــــــرعيّة، وأن يـــــــتمّ اســـــــتثمار  ،الشـــــــرعيّة
موجــــــــودات tحــــــــدى صــــــــيغ حصــــــــيلة الصّــــــــكوك مــــــــن 

 الاستثمار الشرعيّة.
ينبغي إعداد مرجعيّة شرعيّة موحّدة على مستوى الدولة   -٣

عـــن الفتـــاوى الخاصّـــة لكـــلّ مؤسّســـة  بـــديلاً  ،أو الإقلـــيم
ــــا ــــة شــــرعيّة إشــــرافيّة علي ــــة في هيئ إذ لا يخفــــى أنّ  ؛متمثلّ

المخالفــــــات الشــــــرعيّة الحاصــــــلة في تطبيقــــــات الصّــــــكوك 
ـــــب الأ ـــــةمردّهـــــا في غال ـــــان مخالفـــــة القـــــرارات ا∏معيّ  ،حي

والمعـــايير الشـــرعيّة الصـــادرة بشـــأن الصّـــكوك، والاعتمـــاد 
ولـــو كانـــت  ،رعيّة الخاصّـــةـعلـــى اجتهـــادات الهيئـــات الشـــ

رعيّة، ـشاذّة، مماّ أدّى إلى فوضى في قــرارات الهيئــات الشــ
والتشــكيك في  ،وفــتح †ب الطعــن في ســلامة الصّــكوك

 السندات التقليديةّ. واختلافها عن ،مصداقيّتها
tصدار الصّــكوك ضرورة توحيد المعايير الشرعيّة الخاصّة   -٤

بمـــا يحقّـــق  ،تضـــبط التعامـــل çـــا لـــوائح عوتـــداولها، ووضـــ
التزامهــــا ™حكــــام الشــــريعة، وهــــذا يتطلــّــب ربــــط إصــــدار 
ـــة، والتأكّـــد مـــن أنّ إصـــدارات  الصّـــكوك ™صـــول حقيقيّ

التـــــورّق  أو ،الصّـــــكوك لا تـــــتمّ علـــــى أســـــاس بيـــــع العينـــــة
ويبعـــــدها عـــــن  ،المـــــنظّم الـــــذّي يشـــــوّه الصـــــناعة المصـــــرفيّة

 رسالتها الحقيقيّة.
يتعينّ على الهيئات الشرعيةّ ألا تكتفــي tصــدار فتــوى لجــواز   -٥



181

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )17(    ذي الحجة  1440 هـ - أغسطس 2019

بندر بن عبد العزيز اليحيى: انحراف التطبيقات الحاليّة لبعض الصكوك الإسلامية    أسبابها وسبل علاجها

والوúئــق ذات  ،هيكلة الصّــكوك، بــل يجــب أن تــدقّق العقــود
وتراقب طريقة تطبيقها، وتتأكّد مــن أنّ العمليــّة تلتــزم  ،الصلة

رعيةّ وفــق المعــايير ـحلها †لمتطلبّات والضوابط الشــفي جميع مرا
ومـــا تتحـــوّل  ،الشـــرعيةّ، وأن يـــتمّ اســـتثمار حصـــيلة الصّـــكوك

تلــك الحصــيلة إليــه مــن موجــودات tحــدى صــيغ الاســتثمار 
 الشرعيةّ.

†عتبــار أنّ هــذه الصّــكوك يمكــن تــداولها في الأســواق الماليـّـة   -٦
لماليــّــة الإســــلاميةّ العالميــّــة، فــــلا بــــدّ مــــن تفعيــــل دور الســــوق ا

الدوليــّــــة بوصــــــفها هيئــــــة إشــــــرافيةّ، تعــــــنى بمراقبــــــة التعامــــــل في 
الصّـــــكوك الإســـــلاميةّ وتنظيمهـــــا، وتوحيـــــد المعـــــايير الخاصـــــة 
ـــوائح تضـــبط التعامـــل  tصـــدار الصّـــكوك وتـــداولها، ووضـــع ل

ريعة الإســــــــلاميةّ ـبمــــــــا يحقــــــــق التزامهــــــــا ™حكــــــــام الشــــــــ ،çــــــــا
 ومقاصدها.

 
 

 التوصيات
 

لقد أصبح من الواضح أنّ العالم يحتاج اليوم إلى نظام   -١
وما  ،الخبراءمالي جديد، بحسب تقدير عدد كبير من 

تضمّنته عدّة تقارير، وعليه فقد †ت من الضروري 
لا  ،إجراء إصلاحات على المستويين الوطني والعالمي

من أجل تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي فحسب، 
وجيه ما يكفي من تمويل الاستثمار لضمان تاً بل أيض

نحو الأنشطة الإنتاجيّة، ومساعدة البلدان الناميّة على 
مواجهة التحدÓّت الإنمائيّة الجديدة التي نشأت في بيئة 

 ما بعد الأزمة.
إنّ الصّكوك الإسلاميّة إذا ما أوجدπ لها الآليات   -٢

الشرعيّة والقانونيّة  :من الجوانب ؛الضروريةّ لحوكمتها
والاقتصاديةّ، تمثّل أبرز الركائز التي tمكاµا أن تدعم 

ودعم الاقتصاد  ،هذا التوجّه نحو الأنشطة الإنتاجيّة
الحقيقي أو العيني، والابتعاد عن فقاعات الاستثمار 

 من خلال المضار†ت في الأسواق الماليّة. ؛الافتراضي
ضرورة أن يعمل الاقتصاديون والمتخصّصون في مجال   -٣

ينطلق  ،ة على تطوير نظام اقتصادي إسلاميالشريع
من جوهر الإسلام وفكره، لا من الفكر الاقتصادي 

لأنّ تسويغ الأدوات الماليّة التقليديةّ وإلباسها  ؛الغربي
وإخراجها على نحو متكلّف ممجوج  ،اللبوس الإسلامي

 اقتصادÓً  على بعض أصول الشريعة، لن يثمر إلا نظاماً 
لمسلمين tسلاميّته ولا الغربيين قنع ا، لن يُ هجيناً 

 ™صالته.
 

 فهرس المصادر والمراجع
 

§  .ابن الجزري، مجد الدين 
م) النهاية في غريب ١٩٧٩هـ/١٣٩٩(

طاهر أحمد الزاوي،  :الحديث والأثر، تحقيق
بيروت، (د.ط)، ومحمود محمد الطناحي، 

 المكتبة العلمية. 
§   ،م، صحيح مسل )د.ت( .مسلمابن الحجاج

(د.ط)، محمد فؤاد عبد الباقي،  قيق:تح
 دار إحياء التراث العربي.بيروت، 

§  م٢٠٠٨-٢٠٠٧( .محمد، ابن الضيف.( 
الاستثمار في سوق الأوراق الماليّة، دراسة 
في المقوّمات والأدوات من وجهة نظر 
إسلاميّة، ماجستير في العلوم الاقتصاديةّ، 

 .جامعة بسكرة
§  م١٩٨٥ه/١٤٠٦، مالك.(بن أنسا( 

 :الموطأ، صححه وخرج أحاديثه وعلق عليه
دار بيروت، (د.ط)،  محمد فؤاد عبد الباقي،

 إحياء التراث العربي.
§  النقود م١٩٩٣( بن صالح، عمر.ا (

قتصاد لادورها وآúرها في ا الائتمانية
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دار العاصمة للنشر (د.ط)، سلامي، الإ
 والتوزيع.

§  المنتقى ه١٣٣٢( ، سليمان.ابن عبد البر (
مطبعة القاهرة، (د.ط)، لموطأ، شرح ا
 .ةالسعاد

§  لسان  )ه١٤١٤( ، محمد.ابن منظور
 .دار صادر، بيروت، ٣طالعرب، 

§  جمادى  ١٠-٧، عبد الستار. (أبو غدّة
جون ٣ -ماي ٣١هـ/ ١٤٣٠الآخرة 
أسباب اختلاف فتاوى الهيئات ) م٢٠٠٩

الشرعيّة للمؤسّسات الماليّة الإسلاميّة، ندوة 
 .بين الواقع والمأمول، دبيالصيرفة الإسلاميّة 

§  مجلة المسلم  )م٢٠١٤سبتمبر ( ، أحمد.بدران
المعاصر، السنة التاسعة والثلاثين، 

 .١٥٣العدد
§  ).م) تطوّر إصدار ٢٠١٥بوعبد الله، علي

 ،Óالصّكوك الماليّة الإسلاميّة في بورصة ماليز
مجلّة العلوم الاقتصاديةّ والتسيير والعلوم 

          .م٢٠١٥، ١٤التجاريةّ، العدد 
§  ١٠، أشرف.(ودسوقي، سعيد. بوهراوة-

 ٢٥-٢٤هـ، ١٤٣١جمادى الآخرة  ١١
تقويم نقدي للقضاÓ  )م٢٠١٠ماي 

ندوة  الشرعيّة المتعلّقة بملكيّة الصّكوك،
جامعة عرض وتقويم،  ،الصّكوك الإسلاميّة

 .٣٥_٢من ص   ،الملك عبد العزيز، جدّة
§  لتلويح سعد الدين. (د.ت) شرح ا ،التفتازاني

مصر، مكتبة (د.ط)، على التوضيح، 
 صبيح. 

§  ّصكوك  )م٢٠٠٩( ، أسامة.الجورية
لنيل درجة  تكميلي ، بحثالاستثمار

 .الماجستير، معهد الدعوة الجامعي

§  بت.حسنيú ، )م٢٣/٠١/٢٠١٣ (
الصّكوك بين الإيجابيات والسلبيات، 

 .صحيفة أخبار مصر الإلكترونيّة
§  .ريق الدين م) تو ٢٠١٣( خالد فرحات، منى

التقليدي والإسلامي، مجلّة جامعة دمشق 
، ٢٩للعلوم الاقتصاديةّ والقانونيّة،  ا∏لد 

  العدد الأول . 
§  .لصكوك ام) ٢٠٠٩( دوابه، أشرف محمد

، ١الإسلامية بين النظرية والتطبيق ط
القاهرة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 

	والترجمة.  
§  ،محمد بن أبي بكر.  الرازي

، ٥م) مختار الصحاح، ط١٩٩٩ه/١٤٢٠(
تحقيق: يوسف الشيخ محمد، بيروت، المكتبة 

 العصرية. 
§  .الزحيلي، محمد مصطفى 

م) القواعد الفقهيّة ٢٠٠٦ه/١٤٢٧(
، ١وتطبيقاÎا في المذاهب الأربعة، ط

 دمشق، دار الفكر. 
§  نحو  )م٢٠/١٢/٢٠١١( ، محمد.الزرقا

معيار اقتصادي لتمييز التمويل †لمداينات 
الشـرعيّة عن التمويل الربوي، المؤتمر العالمي 

-١٨من صالثامن للاقتصاد الإسلامي، 
٤٥. 

§  الوظائف م) ٢٠١٠( ، عبد الرحيم.الساعاتي
الاقتصاديةّ للصكوك رؤية مقاصديةّ، ندوة 

 الصّكوك الإسلاميّة، جدة.
§  نيÓسوق رأس المال  .صفر الدين، سحاسور

شـرعيّة، الإسلامي في ماليزÓ ودور الرقابة ال
 .رسالة ماجستير

§  ه)١٤٢٩( .، محمد ين إبراهيمالسحيباني 
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آليّة تحديد معدّلات ليبور، مجلة جامعة 
العلوم  ،الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة

، ٧،  العدد الإنسانية والاجتماعية
  .٢١٤-١٨٨الصفحات: 

§  جمادى الآخرة  ١٠-٧( ،محمد.السلامي
أثر  )م٢٠٠٩جون ٣-ماي٣١هـ/١٤٣٠

ف فتاوى الهيئات الشرعيّة، ندوة اختلا
 الصيرفة الإسلاميّة بين الواقع والمأمول.

§  منتجات صكوك  م)٢٠١٠، سامي.(سويلم
ندوة الصكوك الإجارة، 

 .٢١٥،صالإسلاميّة
§  ) .م) الموافقات، ١٩٩٧الشاطبي، إبراهيم

تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل 
 دار ابن عفان.(د.ط)، سلمان، 

§  صكوك  ، عبدالله.جيوالح ، وليد.الشايجي
الاستثمار الشرعيّة، المؤتمر العلمي السنوي 

عشـر للمؤسّسات الماليّة الإسلاميّة،   الرابع
 ،كليّة الشـريعة والقانون، جامعة الإمارات

 . ٩٦١-٩٢٠صمن 
§  ت م٢٠١٠( ، حمزة.الشريفπضما (

الصكوك الإسلاميّة، ندوة الصّكوك 
، جامعة الملك الإسلاميّة عرض وتقويم

 . ةبدالعزيز، جدع
§  السوق  )د.ت( ، عبد المطلب.عبد الحميد

مجموعة النيل (د.ط)، العربية المشتركة، 
 العربية.

§  هجرة رؤوس هـ) ١٤٢٦، عادل.(عبد العال
الأموال الإسلاميّة إلى الخارج في ظل العولمة، 
بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الثالث 

، كلية ، مكة المكرمةللاقتصاد الإسلامي
 جامعة أم القرى.، عةالشري

§  هـ) ١٤٢٦( ، عبداللطيف.العبد اللطيف
هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج، الأسباب 

بحث مقدم إلى  والآúر ووسائل العلاج،
 المؤتمر الدولي الثالث للاقتصاد الإسلامي،

جامعة أم ، كلية الشريعةمكة المكرمة،  
 القرى.

§  م٢٠١٠هـ/١٤٣٢( ، محمد.العثماني (
لإدارة السيولة، الدورة  الصّكوك كأداة

في  ةالمنعقد العشـرون ∏مع الفقه الإسلامي
 .٤٨-١٥من ص ،مكّة المكرّمة

§  المصباح المنير في  )د.ت( ، أحمد.الفيومي
بيروت، (د.ط)،  غريب الشرح الكبير،

 المكتبة العلمية.
§   قانون الصّكوك المصري الصادر †لجريدة

مكرر (ب) في  ١٨عدد  ،الرسميّة
 .م٧/٥/٢٠١٣

§  جمادى الآخرة  ١٠-٧( ، عليالقره داغي
 م)٢٠٠٩جون ٣ -ماي ٣١هـ/١٤٣٠

الصّكوك الإسلاميّة ودورها في التنمية وتمويل 
البنية التحتية، الصيرفة الإسلاميّة بين الواقع 

 .٩٨-٧١، من صوالمأمول، دبي
§  ) .ماي  ٢٨-٢٧القري، محمد

كيف تتوافق الصكوك مع أحكام )م٢٠٠٨
ورقة عمل مقدمة إلى الشريعة الإسلامية، 

المؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات 
المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة 

من  للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين،
 .٣٧-١ص

§  الصكوك الإسلاميّة (التوريق) ، محمد. القري
وتطبيقاÎا المعاصرة وتداولها، بحث مقدّم في 

، مع الفقه الإسلاميالدورة التاسعة عشـر ∏
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 .٤١-١٥من ص
§  م)٢٠٠٨ه/١٤٢٩( ، عبدالرحمن.القنازعين 

عامر حسن  قيق:تح، ١طتفسير الموطأ، 
 صبري، دار النوادر.

§  صناعة  م)٢٠١٥( ، سامر.قنطقجي
التمويل في المصارف والمؤسسات المالية 

دار أبي فداء (د.ط)، سورÓ، الإسلامية، 
 العالمية للنشر.

§  مجلة مجمع الفقه  .يمجمع الفقه الإسلام
-١٨٠٩ص ٣، ج٤، العدد الإسلامي

١٨٤٠.  
§  دور  م)٢٠٠٨( ، فتح الرحمن.محمد صالح

الصكوك الإسلامية في تمويل المشروعات 
التنموية، ورقة بحث مقدمة إلى منتدى 

  الصيرفة الإسلامية، بيروت.
§  الصّكوك  )م٢٠١٠(، عبدالله. المنيع

صّكوك ندوة الاً، وتصحيح الإسلاميّة تجاوزاً 
 .٣٩٧-٣٧٥، من صالإسلاميّة

§  صرπ، ) .حالات  م)٢٠٠٩يوليو٧لاحم
الإخفاق تكشف عن المخاطر القانونيّة 
للصكوك، جريدة الشـرق الأوسط، 

 .١١١٧٩عدد
§  الاستثمار †لمشاركة  )م٢٠٠( ، أحمد.نصار

دار بيروت، (د.ط)، في البنوك الإسلاميّة، 
 .الكتب العلميّة

§   ،محيي االنووي Óلدين يحيى بن أبو زكر
، دار شرح المهذب ا∏موع . (د.ت) شرف

 الفكر، (د.ت).
 
 
 

§  محيي الدين يحيى بن ، النووي Óأبو زكر
شرح صحيح مسلم،  )ه١٣٩٢( .شرف

 دار إحياء التراث العربي.، بيروت، ٢ط
§   هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليّة

المعايير الشرعيّة،  م)٢٠١٠.(الإسلاميّة
 الامتياز.

§   في  ارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةوز
ه) ١٧٢٧ه إلى ١٤٠٤الكويت. (

 .الموسوعة الفقهية الكويتيّة
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الملخص

ــث،  ــة مباح ــد، وأربع ــة، وتمهي ــلى مقدم ــث ع ــتمل البح اش
ــادر. ــرس للمص ــة، وفه وخاتم

ــاره،  ــباب اختي ــوع، وأس ــة الموض ــان أهمي ــا بي ــة: فيه المقدم
وهــدف الدراســة، والدراســات الســابقة، ومنهــج البحــث 

ــه. وخطت

ل الغِيْلان(. التمهيد: وفيه التعريف بـ: )تَغَوُّ

ل  ــوُّ ــد تَغَ المبحــث الأول: الأحاديــث المرفوعــة في الأذان عن
الغِيْــلان: لم يثبــت في الســنة النبويــة فيــما وقفــت عليــه الأمــر 

ل الغِيْــلان. بــالأذان عنــد تَغَــوُّ

ل  ــوُّ ــد تَغَ ــاني: الأحاديــث الموقوفــة في الأذان عن المبحــث الث
الغِيْــلان: ثبــت عــن عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه الأمــر 

ل الغِيْــلان. بــالأذان عنــد تَغَــوُّ

ل  ــوُّ ــد تَغَ ــة في الأذان عن ــار المقطوع ــث: الآث ــث الثال المبح
الغِيْــلان: ثبــت عــن التابعيــين الجليلــين: ذكــوان أبي صالــح 
ل  ــوُّ ــد تَغَ ــالأذان عن ــر ب ــلم الأم ــن أس ــد ب ــمان، وزي الس

ــلان. الغِيْ

المبحــث الرابــع: فقــه الأحاديــث المرفوعــة والموقوفــة 
والآثــار المقطوعــة: الراجــح مــن أقــوال العلــماء هــو 
ل الغِيْــلان. ولم أقــف عــلى قــول  مشروعيــة الأذان عنــد تَغَــوُّ
للســلف يخالــف مــا جــاء عــن عمــر بــن الخطــاب رضي الله 
ــة  ــلم في مشروعي ــن أس ــد ب ــوان، وزي ــين ذك ــه، والتابعي عن
ــد  ــالأذان عن ــر ب ــدة الأم ــلان. وفائ ل الغِيْ ــوُّ ــد تَغَ الأذان عن

ــلان . ــياطين والغي ــع شر الش ــلان لدف ل الغِيْ ــوُّ تَغَ

الخاتمة : وتتضمن أهم نتائج البحث العِلميَّة.

Abstract:
Praise be to God alone and prayers and peace 
be upon our Prophet Muhammad and his family 
and companions and peace after:
The research included an introduction, a pref-
ace, four questions, a conclusion, and a catalog 
of sources.
Introduction: A statement of the importance 
of the subject, the reasons for its selection, the 
purpose of the study, previous studies, research 
methodology and plan.
Preface: In which the definition of: )Ghoulan 
wandering).
The first topic: The ahaadeeth raised in the 
adhaan when the ghanan is trespassing: It has 
not been proven in the Sunnah of the Prophet 
(peace and blessings of Allaah be upon him).
The second topic: Ahaadeeth that are suspended 
in the adhaan when the two ghanans are tempt-
ed: It was proven from Umar ibn al-Khattab 
(may Allaah be pleased with him)
The third topic: The effects of the adhaan when 
the ghanan is trolling: It is proven from the 
beautiful Tawfikin: Zikwan Abu Saleh al-Sam-
man, and Zaid ibn Aslam, the command of the 
eulogy when the ghanan is tempted.
The fourth topic: Jurisprudence of the hadiths 
raised and suspended and the effects are bro-
ken: The most correct of the scholars' sayings 
is the legality of the adhaan when the ghanan 
is tempted. I did not stand up to say to the pre-
decessor that it contradicts what was narrated 
from 'Umar ibn al-Khattab (may Allaah be 
pleased with him) And the benefit of the com-
mand in the ears when the gazelles go to pay the 
evil demons and guillotine.
Conclusion: The main findings of scientific re-
search.

ل الغِيْلان  دراسة حديثية موضوعية الأذان عند تَغَوُّ

 د. عبدالله بن ناصر الصبيح
الأستاذ المساعد بقسم السنة وعلومها

جامعة الامام محمد بن سعود
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 مقدمة
 بسم ااالله االرحمن االرحيم

االحمد الله ووحدهه وواالصلاةة وواالسلامم على نبينــا محمــد      
 ووعلى آآله ووصحبه ووسلم   أأما بعد:

االسنة االنبوية هي االمصــدرر االثــاني مــن مصــاددرر  إننف     
ااحتــوتت عــلى عقائــد ووأأحكــامم, االتشرــيع, ووقــد 

ووغيرهــا ممــا يحتاجــه االنــاسس في  ووآآدداابب وومعــاملاتت,
 .ددينهم ووما يصلح أأحواالهم

ــه االشرــيعة ــا جــاءءتت ب ــر االآدداابب  االإســلامية وومم ذذك
االشرعية لعددد من االأحواالل االمرعية, وومن ذذلــك االأذذاانن 

ــيْْلانن لل االغِِ ــوُّ غََ , ووقــد ااختلــف أأهــل االعلــم في عنــد تََ
مشرووعيته بناءء على صحة االأحادديث وواالآثــارر االــوااررددةة 

 .فيه
ر عند ســماعع بِِ دْْ ووقد ثبت في االسنة االنبوية أأنن االشيطانن يُُ 

االأذذاانن كما في االصحيحين من حديث أأبي هريــرةة ررضي 
رََ «قالل:  صلى الله عليه وسلمااالله عنه أأنن ررسولل ااالله  بََ لاََةةِِ أأََددْْ اا نُُوددِِييََ لِِلصَّ إإِِذذََ

اا  ــإِِذذََ , فََ عََ االتَّــأْْذذِِينََ ــمََ سْْ تَّــى لاََ يََ , حََ ااططٌٌ ََ هُُ ضرُُ لََ , ووََ يْْطََاننُُ االشَّ
قْْ  ااءءََ أأََ تَّــى قََضىََ االنِّدََ , حََ ــرََ بََ لاََةةِِ أأََددْْ ببََ بِِالصَّ اا ثُُوِّ تَّى إإِِذذََ , حََ بََلََ

ءءِِ  ََ االمََرْْ ْْطِِرََ بََينْْ تَّى يخََ , حََ بََلََ يبََ أأََقْْ اا قََضىََ االتَّثْْوِِ  إإِِذذََ
رُُ  كُُ ــذْْ ــنْْ يََ كُُ ْْ يََ اا, لمََِِــا لمََ ذََ رْْ كََ كُُ اا, ااذذْْ ذََ رْْ كََ كُُ : ااذذْْ وللُُ قُُ , يََ هِِ سِِ نََفْْ ووََ

لىَّ  مْْ صََ يي كََ ررِِ دْْ لُُ لاََ يََ جُُ ظََلَّ االرَّ تَّى يََ  .)١(»حََ
                                                

أأخرجه االبخارريي في صــحيحه, كتــابب االأذذاانن, بــابب  )١(
), وومســلم في صــحيحه, ٦٠٨فضل االتأذذين, ررقم (
 .)٣٨٩كتابب االصلاةة, ررقم (

ــاالله      ــتعنت ب ــالى فاس ــع تع ــريج لجم ــة  ووتخ ووددررااس
 االمرفوعــة, وواالموقوفــة, وواالآثــارر االمقطوعــة االأحادديــث
يْْلانن االوااررددةة في لل االغِِ وُّ , ووعــلى االوقــوفف االأذذاانن عند تََغََ

 على أأقواالل االعلماءء في مشرووعيته, ووفائدته.
 ووجعلت عنواانه:     

ـــة [ ـــة حديثي ـــيْْلانن ددررااس لل االغِِ ـــوُّ غََ ـــد تََ االأذذاانن عن
 ].موضوعية

 أأهمية االموضوعع ووأأسبابب ااختياررهه:

االشريعة االإسلامية ااشتملت عــلى بيــانن أأحكــامم  إإنن     
وومعاملاتت ووآآدداابب, مما ينفع االمسلم في حياته, وويوجهه 
االتوجيه االسليم للتعامل في كل مــا يوااجهــه بالطريقــة 
االصحيحة ليستقيم له ددينه, ووتســلم لــه نفســه, وومــن 

لل االذذلك ما يشرعع للمسلم عند  وُّ يْْلاننتََغََ وولحصــولل  ,غِِ
االأمر بالأذذاانن  االأمر ووووجوددهه فقد جاءء في االشريعة هذاا

يْْلانناالشرعي عند  لل االغِِ وُّ لــئلا  آآددمم , لطرددها عن اابنتََغََ
تضله, ووتؤذذيه, ووهذاا يــدلل عــلى أأهميــة جمــع ووددررااســة 

 االأحادديث االنبوية االوااررددةة في ذذلك.
 ووإإنن من أأهم أأسبابب ااختيارر االموضوعع ما يلي:     

لل   -١ وُّ ــووجودد تََغََ يْْلانن, ممــا يســتدعي ســؤاالل االغِِ
عــن االحكــم االشرــعي عنــد  بعض االمسلمين

 حصوله.
معرفة االعمل االشرــعي االمطلــوبب عنــد أأهمية   -٢

يْْلانن لل االغِِ وُّ  .تََغََ
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عدمم ووقــوفي عــلى بحــث ااشــتمل عــلى بيــانن   -٣
يْْلانن االحكم لل االغِِ وُّ  .االشرعي عند تََغََ

  :االھهدفف من االموضوعع
االأذذاانن االــوااررددةة في  وواالآثــارر جمع االأحادديــث  -١

يْْلاننعند  لل االغِِ وُّ  .تََغََ
االــوااررددةة  وواالآثارر تخريج ووددررااسة االأحادديث   -٢

ــد في  ــيْْلانناالأذذاانن عن لل االغِِ ــوُّ غََ ــة تََ , وومعرف
 .االمقبولل منها من االمرددوودد

يْْلاننبيانن االحكم االشرعي عند   -٣ لل االغِِ وُّ  .تََغََ
  :مشكلة االبحث

 صلى الله عليه وسلمحــديث مرفــوعع عــن االنبــي  في هل ثبت -١
يْْلانن لل االغِِ وُّ  ?.االأذذاانن عند تََغََ

بت في حديث موقــوفف عــن االصــحابة هل ث -٢ 
يْْلانن? لل االغِِ وُّ  .ررضي ااالله عنهم االأذذاانن عند تََغََ

لل  -٣ ــوُّ غََ هل ثبت في آآثارر االتــابعين االأذذاانن عنــد تََ
يْْلانن?.  االغِِ

يْْلانن هل يُُشرعع االأذذاانن -٤ لل االغِِ وُّ  .?عند تََغََ
  االدررااساتت االسابقة:

لم أأقـــف بعـــد االبحـــث ووســـؤاالل أأهـــل االعلـــم      
لومها على ددررااســة تناوولــت وواالمتخصصين في االسنة ووع

 هذاا االموضوعع من االناحية االحديثية.
 منھهج االبحث:●  

ووذذلــك عــلى     ,سلك في هذاا االبحث االمنهج االاستقراائي االتحليلي أأََ         
 االنحو االتالي:

لل االــوااررددةة في  وواالآثــارر جمع االأحادديثأأ    أأوولاًً: ــوُّ غََ االأذذاانن عنــد تََ
يْْلانن االوااحــد:  من متونن حــديث االصــحابي ووااختارر  , االغِِ

ووأأتمهــا, فــإذذاا تســاووتت أأوو تقارربــت  أأقربها لفظًًا للموضوعع
اا  .فاختارر أأقدمم مؤلفيها ووأأقصرها إإسناددًً

 : تخريج االحديث ا:ثانيًً                
إإذذاا كانن االحديث في االصحيحين أأوو أأحدهما فأقتصرــ   -أأ

 . يهمافي تخريجه عل
ــحيحين أأُُ   -بب ــيس في االص ــديث ل ــانن االح ــرِّ إإذذاا ك جج خ

ــ ــا مُُ االحــديث تخريجًً ــا مُُ عًً وسَّ ــة مًً دِّ قََ ــه االتام ا متابعات
ــ ــةة, مُُ اصرِِ فالقََ ــاررااتت حًً وضِّ ــا بالعب ــرووقق أألفاظه ا ف

 ة.االاصطلاحيَّ 
 : ددررااسة االإسنادد ا :ثالثًً 

إإذذاا كــانن االحــديث في االصــحيحين أأوو أأحــدهما أأكتفــي  -أأ
 بالعزوو إإليهما عن ددررااسة أأسانيدهما .

سس إإســناددهه ررُُ ددْْ إإذذاا كانن االحديث  في غير االصحيحين فأََ  -بب
اا أأوو مترووكك  سعةددررااسة مو إإلا إإذذاا كانن فيه ررااووٍٍ ضعيف جدًً

 .أأوو منكر االحديث فأكتفي بذكرهه عن ددررااسة بقية االإسنادد
 ترجمة االرووااةة : ا :رراابعًً 

ا أأذذكــر مــن أأوو تجريحًً  ا عليه تعديلاًً فقًً تَّ إإذذاا كانن االرااوويي مُُ -أأ
نيــة, ثــم زهه, كالاســم ووااللقــب وواالكُُ ميِّ عناصر ترجمته ما يُُ 

 ا .أأوو تضعيفًً ا أأذذكر نتيجة حاله, توثيقًً 
ْْ -بب ميــزةة أأذذكر االعناصر االمُُ  ا في حاله,لفًً تََ إإذذاا كانن االرااوويي مخُُ

تضــح بــه حــالل يََ  عرضض من أأقواالل أأهــل االعلــم مــاله, ووأأََ 
 مع االتعليل إإلا إإذذاا كانن  االرااوويي, ثم أأختم بما يترجح لدييَّ 

االذين أأشتهر االخلافف فيهم ووأأستقر عــلى حــالل  من االرووااةة 
 ادد فيهمجمل ذذكر أأقواالل االنقأأُُ  مخصوصص فأني 
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 .تهجَّ ووأأذذكر االرااجح منها بحُُ  
 االحكم على االحديث  : ا :خامسًً       

  إإذذاا كانن االحديث في االصحيحين أأوو أأحدهما, -أأ
 عن االحكم عليه. فأكتفي بالعزوو إإليهما,

 إإذذاا كانن االحديث  في غير االصحيحين أأحكم على  -بب
 االحديث من خلالل االإسنادد االمدررووسس في ضوءء أأقواالل 

 لجرحح وواالتعديل.ووقوااعد اا ,قادداالنُّ  
 خطة االبحث: 

  ووتمهيد, يشتمل االبحث على مقدمة, 
 .للمصاددررووفهرسس  ووخاتمة, ,مباحثة أأرربعوو

االمقدمة: فيها بيانن أأهمية االموضوعع, ووأأســبابب ااختيــاررهه, 
ــابقة, وو ــاتت االس ــة, وواالدررااس ــدفف االدررااس ــنهجووه  م

 .خطتهاالبحث وو
يْْلانن)االتمهيد: ووفيه االتعريف بـ: ( لل االغِِ وُّ  .تََغََ

االأحادديــث االمرفوعــة في االأذذاانن عنــد وولل: االأ بحــثاالم
يْْلانن لل االغِِ وُّ  .تََغََ

االأحادديــث االموقوفــة في االأذذاانن عنــد  :ثــانياال بحــثاالم
يْْلانن لل االغِِ وُّ  .تََغََ

لل االثالث:  بحثاالم ــوُّ غََ االآثارر االمقطوعة في االأذذاانن عنــد تََ
يْْلانن  .االغِِ

فقــه االأحادديــث االمرفوعــة وواالموقوفــة  االمبحث االراابــع:
 .وواالآثارر االمقطوعة

 ة.لميَّ ووتتضمن أأهم نتائج االبحث االعِِ  اتمة :االخ
 .فهرسس االمصاددرر   

,  االتوفيق وواالسداادد, ووإإصابة االحــقهذاا ووأأسألل ااالله
 إإنه سميع قريب.

*  *  * 
 االتـمــھهـیيـد    

االشرعي عند  بيانن االحكمجاءءتت االسنة االنبوية ب     
حصولل بعــض االحــوااددثث وواالمفاجــآتت, وومــا قــد 

ــه, وومــن ذذلــك ــانن  يعــترضض االمســلم في حيات االبي
يْْلانن. لل االغِِ وُّ  االشرعي عند تََغََ

للََ وو وََ ممُُ ( : قالل اابن فــاررسس:غََ االــلاَّ ااووُُ ووََ ــوََ االْْ ُُ ووََ ــينْْ غََ االْْ
تْْلٍٍ  لىََ خََ للُّ عََ دُُ يحٌٌ يََ حِِ لٌٌ صََ يْْــثُُ لاََ  ,أأََصْْ نْْ حََ ذٍٍ مِِ أأََخْْ ووََ

 . ررِِ دْْ ْْ يََ يْْثُُ لمََ نْْ حََ ههُُ مِِ ذََ : أأََخََ هُُ ولُُ غُُ هُُ يََ الََ : غََ اللُُ قََ ى. يُُ ررََ دْْ يُُ
دُُ  عْْ : بُُ للُُ وْْ غََ االْْ واا: ووََ الُُ ــرَّ االمََ  قََ ــنْْ مََ تََــاللُُ مََ غْْ ــهُُ يََ ََنَّ , لأِِ ةةِِ اززََ فََ

 .)١()بِِهِِ 
يْْلانن:بوواالمراادد  وللُُ جمع  الغِِ ــن ( ,االغُُ ــنْْس مِِ ــيََ جِِ هِِ ووََ

ــولل  م أأََننَّ االغُُ عُُ ــزْْ انََتِِ االعََربب تََ , كََ يََاطِِينِِ االشَّ نِّ ووََ االجِِْْ
نن  تََلََوّّ : أأََييْْ تََ لاًً وُّ غََ للُُ تََ وَّ ااءءََى لِِلنَّاسسِِ فتََتََغََ ََ لاةة تََترََ فيِِ االفََ

نًً  وُّ ــنِِ ا فيِِ صُُ تلََ ــلُّهم عََ م أأََييْْ تُُضِِ ــولهُُ غُُ ــتَّى, ووتََ رر شََ وََ
لِِ  ْْ يقِِ ووتهُُ نََفاهه االنبي االطَّرِِ فقــالل:  ووأأبْْطََلــه صلى الله عليه وسلمكهم, فََ

 .)٢( »لا غولل«

                                                
 .)٤/٤٠٢مقاييس االلغة ( )١(
أأخرجــه مســلم في صــحيحه, كتــابب االســلامم, ررقــم  )٢(

ررضي ااالله ) مــن حــديث جــابر بــن عبــدااالله ٢٢٢٢(
 .عنهما
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ــهُُ  لُُ وْْ : قََ قِِيلََ ــوللََ «ووََ ــولل » لاََ غُُ ــين االغُُ يــاًً لعََ فْْ ــيْْسََ نََ لََ
نــه  لََوُّ ببِِ فيِِ تََ ــرََ عََ ــم االْْ عْْ ماََ فِِيهِِ إإِِبْْطََاللُُ ززََ إإِِنَّ وددِِهه, ووََ ووووجُُ

تِِلََ  رر االمخْْ وََ لِِــهِِ بالصُّ وْْ نــى بِِقََ ــوننُُ االمعْْ يََكُُ تِِيََالِِه, فََ فة ووااغْْ
وللََ « دااًً » لاََ غُُ لَّ أأحََ تََطيع أأََننْْ تُُضِِ ا لاََ تََسْْ  .)١( )أأنهَّ

له وُّ غََ ا: أأيي تلونها في صــورر شــتى لتضــل وومعنى تََ
 .)٢(اابن آآددمم كما سبق

ووذذكر االأصمعي عن أأبي عمروو بن االعــلاءء, قــالل: 
 .)٣((االغيلانن: سحرةة االجن)

*  *  * 
 

االأحاددیيث االمرفوعة في االأذذاانن  :ث االأووللاالمبح
لل االغِیْيلاننعند   :تغََوُّ

االأذذاانن عنــد  صلى الله عليه وسلمعــن االنبــي االســنة االنبويــة  في جاءء     
ــيْْلانن لل االغِِ ــوُّ غََ ــد ووقفــت في ذذلــك عــلى تََ ــ, ووق ة ثلاث
 :أأحادديث, ووهي

ررضي ااالله  جــابر بــن عبــدااهللاالحــديث االأوولل: حــديث 
 :ماعنه

                                                
. وونحوهه, ينظر: )٣/٣٩٦االنهاية في غريب االحديث ( )١(

ــة ( ) ٨/٥٢٧), وواالاســتذكارر (٨/١٧٠تهــذيب االلغ
 ووغيرهما كثير.

بعــدةة أأســماءء, االعامة تســميتها  ووقد ااشتهر عند بعض )٢(
: أأبو فانوسس, أأبو إإسطب, أأبو مشعالل, االمقهورر, منها

 .أأبو نويرةة
 .)١٨/٣١٠االتمهيد ( )٣(

 قــالل ما قــالل:ررضي ااالله عــنه جابر بن عبداااللهعن 
نْْتُُمْْ فيِِ : «صلى الله عليه وسلمسولل ااالله رر اا كُُ كِِنُُواا االرُّ إإِِذذََ أََمْْ , فََ بِِ صْْ ِِ بََ كُُ  االخْْ

 , ببِِ ــدْْ ََ ــتُُمْْ فيِِ االجْْ نْْ اا كُُ إإِِذذََ , ووََ للََ ــاززِِ وواا االمََنََ ــدُُ عْْ لاََ تََ ا, ووََ ــنَّتََهََ أأََسِِ
واا, ــتََنْْجُُ ى  فََاسْْ ــوََ ضضََ تُُطْْ ََررْْ ــإِِننَّ االأْْ , فََ ــةِِ ََ لجْْ مْْ بِِالدُّ ــيْْكُُ لََ عََ ووََ

 , يْْلِِ مُُ االْْغِِيلاََ بِِاللَّ لََتْْ لََكُُ وَّ غََ اا تََ إِِذذََ ااننِِ فََ ََذذََ وواا بِِالأْْ بََاددِِررُُ , فََ لاََ ننُُ , ووََ
ََــا  إِِنهَّ ــا, فََ يْْهََ لََ ــواا عََ لُُ نْْزِِ لاََ تََ , ووََ ققِِ ــرُُ ااددِِ االطُّ ــوََ ــلىََ جََ لُّواا عََ تُُصََ

, ََيَّاتتِِ ى االحْْ أْْووََ يْْ  مََ لََ واا عََ ضُُ لاََ تََقْْ , ووََ بََاععِِ االسِّ , ووََ اائِِجََ ََــوََ ــا االحْْ هََ
ــا االمََ  ََ إِِنهَّ ــنُُ فََ عِِ ــل  .»لاََ ــن حنب ــد ب ــامم أأحم ــند للإم االمس

)٢٣/٣١٥/١٥٠٩١.( 
 :يب االحديثغر

بِِ  صْْ ببِِ  :االخِِْْ ََدْْ يضُُ االجْْ ــب,  ,نََقِِ شْْ ــوََ كثــرةةُُ االعُُ هُُ ووََ
يْْش عََ اهةُُ االْْ فََ  .)٤(ووررََ

بِِل اال يه :اببكََ وواالرِِ  ,اببكََ جمع االرِِ  :بكُُ االرُّ  ِِ  تياالإْْ
ارر عيُُ   .)٥(ليهاسََ

ا  نَّتََهََ ــنََانن االمراادد: :أأََسِِ ََسْْ ــالل: أأمكنوهــا مــن  ,االأْْ قََ يُُ
 .)٦(عياالر

                                                
) ١/١٢٠), وواالصـــحاحح (٧/٧٠ب االلغـــة (تهـــذي) ٤(

 .)٢/٣٦(وواالنهاية في غريب االحديث 
), وواالفائق ٢/٦٩غريب االحديث للقاسم بن سلامم () ٥(

), وواالنهايــة في غريــب ٢/٧٩في غريــب االحــديث (
 .)٢/٢٥٦(االحديث 

), وواالفائق ٢/٦٩غريب االحديث للقاسم بن سلامم () ٦(
), وواالنهايــة في غريــب ٢/٧٩في غريــب االحــديث (

 .)٢/٤١١(ديث االح
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للََ  وواا االمََنََاززِِ دُُ عْْ لاََ تََ ــاووززةة االمََ عن مج ينه :ووََ  ياالتــ اللّّ حََ
ووعــدمها  ,يعتادد االمسافروونن نزوولها, لوجودد االمراافق فيها

 .)١(في غيرها
واا ــتََنْْجُُ اسْْ ــانجواا :فََ ــوََ ااســتفعلواا مــن  ,ف ــماََ هُُ إإِِنَّ

اءء  .)٢(, ووهو االإسرااعع, أأيي: أأسرعواا االسيراالنَّجََ
ــبِِالدُّ  ــل :ةِِ لجََ ــير االلي ــو س ــالل, ه ق ــجََ ( :يُُ لََ  )أأََددْْ

ـــنْْ أأََووَّ  :بـــالتَّخفيف ـــارر مِِ اا سََ يْْـــل, إإِِذذََ ـــجََ (للِِ االلَّ لََ  )ووااددَّ
يدِِ  ــدِِ ههِِ  :بِِالتَّشْْ ــرِِ ــنْْ آآخِِ اا ســاررََ مِِ ــل , إإِِذذََ ْْعََ ــن يجََ مْْ مََ ــنْْهُُ مِِ ووََ

لِّه ججََ لِِلَّيل كُُ لاََ ددْْ ِِ  .)٣(االإْْ
يْْلِِ   ى بِِاللَّ ضضََ تُُطْْوََ ََررْْ إِِننَّ االأْْ تُُها,  :فََ طََع مســافََ قْْ أأََييْْ تُُ

لىََ االمََ  نْْهُُ فيِِ االنَّهارر, ووأأقدررُُ عََ اننََ فِِيهِِ أأنشطُُ مِِ نْْسََ ِِ شيْْ لأننَّ االإْْ
ههِِ  ِِ يرْْ غََ ممِِ ِِ االحرِّ ووََ ير لعدََ  .)٤(وواالسَّ

ــا اا يْْهََ لََ ــواا عََ قْْضُُ لاََ تََ ــووََ ــنُُ لحََ عِِ ــا االمََلاََ ََ إِِنهَّ , فََ اائِِجََ  :وََ
نََــة, االحواائج: أأيي قضاءء االحاجــة, وواالملاعــن:  عََ لْْ ْْــع مََ جمََ

ــن  ظِِنَّــة لِِلَّعْْ ََــا مََ أََنهَّ لُُها, كََ ََا فاعِِ لْْعََن بهِِ تِِي يُُ لة االَّ عْْ يََ االفََ هِِ ووََ

                                                
 .)٤/٦٧٠االتحبير لإيضاحح معاني االتيسير () ١(
), ووغريب ٢/٧٠غريب االحديث للقاسم بن سلامم () ٢(

), وواالنهايــة في غريــب ١/٥٢٦االحديث لابن قتيبة (
 .)٥/٢٥(االحديث 

ــواارر () ٣( ــاررقق االأن ــب ١/٢٥٧مش ــة في غري ), وواالنهاي
 .)٢/١٢٩(االحديث 

ــواارر () ٤( ــاررقق االأن ــة ١/٣٢٣مش ــب ), وواالنهاي في غري
 .)٣/١٤٦(االحديث 

. هُُ ََلٌّ لََ محََ ي أأََ  ووََ , ووهِِ يقِِ عة االطَّرِِ لىََ قاررِِ طط االإنْْساننُُ عََ وّّ تََغََ ننْْ يََ
لََها...  نُُواا فاعِِ عََ ََا االنَّاسسُُ لََ رَّ بهِِ اا مََ إِِذذََ  .)٥(فََ

 
 تخريج االحديث:

عــلى عــدةة  ررووااهه االحسن االبصريي ووااختلــف عليــه
 :أأووجه

ـــن حســـانن االاخـــتلافف  االأوولل: ررووااهه هشـــامم ب
 عــلى االأززدديي, عن االحســن االبصرــيي, ووااختلــف عليــه

 :ووجهين
: هشامم, عن االحسن, عن جــابر بــن االوجه االأوولل

ا:  عبدااالله مرفوعًً
 ,)٤/٩(االحــديث  أأخرجه أأبــو عبيــد في غريــب

ــيبة ــن أأبي ش ــنفه ( ووااب  )٥/٣٠٦(), ٢/١٦٩في مص
[وومن طريقه: اابن ماجه في سننه, كتابب االأددبب, بــابب 

وواابــن  )],٣٧٧٢االنهي عن االنزوولل على االطريق, ررقم (
ا   أأحمــدوو), ١١٧, ووفي االأددبب ()٦/٩٣(أأبي شيبة أأيضًً

في ســننه, كتــابب  ووأأبــو ددااوودد ),٢٣/٣١٥/١٥٠٩١(
االجهادد, باببٌٌ في سرعة االسير وواالنهي عــن االتعــريس في 

االســنن االكــبرى  في يوواالنسائ ,)٢٥٧٠( االطريق, ررقم
اابــن عبــداالبر في االتمهيــد )[وومــن طريقــه: ٩/٣٤٩(
) [وومــن طريقــه: ٤/١٥٣( ووأأبو يعلى ],)١٦/٢٦٨(

                                                
), ووتفسير ١/٨١غريب االحديث للقاسم بن سلامم () ٥(

), وواالنهايــة في ٣٧٢غريب مــا في االصــحيحين (صص
 .)٤/٢٥٥(غريب االحديث 
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االأززهــريي , وو)]١٩٧صصاابن حجر في نتائج االأفكــارر (
, وواابــن حجــر في نتــائج )١٢/٢١٣في تهذيب االلغة (

ــق )١٩٧االأفكــارر (صص ــن طري ــارروونن  م ــن ه ــد ب يزي
 ي.االوااسط
عن محمد ) ٢٢/١٧٨/١٤٢٧٧أأحمد (أأخرجه وو

ااني  بن سلمة االحرّّ
يحيــى  من طريــق )٢٥٤٩اابن خزيمة (أأخرجه وو

 بن يمانن االعجلي
االيــومم وواالليلــة  عمــل اابــن االســني فيأأخرجــه وو

 ي.د بن عبداالعزيز االدمشقسوي من طريق )٥٣٢(
ن أأرربعتهم (يزيد, وومحمد, وويحيــى, ووســويد) عــ

. ووهــذاا لفــظ هشامم بن حسانن عن االحسن عــن جــابر
أأحمد في االموضــع االأوولل, وواالبــاقي نحــوهه إإلا أأبــا عبيــد 

إإذذاا ســافرتم في االخصــب فــأعطواا فاقتصر على أأوولــه: (
ــلَّ  إإِِننَّ ااالله«). وولفظ اابن االسني: االركب أأسنتها جََ ــزَّ ووََ عََ

فِِ  كِِنُُواا ررََ ــأََمْْ ــبِِ فََ ََصْْ مْْ فيِِ االخْْ تُُ رْْ ــافََ اا سََ إِِذذََ , فََ قََ فْْ ِِبُّ االرِّ يقٌٌ يحُُ
نَّتََ  اببََ أأََسِِ كََ ــا االمََ االرِّ ََ وواا بهِِ ززُُ اووََ ََ لاََ تجََ ا, ووََ ــمْْ هََ تُُ ْْ اا سرِِ إإِِذذََ , ووََ للََ نََــاززِِ

ضضََ  ََررْْ ــإِِننَّ االأْْ ََــةِِ فََ لجْْ مْْ بِِالدُّ ــيْْكُُ لََ عََ واا, ووََ ــتََبِِقُُ ببِِ فََاسْْ ََدْْ فيِِ االجْْ
غََ  إإِِننْْ تََ , ووََ ــلِِ يْْ ى بِِاللَّ ــوََ وواا تُُطْْ ــاددُُ نََ ننُُ فََ ــيلاََ غِِ ــمُُ االْْ ــتْْ بِِكُُ لََ وَّ

ََــرُّ  ََا ممََ إِِنهَّ , فََ يقِِ ااددِِ االطَّرِِ وََ لىََ جََ ةةََ عََ لاََ االصَّ مْْ ووََ اكُُ إإِِيَّ , ووََ ااننِِ ََذذََ بِِالأْْ
ََيَّــاتتِِ  ى االحْْ ــأْْووََ مََ , ووََ بََاععِِ . ووأأبــو ددااوودد لم يــذكر مــتن »االسِّ

االحديث. ووااقتصر اابن أأبي شيبة في االموضع االأوولل عــلى 
لىََ «ذذكر أأووله:  لُّواا عََ ــواا لاََ تُُصََ لُُ نْْزِِ لاََ تََ , ووََ يــقِِ ااددِّ االطَّرِِ ــوََ  جََ

بََاععِِ  االسِّ ََيَّاتتِِ ووََ ى االحْْ أْْووََ ََا مََ إِِنهَّ ا, فََ يْْهََ لََ , ووكذاا في االموضع »عََ

ــلىََ «االثاني, ووفي االأددبب, وومثله اابن ماجــه:  ــواا عََ لُُ نْْزِِ لاََ تََ
ــاتتِِ  ََاجََ ــا االحْْ يْْهََ لََ واا عََ ضُُ لاََ تََقْْ , ووََ يقِِ ااددِّ االطَّرِِ وََ ووأأمــا في » جََ

اا : « على ذذكــر االشــاهد فقــطاالموضع االثالث فاقتصر إإِِذذََ
ااننِِ  ََذذََ وواا بِِــالأْْ نََاددُُ ننُُ فََ يلاََ غِِ مُُ االْْ لََتْْ بِِكُُ وَّ غََ , ووأأمــا االنســائي »تََ

مْْ «فذكر بعضه ووفيه االشاهد, وومثله اابن عبداالبر:  يْْكُُ لََ عََ
ــمُُ  كُُ لََتْْ لََ وَّ غََ اا تََ إِِذذََ , فََ يْْلِِ ى بِِاللَّ ضضََ تُُطْْوََ ََررْْ إِِننَّ االأْْ , فََ ََةِِ لجْْ بِِالدُّ

وواا بِِ  نََاددُُ ننُُ فََ يلاََ غِِ ااننِِ االْْ ََذذََ  .»الأْْ
:  االوجه االثاني: هشامم, عن االحسن مرسلاًً

) عــن هشــامم بــن ٥/١٦٠بداالرززااقق (ه عأأخرج
 .بذكر االشاهد نحوهه حسانن, عن االحسن مرسلاًً 

يالل, عن ســالم ,ززهير بن محمدررووااهه وو  بــن أأبي االــذَّ
, ووجــاءء فيــه تصرــيح االحســن االحســن االبصرــيي عــن

 بالسماعع من جابر بن عبدااالله:
بب االطهاررةة ووسننها, بــابب , كتاأأخرجه اابن ماجه

, )٣٢٩االنهي عن االخلاءء على قاررعــة االطريــق, ررقــم (
) عــن محمــد بــن ٢٥٤٨وواابــن خزيمــة في صــحيحه (

عــن  ,عن عمروو بن أأبي سلمة االتنيسي االدمشقي ,يحيى
 ســمعت ,عبدااالله االخيــاططبن  عن سالم ,ززهير بن محمد

بــن عبــدااالله قــالل:  جابر حدثنا: يقولل االحسن االبصريي
ااددِّ «: صلى الله عليه وسلم قالل: ررسولل ااالله ــوََ ــلىََ جََ يسََ عََ ــرِِ االتَّعْْ مْْ ووََ ــاكُُ إإِِيَّ

ــاتتِِ  ََيَّ ى االحْْ ــأْْووََ ــا مََ ََ إِِنهَّ ــا, فََ يْْهََ لََ ةةََ عََ ــلاََ االصَّ , ووََ ــقِِ ي االطَّرِِ
ةِِ  ََاجََ اءءََ االحْْ قََضََ , ووََ بََاععِِ االسِّ ــنْْ االمََ  ووََ ََــا مِِ إِِنهَّ ا, فََ يْْهََ لََ ــنِِ عََ عِِ  ».لاََ

هذاا لفظ اابن ماجه, بــدوونن االشــاهد. ووأأمــا لفــظ اابــن 
ــبِِ «ظه: خزيمة ففيه االشاهد, وولف صْْ ِِ مْْ فيِِ االخْْ تُُ رْْ افََ اا سََ إإِِذذََ
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اا  إإِِذذََ , ووََ للََ وواا االمََنََاززِِ ززُُ اووََ ََ لاََ تجََ ََا, ووََ نََانهِِ نْْ أأََسْْ اببََ مِِ كََ كِِنُُواا االرِّ أََمْْ فََ
ــإِِننَّ  ََــةِِ فََ لجْْ مْْ بِِالدُّ ــيْْكُُ لََ عََ واا, ووََ ــانْْجُُ ببِِ فََ ََــدْْ مْْ فيِِ االجْْ تُُ رْْ ــافََ سََ

ننُُ  يلاََ غِِ مُُ االْْ تْْكُُ لََ وََ غَّ اا تََ إإِِذذََ , ووََ يْْلِِ ى بِِاللَّ ضضََ تُُطْْوََ ََررْْ وواا  االأْْ بََــاددِِررُُ فََ
 , ــقِِ ي ااددِّ االطَّرِِ ــوََ ــلىََ جََ سسََ عََ ــرََ االمََعْْ مْْ ووََ ــاكُُ إإِِيَّ , ووََ ةةِِ ــلاََ بِِالصَّ
ــاءءََ  قََضََ , ووََ بََاععِِ االسِّ ََيَّاتتِِ ووََ ى االحْْ أْْووََ ََا مََ إِِنهَّ ا, فََ يْْهََ لََ ةةََ عََ لاََ االصَّ ووََ

نُُ  عِِ ََا االمََلاََ إِِنهَّ ا فََ يْْهََ لََ ةِِ عََ ََاجََ  .»االحْْ
بن ددينــارر  ررووااهه يونس بن عبيد :االثانياالاختلافف 

ووااختلــف عليــه عــلى , االبصرــيي االحســن , عناالعبديي
 :ووجهين

االوجه االأوولل: يونس بن عبيد, عن االحسن, عــن 
ا:  سعد بن أأبي ووقاصص مرفوعًً

) مــن ٤/٧٨/١٢٤٦( االبزاارر في مســندهه أأخرجه
 .بن حربب االكوفي طريق عبداالسلامم

ــلأأخرجــه وو ــن عــديي في االكام في االضــعفاءء  ااب
 ) من طريق يعقوبب بن إإسحاقق االأنصارريي.٧/١٥٢(

 )٧/١٠٤في ددلائــل االنبــوةة ( ياالبيهقــه ووأأخرج
 .بن ررستم االخزاازز من طريق عامر بن صالح

عــن ووعــامر)  وويعقــوبب, ,ثلاثتهم (عبداالسلامم
 وولفــظ االبــزاارر: عــنيونس بن عبيد, عن االحســن بــه. 

ــوللُُ  سُُ ــا ررََ نََ رََ : أأََمََ ــاللََ , قََ دٍٍ ــعْْ نََــا : «صلى الله عليه وسلمااالله سََ ــتْْ لََ لََ وَّ غََ اا تََ إإِِذذََ
وللََ  غُُ نََا االْْ يْْ أأََ اا ررََ , أأََووْْ إإِِذذََ وللُُ غُُ ااننِِ  االْْ ََذذََ نََاددِِيي بِِالأْْ  .»نُُ

ــالل:  وولفظ اابن عديي في االكامل: (عن , قََ نِِ ََسََ االحْْ
الِِكٍٍ  نُُ مََ دُُ بْْ عْْ اا  [ووهو اابن أأبي ووقاصص] قََالل سََ رُُ إإِِذذََ مََ نَّا نُُؤْْ كُُ
نََا االغولل  لََتْْ لََ وَّ غََ  ).نن ننادديي بالأذذااننأأتََ

لاًً  :لبيهقيوولفظ اا جُُ ثََ ررََ رََ بََعََ مََ , أأََننَّ عُُ نِِ ََسََ نِِ االحْْ عََ
ــنِِ  دِِ بْْ ــعْْ , إإِِلىََ سََ ققِِ ــرُُ ضِِ االطُّ ــاننََ بِِــبََعْْ ــماَّ كََ لََ ــاصصٍٍ فََ قَّ أأََبيِِ ووََ

يْْــهِِ  لََ دٍٍ قََــصَّ عََ ــعْْ ــلىََ سََ ممََ عََ ــدِِ ــماَّ قََ لََ وللُُ , فََ غُُ هُُ االْْ تْْ لََ ضََ رََ عََ
ــوللُُ  غُُ نََا االْْ لََتْْ لََ وَّ غََ اا تََ نَّا إإِِذذََ ا كُُ مْْ إإِِنَّ كُُ لْْ لََ ْْ أأََقََ : أأََلمََ اللََ قََ ةََ فََ صَّ قِِ االْْ

عََ إإِِلىََ  جََ ماَّ ررََ لََ , فََ ااننِِ ََذذََ نََاددِِييََ بِِالأْْ , فََ أأََننْْ نُُ رََ مََ ــنْْ  عُُ يبًًــا مِِ رِِ غََ قََ بََلََ
لِِكََ االمََ  دٌٌ , ذذََ عْْ هُُ سََ اللََ لََ ا قََ رََ مََ كََ ذََ , فََ هُُ عََ يرُُ مََ سِِ هُُ يََ ضضََ لََ رََ اننِِ عََ كََ

اا  إِِذذََ , فََ هُُ ضضََ لََ رََ تََ عََ كََ اا سََ إِِذذََ نْْهُُ فََ بََ عََ هََ , فََذََ ااننِِ ََذذََ نََاددََى بِِالأْْ فََ
نْْهُُ  بََ عََ هََ ننََ ذذََ  .أأََذذَّ

االوجــه االثــاني: يــونس بــن عبيــد, عــن االحســن 
:  مرسلاًً

 غريــب االحــديثرجه االقاســم بــن ســلامم في أأخ
عبــد  بــنااأأمية  عنبسة بن عبداالوااحد بن) عن ٤/١٠(

 ااالله بن سعيد بن االعــاصص, عــن يــونس, عــن االحســن
إإذذاا ســافرتم في االخصــب, فــأعطواا « وولفظــه: ,مرسلاًً 

االإبــل حظهــا مــن االكــلأ, ووإإذذاا ســافرتم في االجدووبــة 
 بدوونن ذذكر االشاهد. ».فاستنجواا

أأبو شهابب عبدرربــه بــن  هه: رروواااالثالثاالاختلافف 
 , ووااختلف عليه على ووجهين:نافع االحنَّاطط

ــافع  االوجــه االأوولل: ــه بــن ن ــو شــهابب عبدررب أأب
, عن االبصريي يونس بن عبيد, عن االحسن االحنَّاطط, عن

ا:  سعد بن أأبي ووقاصص مرفوعًً
 بــن أأبي ووقــاصص في مسند سعد ياالدووررقأأخرجه 

)١١٩(. 
 ).٤/٧٨/١٢٤٧( االبزاارر في مسندههووأأخرجه 
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 )١٠اابن أأبي االدنيا في مكائد االشيطانن (أأخرجه وو
 .االرااززيي محمد بن إإددرريس أأبي حاتم عن

 ) عــن(االدووررقي, وواالبزاارر, ووأأبــو حــاتمثلاثتهم 
أأبي شهابب عبدرربه بــن  أأحمد بن عبدااالله بن يونس, عن

نْْ وولفظ االدووررقي, وواابن أأبي االدنيا: ( به. نافع االحنَّاطط عََ
 : ــاللََ قَّاصصٍٍ قََ نِِ أأََبيِِ ووََ دِِ بْْ عْْ ــ«سََ نََ رْْ ــوللََ أأََننْْ أأُُمِِ غُُ نََــا االْْ يْْ أأََ اا ررََ ا إإِِذذََ

ةةِِ  لاََ نََاددِِييََ بِِالصَّ ا  وولفظ االبزاارر: عن ).»نُُ نََ رََ : أأََمََ اللََ , قََ دٍٍ عْْ سََ
وللُُ  سُُ نََــا صلى الله عليه وسلم: «ااالله ررََ يْْ أأََ اا ررََ , أأََووْْ إإِِذذََ ــوللُُ غُُ نََــا االْْ ــتْْ لََ لََ وَّ غََ اا تََ إإِِذذََ

ااننِِ  ََذذََ نََاددِِيي بِِالأْْ وللََ نُُ غُُ  .»االْْ
أأبو شهابب عبدرربه بن نافع االحنَّاطط,  االوجه االثاني:

 هشامم بن حســانن االأززدديي, عــن االحســن االبصرــيي عن
ا:  مقطوعًً

 )٢/٢٧٨( أأخرجه سعيد بــن منصــورر في ســننه
, عن هشامم بــن أأبي شهابب عبدرربه بن نافع االحنَّاططعن 

بُُ « حسانن, عن االحسن قالل: كانن يُُقالل: صْْ ِِ اننََ االخْْ اا كََ إإِِذذََ
انْْ  ببُُ فََ ََدْْ اننََ االجْْ إإِِننْْ كََ , ووََ للِِ هُُ فيِِ االمََنْْزِِ قَّ رََ حََ طُُواا االظَّهْْ أََعْْ واا فََ جُُ

 ى ــوََ ضضََ تُُطْْ ََررْْ ــإِِننَّ االأْْ , فََ ــةِِ ََ لجْْ مْْ بِِالدُّ ــيْْكُُ لََ عََ , ووََ رِِ ــالظَّهْْ بِِ
يْْلِِ   .بدوونن ذذكر االشاهد .»بِِاللَّ

االمعتــزلي, ررووااهه عمروو بن عبيد االراابع: االاختلافف 
 , ووااختلف عليه على ووجهين:االبصريي عن االحسن

االأوولل: عمروو, عن االحسن االبصريي, عــن االوجه 
 :صلى الله عليه وسلمصص], عن االنبي سعد بن مالك [ووهو اابن أأبي ووقا

 االكامــل في ضــعفاءء االرجــاللعلقه اابن عــديي في 
بــه,  وو) عن عبداالوااررثث بن سعيد, عن عمرٍٍ ٥/١٠٧(

 وولم يذكر لفظه.
االثاني: عمروو, عن االحسن االبصرــيي, عــن االوجه 

 :صلى الله عليه وسلمسعيد, عن االنبي 
 االكامل في ضعفاءء االرجــاللأأخرجه اابن عديي في 

وو بــه,  ,بن عيينة ) من طريق سفيانن٥/١٠٧( عن عمرٍٍ
ــوللُُ ااالله وولفظه: سُُ ــعِِيد, قــالل: قــالل ررََ اا « :صلى الله عليه وسلم عــن سََ إإِِذذََ

لاةةِِ  نُُواا بِِالصَّ أََذذِّ وللُُ فََ غُُ لََتِِ االْْ وَّ غََ  ».تََ
عــنِِ  )٥/١٦٣( في مصنفه عبداالرززااققووأأخرجه 

 : ــاللََ قَّاصصٍٍ قََ دِِ بنِِ أأََبيِِ ووََ عْْ نْْ سََ ثْْتُُ عََ دِّ : حُُ اللََ جٍٍ قََ يْْ رََ نِِ جُُ اابْْ
ــوللََ  سُُ تُُ ررََ عْْ ــمِِ : صلى الله عليه وسلم ااالله سََ ــوللُُ قُُ ــتْْ «يََ لََ وَّ غََ اا تََ ــمُُ  إإِِذذََ كُُ لََ

نُُواا أََذذِّ ننُُ فََ يلاََ غِِ  .»االْْ
 

 :االإمامم أأحمد في االموضع االأوولل ددررااسة إإسنادد
اانن, ااذذََ ااذذيي, وويقــالل: اابــن ززََ * يزيــد بــن هــارروونن بــن ززََ 

 لمي, أأبو خالد االوااسطي.االسُّ 
 عابد. ,ثقة متقن ,إإمامم

قالل أأبو حاتم: ثقة, إإمامم صدووقق في االحديث, 
 لا يُُسألل عن مثله.

 .)١(ماعةووررووى له االج, هـ٢٠٦ماتت سنة 
                                                

), وواالتـــارريخ االكبـــير ٩/٣١٦االطبقـــاتت االكبـــير ( )١(
ــاتت االعجــلي (٨/٣٦٨( ــب ثق ), ٢/٣٦٨), ووترتي

), ووثقــاتت اابــن حبــانن ٩/٢٩٥وواالجرحح وواالتعديل (
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ددُُووسي رْْ , أأبــو عبــدااالله )١(* هشامم بن حسانن االأززدديي, االقُُ
 االبصريي:

ثقة, من أأثبــت االنــاسس في اابــن ســيرين, ووفي 
 رروواايته عن: عطاءء, وواالحسن مقالل.

ووثقه اابن سعد, وواابن معين, ووعــثمانن بــن أأبي 
 شيبة, وواالعجلي ووغيرهم.

ما ررأأيت ـ أأوو مــا (ووقالل سعيد بن أأبي عرووبة: 
 .)مد بن سيرين من هشاممكانن ـ أأحد أأحفظ عن مح

كانن حمادد بن سلمة (ووقالل حجاجج بن منهالل: 
اا)لا يختارر   .على هشامم في حديث اابن سيرين أأحدًً

أأما حديث هشامم عن (ووقالل علي بن االمديني: 
محمد فصحاحح, ووحديثه عن االحسن عامتها تدوورر عــلى 
حوشــب, ووهشــامم أأثبــت مــن خالــد االحــذااءء في اابــن 

 .)سيرين, ووهشامم ثبت
لا بأسس بــه عنــديي, وومــا تكــادد ( ووقالل أأحمد:

إإلا ووجدتت غيرهه قد ررووااهه, إإما أأيــوبب,  يه شيئًًاتنكر عل

                                                                      
), ووســير ٣٢/٢٦١), ووتهذيب االكــمالل (٧/٦٣٢(

ــبلاءء ( ), ٦٣٦٥), وواالكاشــف (٩/٣٥٨أأعــلامم االن
), ووتقريب االتهــذيب ١١/٣٦٦ووتهذيب االتهذيب (

)٧٨٤٢( . 
ـــراادديس اا)  ١( ـــبة إإلى ددرربب االق ـــذهه االنس ـــرددووسي: ه لق

بالبصرةة, وواالقراادديس: بطــن مــن االأززدد نزلــواا محلــة 
بالبصرةة فنسبت االمحلة إإليهم. االأنســابب للســمعاني 

)٣٦٨/ ١٠(. 

 .)ووإإما عوفف
إإنما تكلمــواا في حديثــه عــن (ووقالل أأبو ددااوودد: 

االحسن ووعطاءء لأنه كانن يرسل, ووكانواا يروونن أأنه أأخــذ 
 .)كتب حوشب

ــديي:  ــن ع ــالل ااب ــه (ووق ــن يرووي ــه عم حديث
اا ثث عنــه ثقــة, إإذذاا حدَّ  مستقيم, وولم أأرر في أأحادديثه منكرًً

 .)ووهو صدووقق لا بأسس به
هشــامم قــد قفــز االقنطــرةة, (ووقــالل االــذهبي: 

ووااستقر توثيقه, ووااحتج به أأصــحابب االصــحاحح, وولــه 
ــاووقــالل  .)أأووهامم مغموررةة في سعة ما ررووى ثقــة (: أأيضًً

 .)إإمامم, كبير االشأنن
, لكــن مــا ااحتج به االأئمة(ووقالل اابن حجر: 
ة ن عكرمــ, ووأأما حديثــه عــأأخرجواا له عن عطاءء شيئًًا

اا توبــع في بعضــه, ووأأمــا  فأخرجج االبخــارريي منــه يســيرًً
حديثه عن االحسن االبصريي ففي االكتــب االســتة, ووقــد 

بيه: ما يكادد ينكر عليه أأحــد قالل عبدااالله بن أأحمد, عن أأ
ثث بــه إإمــا أأيــوبب, ووإإمــا  شيئًًا إإلا ووجدتت غيرهه قد حدَّ

قلت: فهذاا يؤيد ما قرررناهه في علومم االحديث: أأنن عوفف. 
 .ااالله أأعلم)االصحيح على قسمين, وو

ا ثقــة مــن أأثبــت االنــاسس في اابــن (: ووقالل أأيضًً
لل, لأنــه سيرين, ووفي رروواايته عن االحســن ووعطــاءء مقــا

  قيل: كانن يرسل عنهما).
ووهو االرااجح ـ إإنن شاءء ااالله ـ فقــد تقــدمم نفــي 
االإمامم أأحمد, وواابن عديي تفرددهه بحــديث منكــر, لكــن 
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 يبقى االتثبت في رروواايته عن االحسن ووعطاءء.
, ووررووى لــه هـــ ١٤٨ هـــ أأوو ١٤٧ماتت سنة 

 .)١(االجماعة
* االحسن بن أأبي االحسن االبصريي, ووااسم أأبيه يسارر, أأبو 

 سعيد االأنصارريي مولاهم.
 ااقيه فاضل مشهورر, ووكانن يرســل كثــيرًً ثقة ف

هه اابــن حجــر في االمرتبــووقد  وويدلِّس. مــن  ة االثانيــةعــدَّ
 االأئمــةمــن ااحتمــل : , ووهــيمرااتب االمدلســين عنــدهه

ووقلــة  ,مامتــهح لإووأأخرجــواا لــه في االصــحي ,تدليســه
لا عــن إإأأوو كــانن لا يــدلس  ,تدليسه في جنب مــا ررووى

 .ثقة
 .)٢(االجماعة ررووى لهوو, هـ١١٠ماتت سنة 

                                                
/ ٨), وواالتارريخ االكبــير (٢٧١/ ٩(لطبقاتت االكبير اا)  ١(

ــديل (١٩٧ ــرحح وواالتع ــل ٥٤/ ٩), وواالج ), وواالكام
/ ٣٠), ووتهــذيب االكــمالل (١١٢/ ٧( لابن عــديي 

), ووتــذكرةة ٣٥٥/ ٦), ووسير أأعــلامم االنــبلاءء (١٨١
), ٢٩٥/ ٤), ووميزاانن االاعتداالل (١٦٣/ ١االحفاظظ (

رريي ), ووهــديي االســا٣٤/ ١١ووتهــذيب االتهــذيب (
 .)٧٣٣٩), ووتقريب االتهذيب (٤٤٨(صص 

ـــير () ٢( ـــاتت االكب ـــير ٩/١٥٧االطبق ـــارريخ االكب ), وواالت
), وواالمرااســيل ٣/٤٠), وواالجرحح وواالتعديل (٢/٢٨٩(

), ٦/٩٥), ووتهذيب االكــمالل (٤٦لابن أأبي حاتم (صص
), ووتــذكرةة االحفــاظظ ٤/٥٦٣ووســير أأعــلامم االنــبلاءء (

ــداالل (١/٧١( ــزاانن االاعت ــامع ١/٥٢٧), وومي ), ووج

 :إإسنادد االإمامم أأحمد في االموضع االأووللاالحكم على 
, لكنه من ررووااية هشامم بــن حســانن, ررجاله ثقاتت

عن االحسن االبصريي, ووقد تكلم االأئمة في ررووااية هشامم 
 ذذكرهه  في ترجمــة هشــامم. عن االحسن االبصريي كما تقدمم

خالفه من هو أأووثق منــه كــما تقــدمم في االتخــريج, ووقد 
 ووسيأتي مزيد بيانن إإنن شاءء ااالله.

ووأأما االاخــتلافف االــواارردد في االحــديث فهــو عــلى 
 االنحو االآتي:

االــرااجح إإنن , هشــامم بــن حســانناالاختلافف على 
 , ووذذلك لما يلي:االمدررووسس شاءء ااالله هو االوجه االأوولل

 أأنه ررووااية االأكثر. -١
, ممن ررووى االوجه االثــانيأأنن في ررووااته ممن هو أأووثق  -٢

 ,إإمــامموولا سيما أأنن فيهم: يزيد بن هــارروونن االوااســطي: 
قالل أأبو حاتم: ثقة, إإمــامم صــدووقق في  عابد. ,ثقة متقن

 محمد بن ســلمة, ووفيهم: )٣(االحديث, لا يُُسألل عن مثله
ااني االباهلي  .)٤(ثقة :االحرّّ

ووأأمــا االوجــه االثــاني فــرووااهه: عبــداالرززااقق 

                                                                      
), ووتهـــــذيب االتهـــــذيب ١٦٢االتحصـــــيل (صص

, ووتعريــف )١٢٣٧), ووتقريب االتهــذيب (٢/٢٦٣(
 ).٤٠أأهل االتقديس بمرااتب االموصوفين بالتدليس (

ــذيب ٣٢/٢٦١تهــذيب االكــمالل () ٣( ), ووتهــذيب االته
 .)٧٨٤٢), ووتقريب االتهذيب (١١/٣٦٦(

ــذيب ٢٥/٢٨٩تهــذيب االكــمالل () ٤( ), ووتهــذيب االته
 .)٥٩٥٩), ووتقريب االتهذيب (٩/١٩٣(
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. لكنــه لا يقــاررنن بيزيــد بــن هــارروونن )١(نعاني: ثقــةاالص
ــد غــيرهه. فخــالف  ــق يزي ــد ووااف ــف ووق ووحــدهه, فكي

 عبداالرززااقق من هو أأووثق ووأأكثر.
ووأأما االاختلافف على يونس بن عبيد فالرااجح إإنن 

فهــو مــن رروواايــة: , االوجه االثــاني, االمرســل شاءء ااالله هو
عبد ااالله بن سعيد بن  أأمية بن عنبسة بن عبداالوااحد بن

قدمم رروواايتــه عــلى , ووت)٢(لأمويي: صدووقق عابداا االعاصص
الوجه االأوولل, لأنه لم يسلم طريق منها ب ررووااية من ررووااهه

 على االنحو االآتي:من ضعف, ووهي 
: شــيخ االبــزاارر االطريق االأوولل (ررووااية االبزاارر) فيــه

: قالل عنــه اابــن )٣(اححبَّ محمد بن االليث االهداادديي, أأبو االصَّ 
 ,االبصرةةمن أأهل  ,ث أأبو االصباححمحمد بن االلي(حبانن: 
 يخطئهرااني, حدثنا عنه اابن االطِّ  ,ن أأبي عاصمع يروويي

ووهذاا االذيي قالل فيه اابن (قالل اابن حجر: وو .)٤( )وويخالف
ررووااهه بســند  ااا موضــوعًً حبانن ما قالل ووجدتت لــه خــبرًً 

 صلى الله عليه وسلمي أأنن االنبــااالله عــنهما:  االصحيح عن اابن عمر ررضي
ووذذكــرهه  كانن يفتتح االقرااءءةة ببسم ااالله االــرحمن االــرحيم.

                                                
), ووتهــذيب االتهــذيب ١٨/٥٢تهــذيب االكــمالل ( )١(

 .)٤٠٩٢), ووتقريب االتهذيب (٦/٣١٠(
ــذيب ٢٢/٤١٩تهــذيب االكــمالل () ٢( ), ووتهــذيب االته

 .)٥٢٤٢), ووتقريب االتهذيب (٨/١٦١(
اا, ووقــد ووقفــت عــلى ) ٣( ررووى عنه االبزاارر في مسندهه كثــيرًً

ا  .أأكثر من أأرربعين موضعًً
 .)٩/١٣٥االثقاتت لابن حبانن () ٤(

أأحمــد: أأنــه بصرــيي ســمع مــن محمــد بــن االحاكم أأبــو 
وومسلم بــن إإبــرااهيم. ووررووى عنــه يحيــى بــن  ,عرعرةة
 .)٥()هراانياالرحمن بن محمد بن حمادد االطِّ ووعبد ,صاعد

يعقــوبب  االطريق االثاني: (ررووااية اابن عديي): فيه:
بن إإسحاقق االأنصارريي: ذذكرهه اابن عديي في االكامــل في 

ررووى عن يونس بن عبيد ووعن غــيرهه (االضعفاءء ووقالل: 
تــابع عليــهمــا  , . ثــم ذذكــر رروواايتــه هــذاا االحــديث)لا يُُ

وويعقوبب بن إإِِســحاقق هــذاا (ووحديثين آآخرين ثم قالل: 
 .)٦( )لم أأجد له غير ما ذذكرتت
(ررووااية االبيهقي): فيه: عامر بــن االطريق االثالث: 

اازز: صدووقق تم االخزَّ سْْ , قالل عنه االحفظ سيِّئ صالح بن ررُُ
 .)٧()في حديثه بعض االنكرةة(اابن عديي: 

ما تقدمم من ضعف هذهه االطرقق فــإنن  ووززياددةة على
االحسن االبصريي  إإسنادد هذاا االوجه االأوولل: منقطع; لأنن

لم يسمع من سعد بن أأبي ووقاصص كما نــصَّ عــلى ذذلــك 
 .)٨(االحسن االبصريي نفسه

                                                
 .)٧/٤٦٦لميزاانن (لسانن اا) ٥(
), ووميــزاانن االاعتــداالل ٧/١٥٢االكامل في االضعفاءء () ٦(

 .)٨/٥٢٣), وولسانن االميزاانن (٤/٤٤٨(
ــعفاءء () ٧( ــل في االض ــمالل ), وو٥/٨٦االكام ــذيب االك ته

), ووتقريــب ٥/٧٠), ووتهذيب االتهذيب (١٤/٤٣(
 .)٣١١٢االتهذيب (

 .)٢/٣٥(االمعرفة وواالتارريخ للفسويي ) ٨(
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فقــالل  هــذاا االوجــه, ووقد تكلم االبزاارر على رروواايــة
قب رروواايته: (ووهــذاا االحــديث  ــرووى عــن عََ لا نعلمــه يُُ

نســمعه إإلا مــن حــديث وولم  إإلا من هذاا االوجه, سعدٍٍ 
, وولا نعلم سمع االحسنُُ  يونس, عن االحسن, عن سعدٍٍ

 .)١()من سعدٍٍ شيئًًا
ررجالــه ثقــاتت; إإلا أأنن االحســن (: يووقــالل االهيثمــ

 .)٢()االبصريي لم يسمع من سعد فيما أأحسب
ووأأما االاختلافف على أأبي شهابب عبدرربه بن نــافع 
االحنَّاطط فلم يتبــين لي االــرااجح مــن االــوجهين, ووأأظــن 

أأبي شهابب عبدرربــه بــن نــافع االحنَّــاطط, فقــد االخطأ من 
, وولــه )٣(ااضطربب فيــه, فإنــه: صــدووقق في حفظــه شيءء

                                                
 .)٤/٧٨االبحر االزخارر ()  ١(
 .)١٠/١٣٤مجمع االزوواائد ()  ٢(
قــالل اابــن وو ).كانن ثقة كثير االحــديث( :قالل اابن سعد)  ٣(

أأبــو ( مــرةة: اابــن معــين ووقــالل )ثقة( , وواالبزاارر:معين
مــن أأبي بكــر بــن عيــاشش في كــل  شهابب أأحــب إإليَّ 

ــن نمــير ).شيءء ــالل ااب ــة صــدووقق( :ووق ــالل  ).ثق ووق
 ,ووكــانن كثــير االحــديث ,كانن ثقة( :يعقوبب بن شيبة

ووقــد تكلمــواا في  ,لم يكن بالمتين ,االحًً ص ووكانن ررجلاًً 
ووقــالل  ووقالل أأبو حاتم: (صالح االحــديث). ).حفظه

 ),ثقــة: (ووقــالل االعجــلي ).ليس بــالقويي( :االنسائي
ــرةة ــالل م ــه: (ووق ــأسس ب ــن خــرااشش ).لا ب ــالل ااب  :ووق

 االقطــانن: عن يحيى بن االمديني قالل عليوو ).صدووقق(
 ).وولم يــرضض يحيــى أأمــرهه( :قــالل ),لم يكن بالحافظ(

 ووقــالل ).ااا ما علمت إإلا خيرًً كانن كوفيًً ( :دووقالل أأحم

 أأخطاءء وولعل هذاا منها, وويدلل على ذذلــك أأنن مــن ررووى
 عنه االوجهين ثقة حافظ, ووهما:

أأحمد بن عبدااالله بن يــونس بــن عبــدااالله االتميمــي,  -١
 .)٤(االيربوعي, االكوفي: ثقة حافظ

لخرااســاني: ثقــة ســعيد بــن منصــورر بــن شــعبة اا -٢
 .)٥(مصنف

                                                                      
 :فقلــت ,ما بحديثه بأسس( :عبدااالله بن أأحمد عن أأبيه

فلــم يــرضض  .ليس بالحــافظ :أأنن يحيى بن سعيد قالل
ــذلك ــه).ب ــرِّ ب ق ــاجي , وولم يُُ ــالل االس  وواالأززدديي: ووق

 (يخطــئ). :االأززدديي ووززاادد )صدووقق يهــم في حديثــه(
 ).لــيس بالحــافظ عنــدهم( :ووقالل االحاكم أأبو أأحمــد

صــدووقق ( :كلم فيه ووهو موثقمن تُُ ووقالل االذهبي في 
 ). ووقــالل في االكاشــف: (صــدووقق).في حفظــه شيءء

 ووقالل اابن حجر: (صدووقق يهم).
 ),٦/٨١االكبــير (لتارريخ ), وواا٨/٥١٤االطبقاتت االكبير (

 معرفة االثقاتت للعجلي بترتيب االهيثمــي وواالســبكيوو
 وواالثقــاتت), ٦/٤٢وواالتعــديل ( وواالجرحح ),٢/٧١(

تهــــذيب االكــــمالل وو), ٧/١٥٤لابــــن حبــــانن (
 ),٢٠٤وومن تكلــم فيــه ووهــو موثــق ( ),١٦/٤٨٥(

 ),٦/١٢٨تهذيب االتهذيب (وو ),٣١٢٨وواالكاشف (
 .)٣٨١٤تقريب االتهذيب (وو

), ووســير أأعــلامم االنــبلاءء ١١/٤٤٤تهذيب االكــمالل ( )٤(
), ٤/١٩٧), ووتهـــــذيب االتهـــــذيب (٦/١٩٣(

 . )٢٥٨٣ووتقريب االتهذيب (
مم االنــبلاءء ), ووســير أأعــلا١١/٧٧تهــذيب االكــمالل ( )٥(
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ووأأما ررووااية عمروو بن عبيد االمعتــزلي وواالاخــتلافف 
كــانن ددااعيــة بن عبيــد:  ووعليه: فرووااية باطلة; لأنن عمر

مــن أأهــل  ااتهمــه جماعــةوو , مترووكك االحديث,إإلى بدعته
 .)١(االعلم بالكذبب

ووأأما ررووااية اابن جريج فوااضح اانقطاعهــا حيــث 
دثت عن سعد بن أأبي ووقاصص).  قالل: (حُُ

ااجح عن االحسن االبصريي فالــذيي يظهــر ووأأما االر
مرســلاًً بــدوونن أأنه ررووااية يونس بن عبيد, عن االحسن, 

ثقــة ثبــت فاضــل ; لأنن يونس بن عبيــد: ذذكر االشاهد
قــدمين في االروواايــة عــن االحســن , ووهــو مــن االمُُ )٢( ووررعع

مــا في أأصــحابب االبصريي حتــى قــالل االإمــامم أأحمــد: (
االحسن أأثبت من يونس, وولا أأســند عــن االحســن مــن 

حربب: سئل أأحمد عن أأصحابب االحســن ووقالل  .)قتاددةة
 .)٣()لا يعدلل أأحد يونس(فقالل: 

ووأأما ررووااية االحسن عن جابر بن عبدااالله فهــي 
 االحســنعــن من رروواايــة: هشــامم بــن حســانن االأززدديي, 

 .االبصريي, ووفي رروواايته عنه مقالل كما تقدمم

                                                                      
), ٤/٨٩يب (), ووتهـــــذيب االتهـــــذ١٠/٥٨٦(

 . )٢٤١٢ووتقريب االتهذيب (
ــذيب ٢٢/١٢٣تهــذيب االكــمالل () ١( ), ووتهــذيب االته

 .)٥١٠٦), ووتقريب االتهذيب (٨/٧٠(
ــذيب ٣٢/٥١٧تهــذيب االكــمالل () ٢( ), ووتهــذيب االته

 .)٧٩٦٦), ووتقريب االتهذيب (١١/٤٤٢(
 .)٢/٦٨٧(شرحح علل االترمذيي ) ٣(

فتبين أأنن االرااجح ررووااية يونس بن عبيــد, فتقــدمم 
ة هشامم ززياددةة على على ررووااية هشامم, مع االعلم بأنن ررووااي

مخالفتها لرووااية يونس, فإنن االحسن االبصرــيي لم يســمع 
بن االمديني,  بن عبدااالله كما نصَّ على ذذلك علي من جابر

 .)٤(ووبهز بن أأسد, ووأأبو ززررعة, ووأأبو حاتم ووغيرهم
عبــدااالله االخيــاطط لهشــامم بــن بن  سالمووأأما متابعة 

فرحح بها, وولا تقويي ررووااية هشامم, فلا يُُ  ,حسانن االأززدديي
 :لما يلي لكووذذ
فيها سالم بن عبدااالله االخياطط: ضعيف, فقد ضــعفه  -١

اابن معين, وواالنسائي, ووأأبو حــاتم االــرااززيي, وواالعقــيلي, 
يقلــب وواالدااررقطني ووغيرهم, بــل قــالل اابــن حبــانن: (

وويجعــل رروواايــاتت  ,االأخبارر وويزيد فيها مــا لــيس منهــا
ن أأبي موولم يسمع االحسن  ,ااالحسن عن أأبي هريرةة سماعًً 

 .)٥( )لا يحل االاحتجاجج به ,اهريرةة شيئًً 

                                                
, ووجامع )٣٧-٣٦يل لابن أأبي حاتم (صصاالمرااس  )٤(

 .)١٦٢االتحصيل للعلائي (صص
ــارريخ )  ٥( ــير (االت ــيلي  ),٤/١١٥االكب ــعفاءء للعق وواالض

 وواالجــرحح ),٢٤٤), وواالضعفاءء للنســائي (٢/٥٦٥(
وواالكامـــل لابـــن عـــديي  ),٤/١٨٤وواالتعـــديل (

 ),١/٤٣٤لابــن حبــانن ( وواالمجرووحين ),٣/٣٤٤(
 ), وواالضــعفاءء لابــن٢٦٠وواالضــعفاءء للــدااررقطني (

 ),١٠/١٥٦تهذيب االكــمالل (وو ),١/٣٠٨االجوززيي (
 ),١٧٧٥وواالكاشــف ( ),٢/١١١االاعتداالل ( ووميزاانن
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, ووهو عمروو بن أأبي سلمة االتنيسي االدمشقيررووااها  -٢
شامي, عن ززهير بن محمد االتميمي, ووررووااية االشــاميين 
عن ززهير بن محمــد غــير مســتقيمة, ووقــد نــصَّ أأحمــد 
وواالبخارريي ووأأبو حاتم على نكاررةة ررووااية االشاميين عنــه, 
 حتى قالل أأحمد: (كأنن االذيي ررووى عنه أأهل االشامم ززهير

هــذاا  يأأنــا أأتقــآآخر فقلبواا ااسمه), ووقالل االبخــارريي: (
االشيخ, كأنن حديثه موضوعع, ووليس هذاا عنديي بزهير 

ووكانن أأحمد بن حنبل يضــعف هــذاا (قالل:  .)بن محمداا
االشيخ, وويقولل: هــذاا شــيخ ينبغــي أأنن يكونــواا قلبــواا 

 .)١()ااسمه
ررووى  عمروو بن أأبي ســلمة االتنيسيــ االدمشــقيأأنن  -٣

أأحادديــث بوااطيــل, قــالل  عن ززهير بن محمد االتميمــي
ررووى عن ززهير أأحادديــث بوااطيــل كأنــه ( :أأحمداالإمامم 

 .)٢( )سمعها من صدقة بن عبدااالله فغلط فقلبها عن ززهير

                                                                      
تقريــب االتهــذيب وو ),٣/٤٣٩تهــذيب االتهــذيب (وو
)٢١٩١(. 

حبــانن  , وواالثقاتت لابــن)٣/٥٨٩(لجرحح وواالتعديل اا)  ١(
ــديي  ,)٦/٣٣٧( ــن ع ــعفاءء لاب ــل في االض وواالكام
ــــــماللوو ),٣/٢١٧( ــــــذيب االك , )٩/٤١٤( ته

), ٢/٨٤() , ووميزاانن االاعتداالل ١٦٦٦وواالكاشف (
) , ووتقريــب االتهــذيب ٣/٣٠١ووتهذيب االتهذيب (

)٢٠٦٠(. 
 .)٨/٤٤تهذيب االتهذيب ()  ٢(

وومما يزيد ضعفها أأنه جاءء فيها تصريح االحسن االبصريي 
رووااية هشامم, وومخالف بالسماعع من جابر, ووهذاا مخالف ل

ا ن عدمم سماعع االحسن من جابر بب لأئمةاا لنصوصص أأيضًً
 عبدااالله ررضي ااالله عنه.

إإنن صح االخبر فــإنن في االقلــب (قالل اابن خزيمة: 
 .)٣( )من سماعع االحسن من جابر

رروواايــة  )٥(, وواالألبــاني)٤(ووقــد ضــعف اابــن حجــر
, االحســن, عــن جــابر بــن عبــدااالله بســبب االانقطــاعع

, لرووااية يونس بن عبيــد لمخالفتهاشاذذةة  اوواالصواابب أأنه
 .مع ثبوتت االانقطاعع فيها

 
سبق أأنن االرووااية االرااجحة: هي ررووااية فتلخص مما 

بــدوونن  ,مرســلاًً يونس بن عبيد, عن االحسن االبصريي, 
 االشاهد, فهي ضعيفة من أأجل االإررسالل.

ووممــا تنبغــي االإشــاررةة إإليــه أأنن كثــرةة طــرقق هــذاا 
تزيــد مــن ضــعف رروواايــة  االحديث االمختلفة وواالضعيفة

االرااجحــة, فــإنن كثــرةة االطــرقق  االمرسلة يونس بن عبيد
ااالضعيفة وواالشاذذةة لا  .)٦( تزيد االحديث إإلا ضعفًً

*  *  * 
 

                                                
 .)٤/١٤٤صحيح اابن خزيمة ()  ٣(
 .)١٩٧نتائج االأفكارر (صص)  ٤(
 .)٣/٢٧٧/١١٤٠سلسلة االأحادديث االضعيفة ()  ٥(
 .)١/٣٥٩ينظر: نصب االرااية للزيلعي ()  ٦(
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 ررضي ااالله عنه: أأبي هريرةةاالحديث االثاني: حديث 
اا : «قــالل صلى الله عليه وسلمأأبي هريرةة ررضي ااالله عنه, عن االنبي  عن إإِِذذََ

اا  ــيْْطََاننََ إإِِذذََ ــإِِننَّ االشَّ ااننِِ فََ ذذََ وواا بِِــالآْْ نََاددُُ وللُُ فََ غُُ مُُ االْْ كُُ لََتْْ لََ وَّ غََ تََ
اصصٌٌ  صََ هُُ حُُ لََ رََ ووََ بََ ااءءََ أأََددْْ عََ االنِّدََ مِِ  .»سََ

 :االحديثغريب 
اصصٌٌ  صََ ــوََ : حُُ : هُُ قِِيلََ تُُه. ووََ دَّ ووِِ ووحِِ دْْ ةةُُ االعََ دَّ اصص: شِِ االحُُصََ
ع صََ مْْ وََ  االحمارر أأََننْْ يََ : هُُ قِِيلََ وو. ووََ دُُ عْْ يْْه وويََ نََ َّ بأُُذذُُ نََبه وويََصرُُ بذََ
ااطط  .)١(االضرُّ

 تخريج االحديث:
ــدعاءء (أأخرجــه   االمعجــم ووفي ,)٢٠٠٩االطــبرااني في اال
اابن حجر في نتائج  :وومن طريقه) [٧/٢٥٧( االأووسط
 أأبي عامر االعقديي, عن من طريق )]١٩٨صص( االأفكارر

 ,عن سهيل بن أأبي صــالح ,عديي بن االفضل االبصريي
 .ررضي ااالله عنه عن أأبي هريرةة ,عن أأبيه

(لم يــروو هــذاا االحــديث  عقبه: في االأووسط قالل االطبرااني
دد  عن سهيل بن أأبي صالح إإلا عديي بــن االفضــل, تفــرَّ

 .به: أأبو عامر)
اا; لأهذاا االحــديثوو عــديي بــن فيــه:  نن: ضــعيف جــدًً

 .)٢(: مترووككحاتم االبصريي االتيمي, أأبا االفضل
 .)٣()ووفيه عديي بن االفضل ووهو مترووكك(قالل االهيثمي: 

                                                
ــدي) ١( ــب االح ــلامم (غري ــن س ــم ب ), ٤/١٨٠ث للقاس

 .)١/٣٩٦(وواالنهاية في غريب االحديث 
تهــذيب االتهــذيب وو ),١٩/٥٣٩تهــذيب االكــمالل () ٢(

 .)٤٥٧٧تقريب االتهذيب (وو ),٧/١٦٩(

 .)٤(ووضعفه االشيخ االألباني
*  *  * 

االحديث االثالــث: حــديث عبــدااالله بــن عمــر 
 ررضي ااالله عنهما:

 صلى الله عليه وسلم, عــن االنبــي ماررضي ااالله عــنه عبدااالله بن عمــرعن 
ةٌٌ : «قالل رُُ قِِطْْعََ فََ ااببِِ االسَّ ذََ عََ نََ االْْ ااءءٌٌ إإِِلا  ,مِِ ووََ ــهُُ ددََ يْْسََ لََ هُُ لََ إإِِنَّ ووََ

 ِِ يرْْ ةُُ االسَّ عََ ْْ ََ  ,سرُُ ــيرْْ واا االسَّ عُُ ِِ أََسرْْ مْْ فََ تُُ رْْ افََ اا سََ إِِذذََ مْْ  ,فََ ــيْْكُُ لََ عََ ووََ
ََةِِ  لجََ يْْلِِ  ,بِِالدُّ ى بِِاللَّ ضضََ تُُطْْوََ إِِننَّ االأََررْْ ــتُُمْْ فََــلا  ,فََ سْْ رَّ اا عََ إِِذذََ فََ

ََــرُّ اا ََا ممََ إِِنهَّ يقِِ فََ لىََ االطَّرِِ واا عََ سُُ رِّ عََ ــبََاععِِ تُُ نْْتََــاببُُ االسِّ مُُ ــنِّ ووََ لجِِْْ
ََيَّاتتِِ  ى االحْْ أْْووََ مََ وواا  ,ووََ بََــاددِِررُُ ــمُُ االْْغِِــيلاننُُ فََ لََــتْْ لََكُُ وَّ غََ اا تََ إِِذذََ فََ

ااننِِ  يََى بِِالأََذذََ إإذذاا أأََعْْ , ووََ ينََهُُ مِِ وواا يََ ذُُ يقََ فََخُُ تُُمُُ االطَّرِِ لْْ لََ إإذذاا ضََ , ووََ
بَّ  يُُخِِ لْْ مْْ فََ كُُ دُُ  .»أأََحََ
 :غريب االحديث

: تُُمْْ سْْ رَّ يس: نُُــزوولل وو .)٥(أأََيي نزلتم فيِِ آآخر االلَّيْْل عََ ــرِِ االتَّعْْ
ة ترااحََ ةًً للنَّومم وواالاسْْ لََ زْْ يْْلِِ نََ رََ االلَّ افر آآخِِ  .)٦(االمُُسََ

بََاععِِ  نْْتََاببُُ االسِّ مُُ  .)٧(أأيي مقصدها :ووََ
بَّ  يُُخِِ لْْ وو :فََ دْْ نََ االعََ ببٌٌ مِِ ْْ : ضرََ ََبََبُُ  .)٨(االخْْ

                                                                      
 .)١٠/١٣٤(مجمع االزوواائد ) ٣(
 .)٣/٢٧٨(سلسلة االأحادديث االضعيفة ) ٤(
), ٥٣١, ١٩٤تفسير غريب ما في االصــحيحين (صص) ٥(

 .)٢/٨١االجوززيي ( ووغريب االحديث لابن
 .)٣/٢٠٦(االنهاية في غريب االحديث ) ٦(
 .)٥/١٢٣(االنهاية في غريب االحديث ) ٧(
 .)٢/٣(االنهاية في غريب االحديث ) ٨(
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 تخريج االحديث:
من ) ٥/٢٦(بن عديي في االكامل في االضعفاءء ااأأخرجه 

ق طريق , عن مُُ بْْحٍٍ يَّانن, عن نــافع, عمر بن صُُ اتل بن حََ
 ما.ررضي ااالله عنه عن اابن عمر
اا; ووآآفتهووهذاا إإسنادد  بْْح بن عمراانن ووااههٍٍ جدًً : عمر بن صُُ

االتميمي, أأبو نعيم االخرااساني: مترووكك, كذبــه إإســحاقق 
 .)١(بن ررااهويه ووغيرهه, ووااتهمه اابن حبانن بوضع االحديث

ووهــذاا االحــديث بهــذاا االإســنادد عقبــه: ( اابن عدييقالل 
, عن بعض متنه لا يُُ  بحٍٍ عرفف إإلا من طريق عمر بن صُُ

بحٍٍ غير ما ذذكرتت مــن  ).مقاتل ثم قالل: (وولعمر بن صُُ
االحديث, ووعامــة مــا يروويــه غــير محفــوظظٍٍ لا متنًًــا وولا 

اا)  .إإسناددًً
 .)٢(ااووااهه جدًً ووقالل االشيخ االألباني: 

*  *  * 
: االأحاددیيRRRث االموقوفRRRة فRRRي االأذذاانن االمبحRRRث االثRRRاني

لل االغِیْيلاننعند   :تغََوُّ
 ووررضي ااالله عــنهم صلى الله عليه وسلم عن صحابة ررســولل اااللهجاءء      

يْْلانن, ووقد ووقفــت في ذذلــك عــ لل االغِِ وُّ لى االأذذاانن عند تََغََ
 :حديث ووااحد, ووهو

 :عمر بن االخطابب ررضي ااالله عنهحديث 

                                                
ــديي () ١( ــن ع ــل لاب ــمالل ), وو٥/٢٤االكام ــذيب االك ته

 ),٧/٤٦٣تهـــــذيب االتهـــــذيب (وو ),٢١/٣٩٦(
 .)٤٩٥٦تقريب االتهذيب (وو

 .)٣/٢٧٧(سلسلة االأحادديث االضعيفة ) ٢(

ِِ ب عن يرْْ سََ ــرََ  نيُُ مََ نْْــدََ عُُ ننُُ عِِ ــيلاََ غِِ تتِِ االْْ كِِــرََ : ذذُُ اللََ وو قََ رٍٍ مْْ عََ
تََطِِيعُُ : «فقالل سْْ ءءٍٍ يََ ْْ نْْ شيََ يْْسََ مِِ هُُ لََ ُُ  إإِِنَّ يرَّ تََغََ ــقِِ اااللهيََ لْْ ــنْْ خََ   عََ

اا إِِذذََ , فََ مْْ تِِكُُ رََ حََ سََ ةةًً كََ رََ حََ ُُمْْ سََ كِِنَّ لهََ لََ , ووََ هُُ قََ لََ يي خََ ــتُُمْْ  االَّذِِ يْْ أأََ ررََ
يْْئًًا لِِكََ شََ نْْ ذذََ نُُواامِِ أََذذِّ  .», فََ

 تخريج االحديث:
 )١١٩االضــبي في االــدعاءء ( محمــد بــن فضــيل خرجهأأ

 .)]٦/٩٤[ووعنه: اابن أأبي شيبة في مصنفه (
ــداالرززااقق في مصــنفهأأخرجــه وو , وواابــن )٥/١٦٢( عب

ســفيانن  مــن طريــق )١٨/٣١٠عبداالبر في االتمهيــد (
 االثورريي.

ووأأخرجــه يعقــوبب بــن شــيبة [كــما في االتمهيــد لابــن 
 )] من طريق جرير بن حاززمم.١٨/٣٠٩عبداالبر (
) مــن ٢اابن أأبي االــدنيا في مكائــد االشــيطانن (ووأأخرجه 

شيم بن بََشير.  طريق هُُ
) مــن ٧/١٠٣ووأأخرجــه االبيهقــي في ددلائــل االنبــوةة (

 االقاسم بن غصن. طريق
ــيم,  ش ــر, ووهُُ ــورريي, ووجري ــبي, وواالث ــتهم (االض خمس

ِِ , عن عن أأبي إإسحاقق سليمانن االشيبانيوواالقاسم)  ــيرْْ سََ يُُ
وو نب رٍٍ مْْ , مــا نحــوهه ووهذاا لفظ االضــبي, وواالبــاقي به, عََ

عداا االقاسم بن غصن فإنن رروواايته ااقتصرتت عــلى ذذكــر 
ننُُ االشاهد: ( يلاََ غِِ مُُ االْْ كُُ دِِ ََحََ لََتْْ لأِِ وَّ غََ اا تََ يُُــ ,إإِِذذََ لْْ ــإِِننَّ فََ ننْْ فََ ذذِّ ؤََ

ههُُ  ُّ لِِكََ لاََ يََضرُُ ءءٍٍ «) ددوونن ذذكر أأوولــه: ذذََ ْْ ــنْْ شيََ ــيْْسََ مِِ ــهُُ لََ إإِِنَّ
لْْقِِ ااالله نْْ خََ ُُ عََ يرَّ تََغََ تََطِِيعُُ يََ سْْ ُُــمْْ  يََ كِِــنَّ لهََ لََ , ووََ ــهُُ قََ لََ يي خََ ــذِِ االَّ

مْْ  تِِكُُ رََ حََ سََ ةةًً كََ رََ حََ  .»سََ
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 :االضبي ددررااسة إإسنادد
سليمانن بن أأبي سليمانن فيرووزز, أأبو إإسحاقق االشــيباني, * 
 هم, االكوفي:مولا

لأرربعــين وومائــة, ووررووى ااماتت في حدوودد .ثقة 
 .)١(له االجماعة

روو, وويُُقالل: اابن جــابريرْْ سََ يُُ *  مْْ قــالل: أأُُ  , بن عََ ســير, وويُُ
االخيارر االمحارربي, وويُُقالل: االعبديي, وويُُقالل: االكنــديي,  بوأأ

 .وويُُقالل: االقتباني
ووله عشرــ  صلى الله عليه وسلم, توفي االنبي صلى الله عليه وسلمللنبي  له ررؤؤية

 .سنين
 قالل اابن سعد: ووكانن ثقة له أأحادديث.

ــنة  ــاتت س ــارريي٨٥م ــه االبخ ـــ, ووررووى ل , ه
 .)٢(وومسلم, وواالنسائي

 
 االحكم على إإسنادد االحديث:

 هه صحيح.إإسنادد
                                                

), ووســير أأعــلامم االنــبلاءء ١١/٤٤٤تهذيب االكــمالل ( )١(
), ٤/١٩٧), ووتهـــــذيب االتهـــــذيب (٦/١٩٣(

 . )٢٥٨٣ووتقريب االتهذيب (
االكبــير ), وواالتــارريخ ٨/٢٦٧االطبقــاتت االكبــير ()  ٢(

), ٩/٣٠٨وواالجـــــرحح وواالتعـــــديل ( ),٨/٤٢٢(
تهــذيب االتهــذيب وو ),٣٢/٣٠٢تهــذيب االكــمالل (وو
االإصابة , وو)٧٨٦٢تقريب االتهذيب (وو ),١١/٣٧٨(

 ).١١/٤٤٤في تمييز االصحابة (

 .)٣( قالل اابن حجر: (إإسنادد صحيح)
ووأأما ررووااية االقاسم بن غصن االتي جاءء فيها االاقتصــارر 

ــيلاََ على ذذكــر االشــاهد: ( غِِ مُُ االْْ كُُ ــدِِ ََحََ ــتْْ لأِِ لََ وَّ غََ اا تََ  ,ننُُ إإِِذذََ
ههُُ  ُّ لِِكََ لاََ يََضرُُ إِِننَّ ذذََ ننْْ فََ ذذِّ يُُؤََ لْْ ــيْْسََ «) ددوونن ذذكر أأووله: فََ هُُ لََ إإِِنَّ

ــقِِ ااالله لْْ ــنْْ خََ ُُ عََ ــيرَّ تََغََ تََطِِيعُُ يََ سْْ ءءٍٍ يََ ْْ نْْ شيََ ,  مِِ ــهُُ قََ لََ يي خََ ــذِِ االَّ
مْْ  تِِكُُ رََ حََ سََ ةةًً كََ رََ حََ ُُمْْ سََ كِِنَّ لهََ لََ , فإنها لا تقدحح في ررووااية »ووََ

 إإســحاقق بقية االرووااةة االثقاتت كسفيانن االثورريي, عــن أأبي
ــيباني ــليمانن االش ــديث;س ــذين رروووواا أأوولل االح لأنن  , اال
 .)٤(ضعيف له مناكير االقاسم بن غصن:

*  *  * 
 

                                                
 .)٦/٣٤٤(فتح االبارريي )  ٣(
ووقالل أأبو حــاتم:  ثث بأحادديث مناكير.قالل أأحمد: حدَّ )  ٤(

ووقــالل اابــن  ووقالل أأبو ززررعة: لــيس بقــويي. ضعيف.
 يقلب االأسانيد, ووحبانن: يروويي االمناكير عن االمشاهير

لا يجــوزز  ,وويســند االموقــوفف حتــى يرفــع االمرااســيل
وولم يكــن  :ووقــالل االبــزاارر اانفــردد. االاحتجــاجج بــه إإذذاا

يي: لــه أأحادديــث  بالقويي في االحديث. ــدِِ ووقالل اابن عََ
 صالحة ووغراائب وومناكير. 

 ,اابن االجــاررووددوواالعقيلي, وواابن شاهين, وو ,ووذذكرهه االساجي
كتــابب  وواالدوولابي في االضعفاءء. ,وواالحربي ,وواالفسويي

ووميـــزاانن  ),٢/٢١٥االمجـــرووحين لابـــن حبـــانن (
ــــداالل ( ــــي في ٣/٣٧٧االاعت االضــــعفاءء ), وواالمغن

 .)٣٧٩/ ٦( ننلسانن االميزاا), وو٢/٥٢٠(
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االآثUUUUارر االمقطوعUUUUة فUUUUي االأذذاانن عنUUUUد تغUUUUولل 
  االغیيلانن

جاءء عن بعض االتابعين ررحمهم ااالله عــنهم االأذذاانن عنــد 
يْْلانن, ووقد ووقفت في ذذلك على لل االغِِ وُّ  تََغََ

 أأثرين, ووهما: 
 :ااالله أأثر ذذكواانن أأبي صالح االسمانن ررحمهاالأثر االأوولل: 

هيل بعن  نِِــي ن أأبي صــالحسُُ ــلََنِِي أأََبيِِ إإِِلىََ بََ سََ , قــالل: أأََررْْ
نََا  ممٌٌ لََ لاََ عِِي غُُ مََ : ووََ اللََ , قََ ةََ ثََ اررِِ نََا  -حََ بٌٌ لََ احِِ ااههُُ  -أأََووْْ صََ نََاددََ فََ

ــلىََ  عِِــي عََ يي مََ ــذِِ ففََ االَّ ََ أأََشرْْ : ووََ اللََ هِِ قََ مِِ ائِِطٍٍ بِِاسْْ نْْ حََ نََاددٍٍ مِِ مُُ
ََبيِِ  لِِــكََ لأِِ تتُُ ذذََ رْْ كََ ــذََ ــيْْئًًا, فََ رََ شََ مْْ يََ لََ ََائِِطِِ فََ ــاللََ  ,االحْْ قََ ــوْْ فََ : لََ

تََ  عْْ ــمِِ اا سََ كِِــنْْ إإِِذذََ لََ , ووََ ــلْْكََ سِِ ْْ أأُُررْْ اا لمََ ذََ لْْقََ هََ تتُُ أأََنَّكََ تََ رْْ عََ شََ
ــنْْ  ثثُُ عََ ََدِّ ةةََ يحُُ رََ يْْ رََ ا هُُ تُُ أأََبََ عْْ مِِ إِِنيِّ سََ ةةِِ فََ لاََ نََاددِِ بِِالصَّ ا فََ تًً وْْ صََ

ــوللِِ ااالله سُُ : صلى الله عليه وسلم  ررََ ــاللََ ــهُُ قََ نَّ ــوددِِييََ «أأََ اا نُُ ــيْْطََاننََ إإِِذذََ إإِِننَّ االشَّ
اصصٌٌ  صََ هُُ حُُ لََ لىَّ ووََ ةةِِ ووََ لاََ  .»بِِالصَّ

 :ثرغريب االأ
اصصٌٌ  صََ تقدمم بيانه في االحــديث االثــاني مــن االمبحــث : حُُ

 .)١(االأوولل
 :تخريج االأثر

ررقــم  كتــابب االصــلاةة, مســلم في صــحيحه, أأخرجــه
) من طريــق ررووحح بــن االقاســم االتميمــي ١٨( )٣٨٩(

 .االبصريي, عن سهيل به
 :ااالله االأثر االثاني: أأثر ززيد بن أأسلم ررحمه

                                                
 .)(صص ) ١(

نََ  مالك بن أأنس:عن  دََ بْْ يْْ مََ  أأََننَّ ززََ لََ نن أأََسْْ ــدِِ عْْ ــلىََ مََ اننََ عََ كََ
ليم نِِي سُُ نًً )٢(بََ دِِ عْْ اننََ مََ كََ االلُُ يُُصــابب فِِيــهِِ االنَّــاسسُُ  ا, ووََ زََ لاََ يََ

 , يْْــهِِ لِِــكََ إإِِلََ اا ذذََ وْْ ــكََ ــدٌٌ شََ يْْ مْْ ززََ لِِــيََهُُ ــماَّ ووََ لََ , فََ ــنِّ نْْ قِِبََلِِ االجِِْْ مِِ
لُُواا,  عََ فََ , فََ ُُمْْ ااتهََ وََ واا أأََصْْ عُُ فََ رْْ يََ نُُواا ووََ ذذِّ ؤََ ااننِِ أأََننْْ يُُ ََذذََ مْْ بِِالأْْ هُُ رََ أََمََ فََ

مْْ عليه إإلى االيومم.فََ  هُُ مْْ فََ نْْهُُ لِِكََ عََ عََ ذذََ فََ تََ  اررْْ
 :تخريج االأثر

) عــن ٧/٥٠٧اابن سعد في االطبقاتت االكبــير (أأخرجه 
فف بن عبداا ييّّ الله االمطرَّ اررِِ  .يََسََ

شرحح  – االلالكــائي في كراامــاتت أأووليــاءء ااالله ووأأخرجــه
) ٥/١٩٣( –أأصــولل ااعتقــادد أأهــل االســنة وواالجماعــة 

لنــبلاءء [وومــن طريقــه: االــذهبي في ســير أأعــلامم اا
بــن االقاســم بــن اا)] من طريق عبــداالرحمن ٥/٣١٧(

 خالد االمصريي, ووعبدااالله بن ووهب بن مسلم االقرشي.
) مــن ٤/٤٤٥( شــعب االإيــماننووأأخرجه االبيهقــي في 

ــق  ــةطري ــي  حرمل ــبرةة االجهن ــن س ــداالعزيز ب ــن عب ب
 .االحجاززيي

                                                
ليم: بفتح االميم ووســكونن االعــين ووكسرــ نن بني سُُ دِِ عْْ مََ  )٢(

ــاالداالل االمهملتين آآخرها نــونن. ووهــو مََ  ــدِِ عْْ -اانن رََ نن فََ
من أأعــمالل االمدينــة يبعــد  -بفتح االفاءء وواالرااءء االخفيفة

قريــة  أأصــبح االآننعنها مائة ميل على طريــق نجــد, 
 االمغــانم االمطابــة في نظــر:ياالذهب. كبيرةة تسمى مهد 

ووووفاءء االوفــاءء  ),٣٨٦(صصبادديي آآمعالم طابة للفيرووزز
ــــمهودديي  ــــداانن  ),٤/٤٧٦(للس ــــم االبل وومعج

)٤/٢٤٥(, )٥/١٥٤(. 
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ــت ففهم (أأرربع ــرَّ ــم, مط ــن االقاس ــب, ووااب ــن ووه , ووااب
, وواالبــاقي عدووهذاا لفظ اابن س, مالك به) عن ووحرملة

 في ررووااية اابن االقاسم وواابن ووهب ووحرملةووجاءء  نحوهه.
قالل مالك: أأعجبني ذذلك من مشوررةة ززيد بــن (: ززياددةة

 .أأسلم)
 :اابن سعد إإسنادد ددررااسة

طََ *  ففعبدااالله بن فف بن رِّ مُُ طََرِّ أأبو مصعب  ,ييِّ اررِِ سََ االيََ  مُُ
  بن أأنس: بن أأخت مالكاا ,االمدني

 ).ثقةقالل اابن سعد, وواالدااررقطني: (
[يحيى بــن  بي ززكرياقيل لأ( :اابن طهماننووقالل 

: مطرفف مثل االقعنبي وومعن في مالــك? فقــالل: معين]
مطرفف ثقة, وواالقعنبــي ثقــة, وواابــن نــافع ثقــة, كلهــم 

 ).ثقاتت
[أأحمد بــن  سألت أأبا عبدااالله(قالل أأبو طالب: 

ــه عــلى عــن مطــرفف? فقــالل حنبــل] : كــانواا يقدمون
 .)أأصحابب مالك

 ووذذكرهه اابن حبانن في االثقاتت.
ــ( :بن أأبي حاتمااقالل وو  :فقــالل ,ئل أأبي عنــهسُُ

مــن أأحــب  :قلــت لأبي .صــدووقق ,مضطربب االحديث
 :فقــالل ?إإليــك مطــرفف أأوو إإســماعيل بــن أأبي أأوويــس

 ).مطرفف
في االضــعفاءء  ووذذكــرهه اابــن عــديي في االكامــل

ــالل:  ــ(ووق ــوددوودددِّ يحُُ ــب, ووأأبي م ــن أأبي ذذئ ــن ااب  ,ثث ع
ووســاقق  ),ووعبدااالله بن عمر, وومالك ووغيرهم بالمنــاكير

بــن  ث منكرةة من طريق أأحمد بــن ددااووددله بضعة أأحاددي
 .هعن أأبي صالح االحرااني,

صــب لم يُُ  ,ثقــةووقالل اابن حجر في االتقريب: (
). ووهو االصواابب إإنن شاءء ااالله فقد بن عديي في تضعيفهاا

وولكن يتنبــه  ووثقه اابن سعد, وواابن معين, وواالدااررقطني.
لأفرااددهه, ووااختلافف طلابه عليه, فقد ووصفه أأبو حــاتم 

 دووقق.بأنه مضطربب االحديث, ص
ــا  ــر ووأأم ــدييذذك ــن ع ــه ااب ــل ل في  في االكام

ــاالضعفاءء, ووقولــه: ( ثث عــن اابــن أأبي ذذئــب, ووأأبي دِّ يحُُ
) ووعبدااالله بن عمر, وومالك ووغيرهم بالمنــاكير ,موددوودد

بعــد أأنن ذذكــر بعــض  االــذهبي في االميــزااننفقــد تعقبــه 
هذهه ( االأحادديث االمنكرةة االتي ذذكرها اابن عديي ثم قالل:

ووإإنما االبلاءء من أأحمد ا من ررووااياتها, مطرفًً  اأأباطيل حاش
فكيف خفي هذاا على اابن عديي, فقــد كذبــه  ,بن ددااوودد

 ).وولو حولت هذهه إإلى ترجمته كانن أأوولى ,)١(االدااررقطني
ا ووتعقبه اابن حجر في تهــذيب االتهــذيب  أأيضًً

يــأتي  :ووقــالل ,بــن عــديي في االكامــلااذذكــرهه فقــالل: (
ثم ساقق أأحادديث بوااطيل من ررووااية أأحمد بــن  .بمناكير

ــال ــن أأبي ص ــهددااوودد ب ــرااني عن ــه  ,ح االح ــد كذب ووأأحم
 .)وواالذنب له فيها لا لمطرفف ,قطنياارراالد

                                                
أأحمــد بــن ددااوودد بــن أأبي صــالح االحــرااني: كذبــه )  ١(

االدااررقطني, ووقــالل اابــن طــاهر: (يضــع االحــديث). 
), وولســانن االميــزاانن ١/٩٦ينظر: ميــزاانن االاعتــداالل (

 .)٤٤), وواالكشف االحثيث (١/٤٥٤(
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االبخــارريي,  , ووررووى لــههـــ٢٢٠ســنة مــاتت 
 .)١(وواالترمذيي, وواابن ماجه

بحي, أأبو *  مالك بن أأنس بن مالك بن أأبي عامر االأََصْْ
 .عبدااالله االمدني, إإمامم دداارر االهجرةة

ــامم دداارر  ــين, ووإإم ــير االمتثبت ــين, ووكب ررأأسس االمتقن
 االهجرةة.

 .)٢(هـ, ووررووى له االجماعة١٧٩ة ماتت سن
 :االحكم على إإسنادد االأثر

فف كــما تقــدمم في  طــرِّ إإسناددهه صحيح, ووقد توبع عليه مُُ
 االتخريج.

*  *  * 
االمبحRRRRRث االراابRRRRRع: فقRRRRRھه االأحاددیيRRRRRث االمرفوعRRRRRة 

 وواالموقوفة وواالآثارر االمقطوعة:

                                                
من كلامم أأبي ززكريا يحيى بن معين في االرجــالل رروواايــة )  ١(

), ٧/٦١٦), وواالطبقاتت االكبــير (٣٧٣اابن طهمانن (
ــارريخ  وواالجــرحح وواالتعــديل  ),٧/٣٩٧االكبــير (وواالت

وواالمعرفـــــة وواالتـــــأرريخ للفســـــويي  ),٨/٣١٥(
), ٦/٣٧٧), وواالكامـــل لابـــن عـــديي (٢/١٧٦(

ــانن ( تهــذيب االكــمالل وو ),٩/١٨٣ووثقــاتت اابــن حب
), وواالكاشف ٤/١٢٥ووميزاانن االاعتداالل ( ),٢٨/٧٠(
تقريــب وو ),١٠/١٧٥تهذيب االتهذيب (), وو٥٤٧٩(

 .)٦٧٥٢االتهذيب (
ــمالل ()  ٢( ــذيب االك ــذيب ٢٧/٩١ته ــذيب االته ), ووته

 .)٦٤٦٥), ووتقريب االتهذيب (١٠/٥(

في االأذذاانن  صلى الله عليه وسلملم أأقف على حديثٍٍ ثابتٍٍ عــن االنبــي      
يْْلانن, ووك لل االغِِ وُّ ل ما ووقفت عليه فهو ضعيف, عند تََغََ

بت عن أأمير االمؤمنين عمر بن االخطــابب ررضي االثاووإإنما 
ااالله عنــه, ووكــذاا عــن االتــابعيين االجليلــين: ذذكــواانن أأبي 

 صالح االسمانن, ووززيد بن أأسلم ررحمهما ااالله.
 :ووقد ااشتمل هذاا االمبحث على مسألتين

لل االغِِيْْلانناالمسألة االأوولى: مشرووعية االأذذاانن  وُّ غََ  :عند تََ
لل هــل االعلــم في مشرــووعية االأذذاانن ااختلف أأ ــوُّ غََ عنــد تََ

يْْلانن على  قولين: االغِِ
ــيْْلانناالأذذاانن  االأوولل: ااستحبابباالقولل  لل االغِِ ــوُّ غََ : عند تََ

, ووااختيــارر )٤(, ووبعــض االحنفيــة)٣(ووهــو قــولل االشــافعية
ووقــالل مالــك: (أأعجبنــي  .)٥(االشيخ عبداالعزيز بن بــازز

ذذلك من مشوررةة ززيد بــن أأســلم) كــما تقــدمم ذذكــرهه في 
 ر ززيد بن أأسلم.تخريج أأث

                                                
وواالأشــباهه وواالنظــائر للســيوطي ), ٤/٣٩٦االمجموعع () ٣(

شرحح ررووضض االطالــب ), ووأأسنى االمطالب في ٤٣٥(صص
, وومغنـــي )١/٤٦١), ووتحفـــة االمحتـــاجج (١/١٢٥(

 .)١/٣١٨االمحتاجج (
), وواالــدرر االمختــارر حاشــية اابــن ١/٢٦٩لبحر االراائق (اا) ٤(

 ) .١/٣٨٥عابدين (
 .)٦/٣٥١فتاووى نورر على االدرربب () ٥(
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ــاني: عــدمم ااســتحبابب االأذذاانن  لل االقــولل االث ــوُّ غََ ــد تََ عن
يْْلانن  .)١(: ووهو قولل االمالكيةاالغِِ

وواالرااجح إإنن شاءء ااالله هو االقولل االأوولل, فقــد ددللَّ عليــه 
أأثر عمر بن االخطابب ررضي ااالله عنه, ووكذاا أأثر االتابعيين 
االجليلين: ذذكواانن أأبي صالح االسمانن, ووززيــد بــن أأســلم 

أأجد من االسلف من قالل بخلافه, قــالل  ررحمهما ااالله, وولم
االزررقاني: (ووفهــم بعــض االســلف مــن هــذاا االحــديث 

ووإإنن لم يوجد فيه شرووطط االأذذاانن  ,االإتيانن بصوررةة االأذذاانن
من ووقوعه في االوقت ووغير ذذلك). ثم ذذكر أأثر ذذكــواانن 
أأبي صالح االسمانن, ثم أأثر عمر بــن االخطــابب ررضي ااالله 

 .)٢(عنه
لل االغِِيْْلانن داالثانية: فائدةة االأذذاانن عن االمسألة وُّ غََ  :تََ

جاءء في أأثر ذذكواانن أأبي صالح أأنه ااستشهد بحــديث أأبي 
وللِِ اااللههريرةة,  سُُ نْْ ررََ : صلى الله عليه وسلم  عََ ــاللََ هُُ قََ نَّ اا «أأََ ــيْْطََاننََ إإِِذذََ إإِِننَّ االشَّ

اصصٌٌ  صََ هُُ حُُ لََ لىَّ ووََ ةةِِ ووََ لاََ , ووجاءء في أأثــر ززيــد »نُُوددِِييََ بِِالصَّ
ــبــن أأســلم أأنــه أأمــرهم  عُُ فََ رْْ يََ ــواا ووََ نُُ ذذِّ ؤََ ااننِِ أأََننْْ يُُ ََذذََ ــالأْْ واا بِِ

. مْْ نْْهُُ لِِكََ عََ عََ ذذََ فََ تََ اررْْ لُُواا, فََ عََ فََ , فََ ُُمْْ ااتهََ وََ  أأََصْْ
أأبي هريــرةة ررضي ااالله ووقد أأخرجج االبخارريي وومسلم عن 

ــرََ «قالل:  صلى الله عليه وسلمعنه أأنن ررسولل ااالله  بََ ــلاََةةِِ أأََددْْ ــوددِِييََ لِِلصَّ اا نُُ إإِِذذََ
اا  ــإِِذذََ , فََ عََ االتَّــأْْذذِِينََ ــمََ سْْ تَّــى لاََ يََ , حََ ااططٌٌ ََ هُُ ضرُُ لََ , ووََ يْْطََاننُُ االشَّ

قْْ  ااءءََ أأََ تَّــى قََضىََ االنِّدََ , حََ ــرََ بََ لاََةةِِ أأََددْْ ببََ بِِالصَّ اا ثُُوِّ تَّى إإِِذذََ , حََ بََلََ
                                                

لــم أأقــف االحنابلة ف , ووأأما)١/٤٣٤موااهب االجليل () ١(
 .لهم فيه على شيءء

 .)١/٢٧٥االموطأ (شرحح االزررقاني على ) ٢(

 , ــهِِ سِِ نََفْْ ءءِِ ووََ ََ االمََــرْْ ْْطِِرََ بََينْْ تَّى يخََ , حََ بََلََ يبََ أأََقْْ اا قََضىََ االتَّثْْوِِ إإِِذذََ
ظََــلَّ  تَّى يََ رُُ حََ كُُ ذْْ نْْ يََ كُُ ْْ يََ اا, لمََِِا لمََ ذََ رْْ كََ كُُ اا, ااذذْْ ذََ رْْ كََ كُُ : ااذذْْ وللُُ قُُ يََ

لىَّ  مْْ صََ يي كََ ررِِ دْْ لُُ لاََ يََ جُُ  .)٣(»االرَّ
على أأنن االشيطانن يهربب مــن االأذذاانن, ووبــذلك  فدللَّ هذاا

يُُدفع شر هذهه االغيلانن وواالشياطين بــالأذذاانن االشرــعي, 
هــا بــالأذذاانن, فــإنن وواالمــراادد: ااددفعــواا شرَّ قالل االنووويي: (

 .)٤()االشيطانن إإذذاا سمع االأذذاانن أأددبر
*  *  * 

 ةـمـاتـخـاال
االحمــد ااالله االــذيي بنعمــه تــتم االصــالحاتت, وواالصــلاةة 

له ووصحبه آآفف االأنبياءء وواالمرسلين, وووواالسلامم على أأشر
.                                                                                                    أأجمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

 :أأما بعد
فإنن من فضل ااالله عــليَّ أأنن يسرــ لي إإتمــامم هــذاا االبحــث 
االذيي بذلت فيه قصاررى جهديي, ووقــدرر ااســتطاعتي, 

رزز االنتــائج االتــي توصــلت إإليهــا في ووفي االختامم أأجمل أأب
 االنقاطط االتالية:

                                                
أأخرجه االبخارريي في صــحيحه, كتــابب االأذذاانن, بــابب  )٣(

), وومســلم في صــحيحه, ٦٠٨فضل االتأذذين, ررقم (
 .)٣٨٩كتابب االصلاةة, ررقم (

). وونحــوهه في االنهايــة في غريــب ٢٢٥االأذذكــارر (صص )٤(
), ووشرحح االنــووويي عــلى مســلم ٣/٣٦٩االحــديث (

ــــر ), ١٤/٢١٧( ــــن حج ــــارريي لاب ــــتح االب ووف
)١٠/١٥٩(. 
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فيما ووقفت عليــه االأمــر  ثبت في االسنة االنبويةلم ي  -١
يْْلاننبالأذذاانن عند  لل االغِِ وُّ  .تََغََ

ثبت عن عمر بن االخطابب ررضي ااالله عنــه االأمــر   -٢
يْْلاننبالأذذاانن عند  لل االغِِ وُّ  .تََغََ

ثبت عن االتابعيين االجليلين: ذذكــواانن أأبي صــالح   -٣
لل سلم االأمر بالأذذاانن عند االسمانن, ووززيد بن أأ وُّ تََغََ

يْْلانن  .االغِِ
لم أأقف على قولل للسلف يخــالف مــا جــاءء عــن   -٤

عمــر بــن االخطــابب ررضي ااالله عنــه, وواالتــابعيين 
في مشرووعية االأذذاانن عند  ذذكواانن, ووززيد بن أأسلم

يْْلانن لل االغِِ وُّ  .تََغََ
االرااجح من أأقواالل االعلماءء هو مشرــووعية االأذذاانن   -٥

يْْلاننعند  لل االغِِ وُّ  .تََغََ
يْْلاننر بالأذذاانن عند فائدةة االأم  -٦ لل االغِِ وُّ لدفع شر  تََغََ

 االشياطين وواالغيلانن.
بالعناية  بعد تقوى ااالله تعالىأأووصي ووفي االختامم 

ــتمامم بالأحادديــث  ــة, ووخــدمتها, وواالاه بالســنة االنبوي
وويبين لهــم االأحكــامم االنبوية, ووخاصة ما ينفع االناسس, 

 .االشرعية من أأمورر االعباددااتت وواالمعاملاتت
ئه االحســنى ووصــفاته هــذاا ووأأســألل ااالله  بأســما
ا, ووأأنن ينفعني ا صواابًً االعلى أأنن يجعل هذاا االعمل خالصًً 

 نفسيــ, بما فيه, ووأأنن يعلمني ما ينفعني, ووأأنن يقيني شر
ووآآخر ددعواانا  قريب. سميع االشيطانن ووشركه, إإنهووشر 

أأنن االحمد الله رربب االعالمين, ووصلى ااالله ووسلم عــلى نبينــا 
 محمد ووآآله ووصحبه أأجمعين

  
 ااجع فھهرسس االمصاددرر وواالمر

  
 * االقرآآنن االكریيم *

لابــن أأبي شــيبة: عبــدااالله بــن محمــد , ددبباالأ  .١
. محمــد ررضــا االقهــوجيهـ), بتحقيــق: ٢٣٥(

 هـ.١٤٢٠, ١. ططلبنانن, االبشائرنشر: دداارر 
هـ), ٦٧٦للنووويي: يحيى بن شرفف (االأذذكارر,   .٢

ــق:  ــؤووططبتحقي ــداالقاددرر االأررن ــ: دداارر  .عب نشر
 هـ.١٤١٤, جديدةة منقحة طط االفكر, بيرووتت.

االجامع لمــذااهب فقهــاءء االأمصــارر, االاستذكارر   .٣
لابن عبــداالبر: يوســف بــن عبــدااالله االقرطبــي 

سالم بن محمد, وومحمد بــن هـ), بتحقيق: ٤٦٣(
, ١, بــيرووتت.  ططاالكتب االعلمية. نشر: دداارر علي

 هـ.١٤٢١
, أأســـنى االمطالـــب في شرحح ررووضض االطالـــب  .٤

هـــ). نشرــ: ٩٢٦( لزكريا بن محمد االأنصارريي
 .تأرريخبدوونن , ?. ططاالكتابب االإسلاميدداارر 

لسيوطي: عبــداالرحمن بــن ل, االأشباهه وواالنظائر  .٥
, االكتب االعلميــةهـ). نشر: دداارر ٩١١( أأبي بكر
 هـ.١٤١١, ١. ططبيرووتت

لابن حجر: أأحمــد االإصابة في تمييز االصحابة,   .٦
هـــ). بتحقيــق: طــه ٨٥٢بن علي االعســقلاني (

االزيني. نشر: مكتبة اابن تيميــة, االقــاهرةة. طط?, 
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 هـ.١٤١٤
بــداالكريم بــن محمــد للسمعاني: عاالأنسابب,   .٧

ــي. ٥٦٢( ــداالرحمن االمعلم ــق: عب ـــ), بتحقي ه
نشر: مجلــس دداائــرةة االمعــاررفف االعثمانيــة, االهنــد. 

 تصوير: االفاررووقق االحديثة.
بــن نجــيم لا, راائق شرحح كنز االدقائقاالبحر اال  .٨

هـــ). ٩٧٠( ززين االدين بــن إإبــرااهيم: االمصريي
ــابب االإســلامينشرــ:  , ٢. ططمصرــ, دداارر االكت

 بدوونن تأرريخ.
ــارر  .٩ ــ, االبحــر االزخ ــروو رراازللب ــن عم ــد ب : أأحم

, بتحقيق: محفوظظ االرحمن ٩ -١هـ) من ٢٩٢(
ززين ااالله.   نشر: مؤسسة علومم االقرآآنن, بيرووتت, 

ـــة. طط ـــم, االمدين ـــومم وواالحك ـــة االعل , ١وومكتب
 هـ. ١٤٠٩

ــارر,   .١٠ ــروو االبحــر االزخ ــن عم ــد ب ــبراازز: أأحم لل
, بتحقيــق: عــاددلل بــن ١٥ -١٠هـ) من ٢٩٢(

 سعد. نشرــ: مكتبــة االعلــومم وواالحكــم, االمدينــة
 هـ.١٤٢٧ -١٤٢٤, ١االمنوررةة . طط

للبخارريي: محمد بن إإســماعيل االتارريخ االكبير,   .١١
 .هـ). نشر: دداارر االكتب االعلمية, بيرووتت٢٥٦(

للصــنعاني: , بير لإيضاحح معــاني االتيســيرتحاال  .١٢
محمد هـ), بتحقيق: ١١٨٢محمد بن إإسماعيل (
ـــة االرشـــد. نشرـــ: صـــبحي حـــلاقق , مكتب

 هـ.١٤٣٣, ١االرياضض.طط

بــن حجــر لااالمنهــاجج,  في شرححتحفــة االمحتــاجج   .١٣
هـــ), بتحقيــق: ٩٧٤( االهيتمي: أأحمد بن محمــد

ــماءء ــن االعل ــة م ــ: لجن ــة . نشر ــة االتجارري االمكتب
هـ١٣٥٧, طط?, مصر, االكبرى. 

للــذهبي: محمــد بــن أأحمــد تــذكرةة االحفــاظظ,   .١٤
ــداالرحمن االمعلمــي. ٧٤٨( هـــ ), بتحقيــق: عب

 نشر: دداارر االكتب االعلمية, بيرووتت. طط?.
وصــوفين تعريف أأهــل االتقــديس بمرااتــب االم  .١٥

لابن حجر: أأحمد بن علي االعسقلاني بالتدليس, 
ــارركي. طط٨٥٢( ــد االمب ــق: أأحم ـــ), بتحقي , ٣ه

 هـ.١٤٢٢
تفســير غريــب مــا في االصــحيحين االبخــارريي   .١٦

ــلم,  ــ وومس ــن أأبي نصر ــد ب ــديي: محم للحمي
هـ), بتحقيق: ززبيدةة محمد. نشر: مكتبــة ٤٨٨(

 هـ١٤١٥, ١االسنة, االقاهرةة. طط
بــن عــلي  لابن حجر: أأحمدتقريب االتهذيب,   .١٧

هــــ), بتحقيـــق: صـــغير ٨٥٢االعســـقلاني (
, ١االباكستاني نشر: دداارر االعاصمة, االريــاضض. طط

 هـ.١٤١٦
االتمهيد لما في االموطــأ مــن االمعــاني وواالأســانيد.   .١٨

لابن عبــداالبر: يوســف بــن عبــدااالله االقرطبــي 
هـ), بتحقيق: مجموعــة مــن االمحققــين. ٤٦٣(

نشرــ: ووززااررةة االأووقــافف وواالشــؤوونن االأســلامية 
 بالمغربب.
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لابن حجر: أأحمد بــن عــلي ذيب االتهذيب, ته  .١٩
هـ), مصوررةة عن طبعة دداائرةة ٨٥٢االعسقلاني (

االمعــاررفف االعثمانيــة, االهنــد. نشرــ: دداارر االكتــابب 
 االإسلامي, االقاهرةة.

للمــزيي: تهــذيب االكــمالل في أأســماءء االرجــالل,   .٢٠
هـــ), بتحقيــق: ٧٤٣يوسف بن عبــداالرحمن (

بشارر عواادد. نشر: مؤسســة االرســالة, بــيرووتت. 
 هـ.١٤٠٦, ٤طط

للأززهريي: أأبي منصورر محمد بن تهذيب االلغة,   .٢١
هـ), بتحقيق: محمد عوضض. نشرــ: ٣٧٠أأحمد (

, ١دداارر إإحيــاءء االــترااثث االعــربي, بــيرووتت. طط
 مم.٢٠٠١

ــاتت,   .٢٢ ــانن االثق ــن حب ــد ب ــانن: محم ــن حب لاب
هـ). نشر: دداائرةة االمعاررفف االعثمانية, االهند. ٣٥٤(

 هـ.١٣٩٣, ١طط
للعلائــي: جامع االتحصيل في أأحامم االمرااسيل,   .٢٣

هـــ), بتحقيــق: ٧٦١االدين بن خليل (صلاحح 
حمديي االسلفي. نشرــ: عــالم االكتــب, بــيرووتت. 

 هـ.١٤١٧, ٣طط
االجامع االصحيح االمسند من حديث ررسولل ااالله   .٢٤

للبخــارريي: صلى ااالله عليه ووسلم ووسننه ووأأيامه, 
هـ), بخدمة ووااعتناءء: ٢٥٦محمد بن إإسماعيل (

محمد ززهــير االنــاصر نشرــ: دداارر طــوقق االنجــاةة, 
 .هـ١٤٢٢, ١بيرووتت. طط

للترمــذيي: محمــد بــن عيســى االجامع االكبير,   .٢٥
هـ), بتحقيــق: بشــارر عــواادد. نشرــ: دداارر ٢٧٩(

 مم.١٩٩٨, ٢االغربب االإسلامي, بيرووتت. طط
لابن أأبي حاتم: عبــداالرحمن االجرحح وواالتعديل,   .٢٦

هـــ), بتحقيــق: عبــداالرحمن ٣٢٧بــن محمــد (
االمعلمي. نشر: مجلس دداائرةة االمعــاررفف االعثمانيــة, 

 .١االهند. طط
محمد بن فضيل بــن غــزوواانن للضبي: االدعاءء,   .٢٧

هـ), بتحقيق: عبداالعزيز االبعيمي. نشر: ١٩٥(
 هـ. ١٤١٩, ١مكتبة االرشد, االرياضض. طط

ـــدعاءء,   .٢٨ ـــن أأحمـــد اال للطـــبرااني: ســـليمانن ب
هـ), بتحقيق: محمــد ســعيد االبخــارريي. ٣٦٠(

, ١نشرــ: دداارر االبشــائر االإســلامية, بــيرووتت. طط
 هـ.١٤٠٧

ددلائــل االنبــوةة وومعرفــة أأحــواالل صــاحب   .٢٩
ـــين للباالشرـــيعة,  ـــن االحس ـــد ب ـــي: أأحم يهق

هـ), بتحقيق: عبداالمعطي قلعجي. نشر: ٤٥٨(
 هـ.١٤٢٣, ٢دداارر االكتب االعلمية, بيرووتت. طط

للذهبي: ذذكر أأسماءء من تكلم فيه ووهو موثق,   .٣٠
هـــ), بتحقيــق: محمــد ٧٤٨محمــد بــن أأحمــد (

ــارر, االأررددنن. طط ــة االمن ــ: مكتب ــكورر. نشر , ١ش
 هـ.١٤٠٦

 رردد االمحتــارر عــلى االــدرر االمختــارر (حاشــية اابــن  .٣١
أأمــين بــن عمــر : محمد عابدينلابن , عابدين)
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, ٢. ططبــيرووتت, االفكــرهـ). نشر: دداارر ١٢٥٢(
 هـ.١٤١٢

ــوعة   .٣٢ ــعيفة وواالموض ــث االض ــلة االأحاددي سلس
للألبــاني: محمــد نــاصر ووأأثرها االسيئ في االأمة, 

. نشرــ: مكتبــة االمعــاررفف, هـــ)١٤٢٠( االــدين
 هـ.١٤١٢, ١االرياضض. طط

 هـ),٢٧٥لابن ماجه: محمد بن يزيد (االسنن,   .٣٣
بتحقيق: بشارر عواادد معرووفف. نشر: دداارر االجيل, 

 هـ.١٤١٨, ١بيرووتت. طط
ــنن,   .٣٤ ــعث االس ــن االأش ــليمانن ب لأبي ددااوودد: س

هـ), بتحقيق: عزتت االدعاسس. نشر: دداارر ٢٧٥(
 هـ.١٤١٨, ١اابن حزمم, بيرووتت. طط

ــنن,   .٣٥ ــورر (االس ــن منص ــعيد ب ـــ), ٢٢٧لس ه
بتحقيق: حبيب االرحمن االأعظمــي. نشرــ: دداارر 

 االكتب االعلمية, بيرووتت. طط?.
٣٦.   ,للنســائي: أأحمــد بــن شــعيب االسنن االكبرى

هـ), بإشراافف: شعيب االأنــؤووطط. نشرــ: ٣٠٣(
 هـ.١٤٢١, ١مؤسسة االرسالة, بيرووتت. طط

للذهبي: محمــد بــن أأحمــد سير أأعلامم االنبلاءء,   .٣٧
ــاؤؤووطط ٧٤٨( ــعيب االأررن ــق: ش ـــ ), بتحقي ه

ووآآخروونن. نشرــ: مؤسســة االرســالة, بــيرووتت. 
 هـ. ١٤٢٢, ١١طط

االجماعــة مــن شرحح أأصولل ااعتقادد أأهل االسنة وو  .٣٨
االكتــابب وواالســنة ووإإجمــاعع االصــحابة وواالتــابعين  

للالكــائي: هبــة ااالله بــن االحســن وومن بعدهم, 
هـ), بتحقيق: أأحمد االغامديي. نشرــ: دداارر ٤١٨(

 هـ.١٤١٦, ٤طيبة, االرياضض. طط
ــكشرحح اال  .٣٩ ــامم مال ــأ االإم ــلى موط ــاني ع , زررق

هـــ), ١١٢٢( محمــد بــن عبــداالباقي: زررقانيلل
مكتبة االثقافــة . نشر: طه عبداالرؤؤووففبتحقيق: 

 هـ.١٤٢٤, ١. ططاالقاهرةة, االدينية
عبداالرحمن : ررجب لابن, شرحح علل االترمذيي  .٤٠

, بتحقيـــق: دد. همـــامم هــــ)٧٩٥( بـــن أأحمـــد
ــعيد ــداالرحيم س ــ: عب ــد. نشر ــة االرش , مكتب

 .هـ١٤٢١, ٢. ططاالرياضض
للبيهقــي: أأحمــد بــن االحســين شعب االإيــمانن,   .٤١

هـــ), بتحقيــق: عبــداالعلي عبداالحميــد. ٤٥٨(
 هـ. ١٤٢٣, ١شد, االرياضض. ططنشر: مكتبة االر

ــة,   .٤٢ ــحاحح االعربي ــة ووص ــاجج االلغ ــحاحح ت االص
هـــ), ٣٩٣( إإســماعيل بــن حمــادد: لجــوهرييل

دداارر . نشرــ: أأحمــد عبــداالغفورر عطــارربتحقيــق: 
 .هـ١٤٠٧, ٤, بيرووتت. ططاالعلم للملايين

لابن خزيمــة: محمــد بــن إإســحاقق االصحيح,   .٤٣
هـ), بتحقيق: محمــد االأعظمــي. نشرــ: ٣١١(

 هـ.١٤١٢, ٢. ططاالمكتب االإسلامي, بيرووتت
هـــ), ٢٦١لمســلم بــن االحجــاجج (االصــحيح,   .٤٤

ــداالباقي. نشرــ: دداارر  ــؤاادد عب بتحقيــق: محمــد ف
  هـ.١٤١٣االكتب االعلمية, بيرووتت. طط?, 
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عــلي بــن االضعفاءء وواالمترووكونن, للــدااررقطني:   .٤٥
هـ), بتحقيق: صبحي االســامراائي. ٣٨٥عمر (

ـــيرووتت. طط ـــالة, ب ـــة االرس ـــ: مؤسس , ٢نشر
 هـ.١٤٠٦

ـــن االجـــوززيي: لااالضـــعفاءء وواالمترووكـــين,   .٤٦ ب
ــلي ( ــن ع ــداالرحمن ب ــق: ٥٩٧عب ـــ), بتحقي ه

عبدااالله االقــاضي. نشرــ: دداارر االكتــب االعلميــة, 
 بيرووتت. طط?.

أأحمــد بــن االضــعفاءء وواالمترووكــين, للنســائي:   .٤٧
بتحقيق: بورراانن االضــناوويي,  هـ),٣٠٣شعيب (

ووكمالل االحوتت. نشر: مؤسسة االكتب االثقافيــة, 
 هـ.١٤٠٥, ١بيرووتت. طط

ووضــع االضــعفاءء وومــن نســب إإلى االكــذبب وو  .٤٨
االحديث وومن غلب عــلى حديثــه االــوهم وومــن 
يتهم في بعض حديثه وومجهولل ررووى ما لايتــابع 
عليه ووصاحب بدعة يغلو فيهــا وويــدعو إإليهــا 

للعقيلي: ووإإنن كانت حالة في االحديث مستقيمة, 
), بتحقيــق: حمــديي ـهــ٣٢٢محمد بن عمــروو (

, ١االسلفي نشر: دداارر االصــميعي, االريــاضض. طط
 هـ.١٤٢٠

هـــ), ٢٣٠حمد بن سعد (لماالطبقاتت االكبير,   .٤٩
ــة  ــ: مكتب ــر. نشر ــد عم ــلي محم ــق: ع بتحقي

 هـ.١٤٢١, ١االخانجي, االقاهرةة. طط
ـــة,   .٥٠ ـــث االنبوي ـــوااررددةة في االأحاددي ـــل اال االعل

-١هـــ) مــن ٣٨٥للدااررقطني: علي بن عمــر (
, بتحقيق: محفوظظ االــرحمن ززيــن ااالله. نشرــ: ١١

 .١دداارر طيبة, االرياضض. طط
ـــة,   .٥١ ـــث االنبوي ـــوااررددةة في االأحاددي ـــل اال االعل

-١٢هـ) مــن ٣٨٥قطني: علي بن عمر (للداارر
, بتحقيق: محمــد االــدباسي. نشرــ: دداارر اابــن ١٦

 هـ.١٤٢٧, ١االجوززيي, االرياضض. طط
عمــدةة االقــارريي شرحح صــحيح االبخــارريي,   .٥٢

هـــ). نشرــ: دداارر ٨٥٥للعيني: محمودد بن أأحمد (
 إإحياءء االترااثث االعربي, بيرووتت.

لابــن االســني: أأحمــد بــن عمل االيومم وواالليلة,   .٥٣
سليم االهلالي. نشرــ:  هـ), بتحقيق:٣٦٤محمد (

 هـ.١٤٢٢, ١دداارر اابن حزمم, بيرووتت. طط
لابن قتيبة: عبدااالله بن مسلم غريب االحديث,   .٥٤

هـ), بتحقيق: عبدااالله االجبــورريي. نشرــ: ٢٧٦(
, ١ووززااررةة االأووقــــافف بــــالعرااقق, بغــــداادد. طط

 هـ.١٣٩٧
لأبي عبيد االقاسم بــن ســلامم غريب االحديث,   .٥٥

هـ), بتحقيق: حسين شرفف. نشر: مجمع ٢٢٤(
 هـ.١٤٠٤لعربية, االقاهرةة. طط?, االلغة اا

للزمخشريي: محمودد االفائق في غريب االحديث,   .٥٦
هـ), بتحقيق: عــلي االبجــاوويي, ٥٣٨بن عمر (

وومحمد أأبو االفضل إإبرااهيم. نشرــ: دداارر االمعرفــة, 
 .٢بيرووتت. طط
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عبــداالعزيز : باززلابن , اووى نورر على االدررببفت  .٥٧
محمـــد : جمعهـــاهــــ), ١٤٢٠( بـــن عبـــدااالله

ــويعر ــ: االش ــة اا. نشر ــوثث االرئاس ــة للبح لعام
 هـ.١٤٢٨, ١, االرياضض. ططاالعلمية وواالإفتاءء

لابــن فتح االبارريي بشرحح صــحيح االبخــارريي,   .٥٨
هـــ). ٨٥٢حجر: أأحمد بــن عــلي االعســقلاني (

نشر: دداارر االمعرفة, بــيرووتت. طط?. مصــوررةة عــن 
طبعة االمكتبــة االســلفية االأوولى, بتحقيــق: محــب 

 االدين االخطيب, ووترقيم محمد فؤاادد عبداالباقي.
فة مــن لــه رروواايــة في االكتــب االكاشف في معر  .٥٩

هـــ), ٧٤٨للــذهبي: محمــد بــن أأحمــد (االستة, 
بتحقيق: محمد عواامة, ووأأحمد االخطيــب. نشرــ: 

, ١دداارر االقبلة, وومؤسسة علومم االقرآآنن. جدةة. طط
 هـ.١٤١٣

لابــن عــديي: االكامــل في ضــعفاءء االرجــالل,   .٦٠
هـ), بتحقيــق: ســهيل ٣٦٥عبدااالله بن عديي (

ـــر ـــ: دداارر االفك ـــارر. نشر ـــيرووتت. طط ,ززك , ٣ب
 هـ.١٤٠٩

لابــن االكتابب االمصنف في االأحادديث وواالآثارر,   .٦١
هـ), تحقيــق: ٢٣٥أأبي شيبة: عبدااالله بن محمد (

كمالل االحوتت. نشر: مكتبــة االرشــد, االريــاضض. 
 هـ.١٤٠٩, ١طط

: بهــوتيلل, كشافف االقنــاعع عــن مــتن االإقنــاعع  .٦٢
دداارر هـــ). نشرــ: ١٠٥١( منصــورر بــن يــونس

 هـ.١٤١٨, ١, بيرووتت. ططاالكتب االعلمية
ن ررمي بوضع االحــديث, االكشف االحثيث عم  .٦٣

ــد ( ــن محم ــرااهيم ب ــي: إإب ـــ), ٨٤١للحلب ه
ــالم  ــ: ع ــامراائي. نشر ــبحي االس ــق: ص بتحقي

, ١االكتب, وومكتبة االنهضة االعربية, بيرووتت. طط
 هـ.١٤٠٧

لابــن حجــر: أأحمــد بــن عــلي لســانن االميــزاانن,   .٦٤
هـ), بتحقيق: عبداالفتاحح أأبو غدةة. نشر: ٨٥٢(

 .١مكتب االمطبوعاتت االإسلامية, حلب. طط
لابن حبــانن: محمــد من االمحدثين,  االمجرووحين  .٦٥

هـ), بتحقيق: حمديي االســلفي. ٣٥٤بن حبانن (
ــــاضض. طط ــــميعي, االري ــــ: دداارر االص , ١نشر

 هـ.١٤٢٠
للهيثمــي: عــلي مجمع االزوواائد وومنبع االفواائد,   .٦٦

ــن أأبي بكــر ( ــابب ٨٠٧ب هـــ). نشرــ: دداارر االكت
 هـ.١٤٠٢, ٣االعربي, بيرووتت. طط

للنــووويي: يحيــى بــن االمجموعع شرحح االمذهب,   .٦٧
 . طط ?.دداارر االفكر). نشر: هـ٦٧٦شرفف (

لابــن أأبي حــاتم: عبــداالرحمن بــن االمرااســيل,   .٦٨
هـ), بتحقيق: شــكر ااالله قوجــاني. ٣٢٧محمد (

ـــيرووتت. طط ـــالة, ب ـــة االرس ـــ: مؤسس , ٢نشر
 هـ.١٤١٨

هـــ), ٣٠٧لأبي يعلى: أأحمد بــن عــلي (االمسند,   .٦٩
بتحقيق: حسين أأسد. نشر: دداارر االثقافة االعربية, 
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 هـ.١٤١٢, ١ددمشق. طط
بــن محمــد بــن حنبــل االشــيباني لأحمد االمسند,   .٧٠

هــــ), بتحقيـــق: شـــعيب االأررنـــؤووطط ٢٤١(
ن. نشرــ: مؤسســة االرســالة, بــيرووتت. يووآآخــر

 هـ. ١٤١٦, ١طط
: أأحمــد لــدووررقيل, سعد بن أأبي ووقــاصصمسند   .٧١

عامر هـ),  بتحقيق: ٢٤٦( إإبرااهيم االعبدييبن 
. بــيرووتت, دداارر االبشــائر. نشرــ: حســن صــبريي

 هـ. ١٤٠٧, ١طط
لعياضض بــن رر, مشاررقق االأنواارر على صاحح االآثا  .٧٢

هـــ). نشرــ: االمكتبــة ٥٤٤موســى االيحصــبي (
 . طط?.االعتيقة, تونس, وودداارر االترااثث, االقاهرةة

هـــ), ٢١١لعبــداالرززااقق بــن همــامم (االمصنف,   .٧٣
ــرحمن االأعظمــي. نشرــ:  ــق: حبيــب اال بتحقي

 هـ.١٤٠٣, ٢االمكتب االإسلامي, بيرووتت. طط
للطبرااني: سليمانن بــن أأحمــد االمعجم االأووسط,   .٧٤

عـــوضض ااالله هــــ), بتحقيـــق: طـــاررقق ٣٦٠(
ووعبداالمحســن االحســيني. نشرــ: دداارر االحــرمين, 

 هـ.١٤١٥, ١االقاهرةة. طط
لياقوتت بن عبــدااالله االحمــويي معجم االبلداانن,   .٧٥

هـــ). نشرــ: دداارر صــاددرر, بــيرووتت. طط?, ٦٢٦(
 هـ.١٣٩٧

ــي   .٧٦ ــب االهيثم ــلي بترتي ــاتت للعج ــة االثق معرف
بتحقيق: عبداالعليم االبستويي. نشر: وواالسبكي, 

 هـ.١٤٠٥, ١مكتبة االداارر, االمدينة. طط
ــارريخ,   .٧٧ ــة وواالت ــن االمعرف للفســويي: يعقــوبب ب

هـــ), بتحقيــق: أأكــرمم االعمــريي. ٢٧٧سفيانن (
 هـ.١٤١٠, ١نشر: مكتبة االداارر, االمدينة. طط

: لفيرووززآآبــاددييل, م االمطابة في معالم طابــةنااالمغ  .٧٨
حمــد هـــ), بتحقيــق: ٨١٧( محمد بن يعقــوبب

االيمامــة للبحــث وواالترجمــة . نشرــ: دداارر االجــاسر
 هـ.١٣٨٩ ,١طط, االرياضض. وواالنشر

, االمحتاجج إإلى معرفة معاني أألفاظظ االمنهــاججمغني   .٧٩
هـ), بتحقيــق: ٩٧٧: محمد بن أأحمد (شربينيلل

كتــب . نشرــ: دداارر االعلي محمــد, ووعــاددلل أأحمــد
 هـ.١٤١٥, ١. ططبيرووتت, االعلمية

لابن فاررسس: أأحمد بــن فــاررسس مقاييس االلغة,   .٨٠
هـ), بتحقيق: عبداالسلامم هارروونن. نشر: ٣٩٥(

 هـ.١٤٢٠, ٢دداارر االجيل, بيرووتت. طط
لابن أأبي االدنيا: عبــدااالله بــن , ئد االشيطاننمكا  .٨١

هـــ), بتحقيــق: مجــديي ٢٨١محمــد االقــرشي (
االســيد. نشرــ: مكتبــة االقــرآآنن, االقــاهرةة. طط?, 

  هـ. ١٤١١
من كلامم أأبي ززكريا يحيى بن معين في االرجــالل   .٨٢

محمد بن علي بتحقيق: عنه),  اابن طهمانن(ررووااية 
ــــة. نشرــــ: االأززهــــريي ــــاررووقق االحديث , االف

 هـ.١٤٢٩, ١.ططقاهرةةاال
االمنهاجج بشرحح صــحيح مســلم بــن االحجــاجج:   .٨٣
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هـ). نشر:   دداارر ٦٧٦للنووويي: يحيى بن شرفف (
, ٢إإحيـــاءء االـــترااثث االعـــربي, بـــيرووتت. طط

 هـ.١٣٩٢
, ااهــب االجليــل في شرحح مختصرــ خليــلمو  .٨٤

ــالكيلل ــابب االم ــن : حط ــد ب ــن محم ــد ب محم
ــداالرحمن ـــ)٩٥٤( عب ــر .ه ــ: دداارر االفك , نشر

 هـ.١٤١٢, ٣. طط بيرووتت
للــذهبي: االل في نقــد االرجــالل, ميــزاانن االاعتــد  .٨٥

ــن أأحمــد ( ــق: عــلي ٧٤٨محمــد ب هـــ), بتحقي
 االبجاوويي. نشر: دداارر االمعرفة, بيرووتت. طط?.

[من  تائج االأفكارر في تخريج أأحادديث االأذذكاررن  .٨٦
لابن حجــر: , ]٦٤٢االمجلس  – ٥٤٣االمجلس 

وواائــل بكــر  هـ), بتحقيــق:٨٥٢أأحمد بن علي (
, ١. ططاالقــاهرةة, االفاررووقق االحديثة. نشر: ززهراانن
 .هـ١٤٣٦

للزيلعــي: نصــب االراايــة لأحادديــث االهداايــة,   .٨٧
هـ). نشر: دداارر إإحيــاءء ٧٦٢عبدااالله بن يوسف (

 هـ.١٤٠٧, ٣االترااثث االعربي, بيرووتت. طط
لابن االأثير: االنهاية في غريب االحديث وواالأثر,   .٨٨

هـــ), باعتنــاءء: طــاهر ٦٠٦االمبارركك بن محمــد (

االزااوويي, وومحمودد االطنــاحي. نشرــ: دداارر إإحيــاءء 
 بيرووتت. طط?.االترااثث االعربي, 

هــديي االســارريي مقدمــة فــتح االبــارريي بشرــحح   .٨٩
لابن حجر: أأحمــد بــن عــلي صحيح االبخارريي, 

 هـ) (مع فتح االبارريي له).٨٥٢االعسقلاني (
للسمهودديي: ووفاءء االوفا بأخبارر دداارر االمصطفى,   .٩٠

قاســم هـــ), بتحقيــق: ٩١١عــلي بــن أأحمــد (
مؤسســة االفرقــانن للــترااثث . نشرــ: االســامراائي
لمكرمة وواالمدينة فرعع موسوعة مكة اا, االإسلامي

 هـ.١٤٢٢, ١. ططاالمنوررةة بجدةة
 أأھھھهم براامج االحاسوبب االآلي

شركة ), ١للنشر االمكتبي, االإصداارر (., االمصحف,   .١
 ( حرفف ).

ــلامي   .٢ ــترااثث االإس ــب اال ــير لكت ــامع االكب االج
(االإصداارر االراابــع), مركــز االــترااثث  وواالعربي,

 هـ.١٤٢٩ -١٤٢٨للبرمجياتت 
شركــة رروواايــة ـ  االجــامع للحــديث االنبــويي,  .٣

 كومم للبرمجياتت.إإيجي
 .مكتبة مجانية االمكتبة االشاملة,  .٤
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دور كليات التربية في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى الطلاب  
 )دراسة ميدانية(

د. عادل عايض عوض المغذوي
المملكة العربية السعودية

الرياض – المجمعة 

ملخص
هدفت الدراسة إلى الوقوف على دور كليات 
التربية بالجامعات السعودية في تعزيز مفهوم الوحدة 
الوطنية لدى الطلاب من خلال معرفة دور الإرشاد 
الجامعي  والأستاذ  الطلابية  والأنشطة  الطلابي 
وكذلك دور المقررات، ثم تضع الدراسة رؤية لتفعيل 
لتعزيز  السعودية  الجامعات  في  التربية  كليات  دور 
الدراسة  الطلاب.  واعتمدت  الوطنية لدى  الوحدة 
جمع  على  يقوم  الذي  التحليلي  الوصفي  المنهج  على 
بناؤها  تم  استبانة  أداة  مستخدمة  وتحليلها  البيانات 
الكليات  به  تقوم  الذي  للدور  الفعلي  الواقع  لقياس 
في الجامعات السعودية، وتوصلت الدراسة إلى نتائج 
تعزيز  في  الأدوار  ترتيب  يمكن  أنه  أهمها:  من  كان 
التربية  كليات  طلاب  لدى  الوطنية  الوحدة  مفهوم 
بمتوسط  التدريس  هيئة  عضو  كالتالي:  للأهمية  وفقاً 
بلغ )٤.٤٤( ثم دور الأنشطة الطلابية بمتوسط بلغ 
بلغ  بمتوسط  الطلابي   الإرشاد  دور  تلاه   )٤.33(
بمتوسط  الدراسية  المقررات  دور  وأخيراً   )٤٠16(
إلى وضع تصور مقترح  توصلت  كما  بلغ )٤.٠8(، 
لدى  الوطنية  الوحدة  تعزيز  في  الجامعة  دور  لتفعيل 
يكون  أن  الدراسة  توصيات  أهم  ومن  طلابها،  
مفهوم الوحدة الوطنية ضمن أولويات تنشئة تلاميذ 
المدرسة الابتدائية والثانوية بل وطلاب الجامعة على 
يدرك  وأن   الوطنية،  والواجبات  الحقوق  ممارسة 
أستاذ الجامعة أو المعلم أن طلابهم لديهم قيم, ويمكن 
الارتقاء بها من الفردية إلى الجماعية، حتى تتمثل لديهم 
مشاعر وقيم الوحدة الوطنية.  وأن يبرز منزلة المملكة 
العربية السعودية الدينية، ومكانتها الرفيعة باعتبارها 

القلب النابض للعالم الإسلامي، وقبلتهم. 

Abstract

The study aims at identifying the 
role of the colleges of education in Saudi 
universities in promoting the concept of na-
tional unity among students through knowl-
edge of the role of the Student Counseling 
and student activities and university profes-
sor, as well as the role of the courses and 
then study put the vision to activate the role 
of the colleges of education in Saudi uni-
versities to promote national unity among 
students. Subject of the study of important 
issues, especially at this stage in the Arab 
and Islamic nation and racked by dissen-
sion from everywhere and considered. 
The study relied on descriptive analytical 
method which is based on data collection 
and analysis, using a questionnaire tool was 
built to measure the actual reality of the role 
played by colleges in Saudi universities and 
the most important recommendations of 
the study to be a concept of national unity 
among the priorities of the upbringing of 
primary and secondary school and even uni-
versity students to exercise rights National 
and duties, and that the university professor 
or teacher realizes that their students have 
the values, and can be upgraded from the 
individual to the collective, so are their feel-
ings and values   of national unity. And high-
lights the status of Saudi Arabia, religious, 
and its status as a high-beating heart of the 
Islamic world, and accepted.
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مقدمة: 

الموضوعات  من  الوطنية  الوحدة  موضوع  إن 
بتيقظ،  معها  التعامل  بكيفية  أهميتها  وتكمن  المهمة، 
ولا  إفراط  بلا  الصحيح،  المنهج  وَفق  معها  والتعامل 
لأصبح  وإلا  الحقيقي،  مسارها  عن  يخرجها  تفريط 
مفهوم الوطنية غير مجدٍ وضربا من التنظير الذي لا فائدة 

ترجى منه.

إن حب الوطن ومفهوم المواطنة في أصله أمر 
حب  يتعدى  بل  عليه؛  البشرية  النفس  فطرت  جبلي 
فالبهائم  العاقلة  غير  النفوس  إلى  إليه  والميول  المكان 
تميل للموطن الذي نشأت وترعرعت فيه، فحينما تفقد 
خلل  ثمة  يكن  السليمة  النفوس  من  وتنزع  القيم  تلك 
يكون  أن  لذا لابد  الأفراد والمجتمعات،  ما يحوم حول 
المجتمع وضوح  الوطنية واضح لأفراد  الوحدة  مفهوم 
وسطي معتدل لا غلو فيه ولا تفريط. فرسولنا الكريم 
صلى الله عليه وسلم يقول عن مكة بعدما أخرجه أهلها: 
أخرجوني  أهلك  أن  ولولا  إلّى  الله  أرض  لأحب  »إنك 
ص٩6،  ج5،  يعلى،  أبو  )الموصلي،  خرجت«  ما  منك 

رقم2662، 1٩8٩م(.  

الموضوعات  من  الوطنية  الوحدة  وموضوع 
وتبرز  والمجتمع،  الفرد  حياة  في  والضرورية  المهمة 
ببلادنا  عصفت  حين  الأخيرة،  الآونة  في  إليها  الحاجة 
كثيٌر من الفتن، تضرر منها من بَعُد منهجهم عن الكتاب 
تعزيز  إلى  اتجاههم  وضُعف  انتماؤهم،  وقلَّ  والسنة، 
وحدة وطنهم، فخالفوا ما دعا إليه الإسلام، وأغفلوا ما 
أرشد إليه نبي الرحمة، وتجاهلوا ما نادى به ولي أمرهم. 

الهاجس  هو  الوطنية  الوحدة  هاجس  ولعل 
السياسيين والاجتماعيين، وصناع  يشغل  الذي  الرئيس 
القرار السياسي والسلطة التنفيذية والتشريعية في الوقت 

تجتمع  رئيسياً  هدفاً  تعد  الوطنية  فالوحدة  الراهن. 
المجتمع  داخل  الاجتماعية  الفئات والشرائح  كافة  عليه 
لتحقيقه. فهي الشعار الذي يرفعه الجميع دون استثناء، 
هدماً  يعد  قصد  دون  أو  بقصد  الوطنية  مفهوم  وهدم 

للفرد والمجتمع.

مرت  التي  المجتمعات  هذه  إحدى  والمملكة 
بتغيرات سريعة شملت معظم جوانب الحياة الاقتصادية 
المجتمع  تماسك  على  أثر  مما  والثقافية  والاجتماعية 
وأنماط  وقيم  اتجاهات  ظهور  إلى  وأدت  واستقراره، 
ولذلك  السعودي.  المجتمع  وطبيعة  تتفق  لا  تفكير 
التربوي  بالنظام  الدول،  من  كغيرها  الدولة،  تستعين 
على  يقوم  حيث  الاجتماعية،  النظم  أهم  من  باعتباره 
إعداد الفرد وتهيئته لمواجهة المستقبل، وكذلك المحافظة 
على القيم والمبادئ الأساسية للمجتمع، والتجاوب مع 
الحديث  والمفهوم  الوطنية.  والتطلعات  الطموحات 
على  القائم  الجماعي  الإنفاق  على  يعتمد  للمواطنة 
الفردية  الحقوق  ضمان  تحقيق  أجل  من  التفاهم  أساس 
وجداني  شعور  الأساس  في  المواطنة  أن  كما  والجماعية، 
بالارتباط بالأرض وبأفراد المجتمع الآخرين الساكنين 
على الأرض وهي لا تتناقض مع الإسلام لأن المواطنة 
عبارة عن رابطة بين أفراد يعيشون في زمان ومكان معين 
المواطنة.  تعزز  الدينية  والعلاقة  محددة،  جغرافية  أي 

.)http//www.vob.org/Arabic(

       لذا نجد أن سياسة التعليم في المملكة تنص 
على إعداد المواطن الصالح وفقاً لقيم هذا المجتمع التي 
تنبع من تعاليم الدين الإسلامي وقيمه الحميدة )وزارة 
إعداد  إلى  بالإضافة   .)1٠ ص  1٤16هـ،  المعارف، 
وقادراً على  إليها،  داعياً  برسالة الإسلام  مواطن مؤمن 
إتقان العمل وتنمية المعرفة الإنسانية )السنبل وآخرون، 
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وزارة  قررت  المواطنة  لأهمية  ونظراً   .)12٩ 1٩٩6م، 
العام  منذ  حاليا(  والتعليم  التربية  )وزارة  المعارف 
الدراسي 1٤17-1٤18هـ تدريس مادة مستقلة للتربية 
الوطنية في التعليم العام تشمل المراحل الثلاث، وبررت 
)وزارة  تدريسها  إلى  تدعو  أسباب  ثلاثة  بوجود  ذلك 

المعارف، 1٤16هـ(:

بالانتماء  الإحساس  لتنمية  وطنية  ضرورة        -   1
وبالهوية.

2  -  ضرورة اجتماعية لتنمية المعارف والقدرات والقيم 
المجتمع،  خدمة  في  والمشاركة  والاتجاهات، 

ومعرفة الحقوق والواجبات.

للظروف  وفقاً  المواطن  لإعداد  دولية  ضرورة        -   3
والمتغيرات الدولية.

المجتمع  في  مشكلة  تمثل  المواطنة  تكن  ولم 
السعودي منذ تأسيسه، فالجميع بما لديهم من ولاء وطاعة 
أمن  من  به  ينعمون  لما  نتيجة  البلد  هذا  في  الأمر  لولاة 
وأمان، وحرية كاملة في العبادة، ومساواة في المعاملات، 
التناسب هنا  لذا فإن قيم المواطنة تزداد لديهم، ويكون 
ارتباطا  مرتبطة  الصادقة  مواطنتهم  أن  إلى  نظراً  طردي 
أن  إلى   )8٠ )1٤26هـ،  الزنيدي  ويشير  بالدين،  وثيقاً 

هذا الارتباط يتمثل في أمور ثلاثة: 

»الناس؛ حيث يتحدد الولاء لديهم فهم مسلمون 1( 
جميعاً وأبناء للوطن في نفس الوقت.

الإسلام ) 2 المملكة  تتبنى  حيث  والتقاليد؛  المنهج 
شرعة ومنهاجاً عاماً للحياة الاجتماعية والثقافية 

والسياسة والاقتصادية.

بلاد ) 3 المملكة  كون  حيث  من  الجغرافي؛  الموقع 

والعمرة  الحج  مشاعر  وبها  الشريفين  الحرمين 
عليه  الله  صلى  الرسول  ومثوى  الإسلام  ومهبط 

وسلم.

بعض  تأتينا  بدأت  الأخيرة  الآونة   في  أنه  إلا 
المجتمع  خارج  من  سواء  الوافدة  الثقافية  التيارات 
على  بسيط  بشكل  ولو  تؤثر  أصبحت  داخله،  من  أو 
الهوية  وعلى أمن المجتمع، ولعل من أهم هذه التيارات 
محاولات القوى العظمى طمس الهوية العربية الإسلامية 
وبدواعي  الجديد  العالمي  بالنظام  يعرف  فيما  وتذويبها 
البعض  حاول  كما  الواحدة،  الثقافة  وسيادة  العولمة 
العربية  للمجتمعات  والتطرف  الإرهاب  تهم  إلصاق 
سبتمبر2٠٠1م،   11 أحداث  بعد  خاصة  والإسلامية 
ولا  والمتطرفين،  للإرهابيين  الأول  المصدر  هي  وأنها 
الفكري،  الغزو  من  الموجات  تلك   البعض  على  يخفى 
والاستعمار الثقافي التي بدأت تأتينا منذ هذه الأحداث، 
وهما بلا شك من أهم المخاطر التي تواجه حياتنا الفكرية 
ومنظومتنا الثقافية، وتهدد قيمنا الإسلامية والاجتماعية 
وافد  الغزو  هذا  أن  خاصة  المجتمع،  استقرار  وبالتالي 
عقيدة،  من  به  ندين  بما  تدين  لا  مجتمعات  من  علينا 
معنا  وتختلف  ومبادئ،  قيم  من  به  نؤمن  بما  تؤمن  ولا 
غيرنا  عن  نتميز  مجتمع  فنحن  جوهرياً،  ثقافياَ  اختلافا 
من المجتمعات البشرية بتركيبة ثقافية معينة وخصائص 
والنبوة،  الوحي  إلى  مصدرها  في  تستند  مميزة  فكرية 
وتهتدي بنورهما، ولحياتنا الاجتماعية مظهر يعكس هذه 

الخصائص. )الغامدي، 1٤3٠، 8(.

الداخلية  الأحداث  أنه ظهرت على ساحة  كما 
الغلو  في الآونة الأخيرة فئة وإن كانت قليلة، من دعاة 
المادي  الإرهاب  من  حملة  قادت  والتطرف  والتشدد 
الشباب  من  فئة  هي  المجتمع،   مكونات  على  والمعنوي 
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السمحة  الدين الإسلامي على حقيقته  يفهموا  لم  الذين 
من  أخذوا  الذين  الشباب  من  فئة  الوسطية،  على  المبنية 
والجوهر؛  المضمون  وليس  الشكل  الإسلامي  الدين 
معادياً  موقفاً  وأخذوا  المألوف  عن  فكرهم  خرج  لهذا 
للمجتمع حكاماً ومحكومين، فضلّوا وأضلّوا .كل هذا 
مفهوم  على  السلبية  تداعياته  له  شك  بلا  كان  وغيره 
يدعو  الذي  الأمر  للمجتمع،  الفكري  والأمن  المواطنة 
الجامعات،  رأسها  وعلى  التربوية  المؤسسات  كافة 
للنهوض بجهودها المخلصة في مجال تعزيز قيم المواطنة 
لدى شباب هذا الوطن والعمل كذلك على وضع رؤية 
الفكري  الأمن  لمسألة  شاملة  وإستراتيجية  واضحة، 
للمجتمع من خلال البحث في الأساليب المساعدة على 

تحقيقه)الغامدي، 1٤3٠، 8(.

مشكلة الدراسة:

إن تعزيز المفاهيم المتعلقة بالوحدة الوطنية يعد 
التعليم بوجه عام والتعليم الجامعي بوجه  هدفاً يسعى 
خاص لتحقيقه إلى جانب تعزيز مفاهيم أخرى كالمعرفة 
والبحث، بل لعل إعداد المواطن الصالح النافع لمجتمعه 
للتعليم  الاستراتيجية  الأهداف  من  يعد  وأمته  ووطنه 

عموما. 

العربية  الدراسات  من  العديد  وتؤكد 
الصحيح  الوطنية  الوحدة  تحقيق  أن  على  والأجنبية، 
مرتبط بتحقيق الأمن الشامل للمواطن بكل مستوياته، 
الاقتصادي،  والأمن  الاجتماعي،  كالأمن  ومشكلاته 
مثل:  ذلك،  وغير  الفكري،  والأمن  السياسي،  والأمن 
دراسةsvedberg &) kronsell ,2003(، ودراسة 
 ،)1٤27 )الحفظي،  ودراسة   ،)1٤25 )الحوشان: 

ودراسة )المالكي، 1٤27(. 

وعي  على  مبنية  الوطنية  الوحدة  تكون  وحتى 

يتم  الدولة،  عليها  تشرف  مقصودة  بتربية  تتم  أن  لابد 
من خلالها تعريف الطالب المواطن بالعديد من مفاهيم 
الوطن،  مفهوم  مثل:  وخصائصها،  الوطنية  الوحدة 
والشورى،  والمجتمع،  السياسي،  والنظام  والحكومة، 
الاجتماعية  والمسؤولية  وأهميتها،  السياسية  والمشاركة 
وصورها، والقانون، والدستور، والحقوق والواجبات، 
وغيرها من مفاهيم الوحدة الوطنية وأسسها )آل مبارك، 

 .)1٤ ،2٠٠5

العربية  المجتمعات  أن  إلى  الواقع  ويشير 
بصفة عامة تواجه تحديات عددية لعل أبرزها ما يتعلق 
أفرزته  ما  بعد  خاصة  بها،  يرتبط  وما  الوطنية  بالوحدة 
الدول  على  كبير  تأثير  له  وكان  العربي  الربيع  ثورات 

العربية بالكامل.

التي  التربوية  المؤسسات  من  الجامعات  وتعد 
إن  حيث  الوطنية،  أهدافه  لتحقيق  المجتمع  أوجدها 
مواطنين  ليكونوا  الأفراد  إعداد  هي  الجامعة  مهمة 
مع  والمشاركة  والإنتاج  العمل  على  قادرين  صالحين 
الجماعة لبناء المجتمع الذي ينتمون إليه، وهي في سبيل 
تحقيق ذلك توظف العديد من الأدوات يأتي في مقدمتها 

المناهج الدراسية والأنشطة. 

الإجابة  في  تكمن  الدراسة  مشكلة  فإن  وعليه 
على التساؤلين الآتيين: 

السعودية في  الجامعات  التربية في  دور كليات  ما  س1: 
تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى طلابهم؟  ويتفرع من 

هذا التساؤل التساؤلات الفرعية التالية:   

• ما دور الأنشطة الطلابية في تعزيز مفهوم 	
كليات  طلاب  لدى  الوطنية  الوحدة 

التربية؟
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• مفهوم 	 تعزيز  في  الطلابي  الإرشاد  دور  ما 
كليات  طلاب  لدى  الوطنية  الوحدة 

التربية؟

• تعزيز 	 في  التدريس  هيئة  أعضاء  دور  ما 
طلاب  لدى  الوطنية  الوحدة  مفهوم 

كليات التربية؟

• ما دور المقررات الدراسية في تعزيز مفهوم 	
كليات  طلاب  لدى  الوطنية  الوحدة 

التربية؟

التربية  كليات  دور  لتفعيل  المقترح  التصور  ما  س2: 
بالجامعات السعودية في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية؟ 

أهمية الدراسة:  

في  النظرية  الناحية  من  الدراسة  أهمية  تكمن 
المحتملة  والمخاطر  الوطنية  الوحدة  مفهوم  تناول  أن 
لكافة  عاما  اهتماما  ذاته  بحد  يعد  المفهوم  والمتعلقة بهذا 
الفئات  كانت  إن  وخاصة  والمجتمعات  الشعوب 

المستهدفة هي عتاد الأمة ومستقبلها.  

موضوع  حاجة  في  النظرية  أهميتها  تكمن  كما 
تتناوله  التي  الدراسات  من  عديد  إلى  الوطنية  الوحدة 
نظراً  الحالية  الآونة  هذه  في  خاصة  والبحث،  بالدراسة 
محاولات  من  والإسلامية  العربية  الأمة  له  تتعرض  لما 
طمس الهوية الوطنية لها، وكذلك تلك المحاولات التي 
تقوم بها الدول الكبرى لتمزيق شمل الدول العربية فيما 

بينها بل وإشاعة الفرقة داخل الدولة الواحدة.

واقع  تكشف  أنها  في  النظرية  أهميتها  تكمن  كذلك 
كليات التربية وأداء أدوارها الأكاديمية المجتمعية التي 
واضحا  تصورا  يوفر  مما  الوطنية  الوحدة  مفاهيم  تعزز 

القوة  نواحي  للتعرف على  القرار وصانعيه  لدى ساسة 
والضعف ومن ثم وضع المقترحات والحلول الإجرائية 

لها.  

أما من الناحية التطبيقية فتكمن أهميتها في أنها:

•  يمكن أن تفيد المسؤولين في وزارة التربية والتعليم 	
الطلابية  والأنشطة  المناهج  أهداف  تطوير  عند 
لدى  الوطنية  الوحدة  يعمق  ما  لتضمين  وغيرها 

الطلاب.

• كما يمكن أن تفيد الدراسة أعضاء هيئة التدريس 	
أمور  وأولياء  الجامعي  الحقل  في  والعاملين 
الطلاب  لدى  الوطنية  الوحدة  لتعميق  الطلاب 

بالجامعة.

• كما أنها يمكن أن تفيد مراكز التدريب بالجامعات 	
الوحدة  لتعزيز  تدريبية  وبرامج  دورات  عمل  في 
الوطنية لدى العاملين بها ومن ثم الإسهام في نقل 

هذا التعزيز إلى الطلاب.

أهداف الدراسة:  

يمكن أن تحدد أهداف الدراسة فيما يلي:  

الجامعات . 1 في  التربية  كليات  دور  عن  الكشف 
لدى  الوطنية  الوحدة  مفهوم  تعزيز  في  السعودية 
الفرعية  طلابهم، ويتفرع من هذا الهدف الأهداف 

التالية:   

• بيان دور الأنشطة الطلابية في تعزيز مفهوم 	
الوحدة الوطنية لدى طلاب كليات التربية.

• الكشف عن دور الإرشاد الطلابي في تعزيز 	
الوطنية لدى طلاب كليات  الوحدة  مفهوم 

التربية.



22٠

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )17(    ذي الحجة  1440 هـ - أغسطس 2019

عادل عايض عوض المغذوي: دور كليات التربية في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى الطلاب   )دراسة ميدانية(

• في 	 التدريس  هيئة  أعضاء  دور  ما  توضيح 
طلاب  لدى  الوطنية  الوحدة  مفهوم  تعزيز 

كليات التربية.

• تعزيز 	 في  الدراسية  المقررات  دور  تحديد 
الوطنية لدى طلاب كليات  الوحدة  مفهوم 

التربية.

التربية . 2 كليات  دور  لتفعيل  مقترح  تصور  تقديم 
الوحدة  مفهوم  تعزيز  في  السعودية  بالجامعات 

الوطنية؟ 

مصطلحات الدراسة:

الذي  الجمعي  الشعور  هي  الوطنية:  الوحدة 
الوطن  بحب  قلوبهم  ويملأ  الجماعة  أبناء  بين  يربط 
سبيل  في  جهد  أقصي  لبذل  والاستعداد  والجماعة 
 Patrick,( عنهما  دفاعًا  للموت  والاستعداد  بنائهما 

.)2009,12

طلاب  أبناء  وتلاحم  تماسك  تعني:  وإجرائيا 
الجامعة ملتزمين ما يحملوه من عقيدة دينية وقيم وعادات 
ومدافعين  عليها  محافظين  متوارثة،  اجتماعية  وتقاليد 
في  داخلياً،  أم  خارجياً  أكان  سواءً  خطر  أي  ضد  عنها 
إيجاباً  ينعكس  بما  والتعاون  والواجبات  الحقوق  ضوء 

على الفرد والمجتمع. 

الدور: يقصد بالدور إجرائياً في هذه الدراسة: 
هو مجموعة من الممارسات التربوية التي يمكن أن تقوم 
بناء  في  تغيير  لإحداث  أعضائها  في  ممثلة  الجامعة  بها 

شخصية الطالب بما يعزز الوحدة الوطنية لديه.

أولا: الإطار النظري والدراسات السابقة

الإطار النظري: 

Patriotism Unity :تحديد مفهوم الوحدة الوطنية 

كل  في  المتفرقة  الأشياء  تجميع  تعني  الوحدة   
فيه  اختلف  فقد  الوطنية  مفهوم  أما  مطرد،  واحد 
الباحثون، فبحسب رأي البعض أن الوطنية هي: انتماء 
بالولاء  ويدين  جنسيتها  يحمل  معينة  دولة  إلى  الإنسان 
من  جماعة  سوى  هي  ما  الدولة  أن  اعتبار  على  إليها، 
منظمة،  لحكومة  وتخضع  محدد  إقليم  في  تستقر  الناس 
الوطنية  الوحدة  أن  الباحثين  من  الآخر  البعض  ويرى 
بمفهوم الفكر السياسي المعاصر هي اتحادٌ اختياريٌ بين 
المجموعات التي تدرك أن وحدتها تكسبها نمواً زائداً، 
العالمية.  مكانتها  تعزز  وسياسية،  اقتصادية  وميزات 

)بلولة، إبراهيم، 2٠1٠: 12٠(

بشكل  يرتبط  الوطنية  الوحدة  مفهوم  ولعل 
فيرتبط  أخرى،  اجتماعية  مفاهيم  مع  ومباشر  كبير 
الانتماء،  مثل  مفاهيم  مع  مثلًا  الوطنية  الوحدة  مفهوم 
قد  والولاء  الانتماء  مفهومي  ولعل  وغيرها،  والولاء، 
يراها البعض بأنها قيم محددة تؤدي في النهاية إلى تحقيق 
وقد  الوطنية،  الوحدة  وبالتالي  الوطن  داخل  الوحدة 
يكون مفهومي الولاء والانتماء بالتالي هما مقومات من 
مقومات الوحدة الوطنية، ويظهر مفهوم آخر قد يكون 
مفهوم  في  والمتمثل  الوطنية  الوحدة  لمفهوم  ملاصقاً 
دائرة  تعريفها كما جاء في  الوطنية والتي يمكن  الوحدة 
المعارف البريطانية بأنها العلاقة بين الفرد والدولة التي 
يتحدد من خلال القانون، وما تتضمنه هذه العلاقة من 
متداخلة لا تخرج عن  واجبات وحقوق، فهذه مفاهيم 
نطاق مفهوم الوحدة الوطنية. )المنشاوي، عبد الحميد. 
»الشعور  بأنها  الوطنية  الوحدة  تعرف  كما   )8  :2٠٠7
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قلوبهم  ويملأ  الجماعة  أبناء  بين  يربط  الذي  الجمعي 
لبذل أقى الجهد  الوطن والجماعة، والاستعداد  بحب 
عنهما«.  دفاعاً  للموت  والاستعداد  بنائهما،  سبيل  في 

)Patrick, J. 2009 : 12(

العالمية  العربية  الموسوعة  تعريف  يأتي  فيما 
أو  أمة  إلى  الانتماء  إلى  يشير  اصطلاح   « بأنه  للمواطنة 
أنها  على  عرفها  الاجتماع  علم  قاموس  أن  بيد   « وطن 
فرد طبيعي ومجتمع  بين  تقوم  اجتماعية  أو علاقة  مكانة 
الطرف  يقدم  العلاقة  هذه  خلال  ومن  )دولة(  سياسي 
هذه  وتحدد  الحماية،  الثاني  الطرف  ويتولى  الولاء  الأول 
العلاقة بين الفرد والدولة عن طريق القانون » )قاموس 
علم الاجتماع.  1٩٩5:  56(  ويعرفها فتحي وآخرون 
وللقيادة  للوطن  والولاء  بالانتماء  الشعور   « بأنها 
السياسية التي هي مصدر الإشباع للحاجات الأساسية 
الوحدة  تنمية   (« المصيرية  المخاطر  من  الذات  وحماية 
الكويت  بدولة  الثانوية  المرحلة  طلبة  لدى  الوطنية 

2٠٠٠م:  25 (

من خلال ما سبق، يمكن تبني تعريف خاص 
للوحدة الوطنية فيما ذكره آل مبارك في أنها »اتحاد مجموعة 
والتاريخ  والاجتماع  والاقتصاد  الدين  في  البشر  من 
فالوحدة  واحدة«،  حكم  راية  وتحت  واحد  مكان  في 
كافة  المجتمع  بين شرائح  اجتماعي  اندماج  الوطنية هي 
تحت حكم واحد، وفي إقليم محدد بتراخي تام عن هذا 
الانتماء، وبشعور يجمع هذه الشرائح من أجل مصلحة 

واحدة ومشتركة. )آل مبارك، عبد الله، 2٠٠5: 23(

الوحدة  مفهوم  الباحث  يعرف  وأخيراً، 
أبناء  كل  وتجمع  »توحد  بأنه  البحث  هذا  في  الوطنية 
الوطن الواحد، مهما اختلفت أيدلوجياتهم وتوجهاتهم 
الفكرية نحو وجدان ومشاعر ايجابية تدفعهم وتحفزهم 

ثوابتهم  على  معتمدة  موحدة  وسلوكيات  ممارسات  إلى 
تمت  بهذا   « والخارجية  الوطنية  قضاياهم  تجاه  الدينية 
الأول  الرئيس  التساؤل  من  الأول  الشق  على  الإجابة 

والمتعلق بمفهوم الوحدة الوطنية. 

دور كليات التربية في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية 
لدى طلاب الجامعة: 

حصيلة  هي  الوطنية  الوحدة  تعزيز  عملية  إن 
المجتمع  مؤسسات  بها  تقوم  التي  الجهود  من  مجموعة 
التعليمية،  وغير  التعليمية  الرسمية،  وغير  الرسمية 
الكتب والمقررات  وأنه لا يمكن تعلمها بشكل كلي في 
الممارسات  على  الأولى  بالدرجة  تعتمد  بل  الدراسية، 
أو  التربوية  المؤسسة  داخل  تتم  التي  والتطبيقات 
العمل  ينبغي  بحيث  أنها عملية مستمرة؛  خارجها، كما 
وتنمية  المجتمعي،  المواطن  تكوين  على  دائم  بشكل 
وعيه بنظام حقوقه وواجباته، وترسيخ سلوكه وتطوير 
إليه،  ينتمي  الذي  المجتمع  دينامية  مستوى مشاركته في 
على  تربية  جوهرها  في  الوطنية  الوحدة  على  فالتربية 
مسؤولاً  المواطن  تجعل  أن  المفترض  من  إذ  المسؤولية، 
مجتمعه.  في  فعال  بشكل  ومشاركا  المسؤولية،  كامل 

)سلطان، محمود صديق. 2٠٠7: 23(

لدى  الوطنية  الوحدة  مفهوم  بتعزيز  ويقصد 
الشعور  تنمية  إلى  الهادفة  التربية  تقديم  الجامعة  طلاب 
الذي يربط بين أبناء الجماعة ويملأ قلوبهم بحب الوطن 
إلى  بالانتماء  داخلها  فرد  كل  شعور  وتعزيز  والجماعة 
مجتمعه وقيمه ونظامه وبيئته وثقافته ليرتقي هذا الشعور 
في  ذلك  يتمثل  وأن  الانتماء،  بثقافة  الفرد  تشبع  حد  إلى 
سلوكه وفي دفاعه عن قيم الجماعة والوطن ومكتسباتهما، 
الفرد  معرفة  تنمية  يتضمن  الوطنية  الوحدة  فتعزيز 
في  يسهم  بشكل  أفراده،  مع  إيجابيًا  وتفاعله  بمجتمعه 
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ما  على  الحكم  من  متمكنين  صالحين  مواطنين  تكوين 
يعترضهم داخل مجتمعهم وخارجه، مدركين لما عليهم 
من واجبات وما لهم من حقوق دونما إفراط أو تفريط. 

(C.C.E. 2009: 36)

التعليمية  الجامعة  وظائف  من  وانطلاقًا 
وتنموية،  تربوية  علمية  كمؤسسة  والبحثية  والمجتمعية 
الكوادر  إعداد  في  إليها  تتوجه  دائمًا  الأنظار  فإن 
تعزيز  كذلك  والعلمية،  البشرية  والقوى  والطاقات 
مفهوم الوحدة الوطنية وغرس قيم ومعتقدات المجتمع 
تجاهها،  إيجابية  اتجاهات  وتكوين  الطلاب  نفوس  في 
كل ذلك يحدث على اعتبار أن هؤلاء الطلاب هم ثروة 

الوطن ومستقبله.  

الوحدة  دعم  في  فاعل  دور  الجامعة  ولأساتذة 
الوطنية لأبناء المجتمع السعودي، من خلال بيان مكانة 
حب الوطن والمبدأ الإسلامي المعزز لذلك، من خلال 
الأخوة  على  تحث  قيم،  من  الإسلام  به  جاء  لما  تبنيهم 
ونشر  الآخر،  واحترام  وقبول  والتسامح  الإنسانية 
السلام والوقوف في وجه الفتن، مع محاولة تحصين وعى 
طلابهم ضد الدعاوى التي تروج لها قوى أجنبية، وتتهم 
التسامح  العربية الإسلامية، بخلوها من  الثقافة  خلالها 

وقبول الآخر.

كما يتحدد دور أساتذة الجامعة في تعزيز الوحدة 
مناخ  خلق  خلال  من  الجامعة  طلاب  لدى  الوطنية 
الطلاب  هؤلاء  تشجع  مناسبة  تعلمية  تعليمية  بيئة  أو 
به،  المرتبطة  والقيم  المفهوم  هذا  وتشرب  اكتساب  على 
ويتحقق ذلك من خلال أن يكون أستاذ الجامعة قدوة 
الذي  الفاضل  المربي  بدور  وقيامه  الطلاب  أمام  حسنة 
ويكون  القيم  وتلك  المفهوم  ذلك  تتجسد في شخصيته 
بينه وبين  الديمقراطية ويكون علاقات ودية  أقرب إلى 

عن  بالتعبير  لهم  ويسمح  لهم  ويسمع  يحترمهم  طلابه، 
رأيهم بحرية، بجانب ذلك تلعب الأنشطة الطلابية التي 
تعزيز  في  وبارزًا  مهمًا  دورًا  الطلاب  هؤلاء  مع  يمارسها 
الوحدة الوطنية من خلال تجسيد روح التعاون والعمل 
والمشاركة.  والمساواة  والعدل  والتسامح  التطوعي 

)الحكمي، إبراهيم. 2٠11: ٤2(.

حدود الدراسة: 

على  موضوعياً  الدراسة  اقتصرت  الموضوعية:  الحدود 
قضية الوحدة الوطنية.

التربية  كليتي  على  الدراسة  اقتصرت  المكانية:  الحدود 
المجمعة  لجامعة  التابعتين  بالمجمعة  والتربية  بالزلفي 

بالمملكة العربية السعودية.

عينتها  على  بشرياً  الدراسة  اقتصرت  بشرية:  الحدود 
التربية  بكليتي  تدريس  هيئة  عضو   )72( في  الممثلة 

بالزلفي والمجمعة.

الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة في الفصل 
الدراسي الأول من العام الجامعي 1٤37/1٤36هـ.

الدراسات السابقة: 

الدراسات  على  الباحث  اطلاع  خلال  من 
بموضوع  مباشرة  علاقة  لها  تكون  قد  التي  السابقة 
الدراسات  الباحث  يدي  تحت  وقع  الحالية  الدراسة 

التالية: 

• 	Robert Woy� ووي  روبرت  تدراسة 
مفهوم  في  البحث  إلى  هدفت   :)1٩٩2(ach
والروابط  القيادة  ومفهوم  الوطنية  الوحدة 
بينهما. كما بينت كيفية تفعيل دور القيادة في حل 
وخلق  الوطنية،  بالوحدة  المتعلقة  المشكلات 
بأن  الدراسة  وأوصت  الناشئة،  لدى  الدوافع 
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الرئيس في  بالدور  العام  التعليم  تقوم مدارس 
تنمية الوحدة الوطنية في نفوس الناشئة. 

• 	 :)2٠٠3(Losito, Bruno لوسيتو  دراسة 
بينت الدراسة أن تنمية الوحدة الوطنية هدف 
التعليم الإيطالي وهي تؤكد على  أساس لنظام 
في  وتنمي  وطنية  سياسية  ومنطلقات  مفاهيم 
في  المتمثلة  الوطنية  الوحدة  قيم  المستهدفين 
المحافظة على الدستور واحترام حقوق الوطن 
أن طلاب  الباحث  المواطنين، وأشار  وحقوق 
التربية  منهج  ضمن  يمارسون  الثانوية  المرحلة 
التطوعي  العمل  فيهم  تنمي  الوطنية نشاطات 
من  الباحث  وخلص  الديمقراطية،  والمشاركة 
والمناهج  الواقع  بين  فجوة  وجود  إلى  دراسته 
ممارسات  أيضاً  الفجوة  وتشمل  لها  المخطط 
أهداف  تحقيق  على  القدرة  وعدم  المعلمين 
المعلمون  يمضيه  الذي  الوقت  وأن  المناهج. 
المخصص  الوقت  من  أقل  المقرر  تدريس  في 
له في الخطة، وهناك نقص أساسي في استيعاب 

الطلاب لمفاهيم التربية الوطنية.

• دراسة الصبيح )1426هـ(: هدفت إلى تحديد 	
الوحدة  نحو  الثانوية  المرحلة  اتجاهات طلاب 
المفهوم  هذا  علاقة  تحديد  وكذلك  الوطنية، 
المسجد  وهي  الاجتماعية  المؤسسات  ببعض 
الدراسة  استخدمت  وقد  والأسرة.  والمدرسة 
على  اعتمدت  كما  التحليلي،  الوصفي  المنهج 
عدة  تقيس  للدراسة  رئيسية  كأداة  الاستبانة 
طلاب  من  عينة  على  الأداة  طبقت  محاور. 
الرياض  ثانويات  إحدى  في  الثالث  المستوى 
في القسمين الطبيعي والشرعي قوامها )1٠٤( 

القسم  طلاب. منهم )67( طالباً يدرسون في 
القسم  في  يدرسون  طالباً  و)37(  الطبيعي 
توصلت  التي  النتائج  أبرز  كانت  الشرعي. 
إليها الدراسة أن )8٠٪( من الطلاب يدركون 
حقوق الوحدة الوطنية وواجباتها. كما أظهرت 
الحقوق  من  تحقق  ما  تقدير  في  تبايناً  الدراسة 

والواجبات.

• التعرف 	 إلى  هدفت  العامر)1426(:  دراسة 
مفهوم  على  الثقافي  الانفتاح  أثر  مدى  أي  إلى 
وأبعاد الوحدة الوطنية لدى الشباب السعودي 
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 
للتعرف  الصلة  الكتابات ذات  لتحليل  وذلك 
بمفهوم  وعلاقته  الوطنية  الوحدة  مفهوم  على 
الانتماء ورصد أهم المتغيرات العالمية المعاصرة 
الوطنية.  الوحدة  مبدأ  على  بظلالها  تلقي  التي 
عشوائية  عينة  على  الدراسة  أجريت  وقد 
العربية  المملكة  شباب  من   )5٤٤( بلغت 
السعودية )ذكوراً وإناثاً( الذين هم على مقاعد 
جامعة  المعلمين-  كليات  الجامعية)  الدراسة 
للبترول  فهد  الملك  جامعة  سعود-  الملك 
كلية  حائل-  بمنطقة  المجتمع  كلية  والمعادن/ 
أثمرت  وقد  حائل(،  بمنطقة  للبنات  التربية 
التي تشير إلى  النتائج  العديد من  الدراسة عن 
مفهوم  على  إيجابي  تأثير  له  الثقافي  الانفتاح  أن 

وأبعاد الوحدة الوطنية.

• إلقاء 	 إلى  هدفت  الحبيب)1426(:  دراسة 
بالوحدة  المرتبطة  المصطلحات  على  الضوء 
الوطنية  والتربية  والوطنية  كالوطن  الوطنية، 
والوحدة الوطنية والوقوف على تربية الوحدة 
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الوطنية والاتجاهات المعاصرة في تربية الوحدة 
العالمية،  التجارب  بعض  خلال  من  الوطنية، 
تربية  في  السعودية  العربية  المملكة  وتجربة 
العلاقة  الدراسة كانت ذات  الوطنية.  الوحدة 
الباحث  قدم  الدراسة  نهاية  وفي  بالظاهرة، 
بشكل  الوطنية  الوحدة  لتربية  مقترح  تصور 

ملائم للبيئة السعودية.

• التعرف 	 إلى  هدفت  )1٤26هـ(:  أخضر  دراسة 
المقررات  في  ومبادئها  المواطنة  تنمية  أسس  على 
المقررات  خلال  من  البنات  لتعليم  الدراسية 
واللغة  والاجتماعيات  الدينية  العلوم  التالية: 
تكشفه  ما  على  بناءً  الإنجليزية،  واللغة  العربية 
الأول  بالهدف  مرتبطة  حقائق  من  الدراسة 
لدى  المواطنة  لتنمية  اقتراحات  تقديم  يمكن 
استخدمت  وقد  الثانوية،  المرحلة  طالبات 
الوصفي  المنهج  معها  العمل  وفريق  الباحثة 
التحليلي الذي تم توظيفه في الدراسة لملاءمته 
من  تتكون  الدراسة  أدوات  وكانت  لطبيعتها، 
الاستبانة والمقابلة الشخصية. وقد حققت هذه 
الدراسة جملة من النتائج ومنها : احتواء وثيقة 
السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية 
على أهداف واضحة لمفهوم المواطنة وفقاً لما يلي 
في هذه الدراسة، احتواء منهج العلوم الدينية على 
خمسة عشر هدفاً تشتمل على مضمون المواطنة، 
احتواء منهج الاجتماعيات على أربعة عشر هدفاً 
تشتمل على مضامين المواطنة، احتواء منهج اللغة 
مضمون  على  يشتمل  واحد  هدف  على  العربية 
على  الإنجليزية  اللغة  منهج  احتواء  المواطنة، 
المواطنة  مضمون  على  يشتمل  واحد  هدف 

المقررات  إن  الإسلام،  عن  الدفاع  في  يتمثل 
بالمعلومات  غنية  الدراسة  موضوع  الدراسية 

والمفاهيم التي تنمي الوطنية. 

• الدراسة 	 هدفت  )1٤27هـ(:  الحفظي  دراسة 
الوطنية  التربية  واقع  عن  الكشف  يلي:  ما  إلى 
مدى  على  التعرف  السعودي،  المجتمع  في 
مساهمتها في تنمية المواطنة، تثبيت قيم وعناصر 
التعليمية، وقد اعتمد  المواطنة عبر المؤسسات 
الوصفي  المنهج  على  دراسته  في  الباحث 
في  الوطنية  التربية  واقع  درس  إذ  التحليلي، 
المجتمع السعودي، وقام بوصفها كميا ً وكيفيا 
ً، حيث قام بتحليل محتوى مقرر التربية الوطنية 
للصف الثاني الثانوي في مدارس التعليم العام 
توصل  وقد  السعودية،  العربية  المملكة  في 
الباحث في دراسته إلى جملة من النتائج، ومنها: 
إن للتربية الوطنية أثراً واضحاً في تنمية المواطنة 
ليست مجرد متغير  الوطنية  فالتربية  والرقي بها، 
تابع بل هي أيضاً متغير مستقل تتفاعل مع البيئة 
المجتمع  في  الوطنية  التربية  إن  فيها،  وتؤثر 
السعودي رهان تربوي، وتحد لإبراز المواطنة، 
إذ ما تزال نظرية فكرية ناقصة أكثر منها ممارسة 
عملية، وتحتاج إلى تضافر الجهود من الجميع، 
للوطنية،  التربية  تتضمن  الوطنية  التربية  إن 
والتربية للمواطنة، حيث إن التربية للوطنية تعني 
الانتماء للوطن والاعتزاز به، وأما التربية للمواطنة 
فتعني تعريف المواطن ماله من حقوق وما عليه 
والمسجد  الأسرة  ثم  المدرسة  من واجبات، إن 
أكبر  لها  التي  الوسائط  تعتبر  ووسائل الإعلام 
المجتمع  في  الوطني  التثقيف  عملية  في  الأثر 
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الوطنية  المعرفة  مصادر  أهم  وهي  السعودي 
والاجتماعية.

• الكشف 	 إلى  هدفت  المرهبي)2008(:  دراسة 
الوحدة  قيم  على  المؤثرة  العوامل  أهم  عن 
بمحافظة  الثانوية  المرحلة  طلبة  لدى  الوطنية 
استخدم  الدراسة  هذه  ولأغراض  عمران؟  
قام  كما  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الباحث 
البالغ  العينة  أفراد  على  الاستبانة  بتطبيق 
عددهم )85٠( طالب. وقد أظهرت الدراسة 
الوحدة  قيم  على  التدين(  تأثير)عوامل  أن 
العوامل  يليه  الأول،  الترتيب  في  جاء  الوطنية 
والسياسية،  والاقتصادية،  الاجتماعية، 
في  جاءت  حيث  والإعلام  الاتصال  وعوامل 
الثاني والثالث والرابع والخامس على  الترتيب 

التوالي.

• الدراسة 	 هدفت   :)2011( طالب  دراسة 
تعزيز  في  الإعلام  وسائل  دور  معرفة  إلى 
طالبات  لدي  الوطنية  الوحدة  بمفهوم  الوعي 
الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، واستخدم 
إلى  للوصول  بالعينة  المسح  منهج  الباحث 
النتائج المطلوبة، واستخدمت أداة الاستقصاء 
المختارة،  العينة  من  مباشرة  البيانات،  لجمع 
يتمثل  النتائج  من  بالعديد  الدراسة  خرجت 
تتابع  الدراسة  عينة  من   ٪٩2.1  : في  أهمها 
إلى  يشير  ما  وهو  الفلسطينية  الإعلام  وسائل 
تحدث  التي  التطورات  لكل  الطالبات  متابعة 
على الساحة الفلسطينية أو فيما يتعلق بالقضية 
الدراسة  عينة  من  يرى ٪6٠.٤   . الفلسطينية 
قادرة على  الفلسطينية غير  أن وسائل الإعلام 

أنها   ٪2٠.6 ويرى  الوطنية،  الوحدة  تعزيز 
الدراسة  قادرة على ذلك . 37.3 ٪ من عينة 
الأكثر  الإعلام  هو  المستقل  الإعلام  أن  ترى 
حرصًا على تعزيز الوحدة الوطنية، في حين يرى 
23.6 ٪ أن إعلام حماس هو الأكثر حرصًا، 
ويرى  1٠.1٪ أن إعلام حركة فتح هو الأكثر 
حرصًا على تعزيز الوحدة الوطنية. اتضح من 
خلال الدراسة أن نسبة كبيرة من عينة الدراسة 
المستخدمة في وسائل  لا ترى في المصطلحات 

إعلام فتح وحماس مصطلحات مقبولة. 

• دراسة الشاماني )2012(: هدفت إلى التعرف 	
إلى دور أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة في 
واستخدم  طلابهم،  لدى  المواطنة  قيم  تعزيز 
البيانات،  على  للحصول  استبانة  الباحث 
هيئة  أعضاء  جميع  من  الدراسة  مجتمع  وتكون 
وبلغ  والعلوم  التربية  كليتي  في  التدريس 
تدريس،  عددهم )207( عضو وعضوة هيئة 
استجاب منهم )139( وقد توصلت الدراسة 
في  التدريس  هيئة  أعضاء  تقديرات  أن  إلى 
لدى  المواطنة  قيم  تعزيز  في  دوهم  ممارسة 
قيمة  بعدي  على  كبيرة  بدرجة  جاءت  طلابهم 
الانتماء واحترام القوانين بينما جاءت متوسطة 
وجود  عدم  وتبين  الوطنية،  الرموز  بعد  على 
فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس 
وجدت  حين  في  العملي  الاختصاص  ومتغير 
متغير  إلى  تعزى  إحصائية  دلالة  ذات  فروق 

الجنسية لصالح السعوديين.

• إلى 	 الدراسة  هدفت   :)2013( الحربي  دراسة 
القبلية  الإلكترونية  الصحف  محتوى  تعرف 
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في  الوطنية  الوحدة  توجهات  مع  وتوافقها 
المنهج  الباحث  وظف  السعودي،  المجتمع 
وتوصلت  المحتوى،  تحليل  بأسلوب  الكيفي 
أن  أهمها:  من  النتائج  من  لعدد  الدراسة 
الموضوعات التي تنقلها الصحف الإلكترونية 
لهذه  نقلها  سبب  وأن  القبيلة،  تخص  القبلية 
القيم  أن  القبيلة.  أبناء  عن  أنها  الموضوعات 
هي  القبلية  الإلكترونية  الصحافة  في  الغالبة 
التفاعل  للقبيلة.  والولاء  القبلية  العنصرية 
الكبير من جانب القراء والمشاركة بنسبة تأييد 
الإلكترونية  الصحف  تحتويه  لما   ٪  6٠ بلغت 
القبلية. أن محتوى الصحف الإلكترونية القبلية 
في  الوطنية  الوحدة  توجهات  مع  يتوافق  لا 

المجتمع السعودي.

• الدراسة 	 هدفت   :)2014( السبيعي  دراسة 
الوحدة  لتعزيز  استراتيجي  تصور  تقديم  إلى 
خلال  من  السعودية  العربية  بالمملكة  الوطنية 
المنهج  الباحث  استخدم  الوطني.  الحوار 
الوصفي وأسلوب تحليل المحتوى، وتوصلت 
الوحدة  أن  أهمها:  من  نتائج  عدة  إلى  الدراسة 
واجتماعية  سياسية  أسس  على  تقوم  الوطنية 
المقومات  هذه  طبيعة  وأن  متداخلة،  ودينية 
وأن  علاجها،  ينبغي  تهديدات  هناك  تجعل 
تحقيق  سبيل  في  شتي  بجهود  قامت  المملكة 
الوطنية،  الوحدة  تقوى  التي  الشاملة  التنمية 
الوطني  للحوار  العزيز  عبد  الملك  مركز  وأن 
أجرى لقاءات وطنية وخطابات ثقافية شملت 

قضايا مهمة في الوحدة الوطنية.

هذه  مع  السابقة  الدراسات  اتفقت  وقد 

وأهميتها  الوطنية  الوحدة  مفهوم  تحديد  على  الدراسة 
هذه  وجود  على  المترتب  والأثر  والمجتمع  الفرد  لدى 
الدراسة  هذه  اختلفت  فيما  الأفراد؛  نفوس  في  المفاهيم 
في  التربية  وكليات  التعليمية  المؤسسات  دور  إبراز  في 
تنمية هذا  السعودية على وجه الخصوص في  الجامعات 
المفهوم لدى الطلاب من خلال ما انتهجته الدراسة من 
التوصيات  لأهم  للوصول  النتائج  وتحليل  أداة  تطبيق 

والمقترحات.  

ثانيا: إجراءات الدراسة الميدانية:

منهجية الدراسة: 

المنهج الوصفي  الدراسة الحالية على  اعتمدت 
طبيعة  على  التعرف  يحاول   « أنه  اعتبار  على  التحليلي 
الظاهرة موضع البحث، ويشمل ذلك تحليل بنيتها وبيان 
 ،1٩٩1 وصادق،  حطب  )أبو  مكوناتها  بين  العلاقات 
البيانات  جمع  إطاره  في  يتم  الوصفي  فالمنهج   )1٠2
والمعلومات عن واقع الدور الذي تقوم به كليات التربية 
لدى  الوطنية  الوحدة  مفهوم  تعزيز  في  الجامعات  في 
طلابها، ثم تحليل هذه المعلومات والبيانات واستخلاص 
التربوية  الأدبيات  بما هو موجود في  النتائج، ومقارنتها 
الإطار  هذا  وحسب  الوطنية.   بالوحدة  العلاقة  ذات 
الإطار  أولاً  التالي:  النحو  على  الدراسة  تأتي  المنهجي 
النظري، ثانيًا: الدراسة الميدانية، ثالثًا: توصيات لتفعيل 

دور كليات التربية في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية.

مجتمع الدراسة:

هيئة  أعضاء  جميع  الدراسة  مجتمع  شمل 
والبالغ  المجمعة  بجامعة  وإناث(  )ذكور  التدريس 
للعام  الدراسي الأول  الفصل  عددهم )165٠( خلال 
الدراسة  عينة  شملت  بينما  1٤37/1٤36هـ  الجامعي 
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مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية بالزلفي 
والتربية بالمجمعة التابعتين لجامعة المجمعة تم اختيارها 
في   )72( الكليتين  في  العينة  أفراد  عدد  وبلغ  عشوائياً 

نفس الفصل الدراسي، وتوزعت العينة كالتالي: 

الكلية

توزيع أعضاء هيئة 
التدريس من حيث 

المجموعالجنس

إناثذكور
2٠1232التربية بالمجمعة
2515٤٠التربية بالزلفي

٤52772المجموع
أداة الدراسة: 

من  عنه  أسفر  وما  النظري  الإطار  ضوء  في    
الوصول إلى مفهوم الوحدة الوطنية وسبل تعزيزها لدى 
طلاب كليات التربية في الجامعات السعودية قام الباحث 
باستخدام استبانة بعد بنائها وإعدادها وقد تكونت من 
)32( فقرة موزعة على أربعة محاور هي النشاط الطلابي، 
والمقررات  التدريس،  هيئة  عضو  الطلابي،  والإرشاد 

الدراسية.  وقد توزعت الفقرات على النحو التالي:

عدد المحورم
الفقرات

دور النشاط الطلابي في تعزيز 1
8الوحدة الوطنية لدى الطلاب

دور الإرشاد الطلابي في تعزيز 2
8الوحدة الوطنية لدى الطلاب

دور عضو هيئة التدريس في تعزيز 3
8الوحدة الوطنية لدى الطلاب

دور المقررات الدراسية في تعزيز ٤
8الوحدة الوطنية لدى الطلاب

32المجموع

وقد تم توزيع الاستبانة على أفراد العينة وتمت استجابة 
جميع أفراد العينة عليها.

وقد استخدم الباحث مقياس ليكرت الخماسي 
للإجابات على الفقرات بجميع المحاور على النحو 

التالي:
أوافق 

تماماً
غير أوافق

متأكد
لا أوافق لا أوافق

تماماً
 وتم تحديد فئات المقياس الخماسي على النحو التالي:

1.٠٠– 1.7٩ لا أوافق تماماً

1.8٠– 2.5٩ لا أوافق 

2.6٠– 3.3٩ غير متأكد

3.٤٠– ٤.1٩ أوافق

٤.2٠٠– 5.٠٠ أوافق تماماً

وبالتالي يمكن من خلال فئات المقياس تحديد 
دور كليات التربية في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى 
يساوي  أو  من  أكبر  العام  المتوسط  كان  فإذا  الطلاب 
توافق على ذلك  الدراسة  أن عينة  يعني  فهذا   )3.٤٠(
وتؤكده، وإذا كان المتوسط العام أقل من )3.٤٠( فهذا 

يعني أن عينة الدراسة لا توافق على ذلك ولا تؤكده.

صدق الأداة:

• الصدق الظاهري:	

تم التثبت من الصدق الظاهري للأداة بعرضها 
في صورتها الأولية على مجموعة من المحكمين المختصين 
حول  رأيهم  لاستطلاع  محكمين   )1٠( عددهم  بلغ 
وارتباط  ولمحتوى  الصياغة  حيث  من  الأداة  مناسبة 
عند  بآرائهم  الأخذ  وتم  المحددة،  بالمحاور  فقراتها 
أصبحت  بحيث  النهائية  صورتها  في  الاستبانة  صياغة 
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مكونة )32( فقرة موزعة على أربعة محاور. ملحق )1(

• صدق الاتساق الداخلي:	

لأداة  الداخلي  الاتساق  صدق  من  للتأكد 
الدراسة استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون لقياس 
العلاقة بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لكل محور 
ذات  الاستبانة  عبارات  جاءت  وقد  الأداة،  محاور  من 
دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )٠.٠1( فأقل؛ وهذا 
يدل على أن عبارات الاستبانة صادقة وتقيس الجوانب 

التي أعدت لقياسها. 

ثبات الأداة:

قام الباحث بقياس ثبات أداة الدراسة بتطبيق 
معامل الثبات ألفا كرونباخ، وتم تحديد قيمة معاملات 
برنامج  باستخدام  الأداة  محاور  من  محور  لكل  الثبات 

SPSS، وجاءت النتائج على النحو التالي:

معامل المحور
الثبات

دور النشاط الطلابي في تعزيز الوحدة 
٩5.2الوطنية لدى الطلاب

دور الإرشاد الطلابي في تعزيز الوحدة 
٩٤.1الوطنية لدى الطلاب

دور عضو هيئة التدريس في تعزيز 
٩8.1الوحدة الوطنية لدى الطلاب

دور المقررات الدراسية في تعزيز 
٩1.2الوحدة الوطنية لدى الطلاب

٠.٩3٩الثبات الكلي للأداة

يتضح من الجدول السابق أن قيمة الثبات الكلي للأداة 
ثبات  معامل  أن  إلى  تشير  القيمة  وهذه   )٩3.٩( بلغ 
الأداة مرتفع بدرجة عالية بحيث يمكن الاعتماد عليها 

في تحقيق أهداف الدراسة.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

الدراسة  نتائج  عرض  على  الجزء  هذا  يشتمل 
التي تم التوصل إليها ومناقشتها كالتالي:

ما  يلي:  ما  على  ينص  الذي  الأول  السؤال  عن  الإجابة 
دور كليات التربية في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى 

الطلاب؟ 

للإجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب 
وترتيبها  المعيارية  والانحرافات  الحسابية  المتوسطات 

للمحور الأول )الأنشطة الطلابية(.

العينة  أفراد  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 
مفهوم  تعزيز  في  التربية  كليات  دور  تماماً على  موافقون 
خلال  من  التربية  كلية  طلاب  لدى  الوطنية  الوحدة 
العام  الحسابي  المتوسط  بلغ  حيث  الطلابية  الأنشطة 
الطلابي  النشاط  أهمية  على  يؤكدون  حيث   )٤.33(
الوطنية  الوحدة  تعزيز  في  التربية  كليات  مهمات  كأحد 
لدى طلابها، وقد جاء ترتيب أعلى ثلاث عبارات عن 
دور كليات التربية في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى 

طلاب كلية التربية في مجال الأنشطة الطلابية كالتالي:

جاءت عبارة رقم )7( »  تعزيز البرامج المتضمنة - 1
التطوعي  »  العمل  قيمة  الطلابي  النشاط  بخطة 
متوسط  على  حصلت  حيث  الأولى  المرتبة  في 
حسابي )٤.٤7( وانحراف معياري )1.125( 
على  تماماً  موافقون  العينة  أفراد  أن  على  يدل  مما 
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جدول رقم )٤( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وترتيبها للمحور الأول )الأنشطة الطلابية(

المتوسط الفقراتم
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمعياري

تعزيز خطة النشاط الطلابي للقيم المرتبطة بالوحدة الوطنية كالولاء 1
٤.٤٠٠.7٤٤3والانتماء وحب الوطن

٤.٤31.1262تنفيذ أنشطة طلابية تعكس جهود الدولة في معالجة قضايا المجتمع 2

٤.371.٠٤5تنفيذ لقاءات توعوية بمشاركة أفراد من المجتمع والطلاب3

3.٩٩٠.٩118ضمان خطة النشاط الطلابي لمشاركة جميع طلاب الكلية بدون تمييز٤

٤.36٠.٩٩76إشراك مؤسسات المجتمع في تنفيذ خطة النشاط الطلابي5

تنفيذ بعض البرامج المجتمعية للطلاب بالتنسيق بين الكلية وعمادة خدمة 6
٤.221.٠517المجتمع 

٤.٤71.1251تعزيز البرامج المتضمنة بخطة النشاط الطلابي قيمة العمل التطوعي7

٤.38٠.٩65٤تفعيل دور الطلاب على المشاركة الفاعلة في بناء وتنمية الوطن 8

٤.33٠.٩٩5المتوسط الحسابي العام للمحور الأول

الأنشطة  أهم  كأحد  التطوعي  العمل  أهمية 
لدى  الوطنية  الوحدة  لمفهوم  المعززة  الطلابية 
أهداف  مع  متسقة  تأتي  النتيجة  وهذه  الطلاب 
العمل التطوعي الذي يؤكد على الانتماء للوطن 
مادي  لربح  انتظار  دون  النفس  وبذل  والعطاء 
إلى  النتيجة  تلك  تعزى  أن  ويمكن  معنوي،  أو 
الأساس  في  يعتمد  التطوعي  العمل  كون  ذلك 
العامة  المصلحة  وتقديم  والتكافل  التعاون  على 
على المصلحة الخاصة، وهذه كلها من المتطلبات 
تتفق  كما  الوطنية.  الوحدة  تعزز  التي  المهمة 
التي   )1٤27، )مظاهري  دراسة  مع  النتيجة 

اهم  كأحد  التطوعي  العمل  )أهمية  أكدت 
بمجتمعه،  الفرد  علاقة  تقوي  التي  الأنشطة 
دائمة  حاجة  في  السعودية  العربية  المملكة  وأن 
إلى تسليط الضوء إعلامياً على هذه الأنشطة بما 
تعزز  التي  القيم  من  باعتباره  تنميته  في  يساهم 

الولاء والانتماء للوطن (

طلابية 2-  أنشطة  تنفيذ   «  )2( رقم  عبارة  جاءت   
المجتمع  معالجة قضايا  الدولة في  تعكس جهود 
متوسط  على  حصلت  حيث  الثانية  المرتبة  في   «
حسابي )٤.٤3( وانحراف معياري )1.126( 
على  تماماً  موافقون  العينة  أفراد  أن  على  يدل  مما 
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جهود  تعكس  التي  الطلابية  الأنشطة  أهمية 
مفهوم  تعزيز  في  المجتمع   خدمة  في  الدولة 
أهمية  تتسق مع  النتيجة  الوطنية، وهذه  الوحدة 
في  جهود  من  الدولة  تقدمه  بما  الطلاب  شعور 
معالجة قضايا المجتمع وخدمة أفراده على تعزيز 
انتمائهم الوطني ومن ثم شعورهم بأهمية الوحدة 
الوطنية، كما يمكن أن يعزى ذلك لكون الجامعة 
البحث  في  تتمثل  ثلاث  رئيسة  وظائف  تؤدي 
وهذه  المجتمع،  وخدمة  والتدريس  العلمي 
المجتمع  خدمة  في  تتمثل  التي  الأخيرة  الوظيفة 
المجتمع  مع  التواصل  الجامعة  من  تتطلب 
مشكلاته،  حل  في  والإسهام  قضاياه  وتناول 
تعكس  بصورة  الطلابية  الأنشطة  تناول  ولعل 
جهود الدولة في معالجة قضايا المجتمع يعد من 
ولذا  للمجتمع؛  الجامعة  خدمة  وظيفة  صميم 
تتفق  كما  متقدم.  ترتيب  في  العبارة  هذه  جاءت 
التي   )2٠1٤  ، مزيو  )منال  دراسة  مع  النتيجة 
أكدت على ان الأنشطة الجماعية للطلاب تدهم 
روح  لديهم  وتقوي  بالتجانس  الشعور  لديهم 

الولاء والانتماء للجماعة.

• جاءت عبارة رقم )1( » تعزيز خطة النشاط الطلابي 	
والانتماء  كالولاء  الوطنية  بالوحدة  المرتبطة  للقيم 
حصلت  حيث  الثالثة  المرتبة  في   « الوطن    وحب 
معياري  وانحراف   )٤.٤٠( حسابي  متوسط  على 
موافقون  العينة  أفراد  أن  على  يدل  مما   )٠.7٤٤(
تماماً على أهمية تضمين خطة النشاط الطلابي للقيم 
ذلك  يعزى  أن  ويمكن  الوطنية،  بالوحدة  المرتبطة 
التي  المهمة  الممارسات  من  الطلابي  النشاط  لكون 
تعتمد عليها الجامعة في تحقيق أهدافها التي من منها 

تعزيز الوحدة الوطنية لدى طلابها، وبالتالي تضمين 
هذه الأنشطة للقيم التي تعزز الوحدة الوطنية يعد 
أمراً حيوياً، ومن ثم جاءت هذه العبارة في ترتيب 

مرتفع مع اتفاق أفراد العينة على أهميتها.

أقل عبارتين عن دور كليات  ترتيب  بينما جاء 
التربية في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى طلاب كلية 

التربية في مجال الأنشطة الطلابية كالتالي:

• النشاط 	 خطة  ضمان   «  )٤( رقم  عبارة  جاءت 
الكلية بدون تمييز«  الطلابي لمشاركة جميع طلاب 
متوسط  على  حصلت  حيث  الثامنة  المرتبة  في 
حسابي )3.٩٩( وانحراف معياري )٠.٩11( 
مما يدل على أن أفراد العينة موافقون وليس تماماً، 
النشاط  خطة  ضمان  أن  على  متوسط  وبتشتت 
تمييز  بدون  الكلية  طلاب  جميع  لمشاركة  الطلابي 
قد يساهم في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى 

طلاب كليات التربية.

• البرامج 	 بعض  »تنفيذ   )6( رقم  عبارة  جاءت 
وعمادة  الكلية  بين  بالتنسيق  للطلاب  المجتمعية 
خدمة المجتمع« في المرتبة السابعة حيث حصلت 
على متوسط حسابي )٤.22( وانحراف معياري 
)1.٠51( مما يدل على أن أفراد العينة موافقون 
بعض  تنفيذ  أن  على  عال  وبتشتت  تماماً،  وليس 
الكلية  بين  بالتنسيق  للطلاب  المجتمعية  البرامج 
وعمادة خدمة المجتمع قد يساهم في تعزيز مفهوم 
الوحدة الوطنية لدى طلاب كليات التربية، وقد 
الكلية  طلاب  شعور  لعدم  النتيجة  هذه  ترجع 
في  المجتمع  خدمة  وعمادة  كليتهم  بين  للتكامل 

مجال الأنشطة الطلابية.
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جدول رقم )5( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وترتيبها للمحور الثاني )الإرشاد الطلابي(

المتوسط الفقراتم
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمعياري

٤.57٠.6753معالجة الأفكار المتطرفة من خلال برامج إرشادية  1

3.881.٠2٠5توعية الطلاب لحقوقهم وواجباتهم نحو الدولة2

٤.68٠.٤٤61عقد جلسات إرشادية للطلاب بهدف تنمية المشاركة الفاعلة3

3.781.1267تنفيذ بعض برامج الإرشاد الجمعي تتعلق بالأمن الفكري٤

3.٩٠1.1556خطة الإرشاد الطلابي تعزز الأفكار الإيجابية للطلاب نحو الوطن5

تعزز الكلية الطلاب المشاركين في البرامج المجتمعية التي تنفذها وحدة 6
3.٤5٠.٩668الإرشاد الطلابي 

٤.65٠.5582تستقطب وحدة الإرشاد الطلابي قيادات المجتمع المدني في ندواتها 7

٤.35٠.٠6٤تعكس برامج الإرشاد الطلابي جهود وإنجازات الدولة8

٤.16٠.675المتوسط الحسابي العام للمحور الثاني

يتضح من الجدول السابق أن أفراد العينة موافقون تماماً 
على دور كليات التربية في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية 
الطلابي  الإرشاد  خلال  من  التربية  كلية  طلاب  لدى 
حيث   )٤.16( العام  الحسابي  المتوسط  بلغ  حيث 
الطلابي كأحد مهام كليات  النشاط  يؤكدون على أهمية 
التربية في تعزيز الوحدة الوطنية لدى طلابها، وقد جاء 
في  التربية  كليات  دور  عن  عبارات  ثلاث  أعلى  ترتيب 
التربية  كلية  الوطنية لدى طلاب  الوحدة  تعزيز مفهوم 

في مجال الإرشاد الطلابي كالتالي:

• إرشادية 	 جلسات  »عقد   )3( رقم  عبارة  جاءت 
المرتبة  في  الفاعلة«  المشاركة  تنمية  بهدف  للطلاب 

حسابي  متوسط  على  حصلت  حيث  الأولى 
يدل  مما   )٠.٤٤6( معياري  وانحراف   )٤.68(
عقد  أهمية  على  تماماً  موافقون  العينة  أفراد  أن  على 
الوحدة  مفهوم  تعزيز  في  الإرشادية  الجلسات 
هناك  تكون  أن  ينبغي  إذ  الطلاب،  لدى  الوطنية 
بتنمية  تختص  وجماعية  خاصة  إرشادية  جلسات 
تستهدف  الوطنية  والوحدة  والمواطنة  الانتماء  قيم 
الجانب  هذا  لديهم  تعزز  بحيث  الكليات  طلاب 

القيمي المهم.

•  جاءت عبارة رقم )7( »تستقطب وحدة الإرشاد 	
الطلابي قيادات المجتمع المدني في ندواتها« في المرتبة 
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الثانية حيث حصلت على متوسط حسابي )65.٤( 
وانحراف معياري )٠.558( مما يدل على أن أفراد 
ندوات حول  أهمية عقد  تماماً على  موافقون  العينة 
الوحدة الوطنية واستقطاب قيادات المجتمع المدني 
في  الأثر  بالغ  من  ذلك  في  لما  الندوات؛  تلك  في 
القيادات  وبين  الطلاب  بين  الوثيقة  العلاقة  زيادة 
إيجاباً على  ينعكس  بما  الوطن  العاملة في  والجهات 

شعورهم بالوحدة والتلاحم الوطني.

• المتطرفة 	 الأفكار  »معالجة   )1( رقم  عبارة  جاءت 
حيث  الثالثة  المرتبة  في  إرشادية«  برامج  خلال  من 
حصلت على متوسط حسابي )٤.57( وانحراف 
العينة  أفراد  أن  على  يدل  مما   )٠.675( معياري 
الإرشادية  البرامج  تأكيد  أهمية  على  تماماً  موافقون 
تلك  أن  إذ  المتطرفة؛  الأفكار  معالجة  على  بالكلية 
الوحدة  تهدم  التي  العوامل  أهم  من  الأفكار 
تعكس  النتيجة  وهذه  للوطن  والانتماء  الوطنية 
أهم  من  الأفكار  تلك  معالجة  بأن  الطلاب  وعي 

العوامل المؤثرة في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية. 

دور  عن  عبارتين  أقل  ترتيب  جاء  بينما 
الوطنية  الوحدة  مفهوم  تعزيز  في  التربية  كليات 

لدى طلاب كلية التربية في مجال الأنشطة الطلابية 
كالتالي:

• الطلاب 	 الكلية  تعزز   «  )6( رقم  عبارة  جاءت 
المشاركين في البرامج المجتمعية التي تنفذها وحدة 
حصلت  حيث  الثامنة  المرتبة  في  الطلابي«  الإرشاد 
معياري  وانحراف   )3.٤5( حسابي  متوسط  على 
العينة موافقون  أفراد  أن  يدل على  مما  )٠.٩66(؛ 
الكلية  تعزيز  أن  على  عال؛  وبتشتت  تماماً،  وليس 
التي  المجتمعية  البرامج  في  المشاركين  للطلاب 
تنفذها وحدة الإرشاد الطلابي قد يساهم في تعزيز 
مفهوم الوحدة الوطنية لدى طلاب كليات التربية.

• جاءت عبارة رقم )٤( »تنفيذ بعض برامج الإرشاد 	
السابعة  المرتبة  في  الفكري«  بالأمن  تتعلق  الجمعي 
 )3.78( حسابي  متوسط  على  حصلت  حيث 
أن  على  يدل  مما   )1.126( معياري  وانحراف 
عال  وبتشتت  تماماً،  وليس  موافقون   العينة  أفراد 
على أن تنفيذ بعض برامج الإرشاد الجمعي تتعلق 
بالأمن الفكري قد يساهم في تعزيز مفهوم الوحدة 
الوطنية، وقد ترجع تلك النتيجة لعدم توافر مفهوم 

واضح لدى الطلاب نحو الأمن الفكري.

جدول رقم )6( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وترتيبها للمحور الثالث )عضو هيئة التدريس(

المتوسط الفقراتم
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمعياري

٤.17٠.٩268تفعيل طرق التعلم النشط داخل القاعات الدراسية1

٤.63٠.75٩1تعزيز قيم التسامح وقبول الآخر أثناء المحاضرات2

تفعيل دور الطالب أثناء التدريس من خلال تنفيذ استراتيجيات التدريس 3
٤.381.٠127التبادلي ولعب الأدوار
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٤.3٩1.1265تفعيل طرق تدريس تنمي التكامل والتقارب الفكري بين الطلاب٤

٤.51٠.7533تفعيل المواقف التعليمية المحفزة للمشاركة الإيجابية 5

٤.38٠.٩856استخدام طرق الحوار والمناقشة بفاعلية6

٤.5٠٠.678٤تقويم الطلاب بعدالة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تقويم أنفسهم7

٤.58٠.8٠12تحفيز الطلاب نحو المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية8

٤.٤٤1.76المتوسط الحسابي العام للمحور الثاني

العينة  أفراد  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 
مفهوم  تعزيز  في  التربية  كليات  دور  تماماً على  موافقون 
خلال  من  التربية  كلية  طلاب  لدى  الوطنية  الوحدة 
العام  الحسابي  المتوسط  بلغ  حيث  التدريس  هيئة  عضو 
الطلابي  النشاط  أهمية  على  يؤكدون  حيث   )٤.٤٤(
كأحد مهام كليات التربية في تعزيز الوحدة الوطنية لدى 
دور  عن  عبارات  ثلاث  أعلى  ترتيب  جاء  وقد  طلابها، 
لدى  الوطنية  الوحدة  مفهوم  تعزيز  في  التربية  كليات 

طلاب كلية التربية في مجال الأنشطة الطلابية كالتالي:

• جاءت عبارة رقم )2( »تعزيز قيم التسامح وقبول 	
حيث  الأولى  المرتبة  في  المحاضرات«  أثناء  الآخر 
حصلت على متوسط حسابي )٤.63( وانحراف 
العينة  أفراد  أن  على  يدل  مما   )٠.75٩( معياري 
موافقون تماماً على أهمية تعزيز قيم التسامح وقبول 
الوطنية  الوحدة  تعزيز  المحاضرات في  أثناء  الآخر 

لدى الطلاب.

• نحو 	 الطلاب  تحفيز   «  )8( رقم  عبارة  جاءت   
المرتبة  في   « الوطنية  المناسبات  في  الفاعلة  المشاركة 

الثانية حيث حصلت على متوسط حسابي )58.٤( 
وانحراف معياري )٠.8٠1( مما يدل على أن أفراد 
العينة موافقون تماماً على أهمية تحفيز الطلاب نحو 
تعزيز  في  الوطنية  المناسبات  في  الفاعلة  المشاركة 

الوحدة الوطنية لدى الطلاب

• التعليمية 	 المواقف  »تفعيل   )5( رقم  عبارة  جاءت 
المحفزة للمشاركة الإيجابية« في المرتبة الثالثة حيث 
حصلت على متوسط حسابي )٤.51( وانحراف 
العينة  أفراد  أن  على  يدل  مما   )٠.753( معياري 
التعليمية  المواقف  تفعيل  أهمية  على  تماماً  موافقون 
الوحدة  تعزيز  في  الإيجابية  للمشاركة  المحفزة 

الوطنية لدى الطلاب.

أقل عبارتين عن دور كليات  ترتيب  بينما جاء 
التربية في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى طلاب كلية 

التربية في مجال الأنشطة الطلابية كالتالي:

• جاءت عبارة رقم )1( »تفعيل طرق التعلم النشط 	
حيث  الثامنة  المرتبة  في  الدراسية«  القاعات  داخل 
حصلت على متوسط حسابي )٤.17( وانحراف 
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العينة  أفراد  أن  على  يدل  مما   )٠.٩26( معياري 
أن  على  متوسط  وبتشتت  تماماً،  وليس  موافقون 
تفعيل طرق التعلم النشط داخل القاعات الدراسية 
لدى  الوطنية  الوحدة  مفهوم  تعزيز  في  يساهم  قد 

طلاب كليات التربية.

• أثناء 	 الطالب  دور  »تفعيل   )3( رقم  عبارة  جاءت 
التدريس  تنفيذ استراتيجيات  التدريس من خلال 
حيث  السابعة  المرتبة  في  الأدوار«  ولعب  التبادلي 
حصلت على متوسط حسابي )٤.38( وانحراف 
العينة  أفراد  أن  على  يدل  مما  )1.٠12(؛  معياري 
أن  على  عال  وبتشتت  تماماً،  وليس  موافقون 
تفعيل دور الطالب أثناء التدريس من خلال تنفيذ 
الأدوار  ولعب  التبادلي  التدريس  استراتيجيات 
لدى  الوطنية  الوحدة  مفهوم  تعزيز  في  يساهم  قد 

طلاب كلية التربية.

جدول رقم )7( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وترتيبها للمحور الثالث )المقررات الدراسية(

المتوسط الفقراتم
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمعياري

٤.12٠.٠1٤6تضمين المقررات لأنشطة تعزز قيم المواطنة من خلال المنهج الخفي1

3.311.1٤57مشاركة الطلاب في إعداد تقارير المقررات وتقييمها2

بناء المقررات الدراسية بطريقة مرنة تسمح بتضمينها للإنجازات الحديثة 3
٤.58٠.28٩3للدولة وإدراك دور القيادة السياسية فيها  

تتضمن المقررات الدراسية أنشطة جماعية وفردية تعزز التفاعل الإيجابي بين ٤
3.181.2568الطلاب

٤.87٠.1561تعكس موضوعات المقررات قيم الجماعة والولاء للوطن5

٤.5٠٠.٠35٤إثراء المقررات بأنشطة لا صفية تتيح التفاعل بين الطلاب ومؤسسات المجتمع6

٤.61٠.1872تضمين الخطة الدراسية بمقرر خاص بالوحدة الوطنية7

السماح بمشاركة الطلاب وبعض مؤسسات المجتمع المدني في تحديد بعض 8
3.٤81.1255موضوعات المقررات الدراسية

٤.٠8٠.625المتوسط الحسابي العام للمحور الثاني

يتضح من الجدول السابق أن أفراد العينة موافقون تماماً 
على دور كليات التربية في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية 
الدراسية  المقررات  التربية من خلال  كلية  لدى طلاب 
حيث   )٤.٠8( العام  الحسابي  المتوسط  بلغ  حيث 
الطلابي كأحد مهام كليات  النشاط  يؤكدون على أهمية 
التربية في تعزيز الوحدة الوطنية لدى طلابها، وقد جاء 
في  التربية  كليات  دور  عن  عبارات  ثلاث  أعلى  ترتيب 
التربية  كلية  الوطنية لدى طلاب  الوحدة  تعزيز مفهوم 

في مجال الأنشطة الطلابية كالتالي:

• موضوعات 	 تعكس     «  )5( رقم  عبارة  جاءت 
المرتبة  في  للوطن«  والولاء  الجماعة  قيم  المقررات 
الأولى حيث حصلت على متوسط حسابي )87.٤( 
وانحراف معياري )٠156(؛ مما يدل على أن أفراد 
العينة موافقون تماماً على أهمية عكس موضوعات 
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تعزيز  في  للوطن  والولاء  الجماعة  لقيم  المقررات 
مفهوم الوحدة الوطنية لدى طلاب كليات التربية.

• الدراسية 	 الخطة  »تضمين   )7( رقم  عبارة  جاءت 
الثانية  المرتبة  في  الوطنية«  بالوحدة  خاص  بمقرر 
 )٤.61( حسابي  متوسط  على  حصلت  حيث 
أن  على  يدل  مما  )٠.187(؛  معياري  وانحراف 
أفراد العينة موافقون تماماً على أهمية تضمين الخطة 
الدراسية بمقرر خاص بالوحدة الوطنية في تعزيز 
مفهوم الوحدة الوطنية لدى طلاب كليات التربية.

• الدراسية 	 المقررات  بناء   «  )3( رقم  عبارة  جاءت 
الحديثة  للإنجازات  بتضمينها  تسمح  مرنة  بطريقة 
في  فيها«  السياسية  القيادة  دور  وإدراك  للدولة 
حسابي  متوسط  على  حصلت  حيث  الثالثة  المرتبة 
يدل  مما  )٠.28٩(؛  معياري  وانحراف   )٤.58(
بناء  أهمية  على  تماماً  موافقون  العينة  أفراد  أن  على 
بتضمينها  تسمح  مرنة  بطريقة  الدراسية  المقررات 
القيادة  دور  وإدراك  للدولة  الحديثة  للإنجازات 
الوطنية  الوحدة  مفهوم  تعزيز  في  فيها  السياسية 

لدى طلاب كليات التربية.

• بينما جاء ترتيب أقل عبارتين عن دور كليات التربية 	
في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى طلاب كلية 

التربية في مجال الأنشطة الطلابية كالتالي:

• جاءت عبارة رقم )٤( »تتضمن المقررات الدراسية 	
بين  الإيجابي  التفاعل  تعزز  وفردية  جماعية  أنشطة 
على  حصلت  حيث  الثامنة  المرتبة  في  الطلاب« 
معياري  وانحراف   )3.18( حسابي  متوسط 
موافقون  العينة  أفراد  أن  على  يدل  مما   )1.256(
تضمين  أن  على  عال  وبتشتت  تماماً،  وليس 
تعزز  وفردية  جماعية  أنشطة  الدراسية  المقررات 

تعزيز  يساهم في  قد  الطلاب  بين  الإيجابي  التفاعل 
مفهوم الوحدة الوطنية لدى طلاب كليات التربية.

• جاءت عبارة رقم )2( » مشاركة الطلاب في إعداد 	
تقارير المقررات وتقييمها« في المرتبة السابعة حيث 
حصلت على متوسط حسابي )3.31( وانحراف 
العينة  أفراد  أن  على  يدل  مما   )1.2٤5( معياري 
موافقون وليس تماماً، وبتشتت عال على أن مشاركة 
قد  وتقييمها  المقررات  تقارير  إعداد  في  الطلاب 
لدى  الوطنية  الوحدة  مفهوم  تعزيز  في  يساهم 

طلاب كليات التربية.

في  الأدوار  ترتيب  يمكن  سبق  ما  ضوء  وفي 
تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى طلاب كليات التربية 
بمتوسط  التدريس  هيئة  عضو  كالتالي:  للأهمية  وفقاً 
بلغ  بمتوسط  الطلابية  الأنشطة  دور  ثم   )٤.٤٤( بلغ 
بلغ  بمتوسط  الطلابي  الإرشاد  دور  تلاه   )٤.33(
)٤٠16( وأخيراً دور المقررات الدراسية بمتوسط بلغ 
)٤.٠8(. وهذه النتيجة تتسق والدور الكبير الملقى على 
عضو هيئة التدريس في تعزيز القيم لدى طلابه خاصة 
المرتبطة بتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية، كما أن عضو هيئة 
التدريس قاسم مشترك سواء في التخطيط أو التنفيذ أو 
والأنشطة  الطلابي  كالإرشاد  الأخرى  للأدوار  التقويم 

الطلابية.

التصور  ما  الذي ينص على ما يلي:  الثاني  السؤال  إجابة 
المقترح لتفعيل دور كليات التربية بما يحقق تعزيز مفهوم 

الوحدة الوطنية لدى الطلاب؟ 

صياغة  يمكن  نتائج  من  استخلاصه  تم  ما  ضوء  في 
تصور مقترح وخطة إجرائية ) ملحق 2(  لتفعيل دور 
الوطنية  الوحدة  مفهوم  تعزيز  يحقق  بما  التربية  كليات 

لدى الطلاب. 
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جوانب  أربعة  ويشمل  المقترح  التصور  أولاً: 
رئيسة تتضمن: 

	 تفعيل الأنشطة الطلابية وإثراءها ببرامج تعمل على
ويقترح  الطلاب  لدى  الوطنية  الوحدة  قيمة  تعزيز 

أن يتم ذلك من خلال ما يلي:

• المسابقات 	 في  الكلية  طلاب  مشاركات  تفعيل 
المقدمة على المستوى الوطني.

• إنجازات 	 تعكس  نوعية  وبرامج  أنشطة  تقديم 
الدولة وجهودها في خدمة المواطن.

• بالتعاون 	 أنشطة طلابية  تنفيذ  التكامل في  تفعيل 
الاكتفاء  وعدم  المجتمع  في  العاملة  الجهات  مع 

بالأنشطة المقدمة داخل الكليات فقط.

• الطلابي 	 النشاط  بخطة  المتضمنة  البرامج  تعزيز 
قيمة العمل التطوعي.

• في 	 الدولة  جهود  تعكس  طلابية  أنشطة  تنفيذ 
معالجة قضايا المجتمع.

• المرتبطة 	 للقيم  الطلابي  النشاط  خطة  تعزيز 
بالوحدة الوطنية كالولاء والانتماء وحب الوطن.

• الوطنية، 	 الأعمال  لبعض  الفعلية  الممارسات 
وتنظيف  الوطنية،  المناسبات  في  كالمشاركة 

الشواطئ.

• لغتهم 	 استخدام  على  الطالب  قدرات  تنمية 
الندوات  خلال  من  سليمًا  استخداماً  القومية 

الثقافية والمحاضرات وصحف الحائط.

	 تفعيل الإرشاد الطلابي داخل الكلية ويقترح أن يتم
ذلك من خلال ما يلي:

• تنمية 	 بهدف  للطلاب  إرشادية  جلسات  عقد 
المشاركة الفاعلة.

• لقيادات 	 الطلابي  الإرشاد  وحدة  استقطاب 
المجتمع المدني في ندوات علمية تؤكد على مفهوم 

الوحدة الوطنية. 

• معالجة الأفكار المتطرفة من خلال برامج إرشادية 	
تعقد للطلاب بصورة منتظمة.

• لقيم 	 الداعم  والاجتماعي  الثقافي  المناخ  تشكيل 
المواطنة الصالحة والمعززة لقيم الوحدة الوطنية.

• المشرقة 	 وإسهاماتها  الدولة  بإنجازات  التعريف 
جميع  على  السعودي  المجتمع  وتقدم  نهضة  في 

المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

• حماية 	 على  وتنصب  الوقائية:  الإسهامات  تقديم 
والبدنية  الروحية  الأخطار  كل  من  الشباب 
العقدي،  كالانحراف  بالشباب:  تضر  التي 
واللجوء  الخلقي،  والانحلال  الديني،  والشك 

للمخدرات، والعلل والأمراض العضوية.

• صقل 	 إلى  وتهدف  البنائية:  الإسهامات  تقديم 
الإسلامي  وعيهم  وتكوين  الشباب  شخصية 
السليم وبناء معارفهم وعاداتهم وقيمهم الثقافية 

والخلقية والاجتماعية.

• تقديم الإسهامات العلاجية: وتهدف إلى مساعدة 	
الشباب الذين وقعوا بالفعل في بعض المشكلات 
والسلوكية  والدينية  والشخصية  الاجتماعية 
والرجوع  أحوالهم  إصلاح  على  والأخلاقية...، 
إلى جادة الحق والخير والصواب وتحقيق السواء 

البدني والنفسي والاجتماعي.

	 التدريس هيئة  أعضاء  لأدوار  جديدة  صياغة 
بكليات التربية بما يحقق تعزيز الوحدة الوطنية لدى 
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الطلاب ويمكن تحقيق ذلك من خلال ما يلي:

• أثناء 	 الآخر  وقبول  التسامح  قيم  تعزيز 
المحاضرات

• تحفيز الطلاب نحو المشاركة الفاعلة في المناسبات 	
الوطنية

• للمشاركة 	 المحفزة  التعليمية  المواقف  تفعيل 
الإيجابية

• أن تشمل المناهج الدراسية ثلاثة عناصر أساسية، 	
والاتجاهات،  والقيم  المدنية،  المعرفة  هي: 

ومهارات المشاركة المجتمعية الفاعلة.

• التأكيد على المنظومة القيمية المجتمعية التي تحقق 	
وتصون  للوطن،  والانتماء  الصالحة  المواطنة 
من  عالية  درجة  للفرد  وتهيئ  الوطنية،  الوحدة 

التوافق مع مجتمعه.

• في 	 وأهميته  المنتج  العمل  ومهارات  قيم  تكوين 
تعزيز الاقتصاد الوطني.

• المستقبلية 	 الحياتية  للممارسة  المتعلم  إعداد 
للمواطنة الصالحة عن طريق التطبيقات العملية 

والأنشطة التعليمية الصفية واللاصفية.

	 دور يقوي  بما  الدراسية  المقررات  صياغة  إعادة 
كليات التربية في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى 

الطلاب ويقترح أن يتم ذلك وفقا لما يلي:

• الجماعة 	 لقيم  المقررات  موضوعات  تضمين 
والولاء للوطن

• بالوحدة 	 خاص  بمقرر  الدراسية  الخطة  تضمين 
الوطنية

• تسمح 	 مرنة  بطريقة  الدراسية  المقررات  بناء 
وإدراك  للدولة  الحديثة  للإنجازات  بتضمينها 

دور القيادة السياسية فيها. 

• أن تعمل المقررات الدراسية على تنمية مهارات 	
اتخاذ القرار والحوار واحترام الحقوق والواجبات 

لدى الطلاب.

• القيم 	 تنمية  على  الدراسية  المقررات  تعمل  أن 
الاجتماعية، والمعارف المدنية.

• أن تعمل المقررات الدراسية على تنمية مهارات 	
اتخاذ القرار والحوار واحترام الحقوق والواجبات 

لدى الطلاب.

• حب 	 غرس  على  الدراسية  المقررات  تعمل  أن 
والتفاهم  والأخوة  الوطنية،  والاتجاهات  النظام 

والتعاون بين المواطنين.

• يساعد 	 ما  المقررات  تلك  تتضمن  أن  يجب 
الطلاب على الاستيعاب والتمكن التكنولوجي 
اكتساب  وعلى  التعاونية،  الحياة  ممارسة  وعلى 
الاختيار  وعلى  البقاء  على  المحافظة  مهارات 
التعلم  من  التمكن  وعلى  لهم،  المناسب  المهني 
حل  في  والابتكار  التفكير  وعلى  الذاتي، 
التواصل،  وعلى  القرارات،  واتخاذ  المشكلات 
المستويين  على  الصالحة  المواطنة  اكتساب  وعلى 
المحلى والعالمي، وعلى اكتساب مقومات السلوك 
الحميد والتربية الأخلاقية وعلى ما يبرز الاهتمام 

بإنسانية الإنسان.

توصيات البحث: 

في إطار ما سبق ولكي تؤدي كليات التربية أدوارها 
في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى طلابهم على الوجه 

الأكمل، يوصى الباحث بما يلي:  

• أن يكون مفهوم الوحدة الوطنية ضمن أولويات 	
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بل  والثانوية  الابتدائية  المدرسة  تلاميذ  تنشئة 
وطلاب الجامعة على ممارسة الحقوق والواجبات 

في إطار الجماعة التي ينتمون إليها.

• طلابهم 	 أن  المعلم  أو  الجامعة  أستاذ  يدرك  أن 
إلى  الفردية  من  بها  الارتقاء  ويمكن  قيم،  لديهم 
الجماعية، حتى تتمثل لديهم مشاعر وقيم الوحدة 

الوطنية. 

• الدينية، 	 السعودية  العربية  المملكة  منزلة  يبرز 
ومكانتها الرفيعة باعتبارها القلب النابض للعالم 
الإسلام  نور  بدأ  ومنها  وقبلتهم،  الإسلامي، 

يشع سناه في أصقاع العالم. 

• الأعمال 	 لبعض  الفعلية  الممارسات  ببعض  يقوم 
الوطنية،  المناسبات  في  كالمشاركة  الوطنية، 

وتنظيف الشواطئ.

• مفهوم 	 حول  والمناظرات  المناقشات  يعقد 
وضرورة الوحدة الوطنية. 

• الوطنية، 	 والاتجاهات  النظام  حب  يغرس 
والأخوة والتفاهم والتعاون بين طلابه، واحترام 
الوطنية،  الوحدة  وواجبات  والتعليمات،  النظم 

بتنمية الحس والشعور بالواجب تجاه المجتمع. 

• وتأكيد 	 وواجباتهم،  بحقوقهم  الطلاب  توعية 
والسياسية  الاجتماعية  المساواة  في  حقهم 
من  ذلك،  على  وتدريبهم  المتكافئة،  والفرص 
خلال أساليب متعددة مثل: مجلس إدارة الفصل، 
وانتخابات  الطلابي  المدرسة  مجلس  وانتخابات 

اتحاد الطلاب.

• توعية الطلاب بالمشكلات والصعاب التي تواجه 	
وطنهم، وإحساسهم بمسؤوليتهم في مواجهتها، 

والتماس الحلول الإيجابية لها متعاونين وشركاء في 
البذل والعطاء.

• دعم الأنشطة والممارسات الطلابية المختلفة التي 	
الوطنية المجردة  الوحدة  تسهم في ترجمة مفاهيم 
الطالب  معه  يتعايش  حياتي  ومنهج  سلوك  إلى 
وسائل  يُقترح  لذا  اليومية،  حياته  وقائع  في 
لتنمية وتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية من خلال 

الأنشطة الطلابية 

مقترحات البحث:

لاستكمال الجهد المبذول في هذا البحث يقترح 
الباحث إجراء الدراسات التالية:

• قيم 	 لتنمية  إرشادي  برنامج  لفاعلية  دراسة 
الوحدة الوطنية وأثره في تنمية جودة الحياة لدى 

طلاب المرحلة الثانوية

• لمقررات 	 الوطنية  الوحدة  قيم  تضمين  مدى 
العربية  بالمملكة  الابتدائية  المرحلة  طلاب 

السعودية )دراسة تحليلية(.

• الوطنية 	 الوحدة  قيم  لتنمية  مقترح  تصور 
العربية  بالمملكة  الثانوية  المدارس  طلاب  لدى 

السعودية.

أولاً: المراجع العربية: 

• المقررات 	 دور   .)1٤26(. محمد  فايز  أخضر، 
المواطنة،  تنمية  في  الثانوية  للمرحلة  الدراسية 
العمل  لقادة  عشر  الثالث  للقاء  مقدمة  دراسة 

التربوي، إدارة تعليم البنين، الباحة.

• الأدوار 	  .)2٠1٠( العزيز.  عبد  برغوث، 
فلسفة  في  التجديد  ودواعي  للمعلم  الحضارية 

التعليم، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا.
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• بلولة، إبراهيم محمد )2٠1٠(. الوحدة الوطنية 	
والقيم المعنوية، مجلة دراسات دعوية، السودان، 
ص  1٤31هـ،  شعبان  يوليو،   )2٠( العدد 

.)256 - 11٩(

• الصحف 	 بادي رشيد .)2٠13(.  الحربي، محمد 
توجهات  مع  وتوافقها  القبلية  الإلكترونية 
رسالة  السعودي،  المجتمع  في  الوطنية  الوحدة 
العليا،  الدراسات  كلية  منشورة،  غير  دكتوراه 

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

• 	 .)1٤27(. القادر  عبد  الرحمن  عبد  الحفظي، 
دور التربية الوطنية في تنمية المواطنة في المجتمع 
قسم  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  السعودي، 
التربية الإسلامية والمقارنة، كلية التربية، جامعة 

أم القرى بمكة المكرمة.

• 	 .)1٤27(. القادر  عبد  الرحمن  عبد  الحفظي، 
دور التربية الوطنية في تنمية المواطنة في المجتمع 
قسم  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  السعودي، 
التربية الإسلامية والمقارنة، كلية التربية، جامعة 

أم القرى بمكة المكرمة.

• إبراهيم الحسن. )2٠11(. الكفاءات 	 الحكمي، 
نظر  وجهة  من  الجامعي  للأستاذ  المتطلبة  المهنية 
رسالة  مجلة  المتغيرات،  ببعض  وعلاقتها  طلابه 

الخليج العربي، العدد )٩٠(.

• أهمية 	  .)1٤25(  . زامل  بركة  الحوشان، 
الأمني،  الوعي  تنمية  في  التعليمية  المؤسسات 
خلال  والأمن،  المجتمع  لندوة  مقدمة  دراسة 
الملك  كلية  21-1٤25/2/2٤هـ،  من  الفترة 

فهد الأمنية، الرياض.

• المنعم. 	 عبد  وشحاتة،  اللطيف  عبد  خليفة، 

الأستاذ  لخصائص  الطلاب  تصور   .)2٠٠2(
بحوث  التربوية،  العملية  في  الكفء  الجامعي 
الأنجلو  مكتبة  النفس،  لعلم  الثامن  المؤتمر 

المصرية، القاهرة، ص 328-3٤٩.

• أعضاء 	 نظرة   :)2٠٠٩( الرحمن.  عبد   ، زعرب 
هيئة التدريس في الكفايات العلمية في الجامعات 
العلمية  الخلفية  عناصر  اكتمال  لمدى  الفلسطينية 
التي  والنشاطات  التدريس  هيئة  لعضو  والمهنية 
العالي،  التعليم  لبحوث  العربية  المجلة  يقوم بها، 
العدد  والعلوم،  والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة 

التاسع، ص ص،51-33.

• المواطنة 	 زيد.)1٤26هـ(.  عبدالرحمن  الزنيدي، 
المطبوعات  وكالة  الإسلامية،  الأمة  ومفهوم 
الإسلامية  الشؤون  وزارة  العلمي،  والبحث 

والأوقاف والدعوة والإرشاد، الرياض.

• تصور 	 راشد.)2٠1٤(.  ماضي  السبيعي، 
المملكة  في  الوطنية  الوحدة  لتعزيز  إستراتيجي 
أنموذجًا،  الوطني  الحوار  السعودية  العربية 
العلوم  كلية  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة 
للعلوم  العربية  نايف  جامعة  الاستراتيجية، 

الأمنية.

• التربية 	 دور   .)2٠٠7( صديق.  محمود  سلطان، 
في تدعيم الوحدة الوطنية )مدخل ديني(، المؤتمر 
الأزهر:  جامعة  التربية  لكلية  الأول  العلمي 
خدمة  في  الإسلامية  الجامعات  بحوث  توجيه 
 1٩-18 من  الفترة  في  المنعقد  الأمة،  قضايا 

فبراير.

• في 	 الجيدة  الصفات   .)2٠٠1( أحمد.  سليمان، 
المواقف  في  الطلاب  يراها  كما  الجامعي  المدرس 
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الحرة، مجلة دراسات، المجلد )18(، العدد )2(.

• المعلم 	  .)2٠٠٩( ناصر.  بن  محمد  الشهري، 
عمل  ورقة  الوطني،  الانتماء  تعميق  في  ودوره 
التعليم  في  الوطني  »الانتماء  ندوة  إلى  مقدمة 
العام: رؤى وتطلعات«، المنعقدة بجامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية.

• الإعلام 	 دور   .)2٠11(. علي  موسى  طالب،   
لدي  الوطنية  الوحدة  تعزيز  في  الفلسطيني 
طالبات الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، مجلة 
الجامعة الإسلامية، سلسلة العلوم الإنسانية، مج 

12، ع 1، ج 2، الجامعة الإسلامية، غزة. 

• الطويل، لمياء سليمان. )2٠٠٩(. واجبات المعلم 	
الداعية في تنمية الانتماء الوطني، بحث مقدم إلى 
رؤى  العام:  التعليم  في  الوطني  »الانتماء  ندوة 
بن  محمد  الإمام  بجامعة  المنعقدة  وتطلعات«، 

سعود الإسلامية.

• بعض 	  .)2٠٠٤( يوسف.  الفتاح،  عبد 
الأستاذ  لشخصية  والمأمولة  المدركة  الخصائص 
الهيئة   ،)31( العدد  النفس،  علم  مجلة  الجامعي، 

المصرية العامة للكتاب، القاهرة.

• قراءة 	  )2٠٠5( مبارك.  آل  ناجي  بن  الله  عبد 
الرياض-  جريدة  الوطنية.  الوحدة  مفهوم  في 
أبريل   1٤  ،1٤26 الأول  ربيع   5 الخميس 

2٠٠5، عدد 13٤٤3، ص1٤.

• تطوير 	  .)2٠٠7( خلف.  بنت  بشرى  العنزي، 
كفايات المعلم في ضوء معايير الجودة في التعليم 
عشر  الرابع  السنوي  للقاء  مقدمة  دراسة  العام، 

)جستن(، القصيم، المملكة العربية السعودية. 

• الغامدي، عبد الرحمن بن علي الحمود .)1٤3٠(. 	
بمكة  الثانوية  المرحلة  طلاب  لدى  المواطنة  قيم 
رسالة  لفكري،  بالأمن  وعلاقتها  المكرمة 
أم  جامعة  التربية،  كلية  منشورة،  غير  ماجستير 

القرى.

• غيث عاطف، )1٩7٩(. قاموس علم الاجتماع 	
الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة.

• في 	 ودوره  المعلم   .)2٠٠٩( سالم.  نوره  قليلان، 
تعزيز معنى الانتماء الوطني في نفوس الطلاب، 
بحث مقدم إلى ندوة »الانتماء الوطني في التعليم 
العام: رؤى وتطلعات«، المنعقدة بجامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية.

• دور 	  .)2٠٠8( يوسف.  يعقوب  الكندري، 
المدني في  التنشئة الاجتماعية والإعلام والمجتمع 
إلى  مقدمة  عمل  ورقة  الوطنية،  الوحدة  تحقيق 
مؤتمر الوحدة الوطنية لرابطة الاجتماعيين، 2٤-

25 مارس.

• نحو 	  .)1٤27(. الله  عبد  الحفيظ  عبد  المالكي، 
بناء إستراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الفكري في 
مواجهة الإرهاب، رسالة دكتوراه غير منشورة، 
العليا،  الدراسات  كلية  الشرطية،  العلوم  قسم 

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض.

• قراءة 	  )2٠٠5( ناجي.  بن  الله  عبد  المبارك، 
الرياض-  جريدة  الوطنية.  الوحدة  مفهوم  في 
أبريل   1٤  ،1٤26 الأول  ربيع   5 الخميس 

2٠٠5، عدد 13٤٤3.

• المنشاوي، عبد الحميد. )2٠٠7(. تصور مقترح 	
المرحلة  لطلاب  الوطنية  الوحدة  لدعم  لمقرر 
المواد  معلمي  وعي  مدى  ومعرفة  الفنية  الثانوية 
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الحادي عشر:  العلمي  المؤتمر  بأهميتها،  الفلسفية 
التربية،  كلية  مايو،  الإنسان،  وحقوق  التربية 

جامعة طنطا، مصر.

• مزيو ، منال )2٠1٤(: الدور التربوي للأنشطة 	
الطلابية في تنمية بعض المبادئ التربوية لدى 
طالبات المرحلة المتوسطة بتبوك، مجلة العلوم 
التربوية ، مج.22 ع.٤ ج.1 أكتوبر 2٠1٤، 

ص ص.6٠2-565.

• مظاهري، محمد عامر )1٤27هـ(: واقع العمل 	
والدور  السعودية  العربية  المملكة  في  التطوعي 
الإعلامي المأمول لتنميته، دراسة وصفية نقدية، 
مجلة جامعة طيبة، العلوم التربوية، السنة الثانية، 

العدد الرابع. ص 18٩-21٩.

• يعلى 	 أبي  مسند   )1٩8٩( يعلى  أبو  الموصلي، 
الموصلي، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون 

للتراث.

• أعضاء 	 دور  لافي.)2٠1٠(.  بن  سند  الشاماني، 
هيئة التدريس بجامعة طيبة في تعزيز قيم المواطنة 
لدى طلابهم، رسالة الخليج العربي - السعودية 

س 33، ع 125.

• التعليم 	 سياسة  وثيقة   .)1٤16( المعارف  وزارة 
مطابع  الرياض،  السعودية،  العربية  المملكة  في 

البيان، ط ٤.

• السنبل، عبد العزيز عبد الله وآخرون )1٩٩6(. 	
السعودية،  العربية  المملكة  في  التعليم  نظام 

الرياض، دار الخريجي للنشر والتوزيع، ط 5
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إطار منظومي مقترح لتطوير جودة تأليف الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة 
التدريس بالجامعات: جامعة المجمعة أنموذجا 

أ.د. أحمد محمد سالم
أستاذ المناهج وتكنولوجيا التعليم 

كلية التربية جامعة المجمعة بالسعودية وجامعة الزقازيق بمصر

المستخلص:
هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد مقومات جودة تأليف الكتب 
المجمعة،  جامعة  في  التدريس  هيئة  لأعضاء  اللازمة  العلمية 
الكتب  تأليف  جودة  لتطوير  مقترح  منظومي  إطار  وتصميم 
الإطار  لبناء  المنظومي  المنهج  الدراسة  اتبعت  لديهم،  العلمية  
إعداد  تم  الوصفي.  المنهج  أيضا  وتضمن  المقترح،  المنظومي 
تضمنت  العلمية  الكتب  تأليف  جودة  بمقومات  استبانة 
الدراسة في بعض من أعضاء هيئة  )11( محورا، وتمثلت عينة 
التدريس في جامعة المجمعة تم اختيارهم بطريقة عشوائية من 
العلوم  الأسنان،  طب  الطب،  بالجامعة:  التخصصات  جميع 
التربوية،  العلوم  العلوم الأساسية،  الهندسة،  التطبيقية،  الطبية 
التربية الخاصة، اللغة الإنجليزية، الدراسات الإسلامية، اللغة 
العربية، إدارة الأعمال والاقتصاد والمحاسبة، القانون. توصلت 
العلمية  الكتب  تأليف  جودة  مقومات  تحديد  إلى  الدراسة 
في  تمثلت  المجمعة   جامعة  في  التدريس  هيئة  لأعضاء  اللازمة 
الكتاب )6(، مقدمة  )11( محورا و)1٠٤( مقوما هي عنوان 
عرض  أسلوب   ،)5( الكتاب  فكرة   ،)7( والتقريظ  الكتاب 
فهرست   ،)7( وترتيبه  الكتاب  تنظيم   ،)28( الكتاب  محتوى 
الكتاب )٤( ، الإخراج الفني للكتاب )15(، مراجعة وتدقيق 
والنشر  والطباعة  للكتاب  النهائي  الإخراج   ،)5( الكتاب 
التأليف  أخلاقيات   ،)6( للكتاب  والتسويق  الترويج   ،)1٤(
ذات  فروق  توجد  لا  أنه  الدراسة  أظهرت  كما   ،)7( العلمي 
دلالة إحصائية بين استجابات أعضاء هيئة التدريس تعزى إلى 
عاملي الدرجة العلمية أو الخبرة في تأليف الكتب، كما توصلت 
الدراسة إلى تقديم إطار منظومي مقترح لتطوير جودة تأليف 
الكتب تضمن )٩( مكونات رئيسة هي عضو هيئة التدريس، 
مركز النشر والترجمة، مقومات جودة تأليف الكتب، المجلس 
العلمي  البحث  وحدات  العلمي،  البحث  عمادة  العلمي، 
دور  المكتبات،  شؤون  عمادة  الأكاديمية،  الأقسام  بالكليات، 
النشر والمكتبات العامة. وأوصت الدراسة بأن تسعى الجامعة 
ممثلة في مركز النشر والترجمة إلى تطبيق الإطار المنظومي المقترح 
مقومات  مراعاة  ضرورة  إلى  التدريس  هيئة  أعضاء  وتوجيه 

جودة تأليف الكتب للوصول إلى منتج علمي مميز.
الكلمات المفتاحية: جودة تأليف الكتب العلمية -إطار منظومي 

– جودة – تأليف الكتب العلمية – أعضاء هيئة التدريس

Abstract:
This study aimed to determine the features of au-

thoring quality of the scientific books needed for the teach-
ing staff at Majmaah University and to design a proposed 
systematic framework for developing the authoring quality 
of scientific books for them.  The study followed the sys-
tematic approach to build the proposed systematic frame-
work included the descriptive approach. A questionnaire 
was prepared for the factors of authoring quality of the sci-
entific books, including )11) axes. The study sample was 
selected randomly among the teaching staff at Majmaah 
University from all disciplines at the university: Medicine, 
Dentistry, Applied Medical Science, Engineering, Basic 
Science, Educational Science, Special Education, English 
Language, Islamic Studies, Arabic Language, Business 
Administration, Economics, Accounting and Law.

The study found that the features of authoring 
quality of the scientific books needed for the teaching staff 
at Majmaah University were (11) axes and (104) items. 
They were the book's title (6), the book's introduction and 
presentation (7), the book's idea (5), the method of display-
ing book content (28), the organization and the arrange-
ment of the book (7), the indexing of the book (4), the tech-
nical output of the book (15), review and check the book 
)5), the final output, printing and publishing the book )14), 
the promotion and marketing of the book (6),  the ethics 
of scientific authorship )7). The study also indicated that 
there were no statistically significant differences between 
the responses of the teaching staff attributed to two factors: 
the scientific degree or the experience in authoring books, 
the study also presented a proposed systematic framework 
for developing the authoring quality of scientific books, 
which included (9) main components, namely, the teaching 
staff, the publishing and translation center,  the quality of 
authoring books, The Scientific Council, The Deanship of 
Scientific Research, Scientific Research Units at the facul-
ties, academic departments, The Deanship of Library Af-
fairs, publishing houses and public libraries.

The study recommended that the university, rep-
resented by the Publishing and Translation Center, seek to 
implement the proposed systematic framework and guide 
the teaching staff to consider the features of authoring 
quality of the books to produce a distinguished scientific 
product.
Key words: Systematic Framework – Quality - authoring 
of Scientific Books - authoring quality of the scientific
books, Teaching Staff



2٤3

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )17(    ذي الحجة  1440 هـ - أغسطس 2019

 أحمد محمد سالم:   إطار منظومي مقترح لتطوير جودة تأليف الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات: جامعة المجمعة أنموذجا 

مقدمة:

الجامعي  التدريس  هي  ثلاثية  وظيفة  الجامعات  تؤدي   
والبحث العلمي وخدمة المجتمع وهى ما ينوط بأعضاء 
الوظيفة  وتتمثل  بالجامعات.  به  القيام  التدريس  هيئة 
الذي  العلمي  البحث  التدريس في  الثانية لأعضاء هيئة 
يمثله الإنتاج العلمي من البحوث والدراسات العلمية 
المنشورة، والمقالات العلمية، وأوراق العمل المقدمة إلى 
العلمية،  الكتب  وتأليف  العلمية،  والمؤتمرات  الندوات 

وترجمة الكتب إلى لغات أخرى.

جامعة  تصنيف  مثل  للجامعات  العالمي  التصنيف  إن 
مرموقة  علمية  مكانة  وتحقيق  شانغهاي  جايوتونج 
والنشر  البحثي  والإنتاج  العلمي  البحث  على  تعتمد 
العلمي بصفة أساسية قد تصل إلى نسبة 6٠٪، ولذلك 
لا مكانة للجامعات غير البحثية في قائمة أفضل خمسمائة 

جامعة عالمية.

وتكمن أهمية النشر العلمي في الإفادة من المعرفة ودعم 
بعدت  مهما  التخصص  أهل  وتقريب  المعرفي،  التراكم 
وتنشيط  جديد،  هو  ما  كل  على  والاطلاع  المسافات، 
حركة البحث العلمي، وتنمية الوعي العلمي بضرورة 
المؤلفة  للكتب  العلمي  والإنتاج  العلمي  البحث 

والمترجمة.

هيئة  لأعضاء  المؤلفة  الكتب  من  العلمي  الإنتاج  يعد 
في  تساهم  التي  الأساسيات  من  بالجامعة  التدريس 
كما  التدريس،  هيئة  لعضو  والمهني  العلمي  التكوين 
تساهم في تكوين مدرسته العلمية وقوة تأثيره وانتشاره 
بين المتخصصين دون حدود مكانية أو زمانية، كما يعتبر 

التأليف العلمي إثراء للمكتبة العربية.

الناس  بين  أفكاره  وتداول  وطباعته  كتاب  تأليف  إن 

رصيد  إلى  يضاف  عظيم  وإنجاز  غامرة  فرحة  يمثل 
يبحث  لأن  دافع  فهو  )المؤلف(،  التدريس  هيئة  عضو 
عن فكرة جديدة لكتاب جديد، ومن جانب آخر يبحث 
وتعديل  كتابه  من  الأولى  للطبعة  لإضافته  الجديد  عن 
القراء  من  إليه  وصلت  أو  سمعها  التي  الملاحظات 

والمهتمين. 

من  بمجموعة  والمميزين  المشهورين  الكتاب  يمتاز 
وعلى  الكتابة  على  الصبر  الآتي:  في  تتمثل  الصفات 
المختصين  وملاحظات  النقد  وعلى  والتنقيح،  المراجعة 
والحرص  كتبهم،  لنشر  الناشرين  رفض  وعلى  والقراء، 
بالقراءة  واهتمامهم  هروبها،  قبل  الأفكار  تدوين  على 
أسلوبهم،  وتجود  أفكارهم،  تثري  ؛لأنها  عليها  والتعود 
وتزيد معلوماتهم، وتعمق قدرتهم على التحليل والحكم 
تؤدي  الجيدة  والقراءة  الهادف،  والنقد  الموضوعي 
يحسن  مما  الكتابة  كثرة  وإلى  الجيدة  الكتابة  إلى  بالمؤلف 
من  التأليف  مهارات  واكتساب  مرة،  بعد  مرة  إنتاجه 
واصطحاب  التأليف،  فن  كتب  على  الاطلاع  خلال 
مهارات  على  والتدريب  الناجحين،  والكتاب  المؤلفين 

التأليف الجيد.

تنمية  يتطلب  العلمية  الكتب  تأليف  جودة  تطوير  إن 
بمقومات  التدريس  هيئة  أعضاء  ومهارات  قدرات 
والشروط  المواصفات  في  تتمثل  التي  التأليف  جودة 
العلمية  الكتب  تأليف  عند  توافرها  اللازم  والمعايير 
تحقيق  على  بقدرته  ويتميز  الجودة  عال  منتج  ليخرج 

الأهداف المنشودة.

عن  بالجامعات  التدريس  هيئة  أعضاء  بعض  يبتعد  قد 
التي  الأفكار  لبعض  للكتب  العلمي  التأليف  قضية 
Hef-) هيفرون لخصها  والتي  عليهم  تسيطر  أن   يمكن 

fron, 2003) في سبع خرافات التي يجب أن يعيها عضو 
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الكتاب  وهي:  له  عائقا  تكون  لا  حتى  التدريس  هيئة 
ويألف  يكتب  الجيد  الكاتب  يصنعون،  ولا  يولدون 
الجيد  الكاتب  ليكتب،  الإلهام  المؤلف  ينتظر  بسرعة، 
قراءة  هي  المراجعة  مرة،  أول  من  جيد  بشكل  يكتب 
العمل وتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية،  مسودة 

توجد طريقة واحدة للكتابة، الكتابة مهنة المفلسين.

قد  عدة  لأسباب  كتاب  نشر  الناشرون  يرفض  وقد 
يكون منها عدم وجود شريحة كبيرة من القراء للكتاب 
ليكون مربحا لهم، أو يغلب على الكتاب الطابع النظري 
التطبيقي  الجانب  إضافة  وعدم  النظرية  في  والتعمق 
غير  المؤلف  كون  أو  الشخصية،  بالخبرة  تطعيمه  أو 
متخصص في موضوع الكتاب لإعطاء مصداقية للكتاب 
والإملائية  اللغوية  الأخطاء  كثرة  أو  القارئ،  عند 
الكتاب،  المستخدم في كتابة  والمطبعية وسوء الأسلوب 
الكتاب لا يقدم  فكرة جديدة، أو تصور جديد  وكون 
فإن  ولذلك  عليه،  القراء  يقبل  بحيث  قيمة  ذا  شيء  أو 
من  يعتبر  العلمية  الكتب  تأليف  جودة  مقومات  تحديد 
البدايات المهمة التي ينبغي على المؤلف الارتكاز عليها 

عند تأليفه للكتب العلمية . 

مشكلة الدراسة:

والترجمة  النشر  لمركز  مديرا  الباحث  عمل  خلال  من 
أن  لاحظ  متتالية،  سنوات  لعدة  المجمعة  جامعة  في 
هيئة  أعضاء  بها  يتقدم  التي  المؤلفة  العلمية  الكتب 
بعضها  تقابل  قد  المركز  في  والنشر  للتحكيم  التدريس 
على  جوهرية  ملاحظات  بوجود  المحكمين  بقرارات 
الكتاب  قبول  عدم  إلى  ذلك  ويصل  المؤلف،  الكتاب 
بطاقات  على  الباحث  اطلاع  ومع  الجامعة،  في  للنشر 
المدونة  الملاحظات  أن  لاحظ  وتحليلها،  الكتب  تحكيم 
وتتناول  أساسية  ملاحظات  تعتبر  المحكمين  قبل  من 

نقاط جوهرية لا يستقيم معها الهدف من الكتاب، ومن 
للمجال  جديدا  يقدم  لا  الكتاب  أن  الملاحظات  تلك 
للكتب  تكرار  فهو  الإنسانية؛  المعرفة  إلى  يضيف  ولا 
التخصص، ولا توجد أصالة ولا جدة في  الموجودة في 
وعدم  قديمة،  كتب  من  نقولات  مجرد  وأنه  الكتاب، 
وجود منهجية علمية واضحة في عرض قضايا الكتاب، 
أجزاء  بعض  في  للمؤلف  النقدية  الرؤية  وضعف 
عدم  مع  للكتاب  الحقيقية  الأهداف  وغياب  الكتاب، 
العلمية  والمفاهيم  المعلومات  دقة  بدقة، وعدم  تحديدها 
جوانب  يغطي  لا  الكتاب  وأن  الكتاب،  يعرضها  التي 
تتعلق  ترك قضايا جوهرية  فقد  يتناولها؛  التي  الموضوع 
الموضوعات  بعض  تغطية  وعدم  الكتاب،  بموضوع 
وأن  قديمة،  الكتاب  موضوعات  وأن  متوازن،  بشكل 
الكتاب  الكتاب لا تمت لعنوان  مضمون وموضوعات 
للمؤلف  الكافية  العلمية  الخلفية  وجود  وعدم  بصله، 
في موضوع الكتاب، وعدم استفادة المؤلف من المراجع 
الحديثة في المجال والاعتماد على مصادر ومراجع عربية 
قديمة دون محاولة الترجمة من الأدبيات العالمية المتاحة، 
بأهم  قائمة  وجود  وعدم  الأجنبية،  المراجع  وندرة 
المصطلحات Glossary التي وردت بالكتاب، وسوء 
الكتاب  وافتقار  الكتاب،  مصطلحات  بعض  ترجمة 
موحد  نظام  اتباع  وعدم  الدقيق،  العلمي  التوثيق  إلى 
كثرة  مع  الكتابة  ولغة  أسلوب  وضعف  التوثيق،  في 
الاهتمام  وعدم  والمطبعية،  واللغوية  الإملائية  الأخطاء 

بالإخراج الفني وتنظيم الكتاب.  

ومع كثرة عدد الكتب المؤلفة التي تم الاعتذار عن نشرها 
المحكمين  الأساتذة  قرارات  على  بناء  المركز  قبل  من 
هيئة  أعضاء  بعض  توجه  الباحث  لاحظ   ، المختصين 
التدريس إلى نشر كتبهم في دور النشر والمكتبات العامة 
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بسهولة ويسر دون تحكيمها مع كثرة الملاحظات العلمية 
على الكتب، لذلك كان من الضروري البحث في إيجاد 
لدى  العلمية  الكتب  تأليف  جودة  لرفع  جديدة  صيغ 

أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

تحديد  إلى  الوصول  إلى  الحالية  الدراسة  تسعى  لذا   
مقومات جودة تأليف الكتب العلمية اللازمة لأعضاء 
مقترح  منظومي  إطار  تقديم  ثم   ، ومن  التدريس  هيئة 
هيئة  أعضاء  لدى  العلمية  الكتب  تأليف  جودة  لتطوير 
التدريس في جامعة المجمعة  وذلك من أجل الوصول 
مما  المؤلفة  العلمية  الكتب  من  متميز  علمي  إنتاج  إلى 
يعود على عضو هيئة التدريس والجامعة والمكتبة العربية 

والقارئ العربي بالفائدة والإثراء.

أسئلة الدراسة:

تتلخص مشكلة الدراسة الحالية في ضعف جودة الكتب 
المؤلفة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة ، وتعدد وتنوع 
ملاحظات الأساتذة المحكمين لهذه الكتب مما يقلل من 
جودتها ، ومن تحقيقها للأهداف التي أعدت من أجلها. 
والباحث  الدراسة  حاولت  المشكلة  لهذه  وللتصدي 

الإجابة عن السؤال الرئيس التالي:

»كيف يمكن تقديم إطار منظومي مقترح لتطوير جودة 
التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  العلمية  الكتب  تأليف 

بالجامعات؟«

وتفرع عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:

هيئة - 1 لأعضاء  العلمية  الكتب  تأليف  أهمية  ما 
التدريس بالجامعات؟ 

ما أنواع الكتب العلمية المؤلفة؟- 2

اللازمة 3-  العلمية  الكتب  تأليف  جودة  مقومات  ما   
لأعضاء هيئة التدريس في جامعة المجمعة من وجهة 

نظر أعضاء هيئة التدريس؟ 

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات - ٤
أعضاء هيئة التدريس لمقومات جودة تأليف الكتب 

تعزى إلى عامل الدرجة العلمية؟

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات - 5
أعضاء هيئة التدريس لمقومات جودة تأليف الكتب 

تعزى إلى عامل الخبرة في تأليف الكتب العلمية؟ 

تأليف - 6 جودة  لتطوير  المقترح  المنظومي  الإطار  ما 
في  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  العلمية  الكتب 

جامعة المجمعة؟ 

أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي:

الكتب - 1 تأليف  لأهمية  المتعددة  المحاور  تحديد 
العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. 

تحديد أنواع الكتب العلمية المؤلفة .- 2

العلمية - 3 الكتب  تأليف  جودة  مقومات  تحديد 
الجيدة  اللازمة لأعضاء هيئة التدريس في جامعة 

المجمعة.  

تأليف - ٤ جودة  مقومات  في  الفرق  عن  الكشف 
العلمية  الدرجة  لاختلاف  تبعا  العلمية  الكتب 
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لأعضاء هيئة التدريس.

تأليف - 5 جودة  مقومات  في  الفرق  عن  الكشف 
تأليف  في  الخبرة   لاختلاف  تبعا  العلمية  الكتب 

الكتب لدى أعضاء هيئة التدريس.

تصميم إطار منظومي مقترح لتطوير جودة تأليف - 6
في  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  العلمية  الكتب 

جامعة المجمعة.

أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية الدراسة الحالية في أنها قد : 

التعرف - 1 بالجامعة في  التدريس  هيئة  أعضاء  تفيد 
العلمية  الكتب  تأليف  جودة  مقومات  على 
المحكمين  الأساتذة  ملاحظات  من  يقلل  مما 
وينعكس على إنتاجهم العلمي في تجويد الكتب 

العلمية المؤلفة.

منظومي - 2 إطار  التدريس  هيئة  لأعضاء  يقدم 
ييسر  مما  العلمية  الكتب  تأليف  جودة  لتطوير 
الكتب  تأليف  في  المنظومي  الفكر  اتباع  عليهم 

العلمية .  

النشر - 3 )مركز  بالجامعة  المسؤولين  يساعد 
شؤون  عمادة  العلمي،  البحث  عمادة  والترجمة- 
المكتبات، المجلس العلمي الخ( في إعداد برامج 
تدريبية، وعقد مؤتمرات وندوات وورش عمل 
لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في تأليف 
الكتب العلمية مما ينعكس على إنتاجهم العلمي 
التصنيفات  في  البحثية  الجامعة  مكانة  ورفع 

العالمية.

4 من 	- المزيد  إجراء  نحو  الباحثين  اهتمام  يوجه   
فاعلية  لقياس  التجريبية  والبحوث  الدراسات 
الكتب  تأليف  مهارات  تنمية  في  تدريبية  برامج 
وكذلك   ، التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  العلمية 
وأساليب  استراتيجيات  تقدم  بحوث  إجراء 

جديدة في تأليف الكتب العلمية . 

حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة الحالية علي الحدود التالية:

المجمعة -  بجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  بعض 
من رتبة أستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ 
لهم  المرسلة  الاستبانة  إلى  استجابوا  ممن 

إلكترونيا.

العلمية -  الكتب  تأليف  جودة  مقومات  بعض 
جامعة  في  التدريس  هيئة  لأعضاء  اللازمة 

المجمعة )11 محور(.

الأول -  الدراسي  الفصل  في  الدراسة  إجراء  تم 
للعام الجامعي 1٤٤٠/1٤3٩ هـ

لتطوير -  المقترح  المنظومي  الاطار  اقتصر 
أعضاء  لدي  العلمية  الكتب  تآليف  جودة 
تسعة  علي  المجمعة  جامعة  في  التدريس  هيئة 
مركز  التدريس،  هيئة  عضو  أساسية:  عناصر 
العلمي،  البحث  عمادة  والترجمة،  النشر 
العلمي،  المجلس  المكتبات،  شؤون  عمادة 
العلمي  البحث  الأقسام الأكاديمية، وحدات 
 ، العامة  والمكتبات  النشر  دور  بالكليات، 

مقومات جودة تأليف الكتب العلمية. 
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مصطلحات الدراسة:

الكتب العلمية

 يعرف الكتاب بأنه » من أصل كَتَب، ويعني جمع أشياء 
إلى بعضها البعض لإخراج معنى مفيد أو لإخراج معنى 
كلمة  الإنجليزية  باللغة  كتاب  كلمة  ويقابل  متكامل. 
Akbal & Che-) .»مهما كان نوع الكتاب Book

( bab, 2005

ويعرف الكتابُ وجمعه كُتبُ هي« أوعية المعلومات غير 
الدورية والتي بطبيعة محتوياتها وتنظيمها وضعت لتُقرأ 
من أولها لآخرها في تتابع منطقي ولكل منها عنوان محدد 

حتى ولو صدرت مجمعة تحت سلسلة ما«.  
https://ar.wikipedia.org/

wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8

يمكن تعريف الكتب العلمية إجرائيا بأنها جميع الإنتاج 
العلمي من الكتب التي يعدها أعضاء هيئة التدريس في 
جامعة المجمعة بأنواعها المختلفة المنهجية والتخصصية 
وكتب   ، والتحقيقات  والقصصية  والمرجعية  والثقافية 

تنمية الذات.

ويمكن تعريف الكتاب العلمي المؤلف إجرائيا بأنه عدد 
من المواضيع المحددة تتناول فكرة معينة لإخراج معنى 
مفيد ومتكامل ومترابط  يحرر من قبل عضو هيئة تدريس 
والرجوع  والعميقة  الواسعة  القراءة  بعد  متخصص 
إلى مراجع متخصصة وموجه إلى فئة محددة من القراء. 
الكتب  التالية:  الأنواع  أحد  تحت  يندرج  أن  ويمكن 
الدراسية المنهجية، الكتب التخصصية، الكتب الثقافية، 
القصصية، كتب  الكتب  التحقيقات،  المرجعية،  الكتب 

تنمية الذات.

جودة تأليف الكتب العلمية :

الجامعي«  الكتاب  جودة   )2٠18( سعيد  يعرف 
التـي  المواصـفات   « بأنـه:  أكاديميـاً  منتجـاً  باعتبـاره 
تشــبع حاجــات المســتخدمين المســتفيدين وتحــوز 
علــى  احتـوائه  عــدم  مــع   ، رضــاهم  علــى 

عيــوب منهجية أو شكلية ".

هناك نوعان من الجودة: جودة الكتاب وجودة تأليف 
الكتاب لدى أعضاء هيئة التدريس

التعريف الإجرائي لجودة الكتاب العلمي وتعني: 
المواصفات المنهجية والشكلية التي ينبغي توافرها في 
هذا المنتج الأكاديمي لتناسب الفئة المستهدفة وتلبي 

احتياجاتهم وتحقق أهداف تأليف الكتاب.

التعريف الإجرائي لجودة تأليف الكتاب العلمي وتعني 
مراعاتها  ينبغي  التي  والشكلية  المنهجية  المواصفات 
المنتج  لهذا  إعداده  عند  التدريس  هيئة  عضو  قبل  من 
الأكاديمي ليحقق الأهداف المنشودة من تأليف الكتاب 

ليَخرج منتج علمي متميز.

 : بأنها  إجرائيا  الكتاب  تأليف  جودة  مقومات  وتعرف 
المواصفات والخصائص والشروط التي ينبغي على عضو 
الكتاب  تأليف  مراحل  أثناء  مراعاتها  التدريس  هيئة 
المنتج  على  الحكم  وليس   ، متميز  علمي  منتج  لإخراج 
بعد انتهائه، وتتمثل هذه المواصفات في الدراسة الحالية 
التدريس في الإحدى عشر  من وجهة نظر أعضاء هيئة 
محورا التالية: عنوان الكتاب، مقدمة الكتاب والتقريظ، 
تنظيم  الكتاب،  محتوى  عرض  أسلوب  الكتاب،  فكرة 
الفني  الإخراج  المحتويات،  فهرست  وترتيبه،  الكتاب 
النهائي  الإخراج   ، وتدقيقه  الكتاب  مراجعة  للكتاب، 
للكتاب والطباعة والنشر، الترويج والتسويق للكتاب، 
عبارة   )1٠٤( وتضمنت  العلمي،  التأليف  أخلاقيات 



2٤8

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )17(    ذي الحجة  1440 هـ - أغسطس 2019

 أحمد محمد سالم:   إطار منظومي مقترح لتطوير جودة تأليف الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات: جامعة المجمعة أنموذجا 

فرعية في استبانة تحديد هذه المقومات.

إطار منظومي مقترح

بأنه:  إجرائيا  المقترح  المنظومي  الإطار  تعريف  يمكن 
النظم  مدخل  على  القائمة  المقترحة  والرؤية  التصور 
في  العلمي  الكتاب  لتأليف  المشكلة  المنظومة  لمكونات 
الجامعة والتي يمكن أن تساهم في تطوير جودة تأليف 

الكتب بالجامعة.

 أعضاء هيئة التدريس

حددت المادة الخامسة والأربعون من نظام مجلس التعليم 
السعودي )1٤28هـ(    »  العالي والجامعات ولوائحه 
والأساتذة  الأساتذة،  هم:  التدريس  هيئة  أعضاء  أن 
مجلس  )نظام  المساعدون.«  والأساتذة  المشاركون، 

التعليم العالي والجامعات ولوائحه، 1٤28(

أدبيات الدراسة:

من  الحالية  الدراسة  أسئلة  بعض  عن  الإجابة  يمكن 
نتائج  وتضمين  المختلفة،  الآراء  استعراض  خلال 
الدراسات السابقة ذات العلاقة، وتقديم رؤية البحث 

والباحث ، وتتناول أدبيات الدراسة المحاور التالية:

هيئة - 1 لعضو  العلمية  الكتب  تأليف  أهمية 
التدريس بالجامعة.  

أنواع الكتب العلمية المؤلفة.- 2

خطوات تأليف الكتاب ونشره.- 3

 عناصر الكتاب الرئيسية.٤- 

مقومات جودة تأليف الكتب العلمية.- 5

التدريس  هيئة  لعضو  العلمية  الكتب  تأليف  أهمية 
بالجامعة:

هيئة  لعضو  العلمية  الكتب  تأليف  أهمية  إيجاز  يمكن 
التدريس بالجامعة في النقاط التالية:

الرئيسة -  المهام  إحدى  الكتب  تأليف  يعد 
مهمة  تحت  تندرج  فهي  التدريس  هيئة  لعضو 
البحث العلمي كإحدى المهام الثلاث للمهنة : 
التدريس – البحث العلمي – خدمة المجتمع.

جيدا -  مساعدا  للكتب  العلمي  التأليف  يعد 
للتكوين العلمي والمهني لعضو هيئة التدريس 

في تخصصه.  

هيئة -  عضو  يؤلفها  التي  العلمية  الكتب  تفيد 
حيث  إليه  ينتمي  الذي  التخصص  التدريس 

تثري المعرفة، وتزيد من التراكم المعرفي.

يفيد الإنتاج العلمي من الكتب المميزة الطلاب - 
حيث يمنحهم الثقة في أستاذهم الجامعي.

أن يكون لعضو هيئة التدريس إنتاج علمي من - 
الكتب فهو مفيد لتكوين مدرسته العلمية التي 

يعمل على تأسيسها.

الكتاب لا حدود له مكانية أو زمانية فهو يعد - 
عضو  انتشار  إلى  يؤدي  مما  صاحبه  عن  سفير 
التخصص  أهل  بين  وتأثيره  التدريس  هيئة 

وتعريفهم بمؤلفاته في كل وقت ومكان . 

للمكتبة -  إثراء  المؤلفة  العلمية  الكتب  تعد 
العربية.
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أنواع الكتب العلمية المؤلفة: )أنواع التأليف(

جاء في المادة )21( من اللائحة الموحدة للبحث العلمي 
في الجامعات السعودية )1٩٩٩( ما يلي:  يشتمل الانتاج 

المقدم للنشر في الجامعة على ما يأتي:

الرسائل العلميةأ- 

البحوث العلمية.ب- 

   الكتب الدراسية المنهجية.ج- 

 المؤلفات، والمراجع المكتبية.د- 

هـ- المترجمات من المراجع، والكتب الدراسية،

 أو غيرها.

و- التحقيقات.

ز- الموسوعات العلمية، والمعاجم.

العلمي مناسبا للنشر، ومتسقا مع  يراه المجلس  ح- ما 
أهداف الجامعة.

أن  في  التأليف  أنواع   )2٠٠٩( العبدالكريم  ويذكر 
أو  الرواية  مثل  قصصيا  يكون  أن  إما  النثري  الكتاب 
والكتب  التأريخ،  كتب  مثل  قصصي  غير  أو  المسرحية 
الفكرية ، والكتب الأكاديمية. وتتضح هذه الأنواع فيما 

يلي:

بقسميها -  القصة  القصصية:  الكتابة  الأول:  النوع 
من  ومشهور  مهم  نوع  القصيرة  والقصة  الرواية 
فهناك  كثيرة.  أنواع  له  وظهرت  التأليف،  أنواع 
القصص الخيالية، والقصص العلمية، والقصص 

العاطفية، وغير ذلك.

التأليف غير -  القصصية:  الكتب غير  الثاني:  النوع 

القصصي، وهو ما كانت فكرته أو أفكاره معتمدة 
على معلومات، ويهدف إلى إيصالها للقارئ وربما 
القصصية  غير  الكتب  تقسيم  ويمكن  بها.  إقناعه 

إلى خمسة أقسام رئيسة:

السيرة: تقوم أساسا على أحداث حياة شخص - 1
ما. وقد تكون سيرة ذاتية يكتبها الشخص عن 
أو  آخر، حي  تكتب عن شخص  وقد  نفسه، 

ميت.

من - 2 نوع  هي  )التجارية(:  العامة  الكتب 
الكتب تدور حول فكرة أساسية واحدة، يتم 
عن  كتاب  مثل  فيها  والتوسع  وبحثها  بيانها 
لدى  كبير  بشكل  رائج  نوع  وهو  الإرهاب، 

دور النشر الغربية.

عادة - 3 وهذه  للمختصين.  فقط  موجهة  تكون 
يكتبها  ترتبط بمقررات دراسية جامعية، ولا 

إلا خبراء متخصصون وأساتذة الجامعة.

كتب تنمية الذات أو بناء المهارات: وقد شاع - ٤
المترجمة  الكتب  الأخيرة وكثرت  السنوات  في 
عملية  خطوات  شكل  على  يكتب  وهو  فيه. 
محددة  توجيهات  ويعطى  مهارة،  لإعطاء 
لأداء عمل ما، مثل تشغيل الحاسوب، أو فن 

الاقناع.  

كتب المقالات: هي عبارة عن مقالات يجمعها - 5
صاحبها، أو تجمع له، وتنشر في كتاب. لكن 
لكنها  المعتاد.  التأليف  في  يدخل  لا  هذا 

أسلوب من أساليب التأليف.
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ويمكن للباحث تحديد أنواع الكتب المؤلفة فيما يلي:

الكتب الدراسية المنهجية )الكتب الدراسية(- 1

الكتب التخصصية.- 2

الكتب الثقافية.- 3

بقسميها - 	 القصة  القصصية:  الكتب 
)الرواية والقصة القصيرة(

كتب تنمية الذات /المهارات.- 5

الكتب المرجعية )الموسوعات العلمية، - 6
والأدلة/الكتيبات،  والمعاجم، 
)دوائر  السنوية  والكتب  والأطلس، 

المعارف والببليوجرافيات الخ(.

التحقيقات.- 7

خطوات تأليف الكتاب ونشره:

ونشره  كتاب  تأليف  خطوات   )2٠1٤( عماد   حددت 
فيما يلي:

اشتر مفكرة ذات حجم مناسب: يجب أن تحمل - 1
التي  الأفكار  لتدوين  ذهبت  أينما  مفكرة  معك 

تتبادر إلى ذهنك مباشرة لعدم تأجيلها.

حدد الموضوع الذي ستكتب عنه: يجب أن يكون - 2
يجذب  حتى  واحد  آن  في  ومفيدا  شيقا  الموضوع 
الفكرة  تكون  ألا  ويجب  القراء،  من  عدد  أكبر 

مكررة أو مستقلة.

لا - 3 اخترته:  الذي  الموضوع  في  كثيرا  واقرأ  تعلم 
كثيرا  تقرأ  أن  ينبغي  بل  مباشرة،  الكتابة  في  تبدأ 

فكرة  فهذا سيعطيك  اخترته  الذي  الموضوع  عن 
عن شكل وأسلوب الكتاب.

يجب - ٤ للشخصيات:  عامة  صورة  بوضع  قم 
الإمكان،  بقدر  واقعية  الشخصيات  تكون  أن 
وليست اسطورية حتى تقترب من الواقع ليرتبط 

بها القارئ نفسيا وعاطفيا ولا ينفر منها.

لنفسك - 5 تحدد  أن  يجب  للكتابة:  معينا  وقتا  حدد 
اليومي  جدولك  حسب  فيه  لتكتب  معينا  وقتا 
يصرفك  قد  قصد  أي  عن  تبتعد  وأن  به،  تلتزم 

ويشغلك عن الكتابة.

في - 6 تتدفق  الأفكار  دع  أولية:  نسخة  بعمل  قم 
عقلك دون توقف، أكتب كل ما يخطر في بالك، 

يمكنك صناعة أكثر من مسودة أولية.

ما - 7 كل  كتابة  بعد  للكتاب:  النهائية  النسخة  ضع 
لديك من أفكار، اقرأ كل المسودات التي كتبتها ، 
واختر أفضل الفقرات لتكوين نسخة ترضيك من 
الكتاب. ويمكن توظيف أحد المدققين اللغويين 

لمراجعة الكتاب.

اختر اسما مناسبا: يجب أن يكون الاسم معبرا عن - 8
محتواه وفي نفس الوقت جذابا وشيقا حتى يجذب 

القراء لشرائه.

رأيا - ٩ يعطيك  أن  منك  المقربين  أحد  من  أطلب 
صادقا في الكتاب.

وتنشره - 1٠ كتابك  تقبل  مناسبة  نشر  دار  عن  ابحث 
وتسوقه.  
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عناصر الكتاب الأساسية: 

إظهاره  على  تساعد  التي  المهمة  الكتاب  عناصر  من 
بشكل منظم وهادف ما يلي: العنوان، المقدمة، التقديم، 
الكتاب.  كشاف  المحتويات،  جدول  الفصل،  تنظيم 

)العبدالكريم، 2٠٠٩(

عنوان الكتاب: - 1

أول ما يراه القارئ هو عنوان الكتاب، فينبغي أن يكون 
جذابا، ومتصرا، فعملية اختيار العنوان عملية معقدة، 

تحتاج إلى تأن وتفكير.  

المقدمة: - 2

من  وكثير  القارئ،  مع  للتواصل  مهمة  الكتاب  مقدمة 
أو  مهمله  المقدمة  ويجعل  الفرصة  هذه  يضيع  المؤلفين 
إلى  التأليف  الكتاب. يشير خبراء  منبئة عن محتوى  غير 
أن مقدمة الكتاب يجب أن تجيب عن ثلاثة أسئلة رئيسة: 

        السؤال الأول: عم يتحدث الكتاب؟  

السؤال الثاني: ما الذي دعاك لكتابته؟ يريد القارئ أن 
يعرف لماذا أنت من يكتب هذا الكتاب؟ هل لأنك خبير 
في المجال؟ هل حدث شيء وجيه كان سببا لتأليفك هذا 
في  تدريس  أو  مكثف  لبحث  نتيجة  هو  هل  الكتاب؟ 

المجال؟ 

الكتاب  الثالث وهو أهمها: كيف سيوسع هذا  السؤال 
معرفة القارئ بالموضوع؟  

بها  يوصي  التي  الطريقة  على  المقدمة  تشمل  أن  يجب 
المؤلف لقراءة الكتاب، ومن هم الذين يتوقع أن يقرؤوا 
يكون  وقد  الكتاب،  إليهم  الموجه  من  أو   ، الكتاب 

الكتاب عاما فلا يحدد ذلك ويتركه للقارئ. 

التقديم: - 3

فالمقدمة  التقريظ،  سمي  وربما  المقدمة،  غير  التقديم 
يكتبها المؤلف نفسه، أما التقديم يكتبه عادة شخص له 
الكتاب  يعطي  فهو  الكتاب،  موضوع  في  علمية  مكانة 

مزيدا من المصداقية والدعاية له. 

فصول الكتاب- 4

أو  أبوابا  تسمى  وقد  وحدات.  من  الكتاب  يتكون 
فصولا أو أقساما، وليس هناك طريقة واحدة معتمدة. 
أو  والفصول،  الأبواب  على  الكتاب  أكثر  درج  لكن 

الفصول فقط.

تنظيم الكتاب- 5

يوضح  بملخص  الفصل  يبدأ  أن  للقارئ  المفيد  من 
يختتم  أن  المفيد  من  كما  للفصل،  العريضة  الخطوط 
الفصل بملخص يختصر موضوعات الفصل الأساسية 
في نقاط قليلة. وينبغي تقسيم الفصل إلى أقسام، وتحت 

كل قسم موضوعات. 

جدول المحتويات: - 6

هو عبارة عن عناوين الفصول والموضوعات الأساسية 
الكتاب  أول  في  تجعله  الأجنبية  والكتب  فصل.  كل  في 
الكتاب  آخر  العربية فدرجت على جعله في  الكتب  أما 

لسهولة الوصول إليه. 

كشاف الكتاب: - 7

وكلماته  الكتاب  لأعلام  موضوعي  فهرس  عن  عبارة 
الكتب  في  الأساسية  الأشياء  من  وهو  الأساسية. 

الأكاديمية والعلمية. 

مقومات جودة تأليف الكتب العلمية:    
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الجيد  التخطيط  تتطلب  الكتاب،  البحث عن جودة  إن 
تمر  أن  ويمكن  الجودة،  هذه  لتحقيق  الكتاب  بناء  عند 
المراحل  التخطيط للوصول إلى الجودة بعدد من  عملية 

تتمثل فيما يلي:

تحديد الفئة المستهدفة من الكتاب.- 1

والعلمية، - 2 )الشخصية،  احتياجاتهم  تحديد 
والمهنية(.

تحويل هذه الاحتياجات إلى أهداف للكتاب.- 3

والأنشطة - ٤ والمحتوى  الخبرات  اختيار 
المناسبة والمتنوعة لتحقيق  التعليمية  والتقنيات 

أهداف الكتاب.

ومعايير - 5 وخصائص   مواصفات  مراعاة 
التأليف للكتاب.

أو - 6 أحد  مع  أو  منفردا  تكليفه  أو  المؤلف  قيام 
بعض المشاركين لتأليف الكتاب على أن تتوافر 

فيه مواصفات المؤلف الجيد.

للمؤلف - 7 والمادية  العلمية  الإمكانات  توفير 
لتسهيل عملية التأليف.

المتخصصين - 8 قبل  من  المؤلف  الكتاب  تقويم 
المواصفات  وتوافر  المنتج  جودة  من  للتأكد 
الكتاب  في  الضعف  جوانب  لمعالجة  المطلوبة 
والتطوير  للتعديل  المناسبة  الإجراءات  واتخاذ 

المناسب.

ولضمان جودة الكتاب الجامعي، حدد سعيد في دراسته 
)2٠18( عدد من المواصفات والشروط والأسس التي 
يجب على مؤلفي الكتاب الجامعي أخذها بعين الاعتبار، 

وهي على النحو التالي:

للملاحظة -  قابلة  واضحة  أهداف  له  تكون  أن 
والقياس 

بنائه  وطريقة  أهدافه  توضح  مقدمة  له  تكون  أن  ـ 
وأسلوب تنظيم محتواه 

ـ أن تكون له عناوين رئيسة وفرعية لكل موضوع 

ـ أن يتلاءم مضمونه مع محتوى المنهاج 

ـ أن يحقق مضمونه الأهداف التي وضع من أجلها 

ومنطقياً  متدرجاً  المادة  عرض  في  أسلوبه  يكون  أن  ـ 
ومتكاملًا ومترابطاً 

 ، له  المحددة  الساعات  عدد  مع  محتواه  يتناسب  أن  ـ 
وأن يتم التحقق من ذلك تجريبياً . 

التوضيحية  والأشكال  الرسوم  على  يحتوي  أن  ـ 
المناسبة . 

التكويني  للتقويم  مناسبة  أساليب  يستخدم  أن  ـ 
والنهائي التي يمكن للمتعلم أن يحكم من خلالها على 

درجة تمكنه من المادة التي درسها . 

بمختلف  التفكير  المتعلم على  ما يحفز  فيه  يكون  أن  ـ 
أنواعه كأن يتضمن أسئلة مفتوحة في نهاية كل فصل 

تستدعي التفكير والعصف الذهني . 

وأسلوبه  لغته  في  المتعلم  مستوى  مع  يتناسب  أن  ـ 
وطريقة العرض وسويته العلمية .

ـ أن يوجه المتعلم إلى النشاطات المتنوعة ذات الصلة .
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ـ أن يوجه المتعلم إلى مصادر المعرفة الأخرى المتوفرة .

ـ أن يربط بين الأمور النظرية والتطبيقية .

ـ أن يعمد إلى استغلال مصادر المعرفة والتعلم المتوافرة 
في البيئة المحلية . 

المحيط  المحلي  المجتمع  المتعلم وقضايا  يربط بين  أن  ـ 
به .

له  يقدمه  ما  فهم  حسن  على  المتعلم  يساعد  أن  ـ 
المحاضر .

ـ أن يساعد الطالب على التعلم التعاوني ويعزز روح 
العمل الجماعي والتشاركي . 

ويزيد  المتعلم  لدى  الذاتي  التعلم  أسلوب  ينمي  أن  ـ 
قدرته على البحث والاستقصاء .

ولمراقبة جودة الكتاب الجامعي وضبطها، ولزيادة درجة 
الثقة في نوعية المنتج، ولتوظيف نتائج التقويم في تطوير 
الكتاب وتحسينه، حدد سعيد في دراسته )2٠18( أربع 

قضايا رئيسة يتم التركيز عليها عند تقويم الكتاب هي:

مقدمة الكتاب.أ- 

محتوى الكتاب.ب- 

أسلوب عرض المادة في الكتاب.ه- 

إخراج الكتاب.      ح- 

ستة   )  2٠13( دراستيهما  في  ومساوي  إقبال  وحددت 
معايير لتأليف الكتاب في قسمين:

The formal Cri- الشكلية المعايير  الأول:   القسم 
التي  والإعلامية  الوصفية  المؤشرات  وهي   teria

الكتاب  ترويج  إلى  تهدف  وهي  الكتاب  بشكل  ترتبط 
الناشر  أو  المؤلف  يسعى  اقتصادي  كمنتج  وتسويقه 
القارئ لشراء  اهتمام  الضوء على مزاياه لإثارة  إلقاء  إلى 
وكاتب  المؤلف،  الشكلية  المعايير  وتتضمن  الكتاب. 
التوطئة ، وأعمال الملتقيات العلمية، والمراجع والمصادر 
الكتاب،  نشر  وتاريخ  النشر،  ودار  الببليوجرافية، 
وعنوان السلسلة والإيضاحات والمواد المرفقة والشكل 

الخارجي للكتاب.

Crite- بالمحتو  المتعلقة  المعايير  الثاني:  ىالقسم 
العنوان،  وتتضمن   ria Concerning Content

والمستخلص، والتوطئة، ونص ذيل الكتاب.

العامة  المواصفات   )  )2011 دراسته   في  سليمان  حدد 
للكتاب المدرسي في مجالات عامة تتمثل فيما يلي:  

الكتاب - 1 يكون  أن  للكتاب:  الفني  الإخراج  مجال 
أنيق المظهر جذاب الشكل، ملائم الحجم، متناسق 
المسافات بين الأسطر ، خاليا من الأخطاء المطبعية، 

عناوينه واضحة، جميل الغلاف، متين التجليد..

يكون - 2 أن  الكتاب:  في  المادة  عرض  أسلوب  مجال 
الكتاب سهلا في لغته، متدرج الصعوبة في عرضه 
ومصطلحاته  مفرداته  كتابته،  في  أصيلا  مادته، 
بتبسيط  ويعني  والتكرار،  الحشو  من  يخلو  بارزة، 

المفاهيم والتعابير الفنية.

علاقة - 3 هناك  تكون  أن  الكتاب:  محتوى  مجال 
مفردات  وبين  وتنظيمه  الكتاب  مادة  بين  واضحة 

المنهاج المدرسي وأهدافه .

مجال الأنشطة: أن تربط الأنشطة الطالب بمجتمعه - ٤
عن طريق اشاعه روح التعاون بين أبنائه.
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أدوات - 5 تحقق  أن  والتقويم:  القياس  أدوات  مجال 
الأساسية  التقويم  وظائف  والقياس  التقويم 
العلاجية،  والوظيفة  التشخيصية،  الوظيفة  وهى 

والوظيفة الوقائية.

حصر درويش في دراسته )2٠٠7( الشروط والخصائص 
التي يجب توافرها في الكتاب )المدرسي( الجيد في أربعة 
الكتاب  ومادة  وسمعته،  المؤلف  كفاءة  هي:  مجالات 
والتنظيم  العرض  وأسلوب  الكتاب  ولغة  ومحتوياته، 

فيه، والشكل العام للكتاب وإخراجه الطباعي.  

وضـعت الجمعيـة الأمريكيـة للتقـدم العلمـي 

)1٩٩6( ثلاثة معـايير أساسـية لاختيار   (AAAS  (
وهي  الدراسة  مراحل  لجميع  المقرر  العلمي  الكتاب 
.تطوير   2 . العلمية  المادة  بتحديد محتوى  .الالتزام   1 :
ومساهمتهم  المتعلمين  وقدرات  يتناسب  بما  المحتوى 
المتعلمين  وأعمار  ويتناسب  الأفضل  إلى  تطويرها   في 
علـى  .التأكيـد   3  . واهتماماتهم  التعليمية  ومستوياتهم 
العلميـة  المعرفـة  بتعميـق  الدراسـية  الكتـب  مطـوري 
وما  الدراسية  الكتب  محتـوى  خـلال  مـن  وتوسـيعها 
 . داعمة  تعلمية   / تعليمية  ومواد  أنشطة  من  يصاحبها 

 (Association American, 1996)

التي  الأمور  بعنوان  دراسته )2٠1٠(  في  يونس  وحدد 
ينبغي توافرها في تأليف كتب القراءة للصفوف الثلاثة 
الأولى من المرحلة الابتدائية، ما ينبغي مراعاته في الكتب 
ومن  الجملة،  حيث  ومن  المفردات،  حيث  من  الثلاثة 
حيث  ومن  تقديمها،  وأسلوب  الموضوعات  حيث 

الأسلوب المستخدم في عرض المحتوى.

 )1٩8٤( دراستيهما  في  والصالح  عبدالمعطي  وحدد 
تأليف  مجال  في  المعاصرة  الاتجاهات  بعض  بعنوان 

كتب الرياضيات بمراحل التعليم العام في دول الخليج 
في  المعاصرة  الاتجاهات  الدراسة  وتناولت  العربي، 
وتمثلت   ، الابتدائية  بالمرحلة  الرياضيات  كتب  تأليف 
فيما يلي: اتجاهات في أساليب التأليف، اتجاهات في أنماط 
في  اتجاهات  الكتاب،  مستوى  في  اتجاهات  الكتاب، 

أساليب عرض المادة، اتجاهات في تقويم الكتاب.

إن تأليف الكتاب المميز ينبغي أن تتوافر له مجموعة من 
العوامل الأساسية التي ترافق تأليف الكتاب من بدايته 
حاول  ولذا  ونشره.  وطباعته  النهائي  الإخراج  حتى 
العلمي  الكتاب  تأليف  جودة  مقومات  تقديم  الباحث 
المقومات  في  ومعايير  وشروط  مواصفات  من  المميز 

التالية:

اختيار العنوان المميز والغريب والمثير:- 1

الكلمات  وأهم  للكتاب،  المرآة  هو  الكتاب  عنوان  يعد 
القارئ  يجذب  الذي  وهو  الكتاب،  في  تكتب  التي 
مميزا  العنوان  يكون  أن  يجب  ولذلك  الكتاب،  لاقتناء 
في كلماته، ومتلفا عن بقية عناوين الكتب الموجودة في 
فضول  يثير  وأن   ، وغريبا  جذابا  ويكون  المجال،  نفس 
عن  معبرا  يكون  وأن  ومضمونه،  محتواه  لمعرفة  القارئ 

موضوعات ومحتوى الكتاب.

أن تكون مقدمة الكتاب قوية:- 2

فهي  الكتاب،  مكونات  أهم   من  الكتاب  مقدمة  تعد 
يتوقف،  أو  الكتاب  قراءة  يستمر في  القارئ  التي تجعل 
المقدمة  كلمات  باختيار  المؤلف  يعتني  أن  يجب  لذلك 
المعبرة والقوية والجمل القصيرة ذات الدلالة الواضحة 
جيدة،  صياغة  المقدمة  يصيغ  وأن  القوية،  والأفعال 
وكذلك خاتمة الكتاب يجب أن تكون جيدة وقوية حتى 

تثير رغبة القارئ في انتظار كتب جديدة للمؤلف.
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أن يكون الكتاب موجها لفئة محددة: - 3

لكل كتاب جمهوره الخاص، وتحديد جمهور الكتاب هو 
ومفرداته  موضوعاته  اختيار  المؤلف  على  يسهل  الذي 
في  جيدا  اسهاما  يسهم  وكذلك  تناسبهم  التي  وجمله 
نجاح الكتاب وتميزه وانتشاره، فلكل فئة طريقة معينة في 
القراءة، ولذلك يجب على المؤلف أن يراعي احتياجات 
ومتطلبات هذه الفئة من القراءة، وأن يقترب منهم ومن 

شخصياتهم، وأن يعبر عن أفكارهم وطموحاتهم.

أن يستفيد المؤلف من الكُتَّاب الآخرين العظماء:- 4

حتى يكون الكتاب مميزا، ينبغي أن يستفيد المؤلف من 
أساليبهم  حيث  من  العظماء/الكبار  المؤلفين  خبرات 
عن  التعبير  في  المميزة  ومداخلهم  الكتابة،  في  المميزة 
بعد  به  خاص  بأسلوب  يتميز  أن  يحاول  وأن  الأفكار، 
، هذا من جانب، ومن جانب   المتأنية لكتاباتهم  القراءة 
اختيار  الأخرون في  انتهى  حيث  يبدأ من  أن  عليه  أخر 
تناسب  التي  والمداخل  وأسلوبه  وأفكاره  موضوعه 

القراء.

أن يتفرغ المؤلف للكتاب:                 - 5

أن يخصص المؤلف وقتا محددا كل يوم للكتابة مساء أو 
صباحا ، ويلتزم به بصفة دورية مع مشغولياته ومهامه 
عليه  أخر  جانب  ومن  الإنجاز،  يستطيع  حتى  اليومية 
التشتت  عن  والبعد  التام  والهدوء  المناسب  الجو  توفير 

من استخدام الهواتف الذكية والتلفاز.

تحديد الملامح الرئيسية للكتاب:- 6

دون  مباشرة،  الكتابة  في  يبدأون  المؤلفين  من  كثيرا 
وضع  أي  للكتاب  المسبق  والتصميم  التخطيط 
للكتاب من حيث  الرئيسة  والملامح  العريضة  الخطوط 

الرئيسة والفصول والبداية والخاتمة  الموضوع والأفكار 
والأساليب والمداخل التي سيتبعها في الكتابة أي دليل 
مرشد للمؤلف يستعين به عند الكتابة حتى يحقق هدفه 

في النهاية.

أن يتقن المؤلف أسلوب الكتابة:- 7

ينبغي أن يمتلك المؤلف الموهبة في الكتابة، حتى يخرج 
حتى  ونحويا،  إملائيا  وسليما  أسلوبه،  في  قويا  الكتاب 
يجذب القارئ لقراءة الكتاب والاستفادة منه. وأن تكون 
لديه دراية عامة بفنون التعبير كالمقالة، والفنون الأدبية 
كالشعر والنثر، ولديه القدرة على الكتابة والتعبير الفني، 

وتنسيق العبارات والربط بينها.

أن تتوفر لدى المؤلف الخلفية المعرفية عن فكرة - 8
الكتاب:

يجب أن تتوفر لدى المؤلف الخلفية المعرفية حول فكرته 
قد  يكون  وأن  للقارئ.  ويقدمها  عنها  سيكتب  التي 
استفاد من الإنتاج العلمي الحديث المتوفر حتى يستطيع 

أن يبني عليه ويضيف الجديد.

أن يكون ملما بأدوات البحث العلمي السليم:- 9

فكرته  تحديد  في  العلمي  المنهج  المؤلف  يتبع  أن  ينبغي 
وأهدافهم  واحتياجاتهم،  المستهدفة،  والعينة  الرئيسية 
الفرعية  والأفكار  الرئيسة  الكتاب  فكرة  واستعراض 
بأسلوب سلس ومنظم وبسيط ومناسب للفئة المستهدفة 
وأن يستثير القارئ للاستمرارية في قراءة الكتاب، وأن 
في  السليم  العلمي  البحث  أدوات  استخدام  يستطيع 

كتابته للكتاب.

أن يستنير بآراء المختصين وأهل الرأي والفكر في - 10
المجال:
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والفكر في موضوع  الرأي  المختصين وأهل  يستشير  أن 
وآرائهم  يستفيد من ملاحظاتهم  وأن  الكتاب وفكرته، 
وطرق  فكرته  وتطوير  تعديل  في  المناسبة  وتوجيهاتهم 

عرضها.

الاهتمام بتنظيم الكتاب وترتيبه:- 11

وترتيبها  وتنسيقها  الكتب  ترتيب  بنظم  ملما  يكون  أن 
والأشكال  والجداول  المحتويات  وفهرس  مقدمة  من 
وعرض الفصول أو الوحدات والخاتمة وقائمة المراجع 

والمصادر ومعجم المصطلحات.

الاهتمام بالإخراج النهائي للكتاب:- 12

بعد إعداد المسودة الأولى للكتاب ومراجعتها وتدقيقها 
والأخذ  والاختصاص  الخبرة  أهل  على  وعرضها 
شكله  في  الكتاب  إخراج  يتم  المناسبة،  بملاحظاتهم 
نص  وإخراج  المطلوبة  التعديلات  وإجراء  النهائي  

الكتاب في صورته النهائية.

الاهتمام بالإخراج الفني للكتاب- 13

لا يقل الإخراج الفني أهمية عن إخراج محتوي ومضمون 
غلاف  تصميم  بعملية  يهتم  أن  المؤلف  على  ؛  الكتاب 
الكتاب،  مضمون  عن  معبرا  ليكون  وتنسيقه  الكتاب 
الداخلي لصفحات الكتاب لتكون  بالتصميم  وأن يهتم 
العليا  )الهوامش  الكتاب  لمضمون  ومناسبة  متناسقة 
الاهتمام  عليه  كما  بها(،  يكتب  وما  والجانبية  والسفلى 
بنوعية الورق، وطباعة الكتاب الملونة أو العادية، ودقة 

الصور والأشكال التي يتضمنها الكتاب.

الاهتمام بطباعة الكتاب ونشره- 14

لا ينتهي دور المؤلف بكتابة الكتاب وتنسيقه وإخراجه 
أو  النشر  دار  إلى  وتسليمه  النهائي  وإخراجه  الفني 

المطبعة، بل ينبغي عليه العناية باختيار دار النشر المناسبة 
نفس  في  بالمدن  متلفة  أماكن  في  المتعددة  الفروع  ذات 
بالبنود  العقد  وكتابة  بها،  والموثوق  خارجها  أو  الدولة 
القانونية والمالية والفكرية،  التي تضمن حقوق المؤلف 
المؤلف  يشرف  أن  يجب  كما  الكتاب،  توزيع  وتضمن 
على طباعة الكتاب ليطمئن إلى جودة الطباعة، وجودة 
للطباعة  الأولية  المسودات  المستخدم، ومراجعة  الورق 
النهائية  النسخة  اعتماد  مع  الأصل،  مع  ومطابقتها 

للطباعة.

إجراءات الدراسة: 

منهج الدراسة

إطار  لبناء  المنظومي  المنهج  الحالية  الدراسة  اتبعت 
لأعضاء  العلمية  الكتب  تأليف  جودة  لتطوير  منظومي 
المنهج  المنهج،  هذا  وتضمن  بالجامعة،  التدريس  هيئة 
الوصفي لتناول مقومات جودة  تأليف الكتب العلمية، 
وتحديد مدى أهمية تأليف الكتب لأعضاء هيئة التدريس 
، وأنواع الكتب العلمية، وكذا المنهج الوصفي المسحي 
أعضاء  آراء  لاستطلاع  الميدانية  الدراسة  في  ليستخدم 
هيئة التدريس في جامعة في قائمة مقومات تجويد تأليف 
الإطار  في  والمختصين  الخبراء  وآراء  العلمية،  الكتب 

المنظومي المقترح لتطوير جودة تأليف الكتب. 

مجتمع الدراسة وعينتها:

في  التدريس  هيئة  أعضاء  جميع  في  الدراسة  مجتمع  تمثل 
مشارك  وأستاذ  مساعد  أستاذ  برتبة  المجمعة  جامعة 
فتم  الدراسة  عينة  أما  الجامعة،  كليات  جميع  في  وأستاذ 
الجامعة  كليات  جميع  من  عشوائية  بطريقة  اختيارها 
حيث تم ارسال الاستبانة بطريق إلكترونية إلى أعضاء 
الإلكترونية  التواصل  التدريس من خلال وسائل  هيئة 
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من خلال المجموعات الإلكترونية والبريد الإلكتروني 
 )٩1( بالرد  استجاب  وقد  الرسمي،  وغير  الرسمي 
والتي  الجامعة  كليات  متلف  من  تدريس  هيئة  عضو 
تمثلت في تخصصات : الطب، وطب الأسنان، والعلوم 
الطبية التطبيقية، والهندسة، والعلوم الأساسية )الفيزياء 
والكيمياء، والأحياء، والرياضيات(، والعلوم التربوية، 
العربية،  واللغة  الإنجليزية،  واللغة  الخاصة،  والتربية 
والاقتصاد،  الأعمال  وإدارة  الاسلامية،  والدراسات 
والقانون. والجدولين التاليين يوضحان الدرجة العلمية 
والتخصص والخبرة العملية في تأليف الكتب لأعضاء 

هيئة التدريس المشاركين في الاستجابة على الاستبانة.
جدول )1(

توزيع عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس حسب 

متغير الدرجة العلمية والخبرة العملية في تأليف الكتب

 النسبةالعددالتصنيفالمتغير
المئوية

الدرجة العلمية

5156.04أستاذ مساعد

2325.28أستاذ مشارك

1718.68أستاذ

100%91المجموع

 الخبرة في
التأليف

3943.3ليس لدية خبرة

 تأليف من 1 : 5
3336.7كتب

  تأليف من 6 : 10
77.8كتب

 تأليف أكثر من 10
1112.2كتب

100%91المجموع

جدول )2(
توزيع عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس حسب 

التخصص

م
النسبة العددالتخصص

المئوية

%
33.3الطب1

22.2طب الأسنان2

33.3العلوم الطبية التطبيقية3

33.3الهندسة4

5
العلوم الأساسية (الفيزياء، 

الكيمياء، الأحياء، الرياضيات، 
الحاسب الألي(

55.5

4145العلوم التربوية 6

99.9التربية الخاصة7

44.4اللغة الإنجليزية8

77.7الدراسات الاسلامية9

44.4اللغة العربية10

11
إدارة الأعمال والاقتصاد 

والمحاسبة
77.7

33.3القانون12

91100الإجمالي

الجامعة  كليات  جميع  أن  يتضح   )2( الجدول  باستقراء 
على  الإجابة  في  شاركت  قد  كلية   )13( وعددها 
غالبية  شاركت  وقد  المجتمع،  كلية  ماعدا  الاستبانة 
التخصصات العلمية في الجامعة بنسب متلفة تراوحت 
بين )  2.2 ٪-  ٤5 ٪(، فجاءت الأغلبية من تخصص 
العلوم التربوية بالجامعة بنسبة )٤5٪( نظرا لكثرة أعداد 
أعضاء هيئة التدريس في التخصص بالجامعة، وجاءت 
والعلوم  والطب  الأسنان  طب  تخصصات  في  الأقلية 

الطبية التطبيقية نظرا لقلة أعداد أعضاء هيئة التدريس.
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إعداد أداة الدراسة

لإعداد أداة الدراسة،  تم اتباع الإجراءات التالية:

الهدف من الاستبانة:)أ( 

)المواصفات  مقومات  تحديد  إلى  الاستبانة  هدفت 
العلمية  الكتب  تأليف  جودة  والشروط(  والخصائص 
من  المجمعة  جامعة  في  لتدريس  هيئة  لأعضاء  اللازمة 

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

مصادر الاستبانة:)ب( 

أن  يجب  التي  بالمقومات  استبانة  بإعداد  الباحث  قام 
يراعيها أعضاء هيئة التدريس عند تأليف الكتب العلمية 
لتحقيق جودة تأليف الكتاب من خلال المصادر التالية :

بالدراسة  المرتبطة  السابقة  والبحوث  الدراسات   -
الحالية .

- الإطار النظري للدراسة .

- بعض الأدبيات في المجال .

- استمارات تحكيم الكتب المؤلفة

تضمنت الاستبانة أحد عشر محورا، احتوت على )117( 
عبارة، وتمثلت المحاور فيما يلي:   

عنوان الكتاب )8 عبارات(- 1

 مقدمة الكتاب والتقريظ )7(2- 

 فكرة الكتاب )7(3- 

أسلوب عرض محتوى الكتاب )31(- ٤

تنظيم الكتاب وترتيبه   )7(- 5

فهرس المحتويات    )5(- 6

 الإخراج الفني للكتاب   )17(7- 

مراجعة وتدقيق الكتاب  )5(- 8

والنشر  - ٩ والطباعة  للكتاب  النهائي  الإخراج 
)16(

 1٠  -      الترويج والتسويق للكتاب   )7(

 11   -     أخلاقيات التأليف العلمي   )7(

مقومات  تمثل  العبارات  من  عدد  محور  كل  وتضمن 
في  صياغتها  تم  والتي  العلمية  الكتب  تأليف  جودة 
الرئيسة  المحاور  وضع  وتم  إجرائية.  صياغة  عبارات 
والعبارات  في استبانة حيث احتوت على مقياس تقدير 

ثلاثي متدرج من )مهم جدا – مهم - غير مهم(  .

)ج( صدق الاستبانة   

 ، للاستبانة  الأولية  الصورة  إلى  التوصل  بعد 
لمقومات  الأداة من حيث شمولها  التأكد من صدق  تم 
الباحث  قام  حيث  العلمية،  الكتب  تأليف  جودة 
مجال  في  والمختصين  الخبراء  من  مجموعة  على  بعرضها 
لديهم  ومن  النفس،  وعلم  التدريس،  وطرق  المناهج 
 )15( إلى  العدد  وصل  العلمية  الكتب  تأليف  في  خبرة 
التعديلات  عمل  وتم  المختلفة،  الجامعات  من  محكما 
اللازمة على ضوء ملاحظاتهم وتمثلت في تعديل صياغة 
الأخرى  البنود  بعض  وحذف  الاستبانة،  بنود  بعض 
)13( عبارة، ووافق المحكمون على أن مقومات جودة 
تأليف الكتب مناسبة للهدف من الدراسة ، وضرورية 
العلمية.  الكتب  تأليف  عند  التدريس  هيئة  لأعضاء 
النهائية )11( محورا و  الاستبانة في صورتها  وتضمنت 

)1٠٤( عبارة تمثل مقومات جودة التأليف .
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صدق الاتساق الداخلي:

الداخلي للاستبانة  تم حساب صدق الاتساق 
من خلال حساب معامل ارتباط بيرسون بين فقرات كل 
النتائج لتؤكد  محور والدرجة الكلية للمحور، وجاءت 
الصدق  وكذلك  الفقرات،  بين  داخلي  اتساق  وجود 
بين  بيرسون  ارتباط  معامل  حساب  خلال  من  البنائي 
بعرض  ونكتفي  للمقياس،  الكلية  والدرجة  محور  كل 

جدول للأخير كما يلي:

جدول )3(

نتائج صدق الاتساق الداخلي للاستبانة بين كل محور 
والمقياس ككل  )ن=30(

معامل ارتباط عنوان المحورم
بيرسون

**666.عنوان الكتاب1

**867.مقدمة الكتاب والتقريظ (التقديم(2

**859فكرة الكتاب3

**801.أسلوب عرض محتوى الكتاب4

**837.تنظيم الكتاب وترتيبه5

**923.فهرست المحتويات6

**687.الإخراج الفني للكتاب7

**910.مراجعة وتدقيق الكتاب8

الإخراج النهائي للكتاب والطباعة 9
**738.والنشر

**709.الترويج والتسويق للكتاب10

**947.أخلاقيات التأليف العلمي11

دلالة  مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذو  الارتباط   **

بين  بيرسون  ارتباط  معامل  حساب  خلال  0.01من 
كل محور وبين محاور الاستبانة ودرجة الاستبانة ككل، 
يتضح أن الاستبانة تتمتع باتساق داخلي مناسب مما يدل 
الارتباط  قيم  جميع  وجاءت  للتطبيق،  صلاحيتها  على 

دالة عند مستوى دلالة ٠.٠1

)د( ثبات الاستبانة  

الثبات  معامل  حساب  تم  البطاقة  ثبات  من  للتأكد 
 ،).981( بلغ  حيث  كرونباخ  ألفا  معامل  باستخدام 
عالية.  ثبات  بدرجة  تتمتع  الاستبانة  أن  على  يدل  مما 
من  محور  لكل  الثبات  حساب  يوضح  التالي  والجدول 

محاور الاستبانة.

جدول )4( معامل ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الاستبانة

عدد المحورم
العبارات

معامل ألفا 
كرونباخ

6.653عنوان الكتاب1

مقدمة الكتاب والتقريظ 2
7.748(التقديم(

5.781فكرة الكتاب3

28.948أسلوب عرض محتوى الكتاب4

7.861تنظيم الكتاب وترتيبه5

4.894فهرست الكتاب6

15.942الإخراج الفني للكتاب7

5.771مراجعة وتدقيق الكتاب8

الإخراج النهائي للكتاب 9
14.912والطباعة والنشر

6.857الترويج والتسويق للكتاب10

7.687أخلاقيات التأليف العلمي11

11104.981المجموع
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)هـ( تطبيق الاستبانة

قام  للاستبانة،  السيكومترية  الخصائص  من  التأكد  بعد 
بالاستعانة  الكترونية  بصورة  الاستبانة  بإعداد  الباحث 
وبعد   ،  Google Drive درايف  جوجل  بخدمات 
عينة  إلى  للإرسال  صلاحيتها  من  والتأكد  مراجعتها 
بالجامعة  التدريس  هيئة  إلى أعضاء  إرسالها  تم  الدراسة 
أب  الواتس  ومجموعات  الإلكتروني،  البريد  على 
الفصل  في  الخ  المساندة  والعمادات  العلمية  للأقسام 
1٤٤٠/1٤3٩هـ  الجامعي  العام  من  الأول  الدراسي 

من خلال الرابط التالي:

https//:docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSftiOcphd3XKnKXqoCNyx-
oPyIYDHzN9oQ6CIWWfFruQq4A-
G2w/viewform

المعيار الإحصائي:

هيئة  أعضاء  استجابات  مستوى  لتفسير 
التدريس فيما يتعلق بمقومات جودة تأليف الكتب وفق 
المقياس الثلاثي، تم استخدام المعيار الإحصائي الموضح 

في الجدول التالي:

جدول )5( المعيار الإحصائي

درجة 
غير مهممهممهم جداالأهمية

المتوسط 
المرجح

من 2.33  
إلى  3

من 1.67  
إلى  2.32 

من 1  إلى  
1.66

المعالجة الإحصائية:

 (SPSS) برنامج  باستخدام  البيانات  معالجة  تمت 

والنسب  التكرارات،  التالية:  الإحصائية  والأساليب 
المعيارية،  والانحرافات  الحسابية،  والمتوسطات  المئوية، 
 (F) ومعامل ألفا كرونباخ، ومعامل بيرسون، واختبار

. ANOVA

نتائج الدراسة ومناقشتها

وفق  سارت  الحالية،  الدراسة  أسئلة  عن  للإجابة 
الخطوات التالية: 

هيئة  لعضو  العلمية  الكتب  تأليف  أهمية  تحديد  أولا: 
التدريس بالجامعة، وتحديد أنواع الكتب العلمية المؤلفة، 
الحالية  للدراسة  النظري  استعراض ذلك في الإطار  تم 
وبالتالي الإجابة عن سؤالي الدراسة الأول والثاني وهما:

هيئة - 1 لأعضاء  العلمية  الكتب  تأليف  أهمية  ما 
التدريس بالجامعات؟ 

ما أنواع الكتب العلمية المؤلفة؟- 2

ثانيا: تحديد مقومات جودة تأليف الكتب العلمية

للإجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة:

العلمية -  الكتب  تأليف  جودة  مقومات   ما 
جامعة  في  التدريس  هيئة  لأعضاء  اللازمة 
المجمعة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟ 

المتوسطات  حساب  تم  السؤال،  هذا  عن  للإجابة 
أعضاء  لاستجابات  المعيارية  والانحرافات  الحسابية 
تأليف  جودة  مقومات  من  مقوم  لكل  التدريس  هيئة 

الكتب في كل محور على حده كما يتضح فيما يلي:

المحور الأول: عنوان الكتاب
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جدول )6(

 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس على المحور الأول »عنوان الكتاب«  
)ن = 91(

م
المتوسط غير مهممهممهم جداالمقومات 

الحسابي
الانحراف 
المعياري %التكرار%التكرار%التكرار

أن يكون عنوان الكتاب مميزا وجذابا 1
34. 7986.81213.2002.87ومختصرا.

أن يبتعد عنوان الكتاب عن الألفاظ 2
41. 7683,51415.411.12.82الغامضة والسجع غير المناسب.

أن يعبر عنوان الكتاب عن مضمونه 3
18. 8896.733.3002.97العلمي.

أن يعكس العنوان الفكر الجديد الذي يقدمه 4
38. 7582.41617.6002.82الكتاب.

أن يكون عنوان الكتاب مختلفا عن بقية 5
62. 40444448.477.72.36عناوين الكتب الأخرى في نفس المجال.

أن يثير عنوان الكتاب شغف القاري 6
45. 7582.41415.422.22.80لمعرفة محتواه ومضمونه.

 2.77المجموع

في  الإحصائية  للنتائج  التحليلية  القراءة  خلال  من 
لاتفاق  الحسابي  المتوسط  أن  يتضح  السابق،  الجدول 
لجودة  اللازمة  المقومات  على  التدريس  هيئة  أعضاء 
الكتاب« قد  »عنوان  العلمية فيما يخص  الكتب  تأليف 
المتوسط  وجاء   ،)2.٩7  –  2.36( بين  ما  تراوحت 
الخاصة  الاستجابات  مجمل  على  الموافقة  لنسب  العام 
بالمحور )2.77(، بما يشير إلى مستوى الاتفاق المرتفع 
على جميع المقومات الواردة في هذا المحور الخاصة بجودة 
التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  الكتاب  عنوان 
أعلى  وجاءت  العلمية.  الكتب  تأليف  بمهام  المعنيين 
المتوسطات التي تدل على الاتفاق المرتفع على المقومات 
التالية: »أن يعبر عنوان الكتاب عن مضمونه العلمي« 
الكتاب  عنوان  يكون  »أن   ،)2.٩7( حسابي  بمتوسط 
 ،)2.87( حسابي  بمتوسط  ومتصرا«  وجذابا  مميزا 
»أن يعكس العنوان الفكر الجديد الذي يقدمه الكتاب« 

الألفاظ  عن  الكتاب  عنوان  يبتعد  »أن   ،)2.82(
يثير  »أن   ،)2.82( المناسب«  غير  والسجع  الغامضة 
عنوان الكتاب شغف القاري لمعرفة محتواه ومضمونه« 
التدريس  هيئة  أعضاء  توافق  ذلك  ويفسر   ،)2.8٠(
على أهمية تلك المقومات وضرورة مراعاتها أثناء عملية 
الكتاب  عنوان  جودة  يحسن  مما  الكتاب  عنوان  صياغة 
وتميزه من حيث كونه جذابا ومميزا ومتصرا، ويبتعد عن 
الكلمات الغامضة، ويعبر عن محتوى الكتاب وفصوله، 
ومثيرا  الكتاب،  يقدمه  الذي  الجديد  الفكر  ويعكس 

لشغف القارئ لمعرفة محتواه.  

المحور الثاني: مقدمة الكتاب والتقريظ )التقديم(
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جدول )7(

 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس على المحور الثاني »مقدمة الكتاب 
والتقريظ«

المتوسط غير مهممهممهم جداالمقوماتم
الحسابي 

الانحراف 
المعياري %التكرار%التكرار%التكرار

أن تكون مقدمة الكتاب معبرة عن 7
33. 8087.91112.1002.88هدف الكتاب ومحتواه . 

8
أن توضح مقدمة الكتاب الفئة 

المستهدفة منه للتعبير عن احتياجاتهم 
ورغباتهم وأفكارهم وطموحاتهم.

5863.73134.122.22.62 .53

أن توضح مقدمة الكتاب مبررات 9
51. 5661.53437.411.12.60المؤلف لتأليف الكتاب. 

10
أن توضح مقدمة الكتاب الإضافة 

العلمية والفكرية وجوانب التميز التي 
سيثري بها الكتاب معرفة القارئ 

بالموضوع.
6874.72123.122.22.73 .5

11
أن توضح مقدمة الكتاب الطريقة التي 

يوصي بها المؤلف لقراءة الكتاب 
(خطية – غير خطية(.

3740.73740.71718.72.22 .74

12
أن يعتني المؤلف باختيار كلمات 

المقدمة القوية، والجمل القصيرة ذات 
الدلالة الواضحة .

6975.82123.111.12.75   .46

13
أن يكون للكتاب تقديم (تقريظ( ممن 
لهم مكانة علمية في موضوع الكتاب 
من الأساتذة المميزين والخبراء مما 

سيدفع الكثيرين للاهتمام بالكتاب.
3740.74549.599.92.31  .645

2.59المجموع

باستقراء النتائج الإحصائية الواردة في الجدول السابق، 
يتبين أن المتوسط الحسابي لاتفاق أعضاء هيئة التدريس 
على المقومات اللازمة لجودة تأليف الكتب العلمية فيما 
»مقدمة الكتاب والتقريظ« قد تراوحت ما بين  يخص 
)2.22 – 2.88(، وجاء المتوسط العام لنسب الموافقة 
بما   ،)2.5٩( بالمحور  الخاصة  الاستجابات  مجمل  على 
يشير إلى مستوى الاتفاق المرتفع على المقومات الواردة في 
هذا المحور الخاصة بجودة مقدمة الكتاب والتقريظ من 
تأليف  المعنيين بمهام  التدريس  وجهة نظر أعضاء هيئة 

الكتب العلمية. وجاءت أعلى المتوسطات التي تدل على 
الاتفاق المرتفع على المقومات التالية: »أن تكون مقدمة 
بمتوسط   « ومحتواه  الكتاب  هدف  عن  معبرة  الكتاب 
كلمات  باختيار  المؤلف  يعتني  »أن   ،)2.88( حسابي 
المقدمة القوية، والجمل القصيرة ذات الدلالة الواضحة« 
بمتوسط حسابي )2.75(، »أن توضح مقدمة الكتاب 
الإضافة العلمية والفكرية وجوانب التميز التي سيثري 
»أن  بالموضوع.« )2.73(،  القارئ  الكتاب معرفة  بها 
للتعبير  منه  المستهدفة  الفئة  الكتاب  مقدمة  توضح 
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وطموحاتهم.«  وأفكارهم  ورغباتهم  احتياجاتهم  عن 
)2.62(، »أن توضح مقدمة الكتاب مبررات المؤلف 
لتأليف الكتاب.« )2.6٠(، ويفسر ذلك توافق أعضاء 
مقدمة  في  توافرها  اللازم  المقومات  على  التدريس  هيئة 
الكتاب والتقريظ مما يحسن جودة إعداد مقدمة الكتاب 
الكتاب  مقدمة  تعبر  أن  ضرورة  حيث  من   ، والتقريظ 

جدول )8(

 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس على المحور الثالث »فكرة الكتاب«

المتوسط غير مهممهممهم جداالمقوماتم
الحسابي

الانحراف 
المعياري 

%التكرار%التكرار%التكرار

14
أن يهتم المؤلف بمصادر الأفكار وبأساليب 

اقتناصها وحفظها وتطويرها من خلال 
(القراءة – طرح الأسئلة – مراقبة الناس(

5964.83033.022.22.63.53

أن تكون فكرة الكتاب واضحة في ذهن 15
2.78.44 7279.11819.811.1المؤلف من بداية تأليف الكتاب إلى نهايته. 

 أن تتسم فكرة الكتاب بالجدة والأصالة 16
2.74.94 6975,82022.022.2بحيث يبدأ من حيث انتهى الأخرون.

7986.81213.2002.87.43أن تكون أهداف الكتاب محددة وواضحة.17

18

أن يستنير المؤلف بآراء وملاحظات 
وتوجيهات المختصين وأصحاب الرأي 

2.71.84 6672.52426.411.1والفكر في فكرة الكتاب وموضوعه.

2.75المجموع

من خلال القراءة التحليلية للنتائج الإحصائية في الجدول 
السابق، يتضح أن المتوسط الحسابي لاتفاق أعضاء هيئة 
الكتب  تأليف  لجودة  اللازمة  المقومات  على  التدريس 
العلمية فيما يخص »فكرة الكتاب« قد تراوحت ما بين 
)2.63 – 2.87(، وجاء المتوسط العام لنسب الموافقة 
بما   ،)2.75( بالمحور  الخاصة  الاستجابات  مجمل  على 

عن الهدف منه وعن محتواه، ومبررات تأليفه، والإضافة 
والفئة  للكتاب،  التميز  وجوانب  والفكرية  العلمية 
التقريظ  الكتاب  يتضمن  وأن  الكتاب،  من  المستهدفة 

ممن لهم مكانة علمية من الخبراء والمختصين المميزين . 

المحور الثالث: فكرة الكتاب

المقومات  جميع  على  المرتفع  الاتفاق  مستوى  إلى  يشير 
الواردة في هذا المحور الخاصة بجودة فكرة الكتاب من 
تأليف  المعنيين بمهام  التدريس  وجهة نظر أعضاء هيئة 
الكتب العلمية. وجاءت أعلى المتوسطات التي تدل على 
الاتفاق المرتفع على المقومات التالية: »أن تكون أهداف 
فكرة  تكون  »أن   ،)2.87( وواضحة«  محددة  الكتاب 
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الكتاب واضحة في ذهن المؤلف من بداية تأليف الكتاب 
إلى نهايته« بمتوسط حسابي )2.78(، » أن تتسم فكرة 
انتهى  حيث  من  يبدأ  بحيث  والأصالة  بالجدة  الكتاب 
الأخرون.« )2.7٤(، ويفسر ذلك توافق أعضاء هيئة 
أثناء  مراعاتها  وأهمية  المقومات  تلك  حول  التدريس 

تأليف الكتاب مع ملاحظة تركيز هذا المنظور على فكرة 
تأليف  جوانب  بقية  جودة  على  تنعكس  التي  الكتاب 

الكتاب.

المحور الرابع: أسلوب عرض محتوي الكتاب 

جدول )9(

 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس على المحور الرابع »أسلوب عرض 
محتوى الكتاب«

المتوسط غير مهممهممهم جداالمقومات م
الحسابي

  

الانحراف 
المعياري 

%التكرار%التكرار%التكرار

أن يعتنى المؤلف بالدقة العلمية لمحتوى 19
الكتاب فهي سر جودة الكتاب وروح 

الكتابة.

8087.91112.1002.880.33

أن تكون موضوعات الكتاب حديثة 20
ومعاصرة  .

6672.52224.233.3 2.69 0.53

 أن يراعي المؤلف التكامل والترابط عند 21
سرد  المعلومات بالكتاب.

8189.099.911.12.88 0.36

أن يكون أسلوب المؤلف في عرض 22
موضوعات الكتاب متدرجا ومنطقيا.

7885.71314.3002.86 0.35

أن يراعي المؤلف الموضوعية والحيادية 23
في عرض المحتوى العلمي للكتاب.

7885.71314.3002.860.36

أن يهتم المؤلف بعنصري التشويق 24
والترغيب في عرض المحتوى العلمي 

للكتاب.

6167.02830.822.22.65 0.52
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أن يتناول المؤلف القضايا التي يقدمها 25
الكتاب بشكل متكامل من خلال 

استعراض : أراء الخبراء في المجال : 
المؤيد والمعارض - نسبة انتشار هذه 

القضية في المجتمع- أهم نتائج الدراسات 
السابقة – التحليل الموضوعي، والرؤية 

النقدية للمواقف والأحداث، ورأي 
المؤلف.

6268.12628.633.32.650.55

أن يخلو الكتاب من الحشو والتكرار في 26
موضوعاته وفقراته.

7784.61415.4002.85 0.36

أن تكون لغة الكتاب واضحة وسهلة 27
وبسيطة ومفهومة.     

8087.91112.1002.880.33

أن يبتعد المؤلف عن العمومية في الأفكار 28
والاسهاب والإنشائية في التناول. 

7582.41516.511.1 2.810.42

أن يتبع المؤلف منهجية علمية سليمة 29
ومناسبة في إعداد الكتاب وعرض 

فصوله. 

8694.555.5002.95 0.23

أن يكون لموضوعات الكتاب عناوين 30
رئيسية وفرعية تعبر عما تتناوله.

7380.21819.800 2.800.23

أن يقدم الكتاب قدرا من المعلومات 31
والحقائق والمفاهيم يكفي لتحقيق أهداف 

الكتاب

7683.51415.411.1 2.82 0.41

أن يهتم المؤلف باستخدام المصطلحات 32
الجديدة في المجال، وعدم استخدام 

مصطلحات لم تعد تستخدم في 
التخصص. 

71781819.822.22.760.48

أن يهتم المؤلف بتبسيط وتفسير 22
المصطلحات والمفاهيم والتعبيرات الفنية.

7481.31718.700 2.81 0.39

أن يهتم بترجمة المصطلحات الأساسية 34
من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية.

5054.92729.71415.42.40 0.74

أن يستفيد المؤلف من المراجع الأصيلة 35
والحديثة في المجال وعدم الاعتماد على 

المراجع الثانوية.

7683.51516.5002.84 0.37
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 أن يعتنى المؤلف بسلامة اللغة إملائيا 36
ونحويا وسلامة أسلوب الكتابة، ليجذب 

القارئ لقراءة الكتاب والاستفادة منه.

8492.377.700   2.920.27

أن تكون لديه دراية عامة بفنون التعبير 37
كالمقالة، والفنون الأدبية كالشعر والنثر.

4145.13437.41617.6 2.270.75

 أن يستخدم المؤلف علامات الترقيم 38
المناسبة.

7582.41617.600 2.82 0.38

ألا يكون الكتاب مفرطا في النظرية 39
(الطابع النظري( (إلا عند استعراض 

مستحدث جديد(.

51563942.911.12.55 0.52

أن يجمع الكتاب بين المحتويات النظرية 40
والخبرات العملية التطبيقية، مع تطعيمه 

بالخبرات الشخصية.

6268.12628.633.32.650.55

أن يستشهد المؤلف بالأمثلة المناسبة ليقلل 41
من احتمال سوء الفهم، ويكسر رتابة 

الكلام النظري المجرد.

6167.02830.822.22.65 0.52

أن يستخدم الحوار في الكتابة فهو يحيي 42
المواقف، ويجذب القارئ، ويجعل الكتابة 

أكثر واقعية.

51563336.377.7 2.4864.

أن يستعين بسرد القصص والحكايات 43
لتوضيح الفكرة فهي محببة لنفس القارئ 

،    وتساعده على سرعة الاقتناع.

3740.74145.11314.3 2.2670.

أن تسبق عملية الكتابة عملية بحث جيدة 44
لجعل محتوى الكتاب ثريا والبعد عن 

السطحية والتكرار.

6975.82224.2002.76 43.

أن يستفيد المؤلف من خبرات كبار 45
المؤلفين من حيث أساليبهم ومداخلهم 

المميزة في التعبير عن الأفكار مع التميز 
بأسلوبه الخاص.

6773.62325.311.12.73 47.

أن يقدم المؤلف منتجا علميا يتمتع 46
بالأصالة والجدة ليضيف الجديد للمكتبة 

العربية.

7481.31718.700 2.81  39.

2.72المجموع 
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الجدول  في  الواردة  الإحصائية  النتائج  باستقراء 
المتوسط الحسابي لاتفاق أعضاء هيئة  أن  يتبين  السابق، 
الكتب  تأليف  لجودة  اللازمة  المقومات  على  التدريس 
الكتاب«  محتوي  عرض  »أسلوب  يخص  فيما  العلمية 
قد تراوحت ما بين )2.26 – 2.٩5(، وجاء المتوسط 
الخاصة  الاستجابات  مجمل  على  الموافقة  لنسب  العام 
بالمحور )2.72(، بما يشير إلى مستوى الاتفاق المرتفع 
بجودة  الخاصة  المحور  هذا  في  الواردة  المقومات  على 
أعضاء  نظر  وجهة  من  الكتاب  محتوى  عرض  أسلوب 
العلمية.  الكتب  تأليف  بمهام  المعنيين  التدريس  هيئة 
وجاءت أعلى المتوسطات التي تدل على الاتفاق المرتفع 
علمية  منهجية  المؤلف  يتبع  »أن  التالية:  المقومات  على 
 « فصوله.  وعرض  الكتاب  إعداد  في  ومناسبة  سليمة 
بمتوسط حسابي )2.٩5(، » أن يعتنى المؤلف بسلامة 
اللغة إملائيا ونحويا وسلامة أسلوب الكتابة، ليجذب 
بمتوسط  منه.«  والاستفادة  الكتاب  لقراءة  القارئ 
واضحة  الكتاب  لغة  تكون  »أن   ،)2.٩2( حسابي 
يعتنى  »أن   ،)2.88( ومفهومه«  وبسيطة  وسهلة 
الكتاب فهي سر جودة  العلمية لمحتوى  بالدقة  المؤلف 

الكتاب وروح الكتابة.« )2.88(، » أن يراعي المؤلف 
بالكتاب.«  المعلومات  سرد   عند  والترابط  التكامل 
عرض  في  المؤلف  أسلوب  يكون  »أن   ،)2.88(
الكتاب متدرجا ومنطقيا.« )2.86(، أن  موضوعات 
يراعي المؤلف الموضوعية والحيادية في عرض المحتوى 
المتوسط  ارتفاع  ويأتي  للكتاب.)2.86(،  العلمي 
التدريس على جميع عبارات هذا  الحسابي لأعضاء هيئة 
وأبواب  فصول  كتابة  عند  القصوى  أهميتها  إلى  المحور 
أسلوب  جودة  على  المحور  هذا  ينعكس  حيث  الكتاب 
المؤلف  مراعاة  أهمية  حيث  من  الكتاب  محتوي  عرض 
لمنهجية علمية سليمة في عرض محتوى الكتاب، وأهمية 
وسلامة  ووضوحها،  اللغة  لسلامة  المؤلف  مراعاة 
أسلوب الكتابة، ومراعاة الدقة العلمية لمحتوى الكتاب 
بالكتاب،  المعلومات  سرد  عند  والترابط  والتكامل 
تبسيط  وضرورة  العرض،  في  الموضوعية  ومراعاة 
وتفسير المصطلحات، والاستفادة من المراجع الأصلية، 
وأن  جيدة،  وقراءة  بحث  التـأليف  عملية  تسبق  وأن 

يتمتع المؤلف بالأصالة والجدة.  

المحور الخامس: تنظيم الكتاب وترتيبه

جدول )10(

 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس على المحور الخامس

م
المتوسط غير مهممهممهم جداالمقومات/المواصفات

الحسابي

  

الانحراف 
المعياري  %التكرار%التكرار%التكرار

47
أن ينظم المؤلف الكتاب ويرتبه ترتيبا واضحا 

(مقدمة، وفهارس المحتويات والجداول 
والأشكال، والأبواب والفصول والخاتمة وقائمة 

المصادر والمراجع ومعجم المصطلحات(.
7178202200   2.7842.

48
أن يقسم المؤلف الكتاب إلى أبواب وفصول 
أو إلى فصول فقط أو إلى موضوعات ذات 

عناوين واضحة.
6975.82224.2002.76 432.
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أن يقسم كل فصل إلى أقسام، وتحت كل قسم 49
.59 2.60 6065.92628.655.5الموضوعات المناسبة.

أن يبدأ كل فصل بمقدمة توضح الخطوط 50
.64  5762.62729.777.72.55العريضة للفصل.

51
أن يختتم كل فصل بخاتمة يختصر فيها 

موضوعات الفصل الأساسية في نقاط قليلة 
ومحددة.

4751.63336.31112.12.4070.

أن  تكون خاتمة الكتاب جيدة وقوية لتثير رغبة 52
.53 5863.73134.122.22.62القارئ في انتظار كتب جديدة للمؤلف.

53
Glos-  أن يعد المؤلف قائمة بأهم المصطلحات
sary التي وردت في مضمون الكتاب مرتبة 

أبجديا ومشروحه . 
6470.32527.522.2 2.68 51.

2.63المجموع 

في  الإحصائية  للنتائج  التحليلية  القراءة  خلال  من 
لاتفاق  الحسابي  المتوسط  أن  يتضح  السابق،  الجدول 
لجودة  اللازمة  المقومات  على  التدريس  هيئة  أعضاء 
الكتاب  »تنظيم  يخص  فيما  العلمية  الكتب  تأليف 
وترتيبه« قد تراوحت ما بين )2.٤٠ – 2.78(، وجاء 
الاستجابات  مجمل  على  الموافقة  لنسب  العام  المتوسط 
الخاصة بالمحور )2.63(، بما يشير إلى مستوى الاتفاق 
المرتفع على جميع المقومات الواردة في هذا المحور الخاصة 
أعضاء  نظر  وجهة  من  وترتيبه  الكتاب  تنظيم  بجودة 
العلمية.  الكتب  تأليف  بمهام  المعنيين  التدريس  هيئة 
وجاءت أعلى المتوسطات التي تدل على الاتفاق المرتفع 
على المقومات التالية: »أن ينظم المؤلف الكتاب ويرتبه 
المحتويات والجداول  ترتيبا واضحا )مقدمة، وفهارس 
وقائمة  والخاتمة  والفصول  والأبواب  والأشكال، 
 ،)2.78( المصطلحات(.«  ومعجم  والمراجع  المصادر 

إلى  أو  وفصول  أبواب  إلى  الكتاب  المؤلف  يقسم  »أن 
فصول فقط أو إلى موضوعات ذات عناوين واضحة.« 
قائمة  المؤلف  يعد  أن   «  ،)2.76( حسابي  بمتوسط 
بأهم المصطلحات Glossary التي وردت في مضمون 
ويفسر   ،)2.68( ومشروحه.«  أبجديا  مرتبة  الكتاب 
ذلك توافق أعضاء هيئة التدريس حول تلك المقومات 
وأهمية مراعاتها أثناء تأليف الكتاب مع ملاحظة تركيز 
هذا المنظور على »تنظيم الكتاب وترتيبه » الذي يساعد 

على سهولة قراءة الكتاب واستيعابه من القارئ.

المحور السادس: فهرست المحتويات
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جدول )11(

 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس على المحور السادس

م
المتوسط غير مهممهممهم جداالمقومات 

 الانحراف الحسابي
المعياري %التكرار%التكرار%التكرار

أن يوضع فهرست محتويات الكتاب في مقدمة 54
الكتاب مع تحديد محتوياته بدقة.

66
72.5202255.52.67.58

55
أن يتضمن فهرست المحتويات عناوين 

الفصول والموضوعات الأساسية في كل 
فصل.

6874.72325.3002.75.44

أن يعرض فهرست المحتويات بطريقة شائقة 56
6773.62426.4002.74.44لأنه من عوامل الحكم على الكتاب وتسويقه.

أن يساعد فهرست المحتويات في الوصول إلى 57
7582.41617.6002.84.38المعلومات بالكتاب بسهولة ويسر.

2.75المجموع 

في  الإحصائية  للنتائج  التحليلية  القراءة  خلال  من 
لاتفاق  الحسابي  المتوسط  أن  يتضح  السابق،  الجدول 
لجودة  اللازمة  المقومات  على  التدريس  هيئة  أعضاء 
 « الكتاب  »فهرست  يخص  فيما  العلمية  الكتب  تأليف 
قد تراوحت ما بين )2.67 – 2.8٤(، وجاء المتوسط 
الخاصة  الاستجابات  مجمل  على  الموافقة  لنسب  العام 
بالمحور )2.75(، بما يشير إلى مستوى الاتفاق المرتفع 
على جميع المقومات الواردة في هذا المحور الخاصة بجودة 
فهرست الكتاب من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. 
وجاءت أعلى المتوسطات التي تدل على الاتفاق المرتفع 
المحتويات  فهرست  يساعد  »أن  التالية:  المقومات  على 
ويسر.«  بسهولة  بالكتاب  المعلومات  إلى  الوصول  في 

عناوين  المحتويات  فهرست  يتضمن  »أن   ،)2.8٤(
فصل.«  كل  في  الأساسية  والموضوعات  الفصول 
فهرست  يعرض  أن   «  ،)2.75( حسابي  بمتوسط 
على  الحكم  عوامل  من  لأنه  شائقة  بطريقة  المحتويات 
أهمية  على  ذلك  ويدل   ،)2.7٤( وتسويقه.«  الكتاب 
في  أو  الكتاب  بداية  في  جاء  سواء  الكتاب  فهرست 
المعلومات  إلى  الوصول  سرعة  في  تأثير  من  له  لما  نهايته 
في الكتاب، وتكوين فكرة شاملة عن مضمون الكتاب، 

وسرعة اتخاذ القرار في تحديد من أن يبدأ القارئ. 
المحور السابع: الإخراج الفني للكتاب
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جدول )12(

 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس على المحور السابع » الإخراج الفني 
للكتاب«

م
المتوسط غير مهممهممهم جداالمقومات 

الحسابي
الانحراف 
المعياري %التكرار%التكرار%التكرار

58
أن يهتم المؤلف بتصميم غلاف الكتاب وتنسيقه 

ليكون معبرا عن مضمون الكتاب ومميزا 
وجذابا.

7683.51516.500 2.84.37

أن يكون التصميم الداخلي للكتاب متناسقا 59
7279.11819.811.12.78.44ومناسبا لمضمون الكتاب .

أن تكون الهوامش العليا والسفلية والجانبية 60
6975.82224.2002.76.43مناسبة.

أن تكون صور الكتاب دقيقة وواضحة وفي 61
7279.11920.9002.79.41المكان المناسب.

أن تكون الأشكال والرسوم والخرائط بالكتاب 62
7481.31718.7002.81.39مناسبة وواضحة وفي المكان المناسب.

أن تكون الجداول بالكتاب (إن وجدت( مناسبة 63
7784.61415.4002.85.36وفي المكان المناسب.

أن تكون عناوين الكتاب الرئيسية والفرعية 64
7885.71314.3002.86.35واضحة ومميزة بالكتاب.

71782022002.78.42أن تكون المسافات بين السطور مناسبة.65

6470.32729.7002.70.46أن يكون عدد الأسطر في الصفحة مناسبا.66

6773.62426.4002.74.44أن يكون طول الأسطر مناسب.67

أن يكون نوع الخط وحجمه مناسبا لمستوى 68
7279.11819.811.12.78.44القارئ.

69
 أن تتوافق الوسائط المتعددة (صور، خرائط، 

رسومات( بالكتاب مع التوجهات التقنية 
الحديثة.

6975.82123.111.12.75.46

أن تكون الوسائط المتعددة بالكتاب حديثة 70
6470.32628.611.12.69.49وكافية.

71
أن تكون القوائم الواردة في صدر الكتاب كافية 

(قائمة المحتويات، قائمة الصور والرسوم، 
قائمة الملاحق الخ(

7380.21718.711.12.79.44

72
أن تكون المعينات الواردة في أخر الكتاب 
كافية (الكشاف، المراجع، الملاحق، معجم 

المصطلحات(
7481.31718.7002.81 .39

2.78المجموع 
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من خلال القراءة التحليلية للنتائج الإحصائية في الجدول 
السابق، يتضح أن المتوسط الحسابي لاتفاق أعضاء هيئة 
الكتب  تأليف  لجودة  اللازمة  المقومات  على  التدريس 
قد   « للكتاب  الفني  »الإخراج  يخص  فيما  العلمية 
تراوحت ما بين )2.6٩ – 2.86(، وجاء المتوسط العام 
بالمحور  الخاصة  الاستجابات  مجمل  على  الموافقة  لنسب 
)2.78(، بما يشير إلى مستوى الاتفاق المرتفع على جميع 
المقومات الواردة في هذا المحور الخاصة بجودة الإخراج 
التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  للكتاب  الفني 
والذي يعتبره البعض عملا ثانويا ولا ينبغي على المؤلف 
جاءت  ذلك  ومع  المناسب،  بالشكل  وإخراجه  متابعته 
جميع العبارات في هذا المحور تؤكد على أهمية كل جوانب 
الغلاف،  تصميم   ( في  المتمثلة  للكتاب  الفني  الإخراج 
التصميم الداخلي للكتاب، هوامش الصفحات، الوسائط 

المتعددة، عناوين الكتاب، المسافات بين الأسطر وطولها 
والجداول،  والكشاف،  الخط،  ونوع  الأسطر،  وعدد 
والمراجع الخ( لأنها المكملة للجانب العلمي في تأليف 
ذكر  ويمكن  المؤلف،  يتابعها  أن  ينبغي  والتي  الكتاب 
أمثلة من نتائج العبارات التي تدلل على أهمية الإخراج 
الفني لجودة تأليف الكتاب فيما يلي: »أن تكون عناوين 
بالكتاب.«  ومميزة  واضحة  والفرعية  الرئيسية  الكتاب 
)إن وجدت(  بالكتاب  الجداول  »أن تكون   ،)2.86(
يهتم  أن   «  ،)2.85( المناسب.«  المكان  وفي  مناسبة 
معبرا  ليكون  وتنسيقه  الكتاب  غلاف  بتصميم  المؤلف 
أن   ،)2.8٤( وجذابا.«  ومميزا  الكتاب  مضمون  عن 
تكون المعينات الواردة في أخر الكتاب كافية )الكشاف، 

المراجع، الملاحق، معجم المصطلحات(« )2.81(.  
المحور الثامن: مراجعة وتدقيق الكتاب

جدول )13(

 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس على المحور الثامن

م
المتوسط غير مهممهممهم جداالمقومات

الحسابي
الانحراف 
المعياري  %التكرار%التكرار%التكرار

73
أن لا تقتصر عملية مراجعة الكتاب وتدقيقه 

على المؤلف لأنه ألف (اعتاد( الكتاب وتعودت 
عيناه على ما فيه من أخطاء.

7076.92022.011.12.84.37

74
أن يقوم بمراجعة الكتاب مراجع أو محرر 

محترف ليقرأ بذهن غير ذهن المؤلف، ويرى 
ما لا يراه المؤلف.

7067.92022.011.12.76.46

أن يستفيد المؤلف من الأصدقاء في مراجعة 75
5459.33336.344.42.55.58الكتاب فهم أبصر بمواقع الخلل منه.

76
أن يعرض الكتاب على مدقق لغوي لتصويب 
وتعديل فقراته ومفرداته وأخطائه الإملائية 

والنحوية.
7683.51516.5002.84.37

77
أن يجري المؤلف التعديلات المناسبة في 
الكتاب التي حصل عليها من أهل الخبرة 

والاختصاص .
74811718.7002.81.39

2.76المجموع
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من خلال القراءة التحليلية للنتائج الإحصائية في الجدول 
السابق، يتضح أن المتوسط الحسابي لاتفاق أعضاء هيئة 
الكتب  تأليف  لجودة  اللازمة  المقومات  على  التدريس 
قد  الكتاب«  وتدقيق  »مراجعة  يخص  فيما  العلمية 
تراوحت ما بين )2.55 – 2.8٤(، وجاء المتوسط العام 
لنسب الموافقة على مجمل الاستجابات الخاصة بالمحور 
)2.76(، بما يشير إلى مستوى الاتفاق المرتفع على جميع 
المقومات الواردة في هذا المحور الخاصة بجودة مراجعة 
التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  الكتاب  وتدقيق 
والذي قد لا يهتم به بعض المؤلفين في جميع عناصر هذا 
المحور ومنها مراجعة الكتاب وتدقيقه من غير المؤلف، 
المناسبة مما يرفع من  التعديلات  واهتمام المؤلف بإجراء 
نتائج  من  أمثلة  ذكر  ويمكن   . المؤلف  الكتاب  جودة 

العبارات التي تدلل على أهمية مراجعة الكتاب وتدقيقه 
وتدقيقه  الكتاب  مراجعة  عملية  تقتصر  لا  »أن  يلي:  مما 
عيناه  وتعودت  الكتاب  )اعتاد(  ألف  لأنه  المؤلف  على 
على ما فيه من أخطاء.« )2.8٤(، »أن يعرض الكتاب 
ومفرداته  فقراته  وتعديل  لتصويب  لغوي  مدقق  على 
يجري  أن   «  ،)2.8٤( والنحوية.«  الإملائية  وأخطائه 
المؤلف التعديلات المناسبة في الكتاب التي حصل عليها 
يقوم  »أن   ،)2.81(  ». والاختصاص  الخبرة  أهل  من 
بذهن  ليقرأ  محترف  محرر  أو  مراجع  الكتاب  بمراجعة 

غير ذهن المؤلف، ويرى ما لا يراه المؤلف. )2.76(.  

والطباعة  للكتاب  النهائي  الإخراج  التاسع:  المحور 
والنشر

جدول )14(

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس على المحور التاسع

م
 المتوسط غير مهممهممهم جداالمقومات/المواصفات

الانحراف الحسابي
المعياري  %التكرار%التكرار%التكرار

51. 5762.63336.311.12.62أن تكون طباعة الكتاب عالية الجودة.78

أن يتناسب حجم الكتاب مع الغرض منه ومع 79
6773.62426.4002.74.44الفئة المستهدفة.

أن يكون الإخراج النهائي للكتاب وفق معايير 80
6975.82123.111.12.75.46إخراج الكتب في ذات المجال.

6470.32729.7002.70.46أن يتناسب طول الكتاب مع عرضه وسمكه.  81

7582.41415.422.22.80.45أن تدون أسماء المؤلفين على غلاف الكتاب.82

أن توضع  نبذة مختصرة للسيرة الذاتية للمؤلف 83
4246.24448.455.52.41.596في الغلاف الخلفي للكتاب.

84
أن يكون للكتاب رقم إيداع من الجهة المختصة 

بإجازة الكتب بالمملكة (مكتبة الملك فهد 
الوطنية(.

7076.91920.922.22.75.049
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85
أن يستعين المؤلف بأحدث وسائل الطباعة 
والتقنيات الحديثة في إعداد وطباعة الصور 
والرسوم التخطيطية والتوضيحية والخرائط 

والنصوص.
6874,72224.211.12.74.47

أن يشرف المؤلف على طباعة الكتاب للتأكد 86
5762.63336.311.12.62.51من جودة الطباعة، وجودة الورق المستخدم.

أن يراجع المؤلف المسودات الأولية لطباعة 87
71782022002.78.42الكتاب.

أن يطابق المؤلف المسودة النهائية مع أصل 88
7279.11920.9002.79.41الكتاب، مع اعتماد النسخة النهائية للطباعة.

أن يختار المؤلف نوعية الطباعة المناسبة 89
5964.83134.111.12.64.51للكتاب (عادية – ملونة(  .

90
أن يختار المؤلف دار النشر الموثوق بها،  

واسعة الانتشار؛ ذات الفروع العديدة في أماكن 
مختلفة في نفس الدولة، وإن أمكن خارج نطاق 

الدولة.
6571.42325.333.32.68.53

91
أن يوقع المؤلف العقد بالبنود التي تضمن 
حقوق المؤلف القانونية والمالية والأدبية، 

وتضمن أيضا توزيع الكتاب.
6369.22830.8002.69.46

2.69المجموع 

في  الإحصائية  للنتائج  التحليلية  القراءة  خلال  من 
لاتفاق  الحسابي  المتوسط  أن  يتضح  السابق،  الجدول 
لجودة  اللازمة  المقومات  على  التدريس  هيئة  أعضاء 
النهائي  »الإخراج  يخص  فيما  العلمية  الكتب  تأليف 
للكتاب والطباعة والنشر« قد تراوحت ما بين )٤1.2 
على  الموافقة  لنسب  العام  المتوسط  وجاء   ،)2.8٠  –
مجمل الاستجابات الخاصة بالمحور )2.6٩(، بما يشير 
الواردة  إلى مستوى الاتفاق المرتفع على جميع المقومات 
في هذا المحور الخاص بجودة »الإخراج النهائي للكتاب 
والطباعة والنشر« من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
والتي قد لا تشغل بعض المؤلفين ويتم تركها للمطبعة 
جميع  في  بنفسه  المؤلف  يتابعها  أن  أهمية  مع  النشر  ودار 
جوانبها سواء الخاصة بجودة الطباعة ونوعيتها، وجودة 
الورق، وحجم الخط، ومعايير الإخراج، ومكان كتابة 
أسماء المؤلفين، ورقم الإيداع، واختيار وسائل الطباعة 
الحديثة، ومراجعة مسودات الكتاب، واختيار دار النشر 

أمثلة  ذكر  ويمكن  وحقوقه.  العقد  ومراجعة  المناسبة، 
»الإخراج  أهمية  على  تدلل  التي  العبارات  نتائج  من 
تدون  »أن  يلي:  فيما  والنشر  والطباعة  للكتاب  النهائي 
أن   »،)2.8٠( الكتاب.«  غلاف  على  المؤلفين  أسماء 
مع  الكتاب،  أصل  مع  النهائية  المسودة  المؤلف  يطابق 
يراجع  أن   ،)2.7٩( للطباعة«  النهائية  النسخة  اعتماد 
المؤلف المسودات الأولية لطباعة الكتاب.« )2.78( ، 
»أن يكون للكتاب رقم إيداع من الجهة المختصة بإجازة 
الكتب بالمملكة )مكتبة الملك فهد الوطنية(.« )2.75(، 
» أن يستعين المؤلف بأحدث وسائل الطباعة والتقنيات 
التخطيطية  والرسوم  الصور  وطباعة  إعداد  في  الحديثة 
أن   ،)2.7٤( والنصوص.«  والخرائط  والتوضيحية 
الانتشار؛  واسعة  بها،   الموثوق  النشر  دار  المؤلف  يختار 
الدولة،  أماكن متلفة في نفس  العديدة في  الفروع  ذات 

وإن أمكن خارج نطاق الدولة.« )2.6٩( . 
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المحور العاشر: الترويج والتسويق للكتاب

جدول )15(

 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس على المحور العاشر

المقوماتم
المتوسط غير مهممهممهم جدا

الحسابي
الانحراف 
المعياري %التكرار%التكرار%التكرار

أن يجعل المؤلف الكتاب ومحتواه وما يقدمه من 92
6470,32628.611.12.69.49قيمة هو الترويج الحقيقي للكتاب. 

93
أن يقتبس المؤلف كلمات مختصرة لأناس 
مشهورين في تقريظ الكتاب (تقديم الكتاب( 

ووضعها في غلاف الكتاب الخلفي، سيدفع القراء 
إلى الحرص على اقتناء الكتاب.

3639.64347.31213.22.26.68

94
أن يسوق المؤلف للكتاب من خلال الكتاب 

الصحفيين لكتابة مقالة عن الكتاب في أعمدتهم 
الدورية أو في صحفهم أو في الإذاعة والتلفزيون.

4145.1404410112.34.67

95
أن يستخدم المؤلف المواقع الشخصية على الإنترنت 
(وسائل التواصل الاجتماعي( للإعلان عن كتابه أو 
في المواقع التي تهتم بنشر الكتب ، أو في المدونات 

الإلكترونية.
4751.63942.955.52.46.60

96
أن يجعل المؤلف غلاف الكتاب دعاية له وجذب 
للانتباه (للنساء ألوان معينة – للمتخصصين في 

مجال معين أشكال وصور محددة تجذبهم(
3538.53740.71920.92.18.75

أن يستفيد المؤلف من مصممي الإعلانات التجارية 97
4347.34145.177.72.40.63والدعاية ومن لمساتهم المميزة في تسويق الكتاب.

2.39المجموع 

من خلال القراءة التحليلية للنتائج الإحصائية في الجدول 
السابق، يتضح أن المتوسط الحسابي لاتفاق أعضاء هيئة 
الكتب  تأليف  لجودة  اللازمة  المقومات  على  التدريس 
قد  للكتاب«  والتسويق  »الترويج  يخص  فيما  العلمية 
المتوسط  وجاء   ،)2.6٩  –  2.18( بين  ما  تراوحت 
الخاصة  الاستجابات  مجمل  على  الموافقة  لنسب  العام 
العالي  الاتفاق  مستوى  إلى  يشير  بما   ،)2.3٩( بالمحور 
الخاص  المحور  هذا  في  الواردة  المقومات  جميع  على 
نظر  وجهة  من  للكتاب«  والتسويق  »الترويج  بجودة 
أعضاء هيئة التدريس والتي قد لا تشغل بعض المؤلفين 
يتابعها  أن  أهمية  مع  النشر  ودار  للمطبعة  تركها  ويتم 
المؤلف بنفسه في جميع جوانبها سواء الخاصة بالمساعدة 

في التسويق بطرق متلفة، وجعل غلاف الكتاب دعاية 
والاستشهاد  الإعلانات،  مصممي  من  والاستفادة  له، 
. ويمكن  الكتاب الخلفي  المشاهير على غلاف  بكلمات 
أهمية  على  تدلل  التي  العبارات  نتائج  من  أمثلة  ذكر 
»الترويج والتسويق للكتاب« مما يلي: »أن يجعل المؤلف 
الكتاب ومحتواه وما يقدمه من قيمة هو الترويج الحقيقي 
المواقع  المؤلف  يستخدم  أن   »،)2.6٩(  « للكتاب. 
الشخصية على الإنترنت )وسائل التواصل الاجتماعي( 
للإعلان عن كتابه أو في المواقع التي تهتم بنشر الكتب 
المدونات الإلكترونية.« )2.٤6(،« أن يستفيد  أو في   ،
المؤلف من مصممي الإعلانات التجارية والدعاية ومن 

لمساتهم المميزة في تسويق الكتاب.« )٤٠.2( .  
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المحور الحادي عشر: أخلاقيات التأليف العلمي
جدول )16(

 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس على المحور الحادي عشر

المقومات م
المتوسط غير مهممهممهم جدا

الانحراف الحسابي
المعياري التكرار %التكرار

%التكرار%التكرار

أن يكون موضوع الكتاب في تخصص 98
6773.6202244.42.69.55المؤلف لإعطاء مصداقية للقارئ.

أن يمتلك المؤلف خلفية معرفية جيدة 99
7582.41617.6002.82.38بموضوع الكتاب.

100
أن يلتزم المؤلف بالأمانة العلمية في توثيق 

محتويات الكتاب بالمصادر والمراجع العلمية 
التي استند إليها. 

8391.288.8002.91.28

101
أن يتبع المؤلف نظام موحد وحديث 

في توثيق الكتاب كاملا كنظام الجمعية   
الأمريكية لعلم النفس APA مثلا أو أي نظام 

أخر.
7076.91920.922.22.75.49

102
أن يذيل المؤلف كل فصل أو نهاية الكتاب 

بقائمة المصادر والمراجع والدوريات العلمية 
(قائمة المراجع( التي استشهد بها.

61672123.199.92.57.67

103

أن يستخدم المؤلف أحد البرامج الالكترونية 
لكشف الانتحال العلمي أو الأدبي (مثل

Plagiarism / IThenticate  ( للتأكد 
من توافر النسبة المسموح بها للسماح بنشر 

الكتاب.

6571.42426.422.22.69.51

أن يسعى المؤلف إلى حماية الملكية الفكرية 104
7279.11920.9002.79.41للكتاب.

2.75المجموع 

في  الإحصائية  للنتائج  التحليلية  القراءة  خلال  من 
لاتفاق  الحسابي  المتوسط  أن  يتضح  السابق،  الجدول 
لجودة  اللازمة  المقومات  على  التدريس  هيئة  أعضاء 
التأليف  »أخلاقيات  يخص  فيما  العلمية  الكتب  تأليف 
العلمي« قد تراوحت ما بين )2.57 – 2.٩1(، وجاء 
الاستجابات  مجمل  على  الموافقة  لنسب  العام  المتوسط 
الخاصة بالمحور )2.75(، بما يشير إلى مستوى الاتفاق 
العالي على جميع المقومات الواردة في هذا المحور الخاص 
نظر  وجهة  من  العلمي«  التأليف  »أخلاقيات  بجودة 
أهمية  التالية على  النتائج  التدريس، وتدلل  هيئة  أعضاء 
جودة  لتحقيق  العلمي  التأليف  بأخلاقيات  الالتزام 

في  الكتاب  تأليف  جودة  وتتمثل  الكتاب،  تأليف 
في  العلمية  بالأمانة  المؤلف  يلتزم  »أن  التالية:  المقومات 
توثيق محتويات الكتاب بالمصادر والمراجع العلمية التي 
خلفية  المؤلف  يمتلك  أن   »،)2.٩1(  « إليها.  استند 
معرفية جيدة بموضوع الكتاب.« )2.82(،« أن يسعى 
 ،)2.7٩( للكتاب.«  الفكرية  الملكية  حماية  إلى  المؤلف 
»أن يتبع المؤلف نظام موحد وحديث في توثيق الكتاب 
 APA النفس  لعلم  الأمريكية  الجمعية  كنظام  كاملا 
مثلا أو أي نظام أخر« )2.75( ،« أن يكون موضوع 
للقارئ«  المؤلف لإعطاء مصداقية  الكتاب في تخصص 

 . )2.6٩(
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جدول )17(

المتوسطات الحسابية والرتب ومدى الأهمية لاستجابات أعضاء هيئة التدريس على المحاور الإحدى عشر لمقومات 
جودة تأليف الكتب العلمية

الترتيبمدى الأهميةالمتوسط الحسابيعدد العباراتالمحورم

2مهم جدا62.77عنوان الكتاب1

10مهم جدا72.59مقدمة الكتاب والتقريظ2

4مهم جدا52.75فكرة الكتاب3

7مهم جدا282.72أسلوب عرض محتوى الكتاب4

9مهم جدا72.63تنظيم الكتاب وترتيبه5

4مهم جدا42.75فهرست المحتويات6

1مهم جدا152.78الإخراج الفني للكتاب7

3مهم جدا52.76مراجعة وتدقيق الكتاب8

8مهم جدا142.69الإخراج النهائي للكتاب والطباعة والنشر9

11مهم جدا62.39الترويج والتسويق للكتاب10

4مهم جدا72.75أخلاقيات التأليف العلمي11

مهم جدا1042.69المجموع

الجدول  في  الواردة  الإحصائية  النتائج  باستقراء 
أعضاء  لاتفاق  الحسابي  المتوسط  أن  يتبين  السابق، 
تأليف  لجودة  اللازمة  المقومات  على  التدريس  هيئة 
الأحد  الاستبانة  محاور  يخص  فيما  العلمية  الكتب 
وجاء   ،)2.78  –  2.3٩( بين  ما  جاءت  عشر 
المتوسط العام لنسب الموافقة على مجمل الاستجابات  
المرتفع  الاتفاق  مستوى  إلى  يشير  بما   ،)2.6٩(
بين  الكامل  والاتفاق  الاستبانة  محاور  جميع  على 
جميع  على  التدريس  هيئة  أعضاء  من  الدراسة  عينة 
العلمية.  الكتب  تأليف  بجودة  الخاصة  المقومات 
محاور  لجميع  الكبرى  الأهمية  مدى  الجدول  وأظهر 
تدل على  التي  المتوسطات  أعلى  وجاءت  الاستبانة. 
السابع  المحور  الأول  الترتيب  في  المرتفع  الاتفاق 
 )2.78( للكتاب«  الفني  »الإخراج  ب  الخاص 
ب  الخاص  الأول  المحور  الثاني  الترتيب  وفي   ،

الثالث،  الترتيب  وفي   ،)2.59( الكتاب«  »مقدمة 
الكتاب  الثامن بعنوان مراجعة وتدقيق  جاء المحور 
محاور  ثلاثة  الرابع  الترتيب  في  واشترك   ،  )2.76(
بعناوين:  والسادس  والثالث،  عشر،  الحادي  هي 
المحتوى،  وفهرست  العلمي،  التأليف  أخلاقيات 
وجاء   ،  )2.75( حسابي   بمتوسط  الكتاب  وفكرة 
أسلوب  بعنوان  الرابع  المحور  السابع،  الترتيب  في 
الترتيب  في  ثم   ،)2.72( الكتاب  محتوى  عرض 
الإخراج  بعنوان  التاسع  المحور  جاء  الثامن، 
)، وجاء   )2.69 والنشر  والطباعة  للكتاب  النهائي 
تنظيم  بعنوان  الخامس   المحور   التاسع  الترتيب  في 
الكتاب وترتيبه )2.63( ، وجاء في الترتيب العاشر، 
والتقريظ  الكتاب  مقدمة  بعنوان  الثاني  المحور 
والأخير  عشر  الحادي  الترتيب  في  وجاء   ،)2.59(
للكتاب  والتسويق  الترويج  بعنوان  العاشر  المحور 
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)2.39(. ويأتي ارتفاع المتوسط الحسابي لاستجابات 
أعضاء هيئة التدريس على جميع محاور الاستبانة نظرا 
لأهميتها القصوى لضرورة مراعاة المقومات اللازمة 
إعداد  معه  يضمن  مما  العلمية  الكتب  تأليف  لجودة 
وعدم  والجدة  بالأصالة  يتمتع  متميز،  علمي  منتج 
التكرار ووضوح الفكرة، وسلامة العنوان ومنهجية 
 ، العلمي  التأليف  بأخلاقيات  ملتزما  التأليف، 
ومراعيا  للكتاب،  الجيد  والنهائي  الفني  والاخراج 
العلمية  لدقة  العرض،  في  والحيادية  للموضوعية 
بين  والتسلسل  والترابط  والتكامل  اللغة  وسلامة 
جوانب الكتاب. وهذا يتفق مع نتائج دراسة عبدالله 
سعيد )2٠18(، ودراسة محمود درويش )2٠٠7(، 
)مهني  ودراسة   ،)2٠1٠( يونس  فتحي  ودراسة 
إقبال وعايدة مساوي )2٠13(، ودراسة إيمان عماد 

        .)2٠1٤(

مقومات  تحديد  في  العلمية  الدرجة  عامل  تأثير  ثالثا: 
جودة تأليف الكتب

للإجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة وهو

استجابات  »هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
الكتب  تأليف  جودة  لمقومات  التدريس  هيئة  أعضاء 

تعزي إلى عامل الدرجة العلمية؟«

بين   ANOVA (F) الاتجاه  أحادي  التباين  تحليل  تم 
مشارك  وأستاذ  مساعد  أستاذ  الثلاث:  المجموعات 
وأستاذ والجدول التالي يوضح النتائج التي تم التوصل 

إليها:

جدول )18(

يوضح دلالة الفروق بين متوسطات استجابات المجموعات الثلاث لأعضاء هيئة التدريس وفقا لعامل الدرجة 
ANOVA   )F( العلمية باستخدام اختبار

المحور
الدرجة العلمية

)امساعد-امشارك- 
أستاذ(

درجة الحرية dfمجموع المربعات 
متوسط 
المربعات

F قيمة
مستوى 
الدلالة

1-عنوان الكتاب

2.03821.019بين المجموعات

0.491
0.614
غير دالة

182.709882.076داخل المجموعات

184.74790المجموع

2-مقدمة الكتاب 
والتقريظ

0.50720.254بين المجموعات

0.044
0.957
غير دالة

501.603885.700داخل المجموعات

502.11090المجموع

3-فكرة الكتاب

2.59821.299بين المجموعات

0.562
 0.572
غير دالة 203.534882.313داخل المجموعات

206.13290المجموع
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4-أسلوب عرض 
محتوى الكتاب

52.060226.030بين المجموعات

0.470
0.627
غير دالة

4874.5128855.392داخل المجموعات

4926.57190المجموع

5-تنظيم الكتاب 
وترتيبه

7.10623.553بين المجموعات

0.404
0.669
غير دالة

774.433888.800داخل المجموعات

781.53890المجموع

6-فهرست الكتاب

3.27021.635بين المجموعات

0.696
0.501
غير دالة

206.686882.349داخل المجموعات

209.95690المجموع

7-الإخراج الفني 
للكتاب

13.68526.843بين المجموعات

0.306
0.737
غير دالة

1968.4478822.369داخل المجموعات

1982.13290المجموع

8-مراجعة وتدقيق 
الكتاب

1.51920.760بين المجموعات

0.286
0.752
غير دالة

233.514882.654داخل المجموعات

235.03390المجموع

9-الإخراج النهائي 
للكتاب والطباعة 

والنشر

2.77621.388بين المجموعات

0.063
0.939
غير دالة

1950.6098822.166داخل المجموعات

1953.38590المجموع

10-الترويج 
والتسويق للكتاب

26.128213.064بين المجموعات

1.392
0.254
غير دالة

825.982889.386داخل المجموعات

852.110903.221المجموع

11-أخلاقيات 
التأليف العلمي

6.44225.110بين المجموعات

0.630
0.535
غير دالة

449.71188داخل المجموعات

456.15490المجموع

المجموع

190.431295.215بين المجموعات

0.119
0.888
غير دالة

70332.47088799.233داخل المجموعات

70522.90190المجموع
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دلالة  بتحديد  الخاص  السابق  الجدول  من  يتضح 
لأعضاء  الثلاث  المجموعات  متوسطات  بين  الفروق 
)أستاذ  العلمية  الدرجة  عامل  وفق  التدريس  هيئة 
اختبار  باستخدام  أستاذ(   – مشارك  أستاذ   – مساعد 
)F(  وتأثيرها على تحديد مقومات جودة تأليف الكتب 
العلمية، أنه لا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية 
هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  الثلاث  المجموعات  بين 
مقومات  جميع  علي  المختلفة  العلمية  برتبهم  التدريس 
أعضاء  خبرة  على  يدل  وهذا   . الكتب  تأليف  جودة 
المساعدين  الأساتذة  بين  التام  والاتفاق  التدريس  هيئة 
مقومات  أهمية  على  والأساتذة  المشاركين  والأساتذة 
جودة تأليف الكتب اللازمة لعضو هيئة التدريس عند 
ولم  مميز،  علمي  منتج  إعداد  من  يتمكن  حتى  التأليف 
تؤثر الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس في الاختلاف 

بين استجاباتهم.

رابعا: تأثير عامل الخبرة في تحديد مقومات جودة تأليف 
الكتب

للإجابة عن السؤال الخامس من أسئلة البحث وهو

استجابات  »هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
الكتب  تأليف  جودة  لمقومات  التدريس  هيئة  أعضاء 

تعزى إلى عامل الخبرة في تأليف الكتب العلمية؟« 

بين   ANOVA (F) الاتجاه  أحادي  التباين  تحليل  تم 
الكتب:)  تأليف  في  الخبرة  لعامل  الأربع  المجموعات 
ألف من 6:  ألف من 1:5 كتب،  التأليف،  له  يسبق  لم 
1٠ كتب، ألف أكثر من عشرة كتب(،  والجدول التالي 

يوضح النتائج التي تم التوصل إليها:

جدول )19(

يوضح دلالة الفروق بين متوسطات استجابات المجموعات الأربع لأعضاء هيئة التدريس وفقا لعامل الخبرة في 
ANOVA   )F(  تأليف الكتب باستخدام اختبار

المحور
الخبرة في التأليف )بين 

أربع مجموعات(
درجة الحرية dfمجموع المربعات

متوسط 
المربعات

F مستوى الدلالةقيمة

1-عنوان الكتاب

11.90733.969بين المجموعات

1.998
0.120
غير دالة

172.840871.987داخل المجموعات

184.74790المجموع

2-مقدمة الكتاب 
والتقريظ

18.30636.102بين المجموعات
1.097

0.355
غير دالة 483.804875.561داخل المجموعات

502.11090المجموع

3-فكرة الكتاب
3.64231.214بين المجموعات

0.522
0.669
غير دالة 202.490872.327داخل المجموعات

206.13290المجموع
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4-أسلوب عرض 
محتوى الكتاب

286.385395.462بين المجموعات
1.790

0.155
غير دالة 4640.1868753.335داخل المجموعات

4926.57190المجموع

5-تنظيم الكتاب 
وترتيبه

52.251317.417بين المجموعات
2.078

0.109
غير دالة 729.288878.383داخل المجموعات

781.53890المجموع

6-فهرست الكتاب
7.65332.551بين المجموعات

1.097
0.355
غير دالة 202.303872.325داخل المجموعات

209.95690المجموع

7-الإخراج الفني 
للكتاب

46.870315.623بين المجموعات
0.702

0.553
غير دالة 1935.2628722.244داخل المجموعات

1982.13290المجموع

8-مراجعة 
وتدقيق الكتاب

3.35631.119بين المجموعات
0.420

0.739
غير دالة 231.677872.663داخل المجموعات

235.03390المجموع

9-الإخراج 
النهائي للكتاب 
والطباعة والنشر

79.753326.584بين المجموعات

1.234
0.302
غير دالة 1873.6328721.536داخل المجموعات

1953.38590المجموع

10-الترويج 
والتسويق للكتاب

42.284314.095بين المجموعات
1.514

0.217
غير دالة 809.826879.308داخل المجموعات

852.11090المجموع

11-أخلاقيات 
التأليف العلمي

3.60831.203بين المجموعات

0.231
0.874
غير دالة 452.546875.202داخل المجموعات

456.15490المجموع

المجموع
3119.76531039.922بين المجموعات

1.342
0.266
غير دالة 67403.13687774.749داخل المجموعات

70522.90190المجموع

باستقراء النتائج في الجدول السابق، اتضح أنه لا توجد 
فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين المجموعات 
الأربع لأعضاء هيئة التدريس باختلاف خبراتهم في 

تأليف الكتب العلمية:) لم يسبق له التأليف، ألف من 
1:5 كتب، ألف من 6: 1٠ كتب، ألف أكثر من عشرة 
كتب(، ويدل ذلك على اتفاق المجموعات الأربع من 

أعضاء هيئة التدريس سواء من له خبرة سابقة بالتأليف 
لعدد قليل من الكتب )من 1 إلى 5( أو عدد كبير )أكثر 
من 1٠ كتب( أو من لم يسبق له تجربة التأليف على أهمية 

مراعاة جميع مقومات جودة تأليف الكتب العلمية 
الواردة بالاستبانة )1٠٤( مقوم ، وذلك عند إعداد 

الكتب، وهذا يدل على أهميتها لإعداد منتج علمي مميز.
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تأليف  جودة  لتطوير  منظومي  إطار  تصميم  خامسا: 
الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

للإجابة على السؤال السادس والأخير للدراسة : » ما 
الكتب  تأليف  جودة  لتطوير  المقترح  المنظومي  الإطار 
العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة المجمعة؟«

قام الباحث بتصميم وبناء إطار منظومي لتطوير جودة 
التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  العلمية  الكتب  تأليف 
إلى  ينظر  حيث  المنظومي   الفكر  على  يعتمد  بالجامعة 
عملية تطوير تأليف الكتب بأن المسؤول عنها ليس هو 
تشترك  عناصر  مجموعة  بل  فقط،  التدريس  هيئة  عضو 
معه ولابد وأن ينظر إليها جميعا في شكل منظومة متكاملة 
مكونات  لكل  والشامل  الكامل  التطوير  يتم  حتى 

المنظومة، وليس التطوير الجزئي لبعض مكوناتها. 

ويتمثل الإطار المقترح في المحاور الثلاثة الرئيسة التالية: 

المحور الأول: منطلقات الإطار المنظومي

المحور الثاني: مصادر بناء الإطار المنظومي

المحور الثالث: مكونات الإطار المنظومي

المحور الأول: منطلقات الإطار المنظومي المقترح  :

أو  المنطلقات  من  المقترح  المنظومي  الإطار  انطلق 
الافتراضات التالية والتي ترتبط بعدة محاور: عضو هيئة 
العلمي.،  المجلس   ، والترجمة،  النشر  مركز  التدريس، 
البحث  عمادة  العلمية،  الكتب  تأليف  جودة  مقومات 
العلمية، دور  العلمي، عمادة شؤون المكتبات، الأقسام 
النشر والمكتبات العامة، الفكر المنظومي، بطاقات تقييم 
في  ذلك  على  الضوء  إلقاء  ويمكن  للمحكمين.  الكتب 

النقاط التالية:

• تم 	 ما  على  المقترح  المنظومي  الإطار  اعتمد 
جودة  مقومات  استبانة  نتائج  من  إليه  التوصل 
على  تطبيقها  تم  والتي  العلمية  الكتب  تأليف 

أعضاء هيئة التدريس في جامعة المجمعة.

• من 	 العلمية  الكتب  تأليف  جودة  مقومات 
بها  ويأخذ  يراعيها  أن  ينبغي  التي  الأساسيات 
العلمية  للكتب  تأليفه  التدريس عند  عضو هيئة 
وضمانا  التأليف  في  الشائعة  الأخطاء  لتجنب 

لجودة المنتج العلمي.

• استفاد الإطار المنظومي المقترح من نتائج تحليل 	
في  المؤلفة  العلمية  الكتب  تقييم  بطاقات  محتوى 

الجامعة لمحكمي الكتب.

• اعتمد بناء الإطار المقترح على المدخل المنظومي 	
وتغذية  ومرجات  وعمليات  مدخلات  من 

راجعة.

• عضو هيئة التدريس هو المنوط به تأليف الكتب 	
مهامه  من  ذلك  لأن  تخصصه  مجال  في  العلمية 

البحثية.

• ينعكس 	 التدريس  هيئة  لعضو  العلمي  التأليف 
أهل  بين  العلمية  ومكانته  المهني  تطوره  على 

التخصص. 

• يضمن 	 التدريس  هيئة  لعضو  العلمي  التأليف 
مكانية  بحدود  التقيد  دون  العلمي  الانتشار  له 

وزمانية. 

• ينعكس 	 التدريس  هيئة  لعضو  العلمي  التأليف 
على تصنيف الجامعات وترتيبها.

• مركز النشر والترجمة هو المرجع العلمي الرئيس 	
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عضو  من  المؤلفة  الكتب  لاستقبال  الجامعة  في 
هيئة التدريس وتحكيمها ونشرها.

• 	 ، القواعد  وضع  العلمي  المجلس  يتولى 
الكتب  بتحكيم  التفصيلية الخاصة  والإجراءات 
والفحص  التحكيم  لنظام  صلاحيتها  وإقرار 
الطباعة  حقوق  شراء  بعد  ونشرها  والمراجعة 
قابلة  سنوات  خمس  لمدة  المؤلف  من  والنشر 
المادتين  نص  وفق  مادي  مقابل  نظير  للتجديد 
مجلس  لنظام  الموحدة  اللائحة  من   )28،2٩(

التعليم العالي والجامعات بالمملكة.

• حركة 	 تنشيط  في  العلمي  البحث  عمادة  تساعد 
البحث العلمي في الجامعة ودعم وتشجيع حركة 

تأليف الكتب العلمية.

• تساهم وحدات البحث العلمي بكليات جامعة 	
وثقافة  العلمي،  البحث  ثقافة  نشر  في  المجمعة 

التأليف العلمي للكتب العلمية. 

• عملية 	 بالجامعة  المكتبات  شؤون  عمادة  تيسر 
والمؤلفات  الكتب  من  العلمية  المراجع  توفير 
لمساعدة  والإلكترونية  الورقية  والموسوعات 
أعضاء هيئة التدريس في إعداد إنتاجهم العلمي 

من البحوث العلمية والكتب المؤلفة.

• للأقسام الأكاديمية دور في تشجيع أعضاء هيئة 	
التدريس على التأليف العلمي والنشر. 

• ينبغي على دور النشر والمكتبات العامة أن تعتني 	
بضرورة التحكيم العلمي للكتب العلمية المؤلفة 

وإقرارها علميا قبل نشرها.

المحور الثاني:  مصادر بناء الإطار المقترح  :

تم تصميم وبناء الإطار المقترح من خلال المصادر 
التالية :

جودة -  مقومات  تحديد  استبانة  نتائج 
تأليف الكتاب.

الكتب -  تقييم  بطاقات  تحليل  نتائج 
المؤلفة للمحكمين

الإطار النظري للبحث . - 

الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة - 
بالبحث الحالي . 

 المحور الثالث: مكونات الإطار المنظومي المقترح 

مكونات  تسعة   )٩( المقترح   المنظومي  الإطار  تضمن 
رئيسة كما يتضح في الشكل التخطيطي المنظومي التالي:

 

شكل )1( يوضح مكونات الإطار المنظومي المقترح

ويمكن عرض المهام والأدوار التي يمكن لكل مكون 
من المكونات المشاركة في الإطار المقترح في المساهمة في 
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تجويد تأليف الكتب العلمية كما يلي: 

عضو هيئة التدريس:- 1

في  العلمية  الكتب  تأليف  به  المنوط  الشخص  هو   
الجامعة حيث أنها إحدى مهامه الرئيسة التي تندرج 
هيئة  عضو  على  ولذلك  العلمي.  البحث  تحت 

التدريس العناية بالمناشط والإجراءات التالية: 

وورش  العلمية  والندوات  المؤتمرات  حضور   -
العمل التي تهتم بتأليف الكتب ونشرها. 

الواسع  العامة والاطلاع الجيد  القراءة والثقافة   -
في  الشروع  قبل  المؤلف  الكتاب  مجال  في 

تأليف الكتب العلمية.

عند  الكتب  تأليف  جودة  بمقومات  الأخذ   -
حتى  العلمي  التأليف  عملية  في  الشروع 

يخرج المنتج بجودة عالية.

الكتب  من  الحديثة  الإصدارات  على  الاطلاع   -
تأليفها،  كيفية  وتدارس  والأجنبية  العربية 

والمعايير المتوافرة بها، ومدى جودتها. 

مع  الجديدة  الكتاب  فكرة  مناقشة  ضرورة   -
سيمنارات  وعقد  والخبراء  المتخصصين 
الآراء  من  للاستفادة  لمناقشتها  علمية 
الشخصي  الرأي  تطوير  في  والمقترحات 

لعضو هيئة التدريس.

تكون  أن  على  الكتاب  لفكرة  الجيد  الاختيار   -
حديثة وتضيف جديدا للفئة المستهدفة بعد 

تحديد احتياجاتها الحالية والمستقبلية.

 

2- مركز النشر والترجمة: 

هو الجهة المنوط بها استقبال الكتب العلمية المؤلفة التي 
يتقدم بها عضو هيئة التدريس للنشر والطباعة بالجامعة، 
وهي المسؤولة عن إجراءات استقبال الكتب وتحكيمها 
هيئة  )عضو  المؤلف  مع  والنشر  الطباعة  عقود  وإتمام 
التدريس بالجامعة(. ولذلك ينبغي أن يهتم مركز النشر 

والترجمة بالجامعة بالإجراءات والمناشط التالية: 

هيئة  أعضاء  تشجع  التي  السنوية  المبادرات  تقديم   -
العلمي الجيد والنشر من خلال  التأليف  التدريس على 

الجامعة. 

والدولية  المحلية  العلمية  المؤتمرات  من  العديد  عقد   -
الكتب  بتأليف  الخاصة  العمل  وورش  والندوات 
العلمية ونشرها لإحداث حراك علمي داخل الجامعة. 

وتحكيم  لاستقبال  إلكترونية  إجراءات  استحداث   -
وإقرار الكتب لسرعة البت في الكتب المقدمة للمركز. 

- إطلاق جوائز سنوية لأحسن كتاب مؤلف من أعضاء 
هيئة التدريس بالجامعة وفق معايير يضعها المركز.

- تشجيع التأليف الجماعي للكتب من خلال فرق 
عمل لزيادة جودة الكتب المؤلفة.

- عقد لقاءات مستمرة مع أعضاء هيئة التدريس 
بجميع الكليات لتوضيح إجراءات النشر، والمستندات 

المطلوبة، والإجابة عن استفسارات أعضاء هيئة 
التدريس.

- إصدار مجلة دورية )شهرية( خاصة بمركز النشر 
والترجمة لنشر مقالات لخبراء ومتخصصين عالميين 
)وقد تكون مترجمة( لإثراء حركة التأليف العلمي 

وتنشيطه، وتقديم السبل والطرق والأساليب الجديدة 
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في التأليف العلمي.

لتحفيز  وإلكترونية  ورقية  ومنشورات  أدلة  إعداد   -
بالإنتاج  الاهتمام  على  بالجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء 

العلمي من الكتب وتجويده.

- الاهتمام بالنشر الإلكتروني للكتب من جانب، 
والاهتمام بتأليف ونشر الكتاب الالكتروني.

- إيجاد السبل لزيادة النشر للكتب الخاصة بالمركز من 
خلال التعاقد مع دور نشر محلية ودولية لنشر الكتب 
التي يمتلك المركز حقوق ملكيتها لمدة خمس سنوات 

قابلة للتجديد بموافقة المؤلف.

3- مقومات جودة تأليف الكتب العلمية: 

جودة  مقومات  من  عدد  إلى  الحالية  الدراسة  توصلت 
تأليف الكتب العلمية التي يجب أن يراعيها عضو هيئة 
المنتج بأفضل  الكتاب حتى يخرج  التدريس عند تأليف 
شكل ممكن، وتتمثل هذه المقومات في أحد عشر محورا 

تضمنت )1٠٤( مقوما  تتضح فيما يلي: 

المحور الأول: عنوان الكتاب . )6 مقومات(

المحور الثاني: مقدمة الكتاب والتقريظ )التقديم( )7 
مقومات( 

المحور الثالث: فكرة الكتاب. ) 5 مقومات  (

المحور الرابع: أسلوب عرض محتوى الكتاب  )28 
مقوم(

المحور الخامس: تنظيم الكتاب وتربيته  )7 مقومات(

المحور السادس: فهرست المحتويات   )٤ مقومات(

المحور السابع: الإخراج الفني للكتاب.  )15 مقوم(

المحور الثامن: مراجعة وتدقيق الكتاب. )5 مقومات(

المحور التاسع: الإخراج النهائي للكتاب والطباعة 
والنشر. )1٤ مقوم(

المحور العاشر: الترويج والتسويق للكتاب.  )6 
مقومات(

المحور الحادي عشر: أخلاقيات التأليف العلمي. )7 
مقومات(

٤- المجلس العلمي:

 يعد المجلس العلمي هو الشريك المباشر مع مركز النشر 
تحكيم  على  الموافقة  اعتماد  في  يشارك  حيث  والترجمة 
عليه  وتعرض  المحكمين،  الأساتذة  وإقرار  الكتاب 
تقارير المحكمين بعد ذلك ومن ثم اتخاذ القرار المناسب 
وإقرار  الجامعة  في  ونشره  الكتاب  طباعة  على  بالموافقة 

مكافأة شراء حقوق طباعة ونشر الكتاب.

ومن الإجراءات والمناشط التي يمكن أن يقوم بها 
المجلس العلمي لدعم تأليف الكتب العلمية ما يلي: 

الشؤون -  على  الإشراف  يتولى  العلمي  المجلس 
وشؤون  التدريس  هيئة  لأعضاء  العلمية 
على  وله  والنشر،  والدراسات  البحوث 
الخصوص فيما يتعلق بالتأليف العلمي والنشر 
العالي  التعليم  مجلس  لنظام   )28( المادة  وفق 

والجامعات ولوائحه ما يلي: 

والتقديرية  التشجيعية  المكافآت  تحديد  أ- 
للأعمال العلمية وتحكيمها والأمر بصرفها.

والرسائل  والمؤلفات  البحوث  نشر  ب- 
العلمية التي يرى نشرها. 
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جـ- إقرار ما يحال إليه من الكتب الدراسية 
والرسائل بالجامعة التي تحتاج إلى مراجعة. 

لطباعة -  التنظيمية  والإجراءات  اللوائح  متابعة 
فيه  بما  دورية  بصفة  وتطويرها  الكتب  ونشر 

صالح عضو هيئة التدريس والجامعة.

على -  بالجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  تشجيع 
وتقديمها  المميزة  العلمية  الكتب  تأليف 
للمجلس العلمي لتحكيمها وإقرارها كوحدة 

بحثية تدخل ضمن الإنتاج العلمي للترقية.

5-عمادة البحث العلمي: 

في ظل الدور الرئيس لعمادة البحث العلمي 
ومسؤوليتها عن النشاط البحثي بالجامعة، يمكن 

أن تقوم بالإجراءات والمناشط التالية:

- تشجيع التأليف العلمي من الكتب من 
خلال توفير الدعم المادي لنشر الكتب 

العلمية وطباعتها من خلال جوائز عمادة 
البحث العلمي السنوية.

- المساهمة في توفير دور نشر عالمية شهيرة 
لنشر الكتب المؤلفة المميزة لأعضاء هيئة 

التدريس بالجامعة.

- تنشيط حركة النشر العلمي للكتب من 
خلال الكراسي البحثية بالجامعة مما يساعد في 

تقديم كتب تخصصية.

- الاهتمام بدور مراكز البحوث العلمية في 
تنشيط حركة التأليف الجماعي للكتب. 

- مشاركة مركز النشر والترجمة في عقد مؤتمر 

دولي عن البحث العلمي والنشر الدولي 
للإنتاج العلمي من الأبحاث والكتب وتكون 

بعض محاوره عن الكتب المؤلفة ونشرها 
وطباعتها.

وحدات البحث العلمي بالكليات: - 6

أنشأت عمادة البحث العلمي بالجامعة وحدة للبحث 
العلمي بكل كلية لتقوم بالإشراف المباشر وتنشيط 

حركة البحث العلمي بالكلية. ومن المهام والمناشط 
التي يمكن أن تقوم بها هذه الوحدات ما يلي: 

نقاش -  )حلقات  مجمعة  علمية  سيمينارات  عقد 
من  بالكلية  التدريس  هيئة  لأعضاء  علمية( 
وأسسه،  العلمي،  التأليف  لمناقشة  الأقسام  كل 
الجديدة،  والتوجهات  ومقوماته،  وأصوله، 
والتأليف المشترك وأهميته، والأفكار الجديدة في 

كل تخصص لإثراء المعرفة الإنسانية. 

عقد ورش عمل من قبل خبراء ومتخصصين من - 
العملية  الخبرة  لتقديم  وخارجها  الجامعة  داخل 

في تأليف الكتب. 

هيئة -  أعضاء  لتحفيز  ومنشورات  أدلة  إعداد 
التدريس بالكلية على الإنتاج العلمي من الكتب 

وتجويده.

ومركز -  العلمي  البحث  وحدات  بين  التعاون 
العلمي  التأليف  ثقافة  لنشر  والترجمة  النشر 

للكتب من خلال سياسة مركز النشر والترجمة. 

الأقسام الأكاديمية بالكليات: - 7

تمثل الأقسام الأكاديمية البيت الحقيقي والطبيعي لعضو 
هيئة التدريس، والتي يؤثر فيها وتؤثر فيه بشكل مباشر، 
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هيئة  عضو  على  تيسر  التي  هي  الأكاديمية  والأقسام 
العلمية  للأقسام  يمكن  ولذلك  مهامه،  آدا  التدريس 
حركة  لتنشيط  التالية  والمناشط  بالإجراءات  القيام 

التأليف العلمي: 

محددة -  خطة  وفق  علمية  سيمينارات  عقد 
بين  العلمي  والنقاش  التفاعل  لتوفير 
الأفكار  يولد  مما  التدريس  هيئة  أعضاء 

البناءة لتأليف الكتب. 

عقد ندوات وورش عمل وحلقات نقاش - 
من  العلمي  والإنتاج  العلمي  بالنشر  تهتم 

الكتب. 

لديهم -  ممن  التدريس  هيئة  أعضاء  تكريم 
جلسات  وعقد  الكتب،  من  إصدارات 
الكلية  مستوى  على  لعرضها  علمية 

والجامعة. 

من -  يكون  للقسم،  بحثية  خطة  وضع 
محاورها التأليف العلمي للكتب ونشرها. 

بالقسم -  التدريس  هيئة  أعضاء  تشجيع 
الدراسية  للمقررات  الجماعي  التأليف  على 
مما  التأليف  جودة  مقومات  وفق  بالقسم 

يثري حركة التأليف بالقسم. 

من -  متميزين  ومتخصصين  خبراء  دعوة 
جامعات سعودية أخرى لإلقاء محاضرات 

تتعلق بالتأليف والنشر العلمي.

إنشاء مكتبة بالقسم لعرض الكتب المؤلفة - 
بالقسم  التدريس  هيئة  أعضاء  قبل  من 
ناحية  ومن  لجهودهم،  التكريم  ناحية  من 
أخرى التشجيع لبقية الزملاء، ومن ناحية 

ناحية  ومن  الإنسانية،  المعرفة  إثراء  ثالثة 
أو  الزملاء  بقية  حصول  سهولة  رابعة 
المعيدين والمحاضرين على كتبهم للاطلاع 

والاستفادة.
عمادة شؤون المكتبات: - 8

الكتب  بتوفير  المكتبات  شؤون  عمادة  تهتم 
العلمية  والدوريات  والمجلات  والموسوعات 
بالشكل  والطلاب  التدريس  هيئة  لأعضاء 
الورقي من خلال موقع المكتبة بالجامعة، ومن 
بشكل  العالمية  المكتبات  في  الاشتراك  خلال 
تلعب عمادة شؤون  أن  يمكن  ولذلك  رقمي، 
المكتبات دورا بارزا في حركة التأليف العلمي 
للكتب من خلال المناشط والإجراءات التالية: 

مناقشة  إلى  التدريس  هيئة  أعضاء  دعوة   -
إصدار كتاب جديد من الكتب العلمية العالمية 
خطة  خلال  من  تخصصها  في  مجموعة  لكل 

دورية لمعظم التخصصات.
بدور  للتعريف  وندوات  عمل  ورش  عقد   -
يمكن  التي  بها  الموثوق  والعالمية  المحلية  النشر 

لأعضاء هيئة التدريس النشر بها. 
- تسهيل عملية توفير أنواع معينة من الكتب 
يحتاجها عضو هيئة التدريس عند تأليف كتاب 

محدد بناء على طلبه. 

دور النشر والمكتبات العامة- 9
في  بارز  دور  العامة  والمكتبات  النشر  لدور 
والنشر،  والطباعة  التأليف  حركة  تنشيط 
ويمكن لها القيام بالمناشط والإجراءات التالية:

تحفيز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على - 
علمي  بشكل  للكتب  العلمي  التأليف 
منظم من خلال عقود مجزية لأعضاء هيئة 

التدريس.
خبراء -  قبل  من  الكتب  بتحكيم  الاهتمام 

ومتصين لضمان جودة الكتب المنشورة، 
للتحكيم  إخضاعها  بدون  النشر  وعدم 

العلمي.
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طويلة -  وأخرى  المدى  قصيرة  خطة  رسم 
بالمملكة  النشر  دور  بقية  بمشاركة  المدى 
وبعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
المختلفة  الفئات  احتياجات  لتحديد 

للكتب المؤلفة في التخصصات المختلفة.

توصيــات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة ، يمكن تقديم التوصيات التالية:

من 1-  العلمية  الكتب  مؤلفي  اهتمام  ضرورة   
التدريس بالجامعة بتطبيق مقومات  أعضاء هيئة 
جودة تأليف الكتب العلمية التي توصلت إليها 
مميز  علمي  منتج  إلى  للوصول  الحالية  الدراسة 

يحقق أهدافه.
النشر - 2 مركز  في  ممثلة  المجمعة  جامعة  تهتم  أن 

علمية  وندوات  ملتقيات  بتنظيم  والترجمة 
تأليف  أسس  لتناول  دورية  نقاش  وحلقات 

الكتب العلمية ونشرها من جوانبها المختلفة.
الشراكة - 3 بضرورة  والترجمة  النشر  مركز  يهتم  أن 

المنظومي  الإطار  في  الواردة  العناصر  بقية  مع 
فيتم  الكتب؛  تأليف  جودة  لتطوير  المقترح 
العلمي،  البحث  عمادة  مع  والشراكة  التعاون 
العلمي،  والمجلس  المكتبات،  شؤون  وعمادة 
والأقسام الأكاديمية، ووحدات البحث العلمي 

بالكليات، ودور النشر والمكتبات العامة، 
المشاركة - ٤ بضرورة  والترجمة  النشر  مركز  يهتم  أن 

يعتبر  مما  والدولية  المحلية  الكتاب  معارض  في 
لأعضاء  العلمي  الإنتاج  لانتشار  جيدة  مساهمة 

هيئة التدريس بالجامعة.
مع - 5 التعاقد  إلى  والترجمة  النشر  مركز  يسعى  أن 

كتب  توزيع  في  للمساعدة  مرموقة  نشر  دور 
أعضاء هيئة التدريس المتعاقد عليه بالمركز.

إطلاق الجامعة لمسابقات وجوائز سنوية لأفضل - 6
مقومات  تراعي  والتي  المؤلفة  العلمية  الكتب 
في  إليها  التوصل  تم  التي  الكتب  تأليف  جودة 
سنوي  مميز  إنتاج  عن  يثمر  مما  الحالية  الدراسة 

لأعضاء هيئة التدريس.
المميزة - 7 المؤلفة  العلمية  الكتب  بترجمة  الاهتمام 

سفارات  خلال  من  التدريس  هيئة  لأعضاء 
أجنبية  لغات  إلى  الأجنبية  بالدول  المملكة 

كالإنجليزية مما يساعد في انتشار هذه الكتب.
التأليف - 8 أهمية  إلى  التدريس  هيئة  أعضاء  دعوة 

بين  أو  المشتركة  التخصصات  في  الجماعي 
التخصصات البينية مما ينتج عنه مؤلفات علمية 
ذات جودة عالية مع أهمية مراعاة مقومات جودة 

التأليف العلمي.

مقترحـات الدراسة:

• إعداد دراسة لبناء برنامج لتنمية مهارات تأليف 	
الكتب لدى أعضاء هيئة التدريس.

• إعداد دراسة نوعية تتناول تحليل بطاقات تحكيم 	
المختصين والخبراء للكتب المؤلفة في جامعة 

المجمعة.
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عبد الله حسين العايد: أثر تعلّم القاعدة النورانية في طلاقة تعرّف الكلمات لدى التلاميذ المبتدئين في مدينة الرس

أثر تعلّم القاعدة النورانية في طلاقة تعرّف الكلمات لدى التلاميذ المبتدئين في 
مدينة الرس

د.عبد الله حسين العايد
أستاذ تعليم اللغة العربية المساعد بكلية التربية في جامعة القصيم

المستخلص
المملكة  في  تدريسها  شاع  التي  الطرق  أبرز  من 
العربية السعودية »القاعدة النورانية« فقد انتشرت مراكز 
المدارس  في  القراءة  تعليم  على  تفضيلها  وشاع  تعليمها 
يبلورها  التي  البحث  فكرة  أتت  هنا  ومن  ؛  النظامية 

السؤال الآتي :
تلاميذ  بين  الكلمات  تعرّف  طلاقة  في  فرق  يوجد  -هل 

الصف الأول الابتدائي وتلاميذ القاعدة النورانية ؟
السؤال اختيرت عينة تلاميذ من       وللإجابة عن هذا 
مراكز تعليم القاعدة النورانية وفي رياض الأطفال التابعة 
للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم ، واختيرت عينة 
من التلاميذ المناظرين الذين لم يدرسوا القاعدة النورانية 
بني  ثم   ، الدراسي  العام  نهاية  قبل  الرس  مدارس  من 
الكلمات:  من  قوائم  ثلاث  من  الكلمات  لتعرّف  اختبار 
العثماني،  بالرسم  وأخرى  الهجائي،  بالرسم  كلمات 
والثالثة كلمات هجائية زائفة، ثم حكّم من ثلاثة خبراء، 
بعده طبّق الاختبار على المجموعتين فردياً لقياس الطلاقة 
)سرعة التعرف، دقة التعرف( ، وحسب معامل الصدق 
المجموعتين  وبمقارنة  الثبات،  حسب  ثم   ، التمييزي 
وتحليلها كمياً وكيفياً اتضح تفوق تلاميذ الصف الأول 
الابتدائي في طلاقة تعرف الكلمات بأنواعها الثلاثة على 
تلاميذ القاعدة النورانية، كما اتضح اعتماد افراد العينتين 
لتعرف  الصوتي  والتحليل  البصري  التعرف  مهارتي  على 
لقلة مزونهم  المبتدئين  تعليم  مع  يتوافق  الكلمات؛ وهذا 
مجدية  الطريقة  هذه  أن  الاستنتاج  يمكن  وبهذا  اللغوي، 
وفعالة في تعليم القراءة وإن لم تتفوق على التعليم النظامي 
مهارات  على  التركيز  التوصيات  ومن  المدارس،  في 
المدارس؛  في  والتدريب  والتكرار  الصوتي  التحليل 
تعليم  لمراكز  القرائي  الاستعداد  اختبارات  وتطبيق 

القاعدة النورانية.

Abstract

Because of the crucial role of read-
ing in the processes of learning and teach-
ing all gave countries momentum to search 
for the best methods and styles for teaching 
reading.. One of the most prevalent meth-
ods all over the Kingdom of Saudi Arabia is 
the “Nourani rule” which was first devised 
by Sheikh Nour Mohammed Haqqani (D. 
1343H) in India for the purpose of teaching 
the Holy Qur’an.. Henceforth, the problem 
of the present study is summed up in the 
following question:-

Are there any differences in word 
recognition fluency )speed , accuracy) 
among first year primary school students 
and Nourani rule students?  

Results proved to be significant dif-
ferences among first year primary school 
students in fluency of recognizing the three 
types of words (quran typing words, regu-
lar words, pseudo words)

It was recommended that an empha-
sis should be put on skills of sound analy-
sis, repetition and practice in our schools. 
Reading-aptitude tests were recommended 
to be administered in centres of teaching 
the Nourani rule.
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المقدمة :

من  القراءة  أن  الناس  بين  عليه  المتعارف  من 
القراءة  بدء  مسألة  كانت  وإن   ، البشرية  المنجزات  أهم 
والكتابة وكيف نشأت من القضايا الجدلية التي لم تحسم 
بدليل قاطع ؛ إلا أنه من المؤكد أن الإنسان حاول مبكراً 
تعلّم القراءة والكتابة وتعليمهما بوصفهما وسيلة لغوية 

لنقل المعرفة والخبرات الإنسانية .

البشرية  المجتمعات  سعت  السنين  مر  وعلى 
والدول إلى البحث عن أفضل الطرق والأساليب التي 
؛  والكتابة  القراءة  أفرادها  تعليم  خلالها  من  تستطيع 
وأنفقت  كثيرة  جهوداً  الهدف  هذا  أجل  من  وبذلت 
الكفاءة  من  مستوى  أعلى  إلى  للوصول  طائلة  أموالاً 
من  التمكن  أصبح  إذ   ، الأساليب  هذه  في  والفاعلية 
تقدم  بها  يقاس  التي  المعايير  أبرز  من  والكتابة  القراءة 

الأمم .

يتبدى جلياً  المختلفة  البشرية  اللغات  وبالنظر في 
أن معظم اللغات أجرت - ومازالت تجري – الكثير من 
فاعلة  طرقاً  لتطوير  والتجارب  والدراسات  البحوث 

لتعليم أربابها القراءة والكتابة .

طرق  مجال  في  التربوية  المؤلفات  حفلت  وقد 
اللغة العربية بالكثير من البحوث والدراسات  تدريس 
والتجارب التي اهتمت بأساليب وطرق تعليم القراءة 
للمبتدئين ؛ إذ مرت هذه الطرق بالعديد من التطورات 
مزايا  ظهرت  طريقة  ولكل  ؛  والتجارب  والتغيرات 
وعيوب ، ومؤيدون ومعارضون ؛ ولكلّ حجته ومبرراته 
، لذا لا يوجد اتفاق ولا إجماع على طريقة واحدة لتحوز 
القراءة  أن  يقرون  المختصين  أن  إلا   ، المطلقة  الأفضلية 
المتدرجة  الفرعية  المهارات  من  مجموعة  من  تتكوّن 

المترابطة القابلة للتعلم والتعليم )عصر، 1٩٩٩، محمد، 
 (Rasinski,1999 , Pressley, 2001  ،1995
تعرّف  على  القارئ  بقدرة  تتجسد  المهارات  هذه  وأن  ؛ 
الرموز والكلمات وفهم دلالاتها ومعانيها ؛ وأن معظم 
بسبب  يكون  القراءة  في  مشكلات  من  يعانون  الذين 
 Burgess, 2002, Teirney &) التعرّف ضعف 

.(Readence, 2000

ولم تكن المملكة العربية السعودية بمعزل عن هذا 
المتخصصة في  والكليات  المعاهد  أنشأت  فقد  ؛  السياق 
إعداد المعلم ، وأجرت الكثير من التجارب والتعديلات 
الأنسب  الطريقة  وراء  سعياً  الدراسية  مناهجها  على 
لتعليم القراءة والكتابة ؛ فمر تعليم القراءة والكتابة في 
المملكة العربية السعودية بأساليب ومناهج متلفة مثل 
 ، المزج  وطريقة   ، الكلية  والطريقة   ، الجزئية  الطريقة   :
وغيرها من الأساليب والطرق المعروفة في تعليم القراءة 
العربية ، كما شاعت بعض الطرق المساعدة التي لم تطبق 
والقاعدة  البغدادية  كالقاعدة  الرسمية  المدارس  في 
المعلمين وكثير من غيرهم  من  واعتقد عدد   ، النورانية 
تتفوق  قد  وأنها  المساعدة  الطرق  لهذه  الفائقة  بالجدوى 
المدارس  في  المتبعة  الطرق  على   – بعضهم  رأي  في   –

الرسمية .

ولانفتاح مجال تعليم القراءة على كل التخصصات 
والتواصل  والتعلم  الدراسة  في  الرئيسة  الأداة  بوصفه 
في  والبحوث  الدراسات  تنوعت  فقد  المعرفة  ونقل 
أيضاً  المجال  وانفتح   ، وتركيزها  ومنهجيتها  منطلقاتها 
الطريقة  عن  والتجريب  البحث  في  الجميع  ليسهم 
الأنسب لتعليم القراءة وفقاً لظروفه ومعطيات مجتمعه 
، وقد كان للقرآن الكريم والمهتمين بتدريسه أكبر الأثر 
في دعم هذه الجهود وتعزيزها وإثراء التجربة فيها ؛ وقد 
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الكريم  القرآن  دراسة  تأثير  إلى  الباحثين  بعض  أشار 
وتفوقهم  القراءة  التلاميذ في  ومهارة  إيجابياً في مستوى 
اللغوي على أقرانهم في المدارس العادية ؛ وهذا التفوق 
القراءة  لمهارات  والنوعي  الكمي  المستويين  على  اتضح 
)النحلاوي،  أشار  كما   ،  )  2٠٠٩  ( المسملي  أشار  كما 
1٩٩٠( إلى أن تلاوة القرآن الكريم تربي العقل والسمع 
وحسن  الحواس  واستخدام  الاستبصار  على  وتساعد 
إلى  للوصول  والتدقيق  والجدل  والمحاكمة  الاستدلال 

الحق .

تفوّق  اتضح  والبحوث  الدراسات  هذه  ومن 
أقرانهم  على  الكريم  القرآن  تحفيظ  مدارس  طلاب 
اللغة  مهارات  في  العام  التعليم  مدارس  طلاب  من 
)المغامسي،  أجراها  التي  الدراسة  كما في  ؛  عامة  العربية 
بالمدينة  الابتدائي  الرابع  الصف  طلاب  على   )1٩٩1
على   )  1٩٩5 )عوض،  أجرتها  التي  ،وتلك  المنورة 
الثاني والثالث الاعدادي بمصر؛ من  طالبات الصفين؛ 
لقياس مستوى مهارات  الباحثة  بنتها  اختبارات  خلال 
وكذلك  الكتابي،  والتعبير  والإملاء  الجهرية  القراءة 
الرابع  دراسة )ياركندي، 1٩٩1( على طالبات الصف 
طالبات  تفوق  عن  كشفت  المكرمة  بمكة  الابتدائي 
العام  التعليم  بمدارس  مثيلاتهن  التحفيظ على  مدارس 
الرغم من أن حصص  القراءة والإملاء على  في مهارتي 
مدارس  في  منها  أكثر  العام  التعليم  مدارس  في  القراءة 
إلى  التفوق  هذا   )  2٠٠2 )المعلم،  وترجع   ، التحفيظ 
من  الطالبات  تكتسبها  التي  اللسان  وطلاقة  الفصاحة 

الآيات القرآنية ومن أحكام التجويد .

ودراسته  الكريم  القرآن  تلاوة  أثر  يقتصر  ولم 
التحفيظ  مدارس  طلاب  بين  المستويات  تباين  على 
ومدارس التعليم العام ؛ بل إن الاختلاف موجود بين 

مقدار  بحسب  أنفسهم  العام  التعليم  مدارس  طلاب 
تلاوتهم القرآن الكريم وحفظهم ، وهو ما كشفت عنه 
دراسة )عقيلان، 1٩٩1( على طلاب الصف السادس 
)السويدي،  دراسة  وكذلك  ؛  بالرياض  الابتدائي 
بقطر،  الابتدائي  الرابع  الصف  طلاب  على   )  1٩٩٤
على  أجراها  التي   )  1٩٩٤ )المغامسي،  دراسة  وأيضاً 
حيث  ؛  بها  الناطقين  لغير  العربية  اللغة  معهد  طلاب 
اتضح وجود علاقة طردية مرتفعة بين مستوى التلاوة 
مهارات  مستوى  وارتفاع  جهة؛  من  الحفظ  ومقدار 

القراءة الجهرية لدى عينة الدراسات الثلاث جميعها .

الدراسات يتضح الأثر الإيجابي لدراسة  ومن هذه 
وتحديداً  العربية؛  اللغة  مهارات  على  الكريم  القرآن 
التهجئة  وجودة  والتعرّف  الجهرية  القراءة  مهارات 

ونطق الكلمات .

ولذا فليس من الغريب أن تولد وتترعرع في ظل 
القرآن الكريم عدد من الطرق التي سعت لتيسير تعلم 
 – العربية  بغير  الناطقين  لدى  لاسيما   – الكريم  القرآن 
وتأييداً أدى  إقبالاً  وبحسب نجاحها في مسعاها لاقت 

إلى تحديد مدى استمرارها زمنياً وتوسعها مكانياً .

ومن هذه الطرق طريقة »القاعدة النورانية« التي 
)1272-13٤3هـ(  حقاني  محمد  نور  الشيخ  ابتكرها 
الشرعية  الدراسات  في  جهوده  وركز  الهند  في  ولد 
وأنشأ مدرسة ذات منهج خاص في تعليم اللغة العربية 
النورانية«  »القاعدة  في  بلوره  الكريم  القرآن  خلال  من 
إلى  قسمها  حيث  ؛  المكثف  التدريس  في  طريقة  وهي   ،
سبعة عشر درساً ؛ بدءاً من حروف الهجاء المفردة ، ثم 
المركّبة ، وهكذا وصولاً إلى الدرس السادس عشر وهو 
تدريبات على الشدة والسكون مع المد ، ويعقب بدرس 
إضافي وهو تدريبات عامة على ما سبق ، ويختم الكتاب 
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هذه  تدريس  حول  للمدرسين  وأمثلة  عامة  بتوجيهات 
طرق  ضمن  تصنيفها  يمكن  الطريقة  وهذه   ، القاعدة 
المدخل الصوتي ؛ لأنها تركز في تعليم التحليل الصوتي 
الأخرى  الفرعية  المهارات  إهمال  عدم  مع  ؛  وتنميته 
الاستراتيجيات  أيضاً بعض  تتضمن  أنها  إلا   ، للتعرف 
ابتدئها  مثل  ؛  الصوتي  المدخل  مع  تتفق  التي لا  الجزئية 

بتعليم أسماء الحروف قبل أصواتها .

تحفيظ  حلق  الطريقة في  استخدام هذه  وقد شاع 
بعض  في  التحفيظ  جمعيات  فخصصت  الكريم  القرآن 
 ، لتعليمها  خاصة  ومراكز  إدارات  السعودية  مناطق 
وأقامت دورات تدريبية لإعداد معلميها ، وانتقل هذا 
المدارس  في  الأولية  الصفوف  معلمي  إلى  الإعجاب 
التلاميذ  أن  بينهم  عليه  المتعارف  من  فأصبح  الرسمية 
المدرسة  دخول  قبل  النورانية  القاعدة  تعلموا  الذين 
لم  الذين  أقرانهم  من  ملحوظة  بدرجة  القراءة  في  أمهر 
القراءة  على  وقادرون  بل  ؛  النورانية  القاعدة  يدرسوا 
عند دخولهم المدرسة ؛ أي أن هذه الطريقة كافية لتعليم 

القراءة والكتابة .

تطبيقها  نطاق  في  التوسع  هذا  من  الرغم  وعلى 
إلى  الوصول  الباحث  يستطع  فلم  بأفضليتها  والاعتقاد 

أي بحث أجري للتحقق من هذا الأثر الإيجابي .

ونظراً لعمل الباحث في ميدان تعليم اللغة العربية 
واختصاصه بتعليم القراءة للصفوف الأولية فقد لاحظ 
عن  بحثه  وعند  القراءة؛  مهارات  في  التلاميذ  ضعف 
إشادة معلمي  انتباهه  لتعليمهم استرعى  الطرق  أفضل 
تمكين  في  وأثرها  النورانية  بالطريقة  الأولية  الصفوف 
التلاميذ من المهارات الأساسية للقراءة، من هنا نشأت 
فكرة هذا البحث للتحقق من الأثر الإيجابي على مهارة 
القاعدة  دراسة  لهم  سبق  الذين  التلاميذ  لدى  التعرّف 

النورانية في حلق تحفيظ القرآن الكريم  .

مشكلة الدراسة :

كفاية  من  التحقق  في  الدراسة  مشكلة  تتمثل 
دراسة القاعدة النورانية –قبل دخول المدرسة- في قدرة 
التلاميذ على تعرّف الكلمات بطلاقة ؛ أي بسرعة ودقة ، 

ويمكن تحديد المشكلة بالسؤال الرئيس التالي :

الكلمات  تعرّف  طلاقة  في  فرق  يوجد  هل   -
القاعدة  وتلاميذ  الابتدائي  الأول  الصف  تلاميذ  بين 

النورانية ؟

ويتفرّع منه الأسئلة التالية:

الأول  الصف  تلاميذ  بين  فرق  يوجد  هل   -1
تعرّف  سرعة  في  النورانية  القاعدة  وتلاميذ  الابتدائي 

الكلمات بالرسم العثماني ؟

الأول  الصف  تلاميذ  بين  فرق  يوجد  هل   -2
تعرّف  دقة  في  النورانية  القاعدة  وتلاميذ  الابتدائي 

الكلمات بالرسم العثماني ؟

الأول  الصف  تلاميذ  بين  فرق  يوجد  هل   -3
تعرّف  سرعة  في  النورانية  القاعدة  وتلاميذ  الابتدائي 

الكلمات بالرسم الهجائي ؟

الأول  الصف  تلاميذ  بين  فرق  يوجد  هل   -٤
تعرّف  دقة  في  النورانية  القاعدة  وتلاميذ  الابتدائي 

الكلمات بالرسم الهجائي ؟

الأول  الصف  تلاميذ  بين  فرق  يوجد  هل   -5
تعرّف  سرعة  في  النورانية  القاعدة  وتلاميذ  الابتدائي 
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الكلمات الزائفة ؟

الأول  الصف  تلاميذ  بين  فرق  يوجد  هل   -6
تعرّف  دقة  في  النورانية  القاعدة  وتلاميذ  الابتدائي 

الكلمات الزائفة ؟

أهداف الدراسة :

تلاميذ  لدى  الكلمات  تعرّف  مستوى  عن  الكشف   -
الصف الأول .

تلاميذ  لدى  الكلمات  تعرّف  مستوى  عن  الكشف   -
القاعدة النورانية قبل دخول المدرسة.

طلاقة  مستوى  في  النورانية  القاعدة  تعلم  أثر  معرفة   -
التعرف مقارنة بتلاميذ الصف الأول .

أهمية الدراسة :

التحقق من صحة القناعات حول الجدوى الكبيرة 	 
للقاعدة النورانية وأثرها الإيجابي في تعلم القراءة .

معرفة معلومات أكثر دقة وموضوعية عن مواطن 	 
من  القراءة  تعليم  طريقة  في  الضعف  ونقاط  القوة 
خلال القاعدة النورانية ، وذلك في ظل عدم وجود 

دراسات علمية منشورة حول هذه الطريقة .

محاولة الإسهام في تدعيم هذه الطريقة أو تحسينها 	 
جديدة  أساليب  لابتكار  إيجابياتها  من  والاستفادة 

لتعليم القراءة للمبتدئين.

إثراء مجال تعليم اللغة العربية بطريقة تعليم مرتكزة 	 
على القرآن الكريم.

حدود الدراسة :

موضوعية: قياس طلاقة التعرّف على الكلمات - 
المفردة .

الأول -  الصف  نهاية  في  التلاميذ  بشرية: 
ومراكز  الأطفال  رياض  وتلاميذ   ، الابتدائي 
التحفيظ الذين تلقوا تعليمًا بالطريقة النورانية.

مكانية: في محافظة الرس .- 

زمانية: نهاية العام الدراسي 1٤3٤/1٤33هـ - 

مصطلحات الدراسة :

: Reading القراءة

المفهوم  تحديد  في  القراءة  تعريفات  تتنوّع 
جميعاً  عليها  الوقوف  معها  يتعذّر  درجة  إلى  والمكونات 
هذه  تصنيف  للباحثين  أمكن  ذلك  ومع   ، ومقارنتها 

التعريفات في ثلاثة اتجاهات رئيسة ؛ هي :

الكلمات  تعرّف  على  القراءة  تقصر  تعريفات   -1
فيكتفون  ميكانيكية  القراءة عملية  أن  ؛ فيرى أصحابها 
وفهم  المعنى  على  التركيز  دون  التعرّف  مهارات  بتعليم 
بمؤشرات  القراءة  مستوى  ويقيسون   ، الكلّي  السياق 
وتهجئة   ، الكلمات  تعرّف  وسرعة  دقّة   : مثل  ؛  متعدّدة 
النقلة  ومدى   ، المعنى  وعديمة  المألوفة  غير  الكلمات 

الواحدة للعين ، القراءة الجهريّة تبعاً لتتابع النص .

 ، التعرّف  إلى  المعنى  تحصيل  تضيف  تعريفات   -2
القارئ على ربط  التعرّف قدرة  إلى  وأصحابها يضيفون 
مراد  لتحديد  بمعانيها بشكل متسلسل  المكتوبة  الرموز 

الكاتب. 
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وهذا التعريف هو التعريف الإجرائي لهذه الدراسة.

من  مركّب  مجموع  بأنها  تصفها  تعريفات   -3
والاستخدام  الاحتفاظ  ثم   ، المعنى  وتحصيل  التعرّف 
يتعرّف  الذي  هو  فالقارئ   ، الفهم  يشكّلان  ما  وهما  ؛ 
مواقف  في  ويستخدمه  ويقوّمه  معناها  ويحدّد  الكلمات 

(Carrillo,1976,2). متلفة

: Word Recognition Skills التعرّف

قراءة  من  التلميذ  تمكّن  التي  المهارات  وهي   
لكل  مترابطة؛  متنوّعة  فرعيّة  مهارات  وهي  ؛  الكلمات 
من  أكثر  تناسبها  ومواقف  استراتيجيات  منها  واحدة 
غيرها ، ومن المهم التأكيد أن الاعتماد الكلّي على مهارة 
يساعد  ولا  ؛  دائمًا  الناجح  للتعرّف  يكفي  لا  اثنتين  أو 
على تطوّر القراءة ونموّها لدى التلميذ ، إذ ترتبط كفاءة 
التلميذ في القراءة بقدرته على الاستخدام المتزامن المرن 
بين  الطفيف  التباين  . ومع وجود بعض  المهارات  لهذه 
التالي  التقسيم  أن  إلا  المهارات؛  الباحثين في تحديد هذه 

من أكثر التصنيفات شيوعاً:

التحليل الصوتي : وهو تعرّف الكلمة اعتماداً على . 1
مهارة التحليل الصوتي ومطابقة الرموز المكتوبة 

بأصواتها المنطوقة .

بصرياً . 2 الكلمات  تعرّف   : البصري  التعرّف 
شكلها  على  بالاعتماد  ؛  واحدة  وحدة  بوصفها 

العام لألفتها لدى التلميذ وتكرارها  

التحليل البنائي : وهو تعرّف الكلمات من خلال . 3
الصرفية  وحداتها  وتمييز  التركيبية  بنيتها  تحليل 

والنحويّة .

الكلمات . ٤ بتعرّف  وتتمثّل   : السياق  دلائل 

بالاستدلال عليها من مؤشرات ودلائل معنوية 
مأخوذة من السياق الذي ترد فيه ؛ وبهذا يتضح 
السياق ليست  أن مهارات الاستفادة من دلائل 
على  فقط  تساعد  لأنها  ؛  دقيقة  تعرّف  مهارة 
التعرّف  أما  ؛  المعنى  من  انطلاقاً  الكلمة  تخمين 
من  بدقّة  الكلمة  بتحديد  إلا  يتم  فلا  النهائي 
 . مكوّناتها  وتمييز  كاملة  وحدة  تمييزها  خلال 
 Otto&Others,1979,104-131 ,)

(Burns&Roe,1980,77-137

القاعدة النورانية :

هي طريقة »القاعدة النورانية« التي ابتكرها 
الشيخ نور محمد حقاني )1272-13٤3هـ( المولود 

في الهند أنشأ مدرسة ذات منهج خاص في تعليم اللغة 
العربية من خلال القرآن الكريم بلوره في »القاعدة 

النورانية« ، وهي طريقة في التدريس المكثف ؛ حيث 
قسمها إلى سبعة عشر درساً ؛ بدءاً من حروف الهجاء 

المفردة ، ثم المركّبة ، وهكذا وصولاً إلى الدرس 
السادس عشر وهو تدريبات على الشدة والسكون 

مع المد ، ويعقب بدرس إضافي وهو تدريبات عامة 
على ما سبق ، ويختم الكتاب بتوجيهات عامة وأمثلة 

للمدرسين حول تدريس هذه القاعدة ، وهذه الطريقة 
يمكن تصنيفها ضمن طرق المدخل الصوتي ؛ لأنها 
تركز على تعليم التحليل الصوتي وتنميته ؛ مع عدم 

إهمال المهارات الفرعية الأخرى للتعرف ، وقد شاع 
استخدام هذه الطريقة في حلق تحفيظ القرآن الكريم 

فخصصت جمعيات التحفيظ في بعض مناطق السعودية 
إدارات ومراكز خاصة لتعليمها ، وأقامت دورات 

تدريبية لإعداد معلميها ، وتنامى اعتقاد لدى المعلمين 
و أولياء الأمور أنها كافية لتعليم القراءة بمستوى مماثل 



2٩5

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )17(    ذي الحجة  1440 هـ - أغسطس 2019

عبد الله حسين العايد: أثر تعلّم القاعدة النورانية في طلاقة تعرّف الكلمات لدى التلاميذ المبتدئين في مدينة الرس

للطريقة المتبعة في مدارس التعليم العام ؛ وربما أفضل 
لدى البعض .

وهذا التعريف هو التعريف الإجرائي لهذه الدراسة.

:Biginner Reader  التلاميذ المبتدئون في القراءة

ويقصد بهم في هذا البحث تلاميذ الصف الأول 
يدرسوا  لم  ممن  العام  التعليم  مدارس  في  الابتدائي 
يدرسون  الذين  التلاميذ  وكذلك   ، النورانية  القاعدة 
التلقين  ومراكز  الأطفال  رياض  في  النورانية  القاعدة 

التابعة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم .

الإطار النظري :

المداخل  أبرز  بيان   : هما  ؛  موضوعان  الإطار  هذا  في 
القاعدة  تعليم  منهج  وتفصيل   ، القراءة  لتعليم  النظرية 

النورانية :

المداخل النظرية لتعليم القراءة :

المبادئ  مجموعة  عن  عبارة  النظري  المدخل 
القراءة  تعليم  برنامج  توّجه  التي  الفلسفية  والأسس 
ودور  والتعلّم  اللغة  واكتساب  القراءة  بمفهوم  المتعلّقة 
التي  الاختيارات  يحدّد  الذي  الإطار  وهو   ، المعلّم 
يتضمّنها البرنامج في كل مراحله وخطواته ، ومن أبرز 
مفهوم   : القراءة  لتعليم  النظرية  المداخل  بين  التمايزات 
القراءة وما يتضمّنه هذا المفهوم ، مقدار الاهتمام بالمعنى 
، مقدار مهارات التعرّف ، نقطة البدء في التعليم . ومن 

أبرز المداخل النظرية لتعليم القراءة :

Basal Reader Ap- الأساسي  القراءة  ةمدخل 
: proach

كتب  من  سلسلة  تدريس  على  المدخل  هذا  يُبنى 
مرحلة  من  عادة  تبدأ  التي  المتتابعة  المتدرجة  القراءة 
تنمية الاستعداد القرائي في رياض الأطفال ، حتى نهاية 
لأنها  أساسية  وسمّيت  المتوسطة،  أو  الابتدائية  المرحلة 
تمثّل أساس تدريس المنهج المقرّر ، وتتدرّج هذه الكتب 
في تعليم القراءة ضمن خطّة تتطوّر وتزداد اتساعاً وعمقاً 
في   – الكتب  هذه  وتؤلّف   ، الدراسي  الفصل  تقدّم  مع 
المتوسط أو معتدل الأداء ، وهو أكثر  للتلميذ   – العادة 
المداخل شيوعاً واستخداماً في مدارس التعليم العام في 
 (Bush&Huebner,1979,267( كثير من البلدان

؛ وذلك لتوافقه مع نظام الصفوف الدراسية .

 Language Experience اللغوية  الخبرة  مدخل 
: Approach

يقوم هذا المدخل على مبدأ أن التلاميذ يمتلكون 
عند دخول المدرسة مزوناً من الخبرات الحسّية والمعنوية 
؛ ولديهم معرفة لغوية لفظية ) سماع وتحدّث ( ، ويؤكّد 
)سماع  وفنونها  اللغة  مظاهر  تداخل  على  المدخل  هذا 
 ، بينها  المتبادل  التأثير  وعلاقة  وكتابة(  وقراءة  وتحدّث 
تكون  القراءة  مبتدئي  لتعليم  طريقة  أفضل  فإن  ولهذا 
بالانطلاق من خبراتهم ومعارفهم السابقة والبناء عليها 
، أي تعليمهم القراءة باستخدام المفردات التي يفهمونها 

ويستخدمونها .

: Phonics Approach المدخل الصوتي

الحرفية  المطابقة  على  يعتمد  لأنه  الصوتي  سمّي   
الذي  المعنى  إلى  المكتوبة  الرموز  من  للانتقال  الصوتية 
تدلّ عليه ، أي أنه ينطلق من معرفة الأصوات اللغوية 
إلى تعرّف الكلمات المكتوبة وفهمها ، ويقوم هذا المدخل 
تم  لفظية  لغة  هي  المكتوبة  النصوص  أن  مبدأ  على 
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تحويلها إلى رموز مكتوبة وفقاً لنظام معيّن ، وبالتالي فإن 
وفق  أصوات  إلى  الرموز  هذه  إعادة تحويل  القدرة على 
الوسيلة  هي   ) الصوتية  الحرفية  المطابقة   ( نفسه  النظام 
تتمثّل  عليه  وبناء  ؛  القراءة  من  التلميذ  بها  يتمكّن  التي 
تعليم  في  القراءة  لتعليم  الصوتي  المدخل  برنامج  مهمة 
مهارات  خلال  من  الصوتية  الحرفية  المطابقة  التلميذ 
أم  كلمة   ( البداية  نقطة  كانت  أياً  ؛  الصوتي  التحليل 
أم  تحليل   ( التعليم  وطريقة  اتجاه  كان  وأياً   ،  ) حرف 
تدريس  يتمّ  أن  الباحثين  بعض  يرى  ولذا   ، تركيب( 
التلاميذ ذوي نمط التعلّم السمعي بناء على هذا المدخل 

. (Burns&Roe,1980,225)

فالمدخل الصوتي بهذا المفهوم يضمّ برامج متباينة 
يجمعها الاعتماد على إتقان التلميذ المطابقة الحرفية الصوتية 
ونظام  الصوتي  التحليل  مهارات  تعليمه  خلال  من 
التحويل وما يتضمّنه من قواعد وتعميمات ، فقد تكون 
هذه البرامج تحليلية ) كلّية ( تبدأ بتعلّم الكلمة كاملة من 
خلال التعرّف البصري المباشر ، وبعد بناء قدر كاف من 
الكلمات البصرية يمكن البدء بتعليمه مهارات التحليل 
التحليل  لتعليم  الضمنية  الطريقة  هي  وهذه  ؛  الصوتي 
الصوتي ، وقد تكون البرامج تركيبية )جزئية ( تبدأ بتعلّم 
الحروف وربطها بأصواتها ثم كيفية مزجها للتوصّل إلى 
تعرّف الكلمة كاملة ؛ وتسمّى الطريقة الصريحة لتعليم 
 Burns&Roe,1980,225 ,)(  . الصوتي  التحليل 

Tierney&Readence,2000,1610

؛  القراءة  أنه من بين مهارات  إلى  وتجدر الإشارة 
تتميّز مهارات التحليل الصوتي بأنها أسهل وأكثر كفاءة 
في تعلّم القراءة ؛ لاسيّما عندما تتطابق الأصوات اللغوية 
الدراسات  أكّدت  وقد  ما،  لغة  في  الهجائية  والحروف 
التي أجراها بوند ودكستر Bond & Dyxter لمقارنة 

الأبجدية   – الصوتي  التحليل  مهارات  لتعليم  طريقتين 
تتطابق  التي  المعدّلة  والأبجدية  العادية  الإنجليزية 
الصوتي  المدخل  أن   – الكتابية  رموزها  مع  أصواتها 
تتناسب جدواه طردياً مع مقدار التطابق الحرفي الصوتي 
للغة، هذا في التعرّف ؛ أما الفهم فلم يتحسّن إلا بإضافة 
التدريس طبقاً لمداخل تهتمّ بالمعنى ، وبمراجعة البحوث 
والدراسات التي أجريت حول المدخل الصوتي لتعليم 
القراءة منذ بداية القرن العشرين حتى العقد السابع منه 
بدء  كثيراً من مشكلات  أن   Chall استخلص شول  ؛ 
ومثله   ، الصوتي  المدخل  باستخدام  تزول  القراءة  تعلّم 
وضرورة  أهمية  إلى  توصّل  الذي   Morrone مورون 
 Farr&Roser).القراءة لتعليم  الصوتي  التحليل 
. (,1979,424-458 , Layton,1979,98-149

القاعدة النورانية :

النورانية منهجا محدداً لتدريسها؛ حيث  القاعدة  اتبعت 
قُسّمت سبعة عشر درساً، تبدأ بالحروف المفردة وصولاً 
بتدريبات  تختم  ثم  المد،  مع  والسكون  الشدّة  درس  إلى 

عامة على الدروس جميعاً، وتفصيلها ما يلي:

الدرس الأول: حروف الهجاء المفردة	 

الدرس الثاني: حروف الهجاء المركبة	 

الدرس الثالث: الحروف المقطعة	 

الدرس الرابع: الحروف المتحركة )الحركات(	 

الدرس الخامس: الحروف المنونة )التنوين(	 

الحركات 	  على  تدريبات  السادس:  الدرس 
والتنوين

الدرس السابع: الألف الصغيرة والياء الصغيرة 	 
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والواو الصغيرة

الدرس الثامن: حروف المد واللين	 

وأحرف 	  التنوين  على  تدريبات  التاسع:  الدرس 
المد الثلاثة وحرفي اللين

الدرس العاشر: السكون	 

الدرس الحادي عشر: تدريبات على السكون	 

الدرس الثاني عشر: الشدة	 

الدرس الثالث عشر: تدريبات على الشدة	 

الشدة 	  على  تدريبات  عشر:  الرابع  الدرس 
والسكون

الدرس الخامس عشر: تدريبات على الشدتين في 	 
كلمة

الشدة 	  على  تدريبات  عشر:  السادس  الدرس 
والسكون مع المد

الدرس السابع عشر: تدريبات على ما سبق	 

قائمة بالكلمات التي تكتب وفق رسم المصحف 	 
بطريقة بينما تقرأ بطريقة متلفة

هذه 	  تدريس  حول  للمدرسين  عامة  توجيهات 
القاعدة

منهج الدراسة وخطواتها :

)السببي  الوصفي  المنهج  البحث  هذا  سينهج 
 :  )25٠ )العساف،1٩٩5،  يقول  كما  وهو  المقارن(  
»ذلك النوع من البحوث الذي يطبق لتحديد الأسباب 
المحتملة – ولهذا سمي السببي- التي كان لها تأثير على 
السلوك المدروس ... من خلال مقارنة من يسلك ذلك 

 - به  يتصف  أو  يسلكه  لا  بمن  به  يتصف  أو  السلوك 
ولهذا سمي بالمقارن-« .

وسيجرى البحث وفق الخطوات التالية :

ودروسها -  النورانية  القاعدة  على  الاطلاع 
لاستخلاص منهجيتها في تعليم القراءة .

مقابلة بعض مدرسي القاعدة النورانية في مدينة - 
التطبيقية  للإجراءات  الفهم  من  لمزيد  الرس 

لتدريسها .

القاعدة -  تعليم  التلاميذ من مراكز  اختيار عينة 
النورانية وفي رياض الأطفال التابعة للجمعية 
 )1 )المجموعة  الكريم  القرآن  لتعليم  الخيرية 
قبل نهاية العام الدراسي مع اشتراط أن يكون 
الأقل  على  العاشر  الدرس  أنهى  قد  التلميذ 

)الدروس المتبقية هي دروس  مراجعات(.

لم -  الذين  المناظرين  التلاميذ  من  عينة  اختيار 
الرس  مدارس  من  النورانية  القاعدة  يدرسوا 
بعد   ، الدراسي  العام  )المجموعة 2( قبل نهاية 
من  الانتهاء  من  للتأكد  معلميهم  مع  التنسيق 

المنهج المقرر .

بناء اختبار لتعرّف الكلمات وتحكيمه .- 

لقياس -  تطبيق الاختبار على المجموعتين فردياً 
الطلاقة مع تسجيله .

من -  مأخوذة  عشوائية  عينة  على  التطبيق  إعادة 
العينة الأساسية من أجل حساب الثبات .

كمياً -  وتحليلها  المجموعتين  نتائج  بين  المقارنة 
وكيفياً .
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عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها .- 

تقديم التوصيات والمقترحات .- 

مجتمع الدراسة :

تلاميذ الصف الأول الابتدائي في محافظة الرس ؛ 
التابعة  التلقين  وكذلك تلاميذ رياض الأطفال ومراكز 

للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرس .

عينة الدراسة :

مثّل عينة الدراسة 7٩ تلميذاً في المجموعتين :

 ٤٤ تلميذًا من تلاميذ الصف الأول الابتدائي في 
مدرستين تم اختيارهما قصدياً بحيث تكون إحداهما من 
المدارس ذات المستوى الجيد في تدريس الصف الأول ؛ 
والأخرى من المدارس العادية ، أما عينة تلاميذ القاعدة 
اثنتين من  من  أخذت  ؛  تلميذًا  مثّلها 35  فقد  النورانية 
؛  نفسه  الأسلوب  اختيارهما  في  اتّبع  الأطفال  رياض 
وكذلك من ثلاثة مراكز للتلقين لاستيفاء العينة ؛ نظرا 
لالتحاق معظم تلاميذ مراكز التلقين بالمدارس النظامية 

.

التطبيق فقد مثّلها 2٤ تلميذًا ممن  أما عينة إعادة 

شملوا بالعينة الأساسية .

أداة الدراسة :

اختبار لقراءة كلمات محددة وقياس الدقة السرعة 
من  محتواه  يكون  بحيث   - الطلاقة  ركيزتا  وهما   -
كتاب  من  أخذها  ويمكن   ، البسيطة  الشائعة  الكلمات 
الأول  الصف  لتلاميذ  الكريم  القرآن  مقرر  ومن  لغتي 
، ويتكون الاختبار من ثلاث مجموعات من الكلمات : 
كلمات بالرسم العثماني ، وكلمات بالرسم الهجائي المعتاد 

، وكلمات زائفة )لامعنى لها( .

وعرض الاختبار على عدد من المختصين بتعليم 
اللغة العربية )ملحق 1 ( لتحكيمه مع إيضاح الهدف منه 
وطلب مرئياتهم حول كلماته ؛ وبعد مراجعة مقترحاتهم 
وملحوظاتهم وتعديل ما تم الاتفاق عليه بينهم فأصبح 
النهائية جاهزاً للتطبيق )ملحق 2 ( ، وكذلك  بصورته 
الاختبار  لأسئلة  التمييزي  الصدق  معامل  حُسب 
يوضحها  التالي  والجدول   ، كلها  الأسئلة  في  دالاً  فكان 

بالتفصيل :

السؤال

تصنيف التلاميذ 
حسب الربيعين 

المتوسط عدد التلاميذ
الحسابي

الانحراف 
المعياري

مستوى قيمة« ت“
الدلالة

 دقة تعرّف الكلمات بالرسم
 الهجائي

110.270.467متدنية
14.428-**0.000

183.330.594عالية
 سرعة تعرّف الكلمات

 بالرسم الهجائي
929.898.177متدنية

8.264-**0.000
9169.2249.917عالية

 دقة تعرّف الكلمات بالرسم
 العثماني

160.630.500متدنية
13.347-**0.000

113.640.674عالية

جدول رقم )1(
معاملات الصدق التمييزي لأسئلة الاختبار
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 سرعة تعرّف الكلمات
 بالرسم العثماني

1039.5014.782متدنية
8.144-**0.000

9148.1139.298عالية
 دقة تعرّف الكلمات بالرسم

 الزائف
1800.00متدنية

7.141-**0.000
171.470.874عالية

 سرعة تعرّف الكلمات
 بالرسم الزائف

932.7810.521متدنية
12.821-**0.000

9116.0016.386عالية

**دالة عند مستوى دلالة )0.01(

    ويتضح من الجدول السابق أن طلاقة تعرّف الكلمات 
مما  )٠.٠1(؛  دلالة  مستوى  عند  دالة  التلاميذ  بين 
المتدنية  الفئتين  التمييز بين  بالقدرة على  تتمتع  يبين أنها  
تعرّف  بطلاقة  الخاصة  الأسئلة  أن  يعنى  وهذا  والعالية, 
الصدق  من  عالية  بدرجة  تتمتع  التلاميذ  بين  الكلمات 

التمييزي.

بإعادة  إحصائياً  قياسه  فتم  الاختبار  ثبات  أما 
التطبيق حيث أعيد تطبيق الاختبار على 2٤ تلميذاً من 
العينة الأساسية للدراسة بفاصل )2٠( يوماً ؛ ثم حُسب 
التطبيق  التلاميذ في مرتي  الارتباط بين درجات  معامل 

فكانت كما هي موضحة بالجدول التالي:

جدول )2(

معاملات ثبات اختبار تعرّف الكلمات

معامل 
الثبات

زائفعثمانيهجائي

السرعةالدقةالسرعةالدقةالسرعةالدقة

0.9570.9840.9290.9840.8800.987

لها  الاختبار  أن  يتضح  السابق  الجدول  ومن 
صلاحيته  يؤكد  مما  ومقبولة  مرتفعة  ثبات  معاملات 

للاستخدام في الدراسة الحالية .

الأساليب الإحصائية :
مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت .- 
معاملات الارتباط لحساب الثبات .- 
معامل الصدق التمييزي للاختبار .- 
النسب المئوية .- 
لتحديد -  المستقلة  للمجموعات  »ت«  اختبار 

الفروق .

عرض النتائج ومناقشتها :
مستوى  قياس  على  المترتبة  الكمية  البيانات  من 
القاعدة  تعليم  ومراكز  العادية  المدارس  في  الطلاب 
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النحو  على  الدراسة  أسئلة  عن  الإجابة  أمكن  النورانية 
التالي :

الأولى  المجموعة  تلاميذ  بين  فروق  توجد  هل   /1
في  )المدارس(  الثانية  المجموعة  وتلاميذ  )النورانية( 

سرعة تعرّف الكلمات بالرسم العثماني؟

دلالة  ذات  فروق  هناك  كان  إذا  ما  على  للتعرف 
إحصائية بين تلاميذ مجموعة القاعدة النورانية )الأولى( 
مدارس  في  الأول  الصف  طلاب  مجموعة  وتلاميذ 
التعليم العام )الثانية( في سرعة تعرّف الكلمات بالرسم 
العثماني استخدم الباحث اختبار »ت« للعينات المستقلة 
وجاءت  المجموعتين  أفراد  إجابات  بين  الفروق  لمعرفة 

النتائج كما يوضحها الجدول التالي: 

الجدول رقم )3(

الفروق بين متوسط ات تلاميذ المجموعتين في سرعة 
تعرّف الكلمات بالرسم العثماني

الدلالةقيمة تالانحراف المتوسط العددالمجموعةالمحور

سرعة تعرّف 
الكلمات بالرسم 

العثماني

3587.6046.384الأولى

3.208**0.002

4458.9133.019الثانية

** فروق دالة إحصائياً عند مستوى 0.01 فأقل 

    يتضح من خلال النتائج الموضحة أعلاه تفوق تلاميذ 
حيث  الثانية  المجموعة  تلاميذ  على  الأولى  المجموعة 
تلاميذ  درجات  متوسط  في  جوهرية  فروق  اتضحت 
الثانية،  المجموعة  درجات  ومتوسط  الأولى  المجموعة 
كما أتضح من الجدول وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى ٠.٠1 فأقل بين متوسط تلاميذ المجموعة 

تعرّف  سرعة  في  الثانية  المجموعة  وتلاميذ  الأولى 
تلاميذ  المجموعة  لصالح  العثماني،  بالرسم  الكلمات 

المجموعة الثانية.

الأولى  المجموعة  تلاميذ  بين  فروق  توجد  هل   /2
دقة  )المدارس( في  الثانية  المجموعة  وتلاميذ  )النورانية( 

تعرّف الكلمات بالرسم العثماني؟

دلالة  ذات  فروق  هناك  كان  إذا  ما  على  للتعرف 
)النورانية(  الأولى  المجموعة  تلاميذ  بين  إحصائية 
تعرّف  دقة  في  )المدارس(  الثانية  المجموعة  وتلاميذ 
الكلمات بالرسم العثماني استخدم الباحث اختبار »ت« 
وجاءت  المجموعتين  أفراد  إجابات  بين  الفروق  لمعرفة 

النتائج كما يوضحها الجدول التالي :

الجدول رقم )4(

الفروق بين متوسطات تلاميذ المجموعتين في دقة 
تعرّف الكلمات بالرسم العثماني

الدلالةقيمة تالانحراف المتوسط العددالمجموعةالمحور

دقة تعرّف 
الكلمات بالرسم 

العثماني

351.891.409الأولى

2.530-*0.013

442.801.786الثانية

* فروق دالة إحصائياً عند مستوى 0.05 فأقل 

    يتضح من خلال النتائج الموضحة أعلاه تفوق تلاميذ 
حيث  الأولى  المجموعة  تلاميذ  على  الثانية  المجموعة 
تلاميذ  درجات  متوسط  في  جوهرية  فروق  اتضحت 
الثانية،  المجموعة  درجات  ومتوسط  الأولى  المجموعة 
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كما أتضح من الجدول وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى ٠.٠5 فأقل بين متوسط تلاميذ المجموعة 
الأولى وتلاميذ المجموعة الثانية في دقة تعرّف الكلمات 
المجموعة  تلاميذ  المجموعة  لصالح  العثماني،  بالرسم 

الثانية.

الأولى  المجموعة  تلاميذ  بين  فروق  توجد  هل   /3
في  )المدارس(  الثانية  المجموعة  وتلاميذ  )النورانية( 

سرعة تعرّف الكلمات بالرسم الهجائي؟

دلالة  ذات  فروق  هناك  كان  إذا  ما  على  للتعرف 
إحصائية بين تلاميذ المجموعة الأولى وتلاميذ المجموعة 
الثانية في سرعة تعرّف الكلمات بالرسم الهجائي استخدم 
أفراد  إجابات  بين  الفروق  لمعرفة  اختبار »ت«  الباحث 

المجموعتين وجاءت النتائج كما في الجدول التالي: 

الجدول رقم )5(

الفروق بين متوسطات تلاميذ المجموعتين في سرعة 
تعرّف الكلمات بالرسم الهجائي

الدلالةقيمة تالانحراف المتوسط العددالمجموعةالمحور

سرعة تعرّف 
الكلمات بالرسم 

الهجائي

3594.7460.457الأولى

4.687**0.000

4442.3630.016الثانية

** فروق دالة إحصائياً عند مستوى 0.01 فأقل 

    يتضح من خلال النتائج الموضحة أعلاه تفوق تلاميذ 
حيث  الثانية  المجموعة  تلاميذ  على  الأولى  المجموعة 
تلاميذ  درجات  متوسط  في  جوهرية  فروق  اتضحت 
الثانية،  المجموعة  درجات  ومتوسط  الأولى  المجموعة 
كما أتضح من الجدول وجود فروق ذات دلالة إحصائية 

عند مستوى ٠.٠1 فأقل بين متوسط تلاميذ المجموعة 
تعرّف  سرعة  في  الثانية  المجموعة  وتلاميذ  الأولى 
تلاميذ  المجموعة  لصالح  الهجائي،  بالرسم  الكلمات 

المجموعة الثانية.

الأولى  المجموعة  تلاميذ  بين  فروق  توجد  هل   /4
دقة  )المدارس( في  الثانية  المجموعة  وتلاميذ  )النورانية( 

تعرّف الكلمات بالرسم الهجائي؟

دلالة  ذات  فروق  هناك  كان  إذا  ما  على  للتعرف 
إحصائية بين تلاميذ المجموعة الأولى وتلاميذ المجموعة 
الثانية في دقة تعرّف الكلمات بالرسم الهجائي استخدم 
»ت« لمعرفة الفروق بين إجابات أفراد  الباحث اختبار 
المجموعتين وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي 

الجدول رقم )6(   

الفروق بين متوسطات تلاميذ المجموعتين في دقة 
تعرّف الكلمات بالرسم الهجائي

7864.1 المحور
mcالدلالةقيمة تالانحراف المتوسط العدد

دقة تعرّف 
الكلمات بالرسم 

الهجائي

352.141.458الأولى

3.588-**0.001

443.411.633الثانية

** فروق دالة إحصائياً عند مستوى 0.01 فأقل 

    يتضح من خلال النتائج الموضحة أعلاه تفوق تلاميذ 
حيث  الأولى  المجموعة  تلاميذ  على  الثانية  المجموعة 
تلاميذ  درجات  متوسط  في  جوهرية  فروق  اتضحت 
 ، الثانية  المجموعة  درجات  ومتوسط  الأولى  المجموعة 
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كما أتضح من الجدول وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى ٠.٠5 فأقل بين متوسط تلاميذ المجموعة 
الأولى وتلاميذ المجموعة الثانية في دقة تعرّف الكلمات 
المجموعة  تلاميذ  المجموعة  لصالح   ، الهجائي  بالرسم 

الثانية.

الأولى  المجموعة  تلاميذ  بين  فروق  توجد  هل   /5
في  )المدارس(  الثانية  المجموعة  وتلاميذ  )النورانية( 

سرعة تعرّف الكلمات الزائفة؟

دلالة  ذات  فروق  هناك  كان  إذا  ما  على  للتعرف 
إحصائية بين تلاميذ المجموعة الأولى وتلاميذ المجموعة 
استخدم  الزائفة  الكلمات  تعرّف  سرعة  في  الثانية 
الباحث اختبار »ت« لمعرفة الفروق بين إجابات أفراد 
المجموعتين وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي 

الجدول رقم )7(

الفروق بين متوسطات تلاميذ المجموعتين في سرعة 
تعرّف الكلمات الزائفة

الدلالةقيمة تالانحراف المتوسط العددالمجموعةالمحور

سرعة تعرّف 
الكلمات الزائفة

3572.5732.768الأولى

3.092**0.003

4450.5930.253الثانية

** فروق دالة إحصائياً عند مستوى 0.01 فأقل 

    يتضح من خلال النتائج الموضحة أعلاه تفوق تلاميذ 
حيث  الثانية  المجموعة  تلاميذ  على  الأولى  المجموعة 
تلاميذ  درجات  متوسط  في  جوهرية  فروق  اتضحت 
 ، الثانية  المجموعة  درجات  ومتوسط  الأولى  المجموعة 
كما أتضح من الجدول وجود فروق ذات دلالة إحصائية 

عند مستوى ٠.٠1 فأقل بين متوسط تلاميذ المجموعة 
الأولى وتلاميذ المجموعة الثانية في سرعة تعرّف الكلمات 

الزائفة ، لصالح المجموعة تلاميذ المجموعة الثانية.

الأولى  المجموعة  تلاميذ  بين  فروق  توجد  هل   /6
دقة  )المدارس( في  الثانية  المجموعة  وتلاميذ  )النورانية( 

تعرّف الكلمات الزائفة؟

ذات  فروق  هناك  كان  إذا  ما  على  للتعرف 
وتلاميذ  الأولى  المجموعة  تلاميذ  بين  إحصائية  دلالة 
المجموعة الثانية في دقة تعرّف الكلمات الزائفة استخدم 
»ت« لمعرفة الفروق بين إجابات أفراد  الباحث اختبار 
المجموعتين وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي  

الجدول رقم )8(

الفروق بين متوسطات تلاميذ المجموعتين في دقة 
تعرّف الكلمات الزائفة

الدلالةقيمة تالانحراف المتوسط العددالمجموعةالمحور

دقة تعرّف 
الكلمات الزائفة

350.710.957الأولى

4.048-**0.000

442.071.784الثانية

** فروق دالة إحصائياً عند مستوى 0.05 فأقل 

    يتضح من خلال النتائج الموضحة أعلاه تفوق تلاميذ 
حيث  الأولى  المجموعة  تلاميذ  على  الثانية  المجموعة 
تلاميذ  درجات  متوسط  في  جوهرية  فروق  اتضحت 
 ، الثانية  المجموعة  درجات  ومتوسط  الأولى  المجموعة 
كما أتضح من الجدول وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى ٠.٠5 فأقل بين متوسط تلاميذ المجموعة 
الأولى وتلاميذ المجموعة الثانية في دقة تعرّف الكلمات 
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الزائفة، لصالح المجموعة تلاميذ المجموعة الثانية.

من الجداول الستة السابقة يمكن إجمال النتائج الآتية:

تعرّف -  طلاقة  في  الأول  الصف  تلاميذ  يتفوق 
؛  دقة(  و  )سرعة  العثماني  بالرسم  الكلمات 
إلى  المعيارية  الانحرافات  دلالات  تشير  كما 
الجدولين  في  اتضح  كما  نفسها  الاستنتاجات 
لدى  أقل  المستويات  تفاوت  أن  يعني  مما  ؛   3،٤
تلاميذ الصف الأول ؛ مما يعني أن التدريس قلّل 
؛ وهو ما  التلاميذ  الفردية بين  الفروق  تأثير  من 
وربما   ، النورانية  القاعدة  تلاميذ  لدى  يتحقق  لم 
لديهم  التعرف  أن  إلى  الدقة  في  تجانسهم  يعود 
مبني على حفظ هذا النوع من الكلمات لأنها تمثل 

مفردات دراستهم .

بمدارس -  الأول  الصف  تلاميذ  تفوق  كذلك 
في  النورانية  القاعدة  تلاميذ  على  العام  التعليم 
دقة(  و  )سرعة  الهجائية  الكلمات  تعرف  طلاقة 
كما اتضح من الجدولين 5،6 وهو أمر يمكن أن 
؛  لديهم  التعرف  مهارة  ارتفاع مستوى  الى  يعود 
لديهم  الكلمات  ألفة هذه  الى  يعود  أن  يمكن  كما 
الانحرافات  أن  إلا   ، مسبقا  إياها  ودراستهم 
للمجموعتين  الحسابي  المتوسط  عن  المعيارية 
تكشف عن تفاوت مستويات تلاميذ المجموعة 
الأولى بدرجة أكبر في السرعة ؛ مما يشير إلى تناغم 
تلاميذ الصف الأول بدرجة أكبر ، بينما يتقارب 
تلاميذ المجموعة الأولى في الدقة بدرجة أكبر من 
العام  مستواهم  لأن  وذلك  ؛  الثانية  المجموعة 

أضعف .

في -  الابتدائي  الأول  الصف  تلاميذ  يتفوق  أيضاً 

دقة(  و  )سرعة  الزائفة  الكلمات  تعرّف  طلاقة 
التي  الكلمات  وهي   7،8 الجدولين  في  ظهر  كما 
قدرة  لقياس  استخدامها  على  التربويون  دأب 
التلاميذ على التهجئة ؛ لأنها تكشف بشكل أكبر 
التحليل الصوتي وتمكنه من مهارات  عن مهارة 
هذه  تكشف  وكسابقتيها   ، التطوّرية  القراءة 
القاعدة  تلاميذ  لدى  أكبر  تجانس  عن  الكلمات 
النورانية في الدقة وتباين أكبر في السرعة ؛ وهو 
– أمر متوقع عندما ينخفض مستوى المجموعة 

بشكل عام- بدرجة ملحوظة .

الكلمات -  تعرّف  من  للتمكن   - التلاميذ  يعتمد 
في القوائم الثلاث – على مهارتين بشكل رئيس 
؛  الصوتي  والتحليل  البصري  التعرّف   : هما  ؛ 
وبدرجة أقل التحليل البنائي ، أما الاستفادة من 
دلائل السياق فليس لها موضع هنا لعدم وجود 
سياقات يمكن الاستفادة منها ، ولذا يمكن القول 
أن تلاميذ الصف الأول الابتدائي أظهروا تفوقا 
القاعدة  تلاميذ  على  الكلمات  تعرّف  مهارة  في 
النورانية ، إلا أن ثمة ما تجب الإشارة إليه ؛ وهو 
التفاوت في العمر بين العينتين ؛ وهو الأمر الذي 
يرتبط بالاستعداد القرائي لدى الأطفال ؛ مما قد 
يؤثر في الاستفادة من التعليم ، إلا أن كون هذا 
التفاوت هو المعمول به في الميدان – حيث تدرس 
القاعدة قبل المدرسة في رياض الأطفال – يجعل 

الدراسة واقعية ؛ وذات جدوى تطبيقية .

مهارة -  تنمية  في  مجدٍ  النورانية  القاعدة  تعليم 
تعليم  وفي  ؛  القراءة  في  المبتدئين  لدى  التعرّف 
الرغم  على   - وقراءتها  الكلمات  تهجئة  الأطفال 
التهجئة، مما يتطلب من  من طريقتها الطويلة في 
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الأطفال وقتاً أطول وجهدأ أكبر ؛ حيث لاحظ 
من  عدد  لدى  والقلق  التوتر  علامات  الباحث 
عاد  وربما  ؛  التهجئة  محاولتهم  لدى  الأطفال 
المطولة  الطريقة  إلى  بالنسبة  إلى صغر سنهم  هذا 
التي تتطلب مهارات متزامنة للتعرف والمزج ثم 
المعتاد  التعليم  بكفاءة  ليست  كانت  وإن  النطق، 
هذا  على  يدلل  ومما   ، العام  التعليم  مدارس  في 
الكلمات  تعرّف  في  أدق  أداءهم  أن  الاستنتاج 
وهذا  العثماني؛  بالرسم  الكلمات  في  منه  الهجائية 
يشير إلى اعتمادهم على التحليل الصوتي أكثر من 
في  أسرع  أداؤهم  كان  بينما   ، البصري  التعرف 
أقل  انحراف معياري  العثماني مع  الرسم  كلمات 
، وهذا يشير إلى اعتمادهم على التعرف البصري 
أولاً ، ولا يمكن إغفال دور المعنى وألفة الكلمة 
في مستوى التعرّف لديهم ؛ ويعرف هذا من تدني 
مستواهم في تعرّف الكلمات الزائفة لعدم وجود 
من  الرغم  على  اللغوي  قاموسهم  في  لها  معنى 

كونها رسمت هجائياً . 

التوصيات :

القراءة -  بتعليم  والمختصين  المعلمين  توعية 
العام  التعليم  مدارس  في  الأولية  للصفوف 
القاعدة  التفريق بين من درسوا  بأهمية وجدوى 
النورانية ومن لم يدرسوها في طريقة وبداية تعليم 

القراءة لتلاميذ الصف الأول .

على -  العام  التعليم  مدارس  في  المعلمين  تدريب 
في  كما  الصوتي  التحليل  مهارات  استخدام 
اللغة  لتعليم  الأنسب  لأنها  النورانية  القاعدة 

العربية لشيوع التطابق الحرفي الصوتي .

توعية المعلمين بأهمية التدريب والتكرار وجدواه - 

الواضحة في تعليم القراءة؛ فهو السمة البارزة في 
تعليم القاعدة النورانية ، وهو من المبادئ المهمة 

في تعليم القراءة .

إجراء دورات تدريبية لمعلمي الصفوف الأولية - 
القاعدة  في  التعليم  أسلوب  على  للتدريب 
أسلوبها  نحو  إيجابية  اتجاهات  لتكوين  النورانية 

في تعليم القراءة.

القرائي -  الاستعداد  اختبارات  تطبيق  أهمية 
والاستفادة من نتائجها في معرفة استعداد الطفل 
النورانية،  القاعدة  تدريسه  قبل  القراءة  لتعلم 
بين  بالتمييز  النورانية  القاعدة  معلمي  ويوصي 

الأطفال عند تدريسهم .

المقترحات : 

يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية:

درسوا -  ممن  الأول  الصف  تلاميذ  بين  المقارنة 
القاعدة النورانية قبل المدرسة ؛ وممن لم يدرسوها 

.

تقويم القاعدة النورانية ؛ وتحديد نقاط القوة فيها - 
ونواحي الضعف.

مع -  بالتزامن  النورانية  القاعدة  تعليم  جدوى 
الدراسية النظامية في المدارس .

النورانية -  للقاعدة  تطويرية  تنقيحية  دراسة 
خطوات  في  وترتيبها  فيها  التطويل  لتجنب 

اجرائية متتابعة .

المراجع :

بين -  العلاقة  وضحى علي.)1٩٩٤(.  السويدي، 
الاداء  ومستوى  وتلاوته  الكريم  القرآن  حفظ 
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من  عينة  لدى  والكتابة  الجهرية  القراءة  لمهارات 
تلاميذ وتلميذات الصف الرابع الابتدائي بدولة 
ع   ،  23 س  قطر.   بجامعة  التربية  مجلة  قطر. 

111. قطر. ص ص 1٠3-12٠.

دراسة -  موسى.)1٩٩1(.  محمد  عقيلان، 
القرآن  حفظ  مدى  بين  للعلاقة  استطلاعية 
الكريم وتلاوته ومستوى الأداء لمهارات القراءة 
لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي. الكتاب 
للعلوم  السعودية  للجمعية  الثالث  السنوى 
فى  ودورة  الابتدائى  التعليم  والنفسية-  التربوية 
الرياض.  –السعودية.  المهارات الاساسية  تنمية 

ص ص 3٤2 - 367.

عوض، فايزة السيد محمد. )1٩٩5(. أثر القرآن - 
الكريم على تتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى 
تربوية  دراسات  مجلة  الاساسي.  التعليم  تلاميذ 
واجتماعية ، مج 1 ، ع 2 ، مصر. ص ص 53-

.72

حفظ -  أثر   .)2٠٠٩( محمد.  عبدالله  المسملي، 
القرآن الكريم في تنمية المهارات اللغوية. حولية 
مركز البحةث والدراسات الاسلامية بكلية دار 
العلوم – جامعة القاهرة. مج ٤ ، ع 8 ، القاهرة 

. ص ص ٩1-13٤. 

القرآن -  حفظ  أثر   .)2٠٠2( جميل.  فائزة  معلم، 
اللغوي  الاستقبال  مهارات  تنمية  على  الكريم 
لدى تلميذات الصف السادس الابتدائي بمدينة 
للعلوم  القرى  ام  جامعة  مجلة  المكرمة.  مكة 
التربوية والاجتماعية والانسانية. مج 1٤ ، ع 1. 

مكة المكرمة.

القرآن -  دور   .)1٩٩1( فالح.  سعد  المغامسي، 
لدى  والكتابة  القراءة  مهارات  تنمية  في  الكريم 
تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدينة المنورة. الكتاب 
للعلوم  السعودية  للجمعية  الثالث  السنوى 
فى  ودورة  الابتدائى  التعليم  والنفسية-  التربوية 
الرياض.  –السعودية.  المهارات الاساسية  تنمية 

ص ص 233 - 255.

بين -  العلاقة   .)1٩٩٤( فالح.  سعد  المغامسي، 
لغير  العربية  اللغة  وتعليم  الكريم  القرآن  حفظ 
الناطقين بها. مجلة جامعة الامام محمد بن سعود 
-8٩ ص  ص  الرياض.   ،  11 ع  الاسلامية. 

.127

أساليب -   .)1٩٩٠( عبدالرحمن.  النحلاوي، 
 ، ع32  العربي.  الخليج  رسالة  بالقرآن.  التربية 

الرياض.

في -  الفروق   .)1٩٩1( حامد.  هانم  ياركندي، 
مهارات القراءة والإملاء والحساب بين طالبات 
في  العادية  والمدارس  الكريم  القرآن  تحفيظ 
الكتاب  المكرمة.  بمكة  الابتدائي  الرابع  الصف 
للعلوم  السعودية  للجمعية  الثالث  السنوى 
فى  ودورة  الابتدائى  التعليم  والنفسية-  التربوية 
الرياض.  –السعودية.  المهارات الاساسية  تنمية 

ص ص 257 - 27٩.
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and teaching, students themselves, content of 
the courses and the program itself. It is very 
obvious from the data that the teaching meth-
ods followed are generally based on lecturing 
and characterized by little interaction, speed 
of delivery, variation in English accents used 
by teachers of different backgrounds, etc. All 
these factors have contributed to a challeng-
ing learning environment, where comprehen-
sion of lectures becomes a problem to EFL 
learners. The metacognitive and social inter-
vention designed to help students overcome 
these challenges proved useful and effective. 
The students voiced clearly the cognitive ben-
efits they gained from this lecture design.

The study findings call for the following rec-
ommendations:

	• A paradigm shift in the teaching 
methods currently followed by 
instructors is mandatory and fo-
cusing on metacognitive and so-
cial strategies as suggested in the 
experiment conducted by the re-
searcher can contribute to expedit-
ing this shift.

	• Furthermore, students’ linguistic 
and communicative proficiency 
should be given special care. The 
first four semesters that train EFL 
students on English language 
skills should be reviewed for qual-
ity and effectiveness in achieving 
the English program stated out-
comes. It has been observed that 
the level of students’ English does 

not qualify them to do well in pro-
cessing content courses of Lin-
guistics, Applied Linguistics, and 
Literature which they usually start 
taking from level five and above 
after completing the skill courses.

	• In addition, it is highly recom-
mended that these strategies for 
training the EFL students in aca-
demic lecture listening compre-
hension should be incorporated 
into the program design so that 
their implementation becomes 
mandatory. 

	• Periodic evaluation of program 
design and delivery can guarantee 
the quality of teaching and learn-
ing and consequently the quality 
of programs products. 

	• Training students on effective 
learning strategies is necessary 
in such environments and it has 
proved its effectiveness in im-
proving students’ performance 
(Martinez, 2006). 

	• English programs need to recon-
sider their recruitment policies by 
hiring highly-qualified professors 
and providing comprehensive ori-
entation to the new faculty.         
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ing lecture comprehension.” A student added, 
“If all teachers follow this method, I would 
have graduated earlier.” Further benefits re-
ported are that “students’ attention is raised; 
they are kept alert throughout the lecture; they 
must take notes, provided that students get 
marks for the quiz.” Morell (2004) argues that 
interactive lectures play an important role in 
improving comprehension and in enhancing 
communicative competence in the English 
language for EFL university students taking 
content lecture courses. 

This method has also been reported to 
assist the students in their study. They can now 
make “just quick revision before midterm and 
final exams”, “revising lessons before exams 
has become easier” because comprehension 
is better with this style of teaching. The so-
cial strategy of pair or group discussion was 
liked by the participants. They state that “it 
helps in getting rid of fear and shyness. In this 
case discussing with a classmate is better and 
more reassuring for students. Students’ way 
of thinking is different from teachers’ way 
of thinking; you may miss something that 
your classmate caught; it increases commu-
nication and socialization among students; 
students share with the teachers their job.” 
King (1991) believes that in most coopera-
tive learning groups, each learner participates 
to the extent possible so that collaboratively 
the group reaches a level of understanding 
and accomplishment not possible by any indi-
vidual group member. Generally, this method 
of teaching “improves students’ interest in the 
course”; “helpful if the lecture time does not 

exceed 25 minutes” and “there must be a quiz 
after discussion otherwise it will turn into a 
mere gossip.” These findings confirm Selamat 
& Sidhu, (2011) whose study reveals that the 
students perceive the metacognitive strategy 
instruction training helpful in improving EFL 
lecture listening skills and in enabling them 
to be more effective in extracting information 
from lectures. 

On the other hand, a few students did 
not like the experience. One student said, “It 
does not help me. It is not important.” Anoth-
er student said, “It is not important. I am used 
to discussing things with myself.” A third 
participant preferred the discussion time to be 
with the teacher, not with the peers. One stu-
dent expressed his doubt about the success of 
this method because of the social barriers that 
exist between students. The researcher agrees 
with this student’s concern as it has been ob-
served through experience of teaching in the 
EFL setting at King Khalid University that 
the degree of socialization among students is 
weak and relationship among students is for-
mal.    

7. Conclusion and recommenda-
tions

The present study has investigated 
the factors affecting lecture listening com-
prehension in an EFL setting at King Khalid 
University and the metacognitive and social 
strategies adopted by the author/instructor to 
enhance his students’ listening comprehension 
to lectures. The factors that affect students’ 
listening comprehension pertain to teachers 
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the conceptual level of the English of the con-
tent courses they take. 

The last reason of comprehension dif-
ficulty is a direct accusation that the program 
fails to train the students on proper academic 
listening strategies. Wilson (2014) argues 
that, “Explicit instruction on cognitive strate-
gies that can help students learn how to learn 
may have a positive impact on both academic 
performance and classroom management by 
emphasizing that students are in charge of 
their own behavior and learning.” Explicit 
strategy training would assist EFL university 
students in developing their listening skills 
and improve their lecture-listening compre-
hension (Moradi, 2012). The participants in 
the current research take four general EFL lis-
tening courses. There is no emphasis on train-
ing the students on academic lecture listening 
comprehension, which is very crucial to any 
higher education program as the literature in-
dicates. 

6.2 Metacognitive and social strategies ad-
opted to enhance lecture listening compre-
hension

           O’Malley and Chamot )1990) define 
three steps to use as strategies when develop-
ing a teaching task. First, the task is planned. 
This planning gets participants engaged with 
the material. Next, the task is monitored which 
allows participants to examine, regulate, and 
manage their comprehension. In the final 
step, participants self-evaluate task compre-
hension. These steps can address the fact that 
short-term memory requires time to process 

the sensory input we receive. Students are not 
sponges and cannot immediately “absorb” 
new information. They should be given short 
breaks throughout the lecture to review their 
notes and ask questions. A short break that in-
cludes students’ questions can also give the 
lecturer an opportunity to assess student un-
derstanding and adjust the remaining part of 
the lecture if needed (Reis, 2014). Metacog-
nitive strategies in lecture mode instruction 
are attempts to plan, check, monitor, select, 
revise and evaluate during the teaching-learn-
ing situation to enhance the learning process 
and maximize lecture comprehension. The 
instructor divided the lecture into three parts: 
part 1 for content presentation; part 2 for re-
ciprocal discussion and questioning among 
students in pairs; and part 3 for assessment of 
students’ gain from the lecture. The students 
were informed of this lecture structure that 
lasted for 6 weeks. Then their perceptions of 
attitude towards this intervention were ex-
plored in semi-structured interviews. Below 
are some of the transcribed responses of the 
students after the six weeks experiment with 
the new style of teaching that focuses on 
metacognitive and social strategies to pro-
mote lecture comprehension: 

The students reported that the new 
method of teaching “is very effective”, “in-
creases lecture comprehension”, “provides 
an opportunity for effective communication”,  
“helps in directing our focus towards the lec-
ture, urging us to follow the teacher and con-
centrate, identifying important points of the 
lesson, making students more lively, increas-
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exams are not motivated to listen for compre-
hension. 

The other major sources of academic 
listening comprehension problems in an EFL 
setting according to the data collected in the 
present study are the students’ weaknesses in 
their linguistic proficiency as well as their in-
sufficient background knowledge or the rele-
vant schema for the lecture they listen to. Lec-
ture comprehension is said to be a decoding 
process. It is a process of constructing mean-
ing and interpreting what the spoken language 
is about. For comprehension to take place 
both bottom-up processing and top-down pro-
cessing are required. Due to students’ weak-
nesses in linguistic proficiency and commu-
nicative competence, they spend much time 
at the bottom-up processing stage trying to 
decode the spoken messages at the phonemic, 
lexical and syntactic levels only. Spoken dis-
course requires automatic processing in or-
der to be comprehended (Rost, 2005). On the 
other hand, top-down processing emphasizes 
the prominence of background knowledge 
already possessed by the learners in making 
sense of the information they hear (Gilakjani 
and Ahmadi, 2011). Prior knowledge can fa-
cilitate learners’ attempt to grasp the received 
information by connecting the familiar with 
the new. Significant lack of such knowledge 
can hinder their efforts to comprehend. 

Difficulty in concentration is one of 
the problems EFL students in this study be-
lieve they face. They agreed with the state-
ments of absent-mindedness (45%) and in-

sufficient sleep the night before the lecture 
)35%). This finding is also confirmed by 
Flowerdew and Miller (1992). The students in 
this study reported similar problems in their 
diaries such as, “I sometimes aware [sic] of 
myself in day-dreaming and I failed to catch 
up with the new teaching points; It is hard to 
concentrate in the lesson with only one mode 
of stimulus i.e. lecturing; I did not sleep well 
the night before so I cannot pay much atten-
tion in this lecture, etc.”   A student who lacks 
concentration in class due to sleepless nights 
and many other reasons, including the ones 
this study has highlighted, will definitely en-
counter a lecture comprehension difficulty. 

Although a human mind has the ca-
pacity to store a huge amount of information, 
not much of this input can be transferred into 
intake. The subjects in this study might be 
right in their claim that they receive too much 
information, which is beyond their compre-
hension capacity for one class. Instructors in 
the EFL programs at Saudi universities are 
guided by a course syllabus in which the con-
tent to be covered every week is specified. 
They are required to submit course reports 
at the end of every semester where they have 
to mention whether they managed to teach 
the stipulated content. No research has been 
conducted to find out whether the amount of 
content EFL students receive in three months’ 
time which is the actual teaching period, 
suits their comprehension capacity. The same 
data elicited from the students in the current 
research shows that they complain not only 
about the quantity of content but also about 
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mirad and Moini (2015).

 Speed of lecture delivery is another 
important factor in lecture comprehension. 
According to Hamouda (2013), the num-
ber one problem that the students viewed as 
obstructing to their comprehension was un-
doubtedly the pace of speech rate. Griffith 
(1990) claims that the speed of delivery re-
quires a great deal of work in a restricted time, 
and that comprehension is significantly bet-
ter at the lowest speech rate and worse at the 
highest rates.  Quick speech rate means great 
amount of information processing within a 
short period of time which is a challenge by 
itself, particularly when the students exhibit 
obvious signs of weakness in their linguistic 
proficiency. For listeners with controlled )not 
automatic) processing, comprehension will 
suffer. As speech becomes faster, they will 
not have sufficient time for processing ev-
erything. Word recognition is one of the most 
salient features of difficulty for L2 listeners 
(Rost 2005). Native English speaking instruc-
tors pose a potential comprehension threat to 
EFL learners, who are rarely exposed to na-
tive English accents outside the classroom. 

When students agree that their an-
swers during exams depend basically on per-
sonal translation of content rather than under-
standing from lectures, this is an indicator of 
a severe lecture comprehension problem. The 
picture below provides evidence of how many 
EFL students depend heavily on L1 as a learn-
ing strategy to understand literature content. 

            

 A picture showing how much of translation 
into Arabic in content courses is practiced by 
Saudi EFL students at King Khalid Univer-
sity.

The picture above is an illustration of this 
behavior captured from a student handout. 
Such behavior does not encourage students 
to concentrate more during the lecture as they 
believe that translation facilitates learning, 
which is not always true. 

Monologic lecturing is reported by 
58% to be a potential source of comprehen-
sion problems. Morell (2004) emphasizes that 
“Interactive lectures play an important role in 
improving comprehension and in enhancing 
communicative competence in the English 
language for EFL university students taking 
content lecture courses.” Participatory lectur-
ing will help in eliciting students’ feedback 
about the lecture and will create an interac-
tive environment that enhances lecture com-
prehension. 

As for the factors involving students, 
interest is the most prominent factor to be 
investigated. 69% of the participants agreed 
with the statement that says “I attend classes 
basically to avoid deprivation from sitting for 
the final exams.” Compulsory attendance in 
higher education does not always improve 
academic achievement. According to Clair 
)1999), “The empirical research findings of 
the relationship between class attendance or 
attendance policies and academic achieve-
ment are equivocal.” Students who attend lec-
tures mainly to avoid deprivation in the final 
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training in academic listening does not exist.  

      The second major question of the present 
study attempts to explore the impact of using 
metacognitive strategies on lecture compre-
hension in an EFL learners’ setting. After the 
identification of the potential causes of aca-
demic listening problems, the researcher con-
ducted an experiment based on metacognitive 
and social strategies with an aim to maximize 
comprehension possibilities. According to 
Oxford (2003) “…strategies imply conscious 
movement toward a language goal.” The goal 
of employing such strategies is enhancing 
academic listening comprehension. After six 
weeks of this experiment (see procedures in 
the method above) the students were asked to 
reflect on the experience and how they bene-
fitted from the new structuring of the academ-
ic lecture (30 minutes for presenting the lec-
ture, 10 minutes for students’ peer discussion 
and peer questioning, and the last 10 minutes 
for a quiz). The majority of the students find 
the experience very useful in enhancing com-
prehension. Very few students do not like the 
experience due to some personal reasons. The 
results presented here will be explained in the 
discussion section below. 

6. Discussion

The results of the study will be interpreted in 
the discussion section below. The discussion 
will attempt to provide interpretations to the 
factors affecting lecture listening comprehen-
sion and explore how the metacognitive strat-
egies adopted by the researcher can contribute 
to enhance lecture listening comprehension.  

6.1 Factors affecting lecture listening com-
prehension 

Answers to the first question of this 
study are associated with the cognitive pro-
cessing phase of meaning construction and 
the obstacles that make comprehension dif-
ficult. Boredom is a common phenomenon 
during lectures that are not engaging. Sparks 
(2012) argues that “… a student who is bored 
cannot focus attention to engage in the class 
activity. A dry lecture style or an uninteresting 
topic might trigger boredom.” The fact that 
the majority of the participants in this study 
feel bored after 20 minutes in a lecture is a 
sufficient indicator that boredom is the major 
challenge and it seems to be connected with 
most other factors discussed in this research.                                                           
The difficulty of understanding some teach-
ers’ pronunciation caused by variation in in-
dividual accents and/or speech rate during 
lectures is claimed by the EFL students of this 
study to hinder lecture comprehension. EFL 
students at King Khalid University are taught 
by instructors belonging to 13 different na-
tionalities coming from different backgrounds 
(Arabs and Non-Arabs), namely Algerians, 
Egyptians, Jordanians, Saudis, Sudanese, 
Syrians, Yemenis, Americans, Bangladeshis, 
Indians, Pakistanis, Romanians, and South 
Africans. In an investigation of listening com-
prehension problems encountered by Saudi 
EFL students, Hamouda (2013) states that 
“variety of accents causes difficulties to stu-
dents in listening comprehension since they 
do not have enough exposure to different ac-
cents.”  This finding is also in line with Rahi-
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5.2 Students

The second category is related to the 
students’ attitude, habits, level of proficiency, 
etc. as reasons for lecture comprehension 
problems. The most striking answer by the 
majority of students (71%) is noticed in their 
frank agreement with the statemeTnt that 
asks whether they attend lectures basically 
to avoid deprivation in the final exams. Stu-
dents’ weakness in their linguistic proficiency 
is considered by 46% of the participants as an 
important factor in academic lecture compre-
hension breakdown. 45% of the study sub-
jects agree with absent-mindedness as a cause 
for comprehension problems. Some students 
are absent-minded during lectures perhaps 
due to the style of teaching discussed above 
and probably because they usually do not 
have early nights before coming to lectures, 
a fact that is supported by 35% of the partici-
pants. The background knowledge of students 
in content courses is considered by 39% of 
the students a reason for suffering academic 
lecture comprehension problems.    

Reasons behind lecture comprehension problem
Frequency 

of agreement 
(N=75)

1. Attendance to avoid deprivation in final exams 69%

2. Weakness in linguistic proficiency 47%

3. Absent-mindedness during lectures (Concentration) 45%

4. Insufficient background )schemata) knowledge 39%

5. Late nights before coming to lectures 35%

   Table 2. Student-based reasons behind lecture comprehension problems

 Content 5.3

The participants in this research ex-
 pressed their concern about the huge quantity
 of content they receive in fifty minutes time
which is the duration of most of the academ-
 ic lectures in Saudi higher education. 66%
 of them consider the amount of information
they are required to grasp in one lecture be-
yond their comprehension capacity. More-
 over, 43% of the subjects face the difficulty of
 understanding the English of content courses
textbooks. This concern validates the weak-
 ness in students’ language proficiency factor
 discussed above and their resort to translation
of textbooks from English into Arabic in or-
 .der to understand the content

Program 5.4

One of the basic challenges of listen-
ing to academic lectures is related to training 
in academic listening. 37% of the study par-
ticipants claim they were not trained how to be 
good listeners in academic lectures. Though 
English programs at Saudi universities train 
students on general listening skills, special 
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4. Data Analysis

For the sake of the identification of 
listening comprehension challenges faced by 
the learners in this study, simple frequency of 
distribution calculation was employed. Only 
the challenges that were identified by 35% of 
the participants and above were included in 
the analysis. Therefore, out of 42 causes of 
listening comprehension failure, only 16 were 
considered most serious. Qualitative content 
analysis was used to analyze the data collect-
ed from the semi-structured interviews.       

5. Results

To answer the first question of this 
research, the factors that EFL learners’ think 
they hamper lecture comprehension are cat-
egorized under four types, namely teachers 
and teaching, students, content, and academic 
listening training. These factors will be dis-
cussed in this section in detail. 

5.1 Teachers and teaching

Under this sub-category, the students 
agreed with different statements which hold 
teachers and the quality of their teaching re-
sponsible for the comprehension problems 
they face during academic lectures of con-
tent courses. The majority of the participants 
agree that they feel bored after 20 minutes; 
61% of them feel that their comprehension 
challenge is attributed to teachers’ pronun-
ciation; another 61% of the subjects state that 
their answers during exams depend basically 
on their translation of lecture content rather 
than on understanding from lectures; 58% of 
the students in this study think that English 
accent variation of their instructors influenc-
es their comprehension; mere lecturing as a 
mode of teaching is considered by 58% as a 
factor that affects lecture comprehension. De-
livery speed, lack of check points to ensure 
comprehension, and lack of interaction during 
lectures are some other factors that can cause 
academic comprehension failure.  

Reasons behind lecture comprehension problem
Frequency 

of agreement 
(N=75)

1. Boredom after 20 minutes of the lecture 71%

2. Difficulty of understanding English pronunciation of some teachers 61%

3. My answers during exams depend basically on personal translation of content rather 
than understanding from lectures.  61%

4. Variation in English instructors’ accents influences my comprehension 58%

5. Lecturing is the commonly used style of teaching 58%

6. Speed of teachers in talking during lectures 46%

7. Instructors do not get feedback about whether we understand or not 46%

8. Teachers do not use interactive style of teaching. They rather talk alone throughout the 
lecture. 41%

Table1. Teachers and teaching quality as reasons behind lecture comprehension problems
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 Applied Linguistics and Literature. In the next
 stage during which intervention took place,
 15 male students underwent the experiment
 for 6 weeks. The course they were studying
during the experiment was Applied Linguis-
 tics 1, which deals with theories of first and
 .second-language acquisition and learning

Instrument 3.3

 The instrument used in the first stage
was a diagnostic questionnaire based on simi-
lar previous studies that focused on iden-
 tifying academic listening comprehension
 problems from a students’ perspective. It is
 a five-point Likert scale questionnaire that
 items in Arabic (to rule out any consists of 41
 comprehensibility issues) aimed at exploring
the possible reasons behind deficiency in uti-
lizing the academic lecture optimally in con-
 tent courses. At the end of this questionnaire,
 an open-ended question was annexed to elicit
some additional special causes of comprehen-
 sion problems based on their own experience.
 In the next stage, the tool of data collection
 was a semi-structured interview in Arabic to
 make students at ease after the intervention
 period. Questions were prepared in advance.
 It is believed that semi-structured interviews
can provide reliable and comparable qualita-
 tive data. The interview questions were meant
to elicit students’ reflections on the experi-
 ence of using meta-cognitive strategies to aid
comprehension of academic lectures in con-
    .tent courses

Procedures 3.5

As the goal of the study was to identify 
academic listening comprehension problems 
and try to find out a solution to this problem, 
the identification stage was allotted for elic-
iting the subjects’ agreement/disagreement 
regarding the problems mentioned in the lit-
erature of EFL students’ lecture comprehen-
sion problems as well as the problems as-
sumed by the researcher and course instructor 
based on his experience in teaching. The par-
ticipants were given sufficient time to fill out 
the questionnaire. After this diagnostic stage, 
the results were analyzed and were found to 
be classified under these categories: prob-
lems caused by teaching quality and teachers, 
problems caused by the students, and prob-
lems associated with the English program it-
self. Guided by the impact of metacognitive 
strategies training on EFL academic listening 
comprehension (Selamat & Sidhu, 2012; Pan, 
2014; Selamat & Sidhu, 2011; King, 1991), 
the researcher decided to make changes in 
the style of teaching by training the students 
on structured lectures and incorporating new 
teaching strategies and techniques. The fifty-
minute lecture was divided into three parts: 
30 minutes for presentation and discussion of 
the lecture content, 10 minutes for peer dis-
cussion and the last 10 minutes were allocat-
ed for a quiz on the lecture. This intervention 
lasted for 6 weeks followed by a semi-struc-
tured interview with 15 students who partici-
pated actively during the intervention period. 
The interviewees were asked to reflect on the 
experiment and its impact on enhancing their 
lecture comprehension. 
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lecture genre. Yousif (2006) investigated 
lecture comprehension problems of first-
year students listening to lectures in a for-
eign language content courses classroom. 
Her study provided an index of linguistic, 
conceptual, discourse, acoustic, environ-
mental and psychological variables that 
hinder effective comprehension. Hamou-
da (2013) investigated listening problems 
encountered by EFL students at Qassim 
university in Saudi Arabia and found that 
accent, pronunciation, speech rate, in-
sufficient vocabulary, different accent of 
speakers, lack of concentration, and anxi-
ety were the major listening comprehen-
sion problems in a listening course. 

 Flowerdew and Miller (1995;
 1996) demonstrated the effect of culture
 on L2 comprehension. It may be difficult
for learners coming from different cul-
 tures to understand humor used by the
  .English-speaking instructors

Khaldi (2014) investigated EFL stu-
 dents’ difficulties and strategy use when
 processing lectures of linguistics at the
 section of English at Tlemcen University.
The main findings indicated obstacles re-
 lated to lack of content schemata, lack of
 formal schemata, the lecturer’s fast rate of
 speech, in addition to what the students
 .referred to as teacher’s method

 The current study attempts to fill the
 gap of exploring and remedying academic
 listening comprehension challenges in
 a Saudi higher education setting where

 content-based courses are introduced with
lecturing as the major mode of course de-
    .livery

Method .3

 The methodology used varied in the
 major stages of research. A questionnaire was
used in the diagnostic stage and a semi-struc-
 tured interview was employed at the end of
 the intervention stage. The new teaching style
itself comprised an important part of the re-
 search design. This methodology is explained
below in detail after the major research ques-
   .tions of the study

 Research questions 3.1

The present study seeks to answer the follow-
:ing questions

1 .What are the most prominent chal-
lenges that hamper listening to aca-
 demic lectures in the English program
 of King Khalid University in Saudi
 ?Arabia

2 .What is the impact of using metacog-
 nitive and social strategies on lecture
comprehension in the English pro-
 gram of King Khalid University in
  ?Saudi Arabia

Participants 3.2

 Seventy-five male students majoring
 in English participated in the first diagnostic
 stage. All are in the third and fourth year in
the English program at King Khalid Univer-
 sity and are doing content courses at the time
 of the study. These courses are in Linguistics,
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courses classes in an EFL setting, especially 
when the students’ general linguistic and 
communicative proficiency are inadequate.

 English for academic purposes instruc-
tional settings require a high level of listening 
skill (Ferris & Tagg, 1996) as learners should 
deal with deciphering both content and sub-
ject matter in the audio texts. Research at the 
tertiary level has demonstrated that effective 
listening comprehension skills are vital for 
students to achieve academic success (Ben-
son. 1994; Dunkel, 1991 ; Flowerdew, 1994; 
Kaplan-Dology, 1994; Strauss, 2002, Vander-
grifft, 2004). The ability to comprehend ma-
terial presented in lectures is critical to aca-
demic success … (King, 1991). The challenge 
in EFL settings is that research has shown that 
students’ listening skills are not developed to 
the extent that they can productively infer 
content information from spoken lectures 
(Khuwaleih, 1999; Mandelsohn, 2002, Olsin 
and Huckin, 1990; Strauss, 2002). Various 
studies reviewed by Conway (1982, as cited 
in Oxford, 1993: 206) showed that insuffi-
cient listening skills were a stronger factor in 
college failure than were poor reading skills 
and poor academic aptitude. It has been re-
vealed that good listening comprehension 
contributes significantly to academic success 
(Jeon, 2007). Listening to lectures is the most 
essential requirement for EAP learners, which 
is itself quite a challenging area for most of 
the students due to their likely inadequate 
general English proficiency level and difficul-
ties in comprehending and remembering the 
content of lectures (Huang & Finn, 2009). 

Kelly (1991) found out that most of the errors 
in listening comprehension tests of advanced 
L2 learners are caused by inadequate mastery 
of lexis. Bamford (2002) examined the repeti-
tions of lexical items as an important element 
of a corpus of recorded economics lectures, 
apparently used to aid understanding for for-
eign listeners. 

Among the variables which affect 
successful lecture comprehension, speech 
rate has been considered as a key factor 
in L2 lecture comprehension (Bashto-
vaya, 2013; Derwing and Munro, 2001; 
Griffiths, 1990). Flowerdew and Miller 
(1992) mentioned three comprehension 
problems that were identified by students 
in the lectures: speed of delivery, new 
terminology and concepts, difficulties in 
concentrating, and problems related to 
physical environment. 

Chen (2005) investigated the barriers 
to acquiring listening strategies by EFL 
learners. The findings of her study indi-
cated that the obstacles that cause compre-
hension failure include learners’ affective 
statuses, their listening habits, informa-
tion processing capacities, English pro-
ficiency, and their belief about listening 
activities. Flowerdew (1994) argues that 
the variables which affect successful lis-
tening comprehension on behalf of non-
native English speaking students range 
from speed of delivery to specific lexico-
grammatical, interpersonal, disciplin-
ary and culture-related characteristics of 
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Introduction 

Majority of English degree programs 
in Saudi universities consist of four years 
of study that are divided into two phases. In 
phase one, namely the first two years, majority 
of courses are English language skills. In the 
last two years of the program, the courses are 
content-based rather than skill-based. They 
comprise introductory courses to Linguistics, 
Applied Linguistics, Translation, and Litera-
ture. While English language skill courses 
are basically interactive in delivery, content-
based courses are delivered in lecture mode. 
The cognitive gap between skill courses and 
content-based courses has been manifested in 
the performance of students in the final-year 
courses and in their overall performance. The 
program completion rate at some universities 
is alarming. For instance, it does not exceed 
50% of the students who started the program 
at King Khalid University’s English Depart-
ment in two consecutive years. Hence, this 
study aims at contributing to the improve-
ment of higher education teaching and learn-
ing quality in Saudi universities which face 
similar problems.

The researcher of the current study, 
who has been teaching content courses for 
eight years, has observed that when the stu-
dents are given production questions beyond 
the level of remembering in Bloom’s Tax-
onomy, they depend mostly on memory for 
their answers. If they are asked about a spe-
cific issue about the theory, for example, they 
write the whole theory verbatim. Such an ob-

servation led the researcher to investigate this 
phenomenon and it was hypothesized that lis-
tening comprehension problems possibly lie 
behind this inaccuracy in performance. This 
hypothesis is supported by looking into stu-
dents’ notes during the days of final exams. 
It has been observed by the researcher that, 
in content courses, the students translate al-
most every word from English into Arabic 
when they study their notes in preparation 
for exams. This strategy training study was 
designed to determine the effectiveness of re-
thinking the structure of a lecture (metacog-
nitive teaching strategy) and incorporating 
peer-discussion and peer-questioning (a social 
strategy) as an approach to enhance learning 
from lectures.  Involvement in peer discus-
sion following the lecture would presumably 
further facilitate comprehension monitoring 
and fill in any gaps in understanding academ-
ic lectures. Anderson (2002) states, “the use 
of metacognitive strategies activates one’s 
thinking and leads to improved performance 
in learning in general.”

1. Literature Review

Lecturing, which involves the employ-
ment of all four skills on the part of students 
in an ideal academic lecture, has become the 
most widely used method of instruction in 
higher education. Benson (1994) describes 
“lecture” as the “central ritual” of university 
culture.  It has been observed by research-
ers that listening consumes between 40% to 
50% of the lecture time (Gilakjani and Ahma-
di, 2011). This is a real challenge in content 
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المستخلص
هدفت هــذه الدراســة إلى استكشــاف التحديــات التي تؤثر 
على مهارة الاســتماع لفهم المحاضرة العلمية لــدى طلبة اللغة 
الإنجليزيــة كلغة أجنبية في المملكة العربية الســعودية. شــارك 
في الدراســة خمس وســبعون طالبا في تخصص اللغة الإنجليزية 
على مرحلتين: مرحلة التشــخيص والتي تم خلالها استكشــاف 
العوامل التي تؤثر في الفهم باســتخدام استبيان مقياس ليكرت. 
المشاركون هم في السنة الثالثة والرابعة في برنامج اللغة الإنجليزية 
في جامعة الملك خالد أثناء دراستهم أحد المقررات التخصصية. 
في المرحلة الثانية، خضع 15 طالبا لتجربة تدريســية جديدة لمدة 
6 أســابيع. كانت أداة جمع البيانات مقابلة شبه منظمة بعد فترة 
التجربة. النتائج الرئيسية للدراسة تشير إلى أن العوامل التي تؤثر 
على اســتيعاب الطلاب تتعلق بالمدرسين والتدريس، والطلاب 
أنفســهم، ومحتوى المقررات التخصصية والبرنامج في حد ذاته. 
ومن الواضح من البيانات أن أســاليب التدريس والتي تســتند 
عموما على إلقاء المحاضرات مع نســبة تفاعــل قليلة، وسرعة 
الحديث من قبل المحاضريــن، والتباين في اللهجات الإنجليزية 
المستخدمة من قبل المعلمين من خلفيات متلفة، الخ قد ساهمت 
في إيجاد بيئة تعليمية صعبة حيث فهم المحاضرات يصبح مشكلة 
لمتعلمــي المواد التخصصيــة في برنامج اللغــة الإنجليزية كلغة 
أجنبية. لذا، توصي نتائج الدراســة بضرورة حدوث نقلة نوعية 
في أساليب التدريس المتبعة من قبل المدربين يتم التركيز فيها على 
استراتيجيات ما وراء المعرفة والاستراتيجيات الاجتماعية كما هو 
مقــترح في التجربة التي أجريت من قبــل الباحث. وعلاوة على 
ذلك، ينبغي إعطاء قدرات الطــلاب اللغوية والاتصالية رعاية 
خاصة. إضافة الى ذلك تشير الدراسة الى ضرورة تدريب طلاب 
اللغة الإنجليزية في مهارات اســتماع المحاضرات ذات المحتوى 

العلمي الخالص ودمجها في تصميم البرنامج.

Abstract
This study attempts to explore the challenges 
that influence academic lecture listening 
comprehension of Saudi EFL students. Seventy-
five students majoring in English participated in 
the diagnostic stage during which factors affecting 
lecture comprehension were elicited using a Likert 
scale questionnaire. Participants are in the third 
and fourth year in the English program at King 
Khalid University and were doing content courses 
during the study. In the next stage, 15 students 
underwent some intervention for 6 weeks where 
metacognitive and social strategies in teaching 
were incorporated. The fifty-minute lecture 
was divided into three parts: 30 minutes for 
presentation and discussion of the lecture content, 
10 minutes for peer discussion on the content and 
the last 10 minutes were allocated for a quiz on 
the lecture. After this intervention, the participants 
were interviewed in a semi-structured setting 
where they were asked to reflect on the experiment.  
The major findings of the study indicate 
that the factors that affect students’ listening 
comprehension pertain to teachers and teaching, 
students themselves, content of the courses and 
the program itself. It is obvious from the data that 
the teaching methods followed are generally based 
on lecturing with less interaction, much of speed 
of delivery, variation in English accents used by 
teachers of different backgrounds, etc. All these 
factors have contributed to a challenging learning 
environment where comprehension of lectures 
becomes a problem to EFL learners. Therefore, 
the study findings recommend a paradigm shift in 
the teaching methods followed by instructors that 
focuses on metacognitive and social strategies 
as suggested in the experiment conducted by 
the researcher. Furthermore, students’ linguistic 
and communication proficiency should be given 
special care. In addition, training the EFL students 
in academic lecture listening comprehension 
strategies is highly recommended to be incorporated 
into the program design. 
Keywords: Lecture listening comprehension, Con-:
tent courses, Metacognitive strategies, Social strate-

      gies
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Editorial

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. Praise is to Allah, the Cherisher and Sus-
tainer of the worlds. Peace upon prophet Mohammad and to all of his successful followers.

Today dear readers, the editorial board of the journal of Human and Administrative Sciences are 
pleased to present Vo. 17. In this issue, the journal editorial board continue to apply the journal 
policy in terms of the diversity and originality of different topics. All the papers were subject 
to scrutiny review and they will contribute effectively to research ethics in terms of research 
originality. We thank all researchers for their contribution to the journal of Human and Admin-
istrative Sciences in Majmaah University and their trust of the journal. 

This issue consists of 12 research in different disciplines; Law (2), Business Administration 
(1), Arabic Language (3), Islamic Studies (2), Educational Science (3), Applied Linguistics for 
English Language (1). 

Finally, I would like to thank the members of editorial board for their successful efforts to bring 
this work to exist between your hands. The editorial members are always happy to receive your 
suggestions and will be taken under consideration. All what we have achieved is due to Allah 
blessings and then to your cooperation as researchers and writers. We are always waiting for 
your contribution on the journal’s email. 

Editor-in-Chief

Professor Mohamed Abdullah Al-shayea
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